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قدمت هده الدراسة تصورا شاملاً عن التنظیم 
الاداري للمحافظة. وآثبتت أن دمياط ظلت 
تحمل اسم محافظة منذ نشأتها في عام 
۰ حتی عام ۱۹۰1م علی عکس ما 
توصلت إليه بعض الدراسات من أنها أصبحت 
مديرية في بعض الأوقات. 

وتتبعت الدراسة الاهتمام بالشئون الصحية 
بالمحافظة وتطور النمو السكاني بهاء 
ومشاركة أبناء دمياط في المجالس النيابية 
والتشريعية والثورة العرابية. 

دمیاط لعبت دورا مهمًا في تاریخ مصر بوجه 
عام والتاريخ الحربي بوجه خاص» وذلك نظرا 
لموقعها على ساحل البحر المتوسط. فقام 
محمد علي وخلفاژه بمجهودات بارزة في 
هذا الصدد. فآنشآوا فیها القلاع والأبراج 
بعضها لا بزال بشهد بتلك الانجازات. بالاضافة 
إلى توفیر وسائل الاتصال اللازمة بين قلاع 
دمباط ورشبد والاسکندرية» وکذلك الاتصال 
بالقاهرة من خلال الاشارات والتلغراف. 
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المقدمة 


يتناول هذا الكتاب « دمياط في الفترة من ١٠1107-18م6‏ ولهذه الدراسة أهمية 
دفعتني لاختيارها سواء بالنسبة للموضوع أو الفترة التاريخية» ويمكن القول إن تاريخ 
مدينة دمياط قد نال قدرًا كبيرًا من اهتمام الدراسات الأكاديمية في التارد يخ الإسلامي 
وني العصرين المملوكي والعثماني وبدايات القرن العشرين» ومن ثم مثلت الفترة من عام 
۱۹۰-۰ بعدًا غائبًا من تلك الدراسات. الأمر الذي دعانا لدراسة تلك الحقبة 
من تاريخ المدينة؛ خصوصًا وأنها كانت تعد أهم مدينة تجارية وصناعية في مصر بعد 
العاصمة(القاهرة) في نهاية العصر العثماني حتى بداية عشرينيات القرن التاسع عشر 

ووقع اختياري على عام ١٠18م‏ كبداية ذه الدراسة؛ لأن هذا العام مرتبط بتاريخ 
المدينة نفسها؛ لأنه العام الذي أصبحت دمياط محافظة ضمن التنظيمات الإدارية التي 
أجراها محمد على في بداية حکمه ؛ على غير ما يذكره البعض آنا أنشئت عام ۱۸۱۷م أو 
قبل هذا التاريخ أو بعده. 

أما اختيارنا عام " ع نباية للبحث وف لون ال د - فلأنه 
العام الذي ألغيت فيه محافظة دمياط وجعلت مركرًا تابعًا لمديرية الدقهلية. 

سوف تركز الدراسة على تاريخ مدينة دفياط بصفة خاصة دون ضواحيها وان 
تعرضنا في بعض الأحيان للضواحي بصورة عامة وذلك للضرورة. 

وسوف نحاول في هذه الدراسة طرح تساؤلات عدة: هل فقدت دمياط أهميتها 
التجارية منذ حفر ترعة المحمودية ١٠۱۸م؟‏ وهل أثر إنشاء مدينة بورسعيد عليها 


۷ 


منذ نشأتها عام ۱۸۰۹ع؟ وال أي مدی تأثرت دمیاط بافتتاح قناة السویس للملاحة 
البحرية 2۱۸۱۹؟ وكذلك اهتمت الدراسة بمحاولة الاجابة عن تساژل مهم حول 
مدی التنوع الا قتصادي في مدينة دمیاط. 

وعل هذا فقد قسمت هذه الدراسة إلى: مهید و خسة فصول بالاضافة إلى القدمة 
واللناتمة واللاحق. 

وقد تناولت في القدمة أسياب اختياري لهذا الوضوع. والصادر التي اعتمدت 
علیها والصعوبات التی واججهتنى» أما التمهید: فقد عرضت فيه التعریف بدمیاط 
وأصل تسميتهاء کا تعرضت فيه لتارد يخ الدينة قبل فترة الدراسة الادارية والقضائيةء 
والاقتصاديةء وكذلك دور دمياط في مواجهة الحملة الفرنسية. 

و خصص الفصل الأول لدراسة «الإدارة والقضاء»: بشرح تطور الحدود الإدارية 
للمحافظة منذ إنشائها عام ١18٠١‏ وحتى إلغائها عام 190م؛ كما تناول دور ديوان 
المحافظة » وجهازه الإداري من المحافظ ومعاونيه وأهم الأعمال المنوطة بهم» وكذلك 
تناول القضاء في دمياط في عصر محمد علي وخلفائه» وما له من دور في الفصل في القضايا 
المختلفة سواء التجارية أو الشرعية. 

أما الفصل الثاني «النشاط الاقتصادي»: فقد تناول الجوانب المختلفة لاقتصاد 
المحافظة من زراعة وما ارتبط ها من ثروة حيوانية وداجنة» وكذلك تناول الصناعات 
والحرف المختلفة للمدينةء بالإضافة إلى دراسة تجارة مصر الخارجية على البحر المتوسط 
من خلال دمياط مقارنة بالإسكندرية وبورسعيد وغيرها مع دول أورويا وبلاد الشام 
وتركياء وكذلك التجارة الداخلية با فيها الأسواق والوكالات وعلاقتها بالمحافظات 
والمديريات المختلفة» هذا إلى جانب التعرف على وسائل المواصلات المختلفة بالمحافظة: 
خطوط السكك الحديدية والبريد والتلغراف والفنارات. 

بینا تناول الفصل الثالث: «الحياة العلمية والدينية»: التعليم بكل أشكاله من 
مدارس أولية وأهلية» وحكومية وأجنبية» بالإضافة إلى الدارس الملحقة بالساجد وما 
ارتبط مها من شخصيات في المجالات الأدبية والعلمية والفنية» إلى جانب تناوله الحياة 


۸ 


الدينية من مساجد وما ألحق ببعضها من أضرحة بالإضافة إلى الكنائس» وكذلك تناول 
علاء الدين والفقه والصوفية. 

ثم جاء الفصل الرابع «الحياة الاجتماعية»: ليتناول جوانب الحياة الاجتماعية في 
محافظة دمياط كالأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية» وعادات الزواج» والمآتم» كا 
تناول دراسة بعض المنشآت العامة كالحمامات وأنواعها والقائمين عليها وكذلك دراسة 
الأسبلة المتواجدة في أر جاء الحافظة بالإضافة إلى الشئون الصحية وسبل الاهتمام بها؛ 
وكذلك تناول تعداد السكان. 


ثم قدَّم الفصل الخامس والأخير «الدور السيامي والحربي»: لأبناء دمياط في 
المجالس النيابية والبرلمانية منذ إنشاء محمد علي مجلس المشورة ومن بعده مجلس شورى 
النواب ومجلس شورى القوانین» بالإضافة إلى أنه عرض لبعض الشخصيات السياسية» 
كما تناول تاريخ مدرسة المشاة العسكرية بدمياط من ۱۸۳٤‏ م إلى ۱۸٤١‏ م» كا ركز على 
دور أهل دمياط في الثورة العرابية» وما ناله أهلها من عقاب بعد فشلهاء بالإضافة إلى 
الحصون العسكرية التي قام مها محمد علي وخلفاؤه من بعده طوال فترة الدراسة. 

أما الخاتمة: فقد تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وأرفقت 
مها عددًا من الملاحق المهمة ذات الصلة الوثيقة بالدراسة. 

ومما يجدر ذكره أن هذه الدراسة اعتمدت على مصادر متعددة» وكانت أهم تلك 
الصادر الوثائق الموجودة بدار الوثائق القومية بالقاهرة فاعتمدت على مجموعة وثائق 
الإدارة المحلية لمحافظة دمياط» والتي تتكون من /01/اسجلاً تب دأ في ٠177١ه/ ۱۸٤ ٤‏ م» 
وتنتهي عام ۸۱۳۱۲/ 1894م تقريبّاء وأهم سجلات هذه المجموعة هي سجلات 
«صادر ووارد محافظة دمياط» والتي تتضمن امخنطابات والتلغرافات والرسائل المرسلة 
من وإلى محافظة دمياط وإدارتها المختلفة وإلى المديريات والحافظات والمصالح الحكومية 
الاخر ی بالإضافة إلى العديد من سجلات هذه المجموعة التي اعتمدت عليهاء وهي 
مجموعة غنية بالعلومات وقد آفادت الدراسة منها في معظم فصواء وقد آثبتها في نهاية 
الدراسة. 


كا اعتمدت الدراسة على وحدة آرشيفية لا تقل أهمية من سابقتها وهي سجلات 
« محكمة دمیاط الشرعية»» ورب أكون آول من اعتمد علیها خلال القرن التاسع عشرء 
وهي نتکون من ۱۷۱۲ سجلا تغطي الفترة من ۳ شعبان ١9لاه/‏ ۲۷ یولیو ۱۳۸۹م 
إلى عام ۸۱۳۲۰/ ۱۹۶7 وأول سجل اعتمدت عليه رقم ۱۹۸ والذي يبدأ في 
۰محرم ۸۱۱۵۳/ ۲۰ أكتوبر ۱۷۲۲م» وهي سجلات غنية بالعلومات المتنوعة وقد 
أفادت منها الدر اسة في معظم فصوها وبصفة خاصة ال حياة الاجتاعية بالمحافظة» وقدر 
عدد سجلات الزواج ما ٤٥٥‏ سجلاء و۱۵ سجلا خاصة بالطلاق. 
. كما اعتمدت الدراسة على وحدات آرشيفية أخرى بدار الوثائق تمثلت في: دیوان 
المالية» وسجلات وافظ العية السنية عربي وتركي» وسجلات ومحافظ الدیوان 
الخديوي» وسجلات جمعية الحقانية» محافظ الثورة العرابیت» ومحافظ مجلس الوزراء 
ومحافظ الابحاث وتحافظ الوقائع الصري ومحافظ بحر براه وبطاقات الدار وغیرها. 


واعتمدت الدراسة على مجموعة الوثائق الوجودة بدفتر خانه وزارة الأوقاف التى 
تخص فترة الدراستء وهي مجموعة حجج مهمة للغاية» وقد آفادت منها الدراسة عند 
الحديث عن الساجد وامامات والأسبلة والأسواق والوکالات وغيرها. 

كما اعتمدت الدراسة على مجموعة الوثائق الوجودة بدار الحفوظات بالقاهرق 
وخاصة ملفات الوظفین فقد آمدتنا بمعلومات خاصة بموظفي الحافظة والعلماء 
وغیرها. 

واعتمدت هذه الدراسة أيضًا على العدید من الر سائل العلمية والصادر والراجع 
والدوریات التي ها صلة وثيقة بموضوع الدراسة كا هو مثبت في قائمة الصادر في 
نهاية الدراسة. 

وقد واجهتنی صعوبات كثيرة أثناء (عداد هذه الدراسة؛ وذلك لأن دراسة الجزء 
یتطلب دراسة الكل؛ بمعنی آخر دراسة مدينة مثل دمياط في الفترة من ۱۹۰۲-۱۸۱۰ 
یتطلب الرجوع إلى تاريخ مصر عامة في تلك الفترة» ومن ثم استخلاص واستنباط 
ما يخص دمیاط خلاا فکان لزامًا علینا الرجوع إلى الوثائق الخاصة بتلك الفترة في 


۱۰ 


وحدات أرشيفية متعددة» بالاضافة إلى آرشیفات ختلفة ( بدار الوثائق القومية» ودفتر 
خانه وزارة الأوقاف» ودار الحفوظات سالفة الذکر) وعا يزيد الامر صعوبة کثرة 
الوثائق الخاصة بمصر في القرن التاسع عشر بصفة عامة ودمیاط بصفة خاصة في تلك 
الأرشيفات من سجلات الحاکم والدواوین والحافظ وغيرهاء وي الوقت نفسه فقدان 
سجلات تعداد النفوس الخاصة بدمیاط في عصري محمد على واسیاعیل» و کذلك بداية 
سجلات الا دارة الحلية بدمیاط عام 4 ۱۸6م» ولیست بداية فترة الدراسة الأمر الذي 
أفقد الدراسة بعض التفصیلات أضف إلى ذلك طول فترة البحث التاريخية. 

ومن الصعوبات أيضًا أنني زرت العديد من الأماكن التى ذکرت في هذه الدراسة 
وقد أشرت إليها في حينهاء وم أترك بابا أستدل منه على ما يفيدني في هذا البحث إلا 
وطرقته. 

وني سبيل تناول تلك الدراسة فقد استلزم استخدام المنهج التاريخي التحليليء 
ومنهج دراسة المدن والذي يعتمد على تحليل بنية المدينة» ومرافقها وقطاع الخدمات بهاء 
ودراسة التنوع السكاني والأنشطة الاقتصادبة هذه الحافظة بشكل يجعلنا أمام صورة 
حية لجتمع مدينة من أهم محافظات مصر خلال تلك الفترة» كا لجأنا في بعض الأحيان 
إلى المنهج الإحصائي من خلال عمل بعض الجداول» والإحصائيات» والرسومات 
البيانية كلما دعت الضرورة لذلك. 

وبصفة عامة فان هذه الدراسة ما هي إلا محاولة يأمل الباحث أن تسد نقصًا في 
. المكتبة التاريخية» وأن تمثل إضافة في مجال دراسة المدن المصرية خاصة وتاريخ مصر 
الحديث عموما. 

ومن الجدير بالذكر أن أشير إلى أن هذا العمل في الأصل دراستي لنيل درجة 
الدکتوراه التي أجيزت بتقدیر مرتبة الشرف الاول من قسم التاريخ بكلية الا داب 
جامعة القاهرة. 

وأخیرّاه فإنه صم عن النبي - ية - أنه قال: "من لا یشکر الناس لا یشکر اش“ 
ومن هذا المنطلق لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري وعرفاني بالجميل 


1١١ 


لأستاذي الفاضل الأستاذ الدکتور إسماعيل محمد زين الدین الذي آشرف على هذه 
الدراسة من بدایتها وحتی خروجها چذه الصورة وان كان ثمة توفیق في معالجة هذا 
الوضوع فانیا ذلك يرجع إليهء فأشكره جزیل الشکر على ما قدمه لي من ملاحظات 
وتوجیهات خلال مراحل الدراسة الختلفة وبلا ملل. 

كا أتقدم بخالص الشکر والتقدیر إلى أستاذي الاستاذ الدکتور رءوف عباس 
حامد- رحمه الله- الذي كان له الفضل في اختيار هذا الوضوع والوقوف بجانبي حتی 
تسجیله؛ كا شرفت بالتلمذة على يديه في السنة التمهيدية للیاجستیر ومناقشة رسالتي 
للماجستير» فجزاه الله عني خير ازاء. 

كا أتقدم بخالص شكري وتقديري وعظيم امتناني إلى الاستاذین الجليلين الأستاذ 
الدکتور/ حماده إسماعيل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة بنهاء 
والأستاذ الدكتور/ عبد العليم أبو هیکل أستاذ التاریخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب 
جامعة القاهرة على موافقته| على مناقشة هذه الرسالة فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر إلى جميع أساتذتي في قسم التاريخ بآداب 
القاهرة الذين كان هم عظيم الفضل على وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور/ أحمد 
الشربيني الذي تتلمذت على يديه في مرحلة الماجستير وتعلمت منه الكثير فله مني كل 
الشكر والتقدير» وكذلك الأستاذ الدکتور/ محمد عفيفي» والأستاذ الدکتور/ وجيه 
عبد الصادق عتیق.. ۱ 

كا آتوجه بالشکر إلى مجموعة الباحثین والأصدقاء والزملاء في دار الوثائق القومية» 
وسيمنار التاريخ العثماني بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية» وإلى كل من قدم لي يد 
العون من السادة العاملين والأمناء بدار الوثائق القومية» ودفتر خانة وزارة الأوقاف» 
ودار المحفوظات العمومية بالقلعت ومکتبات جامعة القاهرة وعين شمس.ء والجمعية 
الصرية للدراسات التاريخية» والجمعية الجغرافية الصرية وتا على حسن تعاونهم 


۱ 


معي أثناء |عدادي لمذه الرسالة. 
وأخيراء فا كان من ثمة توفیق فالفضل لله ثم لأساتذتي ولکل من قدم لي يد العون» 
وان كان من نقص فمني» والخير أردت» والکیال لله وحده. 
والله ثم الوطن العزیز من وراء القصد...» 
د. راضي محمد جودة 
الجيزة في ۲۰۱۰/۰/7 


۱۳ 


التمهيد 
دمياط قيل عصر محمد علي 


۱ - التعریف بدمياط وموقعهاء وأصل تسميتها 
"-الإدارة 

۳ القضاء 

٤‏ الاقتصاد 

۵ الثقافة 

 *‏ الأحوال السياسية 

۷-دمیاط ومواجهة الحملة الفرنسية 


۱- التعریف بدمیاط وموقعها؛ وأصل تسمیتها 
دمیاط بکسر الدال الهملة وسکون الیم ویاء مثناة تحتية وألف وطاء مهملة!* 


وتقع دمیاط على الضفة الشرقية من الفرع الشرقي للنيل» وتبعد عن البحر التوسط 
بفرسخین"* وعن بحيرة المنزلة بنصف فرسخ. في ملتقی خط ۲۹-۲۹-۱۵ درجة من 
الطول الشرقي با خط ۳۱-۲۵-۶۳ درجة من العرض الشمالي”" . 
وتعتبر مدينة دمیاط من الدن القليلة التی یکتتف نشأتها واسمها کثبر من الغموض» 
ا 2 
ولا یعلم من بناها" ولكن من الثابت في المراجع التي خلفها الکتاب الإغريق أن دمياط 
كانت في العصور الإغريقية والرومانية معروفه باسم « تامیاتس؟ كا كانت تُعرف عند 
قدماء القبط قبل الفتح العربي باسم اتاميات6 واتامياتي؟» وهناك خلااف بين بعضص 
العلياء عن أصل هذا الاسم المرتبط باللغة المصرية القديمة ويستخلص من آراء هؤلاء 
العلماء أن المدينة التي أطلق عليها الإغريق اسم «تامياتس» وهي «دمياط» الحالية كانت 
تسمی بالصرية «تاحیت» أو «تم آني» أي بلد الشمال» أو بلد المياء. ۱ 
(۱) أب الفدا: تقویم البلدان ط ۰۱ مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة ۰۲۰۰۷ ص۹ ۱۲؛ علي باشا مبارك: الفطط 
التوفيقية الجديدة لصر والقاهرة ومدنبا وبلادها القديمة والشهیرة» ج۰۱۱ الميئة الصرية العامة للکتاب» 
القاهرت ۰۲۰۰۸ ص ۰۹۱ 
(©) الفرسخ: مقیاس من مقاییس السافات مقداره ثلاثة آمیال- ۱۲۰۰۰ ذراع = ۵۵44 مترّاء انظر: زين 
العابدین شمس الدین نجم: معجم الألفاظ والصطلحات التاریخیق ط ۰۱ القاهرق ۰۲۱۰۲ ص ۱۲ 4. ۱ 
(۲) أ. ب. کلوت يك: لحة عامة إلى مصرء ترجمة وتحریر: محمد مسعود دار الرقف العري. القاهر۱ ۰۲۰۰ 
ص ۰۲۱۸ 
(۳) أمين واصف بك: معجم الخريطة التاريخية للميالك الإسلامية» تحقيق: أحمد زكي باشا؛ مكتبة الثقافة 
الدينيةء التاهرت ۰۱۹۹۸ ص٤‏ ۵. 
(4) تقولا یوسف: تاريخ دمياط منذ أقدم العصور الاتحاد القومي بدمیاط ۰۱۹۵۹ ص۰۲۱ ۰۲۲ 


۱۷ 


؟- الادارة 


اجهت الدولة العثيانية في إدارتها لمصر بعد خضوعها للحكم العشاني إلى إبقاء 
الأحوال الإدارية والنظم السابقة على ما كانت عليه تقريبًا في عهد الماليك() مع ريط 
ولاية مصر عسکریا وإداريًا بالدولة العثمانية ضهانًا لولائها(". 

وقد كان على رأس الجهاز الإداري في مصر نائب السلطان أو الباشا©» وقد وكلت 
إليه في مصر مهمة الإدارة والحكم ورئاسة الديوان العالي بالقلع ثم تركت الدولة 
العثانية في مصر وجودًا عسكريًا قليلا يضمن شا فزض السيطرة الأمنية» والولاء معا 
تمثل هذا الوجود العسكري في رجال الأوجاقات*»العسكرية”"» والسلطة الثالثة 
وهي سلطة الأمراء الماليك الذين تولوا حكم الاقالیم*. 

أما دمياط فتمتعت بادارة خاصة كغيرها من المواني المصرية في العصر العثماني» فقد 
تولى إدارتها القابودان***. والذي كان يعين من قبل السلطان العثاني مباشرة؛ شأنه في 
ذلك شأن الوالي وقاضي القضاة*. ولذلك لم يخضع للباشا وانا يخضع فقط ويأتمر بأمر 
السلطان العثماني. 


() ليلى عبد اللطیف: الإدارة ف مصر ف العصر العثماني» مطبعة جامعة عين شمسء القاهرة ۰۱۹۷۸ 
ص۲۷۹ 

(۲) عبد الحميد حامد سلیمان: تاريخ الوانی الصرية في العصر العثهاني» الميئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة» 
۵۶ ص ۱۳. 

(#) الباشا: كلمة تركية قيل إنبا من (باش أغا)ء أى رئيس الاغوات أو كبير الخصيان» وقیل إنها من الکلمة 
الفارسية (بادشاه)» وقيل: نبا من(باش) بمعنى الرأس والرئيس» وهذا اللقب كان يطلق في مصر على 
رجال الجيش إذا صاروا ألوية» وعلى أعيان المدنيين ووكلاء الوزارات» ومحافظي الأقاليم» وكبار التجار 
وملاك الأراضي» وقد ألغي هذا اللقب قي مصر سنة ۱۹۵۲م. انظر: أحمد السعيد سلیمان؛ تأصيل ما ورد 
في تاريخ الجبري من الدخیل دار العارف. القاهرة؛ ۰۱۹۷۹ ص5 7. 

(©©) الأوجاقات: جع أوجاق» وهي كلمة تركية معناها الموقد والدخنة, ثم أطلق على كل ما تنفخ فيه نار 
فأطلق على البيت» ثم على أهله» ثم على الجماعة التي تتلاقى في مكان واحدء ثم أطلق على الطائقة من 
أرباب الحرف» وعل الصنف من أصناف الجتد. انظر: أحمد السعيد سلییان مرجع سابق» ص94١.‏ 

(؟) عبد اخمید حامد سلیان: مرجع سابق» ص ۰.1۱۳ 

(4) أحمد زكي بدوي: تاريخ مصر الاجتماعي؛ مطبعة صلاح الدين الكبرى؛ القاهرة» ص ۱۳ ۲. 

)٠##(‏ القابودان: كلمة تركية بمعنى آمر أو رئيس السفينة. انظر: محمد علي الأنسي: قاموس اللغة التركية» 
الدراري اللامعات في منتخبات اللغات بیروت» 1718ه ص 517. 

)٥(‏ عبد السميع سالم الحراوي: لغة الإدارة العامة في مصر في القرن التاسع عشر» المجلس القومي لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجت‌اعية القاهرقت ۲ص 


۱۸ 


وقد كان لقابودان دمیاط مهام عديدة تتمثل في إمداد الأسطول العثاني بحاجاته عند 
مروره بمصر ۲ كا كان عليه قيادة سفن الأسطول للاية الشواطوم المصريةء والتصدي 
لاي محاولة لإنزال عسكريء أو اعتداء تشنه سفن معادية» وعلى ذلك كانت هذه القطع . 
البحرية تجوب سواحل مصر من شرقي ثغر دمياط وحتى ميناء رشيد". وتمتد مسئولية 
قابودان ثغر دمياط وأسطوله إلى حماية ثغر الإسكندرية بحرًا في حالة خروج قابودانها 
وأسطوله في مهام عسكرية تستدعي سفره إلى إحدى نواحي الدولة العثانية لتعزيز 
النشاط العسكري البري والبحري للجيوش العثانية في جزر البحر التوسط وأورويا 
وآسيا الصغری(". وعليه أيضا تنظيم الملاحة في ميناءي: دمياط» ورشيد» ورعاية 
النظام والأمن فيا" 

واضافة لهذه السئولیات العسكرية التي تمثل اختصاصًا أصيلاً لقبودان دمیاط في 
العصر العثماني» فقد كان عليه مع مساعديه تفتيش السفن التجهة من دمياط إلى أوروباء 
وذلك ضهنا لعدم تبریب الحبوب على متنها إلى أوروبا“. 

وكان يحصل على رسوم يفرضها على الملاحة بين ميناءي: دمياط ورشيد» وقد 
وصلت تلك الرسوم إلى 176 بارة*© على كل قبطان تمر سفينته بين هذين الميناءين» 
ومن ذلك كان قبودان دمياط يحصل على ٠٠١‏ ألف بارة سنویا في القرن الثامن عشر 
بالإضافة لمرتب عيني بلغ ۵۱۵ إرديًا من الغلال سنوی "). 


(۱) لیل عبد اللطیف: مرجع سابق» ص۲۸۲ 
The Financial and Administrative- Organization and Development of Ottoman-‏ 50۵,6۰ )2( 
Egypt 1517-1798, Princeton, 1962, P134-136.‏ 
(۳) عبد الحميد سلیان: مرجع سایق ص۰۷۰ 
)4( ليل عبد اللطیف: مرجع سایق ص۰۲۸ 
)٥(‏ عبد الحميد سلیان: مرجع سابق» ص۰۷۰ 
(#) البارة : هى أصغر عملة نقدية تركية وتساوی ٩۰/۱‏ من القرش» ویطلق علیها ( نصف فضة ) و(میدی) 
و( مژیدی ) ۰ وذکر عيد الرحمن فهمي أن أقدم (شارة إليها في سنة ۱۵۸۳م والصواب غير ذلك؛ حيث 
آشار إليها أحمد شلبي في حدیثه عن ولاية خسرو باشا (2۹6۱/ ۱۵۳۵م- ۱۵۳۱/۵۹6۳م). انظر: 
أحمد شلبي بن عبد الغني اطنفي: أوضح الاشارات فیمن تول مصر من الوزراء والباشات؛ تحقیق: عبد 
الرحیم عبد الرمن الرحیم؛ مكتبة الخانجی؛ القاهرة ۷۸ ص ۸ عبد الرهن فهمى: التقود 
المتداولة آیام الجبرتي» بحث ضمن أبحاث ندوة عبد الرحمن ابر دراسات ويحوث إشراف: أحمد 
عزت عبد الكريم» اليئة المصرية العامة للعتاب» ۰۱۹۷۹ ۰۵۷۳ 
(1) ليل عبد اللطيف: مرجع سایق ص۳۸۷ . 
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هذا وقد اشترك إلى جانب قبودان دمياط في الإدارة قاضی الیناء وأمين الجمرك وأغات 
الحوالة وأغات الاحتساب ودزدار القلاع؛ وهؤلاء هم الذين يوجه إليهم الباشا قراراته 
الإدارية الخاصة بشئون الميناء» ويسجل ذلك في سجلات المحكمة الشرعية بدمیاط كا 
اشترك في إدارة الميناء مفتون على المذاهب الأربعة. ويتولى مهمة حفظ الأمن وحراسة 
الأحياء خفر الدرك مع مثلين للفرق السبعة سدادرة واختیاریة(. 

وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر ( ۱۷۹۸ - 1801م ) جعلت الأقسام 
الإدارية للقطر الصري ثانية أقاليم وهي: إقليم طيبة أو قناء واقلیم المنياء. واقلیم 
القاهرة» وإقليم الإسكندرية» وإقليم الغربية؛ وإقليم رو فیة وأخيرًا إقليم دمیاط 
والمنصورة وعاصمته دمياط". 


وبذلك التقسيم أصبحت دمیاط تشمل ضفتي فرع دمياط من البحر شالا وال 
قرب جديلة شمالي التصورةء ومن بسندیلة * غريًا شاملا بلقاس ونبروه۳*) ودرين ۰9 
وطيره» أما إلى الشرق فامتدت إلى معظم بحيرة المنزلة وما بها من عشرات الجزر» وشطر 
من ساحل المنزلة الجنوبي””. وبهذا ضمت حدود دمياط زمن الحملة الفرنسية أجزاء من 
المنزلة»؛ وفارسكورء والطریة(****» وأجزاء من الغربية. 


. ۰ ليل عبد اللطیف: مرجع سابق» ص۳۸۹‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصره ج ۰۲ الميثة الصرية العامة للكتاب» 
القأهرة ۰۲۰۰۰ ص لا10؟,. 

(#) بَسَنْديلة: من القری القديمة و کانت تابعة مركز شربین غربية فلا أنشىء مركز بلقاس سنة ۱۹4۳ آختت 
به لقرمها منه. انظر : : محمد رمزيء القاموس ال جغراني من عهد قدماء المصريين إلى سنة ۵ ۰۱۹4 القسم الثاني» 
الجزء ء الثاني» الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ۶ ص۲۷. 

(*) روه : من القرى القديمةء وكانت تابعة لمديرية الغربية. انظر: : محمد رمزى؛ مرجع سابق» ص۰۹۲ 

(#**) درين: قرية قديمة اسمها الأصلى ديرين » ووردت في تأريخ سنة 11774١ه/‏ ۱۸۱۳م برسمها الحالي 
وهي إحدى قرى مركز طلخا بالغربية. انظر: عمد رمزی» مرجع سابق» ص85 

(۳) نقولا يوسف: : مرجم سابق» ص ۰۲۸۷ 

(موجو) الطرية: اصلها من توا بع ناحية إقليم المنزلةء وكان سکان هذه البلدة یتکون من قریتین متجاورتین 
وها: الغصنةت والعقبین» وفي سنة هم ۱۸۱۳م صدر قرار بفصل هاتین القریتین عن بعضهها 

من الوجهة الا داریف وقي 18 نوفمير سنة ۳ م صدر قرار بضمها ال بعضهیا باسم الطرية كا كانت 

وبذلك حُذف اسم ناحيتي الغصنة والعقبین من جدول آسیاء البلاد وحل محلها اسم الطرية . انظر : حمد 
رمزي» مرجم سابق القسم الثاني: الجزء الاول ص۲۰۹. 


۲۰ 


۳- القضاء 


آما عن القضاء فمع دخول مصر حوزة الدولة العثيانية؛ كان لا بد أن تخضع لا 
فرضته علیها من أنظمة تناولت ختلف شئون الحياة فيهاء ونال القضاء الاهمية لدی 
الدولة صاحبة السيادة» وذلك لارتباطه بالدین منذ فجر الاسلام"* 


وکانت أهم الحاکم في مصر العشانية هي محكمة مصر الحروسة تتبعها محاكم 
بولاق» ومصر القديمة ثم ثغر الإسكندرية ثم رشيد ودمياط ثم الحلة الکبری ثم منف 
العلياء فهذه محاكم الدرجة الأولي؛ يليها الدرجة الثانیف والثالثة» والرابعة والخامسة» 
والسادسة وهي أقل المحاكم درجة". وقسمت مصر ال ستٌ وثلاثين ولاية قضائية"» 
وكان القضاة في الأقاليم درجات أعظمهم قضاة الثغور”». وكان كل رجال القضاء 
الذين ترسلهم الدولة العثانية إلى مصر لیتولوا أرفع المناصب القضائية بها يتبعون 
المذهب الحنفي» وذلك علي الرغم من أن علماء مصر كانوا يتبعون المذهب الشافعي 
الذي كان سائذا في مصر». 


ويعين قاضي عسك ر” الأناضول قضاة الأقاليم» وكل إقليم مستقل من الناحية 
القضائية عن الا خر . 


(۱) لطيفة محمد سالم: النظام القضائي الصري الحديث ۱۹۱6-۱۸۷۵ ج۰۱ الميئة الصرية العامة للکتاب» 
القاهرة» ۰۲۰۰۰ ص١٠‏ . ۲ 

(۲) لیل عبد اللطيف: مرجع سابق» ص‌۲۷۳۰۲۷۲. 

(۳) شفیق شحاتة: تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ مطلع القرن التاسع عشرء الجمعية 
الصرية للدراسات التارجخيةء القاهرة: ۱٦۱۹ء‏ ص47. 

(4) عبد الرازق إبراهيم عیسی: تاريخ القضاء في العصر العثاني» الميئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 
۸ ص96 ۹. 

(0) زين العابدين شمس الدين نجم: النظام القضائي في أقاليم مصر في القرن 1۹ء دراسة ضمن كتاب الدولة 
والجتمع في مصر في القرن التاسع عشر دار الكتب والوثائق القومية القاهرة» ۱۷ ۰ص ۰.9۳ 
(#) قاضي العسکر: أطلق هذا الاسم على إحدى المناصب رفيعة الستوی من بين مراتب أهل العلم» وقد 

عرفت هذه الوظيفة في الدولة العباسية» وفي العصر الفاطمي لم تكن الوظيفة منفصلة عن وظيفة قاضي 

القضاةء واستحدث هذا المنصب في الدولة العثئانية في عصر السلطان «مراد الأول». وني عام ١۸٤٠م‏ 

آصبح هناك قاضيان هما: قاضي عسكر روملي» وقاضي عسكر أناضول» ركان قافي عسكر له صلاحية 

كبيرة. للمزيد انظر: زین العايدين شمس الدين نجم معجم الألفاظ مرجع سابق» ص۱۳ ۰۶ 8۱6 
(1) عبد الرازق إبراهيم عيسى: مرجع سابق» ص ۰.۹۵ 


۲١ 


وقد ۳ قاضی دمیاط سلطات واسعة شملت النواحی الادارية والقضائية 
والدينية؛ وقد نظر قاضي دمياط في كافة آنواع القضايا والذي عرف بقاضي الميناء فقد 
اختص بالفصل في القضايا العادية التي كانت تحدث بين الناس» مثل: قضايا الزواج 
والطلاق والوصايا والاختلافات المدنية والبيرع والعقود وإثبات حالات الوفات 
وخضر الترکة» وتحديد الورثة» وإشهار إسلام بعض الأشخاص الراغبين في ذلك؛ 
ونظرًا لطبيعة الحياة في دمياط فكان من واجباته أن يدون في سجلاته الرسوم المقررة 
على بضائع التجار الأجانب» وأثان الأمتعة والاقمشة وأن يراقب مع أمين الجمرك 
المتهربين من دفع الضرائب الجمركية؛ وذلك نظرًا لاختصاصاته الجمركية» وغيرها(". 

وكان لقاضي دمياط نوابٌ عنه يفوضهم في بعض اختصاصاته القضائية في نواحي 
دمیاط وقد تحددت تلك النواحي في الأمر الصادر بتعيين القضاة الشرعيين هذا الثغر» 
وهذه التواحي (ثغر دمياط وفارسكورء والسرو» وسلمون والبرامون» ورأس 
الخليج”**»» والعادلية”***) غير أن التبع الجغرافي هذه التواحي في العصر العثاني يخرج 
لنا بحقيقة واضحةء وهي أن الكثير من هذه النواحی كانت تابعة من التاحية المالية 
لكشوفيات أو ولايات مختلفة؛ غير أنها كانت تتبع قضايًا لئغر دمياط مثل رأس الخليج 
التي كانت تابعة لولاية الغربية» وسلمون والبرامون التى كانت تابعة لولاية الدقهلية» 
وتان ر التي كانت تابعة من الناحية الإدارية لولاية البحيرة» ولكنها مع ذلك كانت 
تخضع قضائيًا لاشراف الحاكم الشرعي لثغر دمیاط وهو من واقع ذلك يقيم علیها نائبا 
عنه پدیرها قضائیّا!. 

وجرت العادة على أنه في حالة فراغ إقليم من الأقالیم الصرية من قاضیه كان یتول 
عليه النيابة من طرف ولاة مصر ین حضور القاضي من ستانبول» فعندما فرغ ثغر 





۰۲۸۵۰۲۸4 ليلى عبد اللطیف: مرجع سابق ص‎ )١( 
| .۲ السرو: من القری التابعة لفارسکور دقهلية. انظر: عمد رمزي: مرجع سابق» ص4۱‎ )#( 
رأس الخليج: من القرى القديمة بمركز شربين بالغربية. انظر: محمد رمزي» مرجع سابقء القسم الثاني»‎ )#2( 


الحزء الثاني» ص۰۷۸ 
(2©) العادلیة: من القرى التابعة لمركز فارسكور دقهلية. انظر: محمد رمزي: مرجع سابق, القسم الثاني» 
الجزء الأول» ص۰۲۲ 


() عبد الحميد حامد سلیان: مرجم سابق» ص ۰۹۱ 


۳۲ 


دمیاط من القاضی عين اراشا قائمقاه!» من طرفه لیتول ضبط الأحكام الشرعية حکم 
العتاد إلى أن يحضر القاضي من |ستانبول". 
ووجد بثغر دمیاط ثلاث محاكم يعين فیهم نواب من قبل الحاكم الشرعي؛ وهذه 
الحاکم هي المحكمة الرئيسة ول جانبها كانت هناك محاکم فرعية هي: حكمة سوق 
الحسبةء ومحكمة قنطرة سوق الخواصين". 
آما عن أهل الذمة في دمیاط فهناك الكثير من القضایا الخاصة مهم في سجلات 
محكمة دمیاط حتی في أخص آمورهم الرتبطة بإجراءات كنسية معينة مثل الزواج 
وغيرهاء وکانوا يلجئون إلى القاضي المسلم في تقسیم مواريثهم بالفريضة الشرعية؛ وفي 
هذه الحالات كان القاضی المسلم يحكم بينهم تبعًا للشرع الإسلامي والقواعد الفقهية 
الاسلامیة۳, 
وقد تغير هذا النظام عقب تدهور الدولة العشانی واضطراب الأحوال في مصر 
فلم يعد قضاة الأقاليم يأتون من إستانبول بل غدا معظمهم من القضاة الصریین حتی 
إذا ما وصلنا إلى آواخر القرن الثامن عشر لم يكن بمصر من القضاة العثمانیین سوی 
قاضي العسکر وقاضي الحلة الکبری وقضاة رشيد والمنصورة والجيزة والإسكندرية”". 
وأمام كل هذا كان من الطبيعي أن يحدث تحول في النظام القضاتي آعاد بعض الامور 
(«) قائمقام : لقب اصطلاحي یطلق في العادة على كل من یقرم مقام أحد أثناء غيابه» مثل قائمقام الصدر 
الأعظم أي الوزير الذي يحل محل الصدر الاعظم في أثناء غياب الأخير في الحربء وقائمقام الباشا أى 
الشخص الذي يارس اختصاصات الياشا العشاني في مصر عندما يكون منصب الباشا شاغرًا لوفاته 
أو أثناء الفترة التى تنقضى بين سفر الباشا التقول وحضور الباشا الجديد. وفي بداية العصر العثماني كان 
القائمقام يُسند إلى قاضي القضاة أو الدفتردان ولكن عندما ازداد نفوذ الأمراء الليك وتسلطوا على شئون 
مصر الإدارية أصبح هذا المنصب يُسند إلى أحد البكوات الماليك. انظر: ليل عبد اللطيف» مرجع سابق» 
ص ۱۱۸ - ٠٠١‏ عبد العزيز الشناوى» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاءج١ء‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية د . ت» ص ۱۵ . 
(۱) عبد الرازق [براهیم عیسی: مرجع سابق» ص۰۹۱ 
(۲) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق» ص ص ۰۹۲۰۹۱ 
(۳) عبد الرازق إبراهيم عیسی: مرجع سابق: ص۱۰۱ ۰ 
(4) ليل عبد اللطیف: مرجع سابق» ص ۰۲۷۲ 


۳۳ 


إلى نصابهاء وذلك بدخول القضاة الصریین إلى محاكم القاهرة» وإصدار أحكامهم فیها 
حتى إن قاضي العسكر عينهم نوابًا له وحكموا في محاكم الأقاليم بعد أن أذنت هم 
السلطات العثمانية بممارسة مهنتهم بناء على اختیار قاضي العسکر(. واستمر الوضع 
هكذا من الضعف حتى جاءت الحملة الفرنسية وباحتلال «بونابرت» القاهرة أدى إلى 
اختلال أحوالهاء فكان من نتيجة ذلك أن تعطلت بعض المحاكم لإغلاقها واعتزال 
قضاتها الحكم بين الأهالي» غير أن ذلك لم يستمر طويلا؛ حيث استأنف القضاة أعمالهم 1 
بعد هدوء الأحوال نسبیّاه وعاد القضاء سيرته الأول حيث تولي القاضي التركي رئاسة 
القضاء في مصرء إلا أنه قدر للعلماء المصريين أن يكون قاضي القضاة من بينهم» وأن 
يتم ذلك عن طريق الانتخاب من العلماء وأعضاء الدیوان فتم انتخاب الشيخ «أحمد 
العريشي» الحنفي أحد علماء مصر وعضو الديوان قاضيًا لقضاة مصر”"» كا أنشئ ديوان 
للمحفوظات تحفظ به الأحكام القضائية. ول يقتصر هذا النظام القضائي على القاهرة 
بل امتد إلى الإسكندرية ورشيد ودمياط”". فكان ذلك إيذانا بإدخال تعديل جوهري 
على النظام القضائي في مصرء فقد أصبح تقليد قضاة الأقاليم في مصر يتم بمعرفة قاضي 
القضاة المصري9» 

وهكذا تناولت يد التغيير النظام القضائي الذي استمر فترة طويلة يسيطر عليه 
الجمود والرکود؛ وعلى الرغم من أن ما فعله الفرنسيون قد زال بعد خروجهم فإنه كان 
خطوة نحو تنبيه الأذهان إلى ضرورة وجود كيان قضائي جديد". 


٤‏ - الاقتصاد 
أ- الزراعة 
شكلت الزراعة في دمياط أحد أهم النشاطات الاقتصادية في الثغر؛ فقد كان لنهر 
)١(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: القضاء في مصر العثمانية» دراسة ضمن كتاب بحوث في التاريخ 
ال حديث» مطبعة جامعة عين شمس. القاهرة»”/2191 ص ۰۱۹۷۰۱۸۷ 
() زین العابدین شمس الدین نجم: النظام القضاني» مرجع سابق؛ ص ص 409۳ ۰۵ 
(۳) شفیق شحاتة: مرجم سابق» ص۱46 لطيفة سالم. مرجم سایق ص ۳۱ 


.۵ ۶ زین العابدین شمس الدين نجم: مرجع سابق ص‎ )٤( 
۰۲۱ لطيفة محمد سالم مرجع سابق» ص‎ )( 


٤ 


النیل وإرساباته الطميية دور مهم في زيادة الظهیر الزراعي للمدينة في العصر العثانی» 
فقد ظهر عدد من الجزر بمجری النهر جنوب وشمال المدينة؛ وما لبشت تلك الجزر أن 
التحمت بير المدينة الشرقي وزادت من اتساع رقعة ذلك الظهير”". 

وقد اعتبر التنظيم اللي لمصر أن الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن نطاق 
ثغر دمياط جزء من الجهات التي تشكل مقاطعة التزام» وعلى هذا خضعت الأراضي 
الزراعية في قرى (نقيصة والحمرة» والقمبية» والبستان» والسنانية» ومنية طیب» 
والشعراء والعادلية) لمقاطعة التزام ثغر دمياط» التي كان ملتزمها يلزم هذه القرى 
لشيوخها أو بعض الملتزمين من باطنه'". 

وقد اهتمت الإدارة العشانية بحفر وتطهير الخلجان الرئيسة ومنها: خليج النواري 
بدمياط» والخليج الناصري بالإسكندرية. وعاملت جسور هذين الخليجين معاملة 
الجسور السلطانية» وكان حَفْر خليج النواري يتم في فصل الشتاء من كل عام على 
نفقة الخزينة السلطانية من مال ديوان مقاطعة ثغر دمياط» ويقع هذا الخليج جنوب 
ثغر دمياط ويتجه إلى الشرق ويستدير شالاً حتى يتصل ببحيرة المنزلة» وتفصل بينه 
وبين هذه البحيرة سدود تفتح كمنفذ ومفيض میب الثغر خطر الفيضانات المدمرة 
حيث يلقي بمياه الفيضان الزائدة إلى بحيرة المنزلة7"» وتقوم السواقي السلطانية على 
هذا الخليج برفع المياه من النيل | إليه أثناء انخفاض منسوب الیاه» وتدار هذه السواقي 
بإشراف ونفقات على حساب ملتزم مقاطعة الثغر على أن تقوم السواقي التي يمتلكها 
الفلاحون من الخليج إلى بساتينهم وحقوطم"*. 

على أن النشاط الزراعي بدمياط قد تعرض لمصاعب عدة من جراء فتح ترعة 
الفرعونية في القرن الثامن عشر الواقعة على فرع دمياط» ما جعل مياه البحر تنخفض في 
(۱) محمد عبد الرازق عطا: مدينة دمياط منذ بداية العصر المملوكي حتى نباية العصر العثياني دراسة آثارية 


عمرانیت رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآثار» جامعة القاهرق ۰۲۰۰ ص ٤‏ 4. 
(۲) عبد الحميد حامد سلیمان: مرجع سابق» ص ۰۳۳۲ 


(۳) نفسه ص۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
(6) دار الوئائق القومية: محكمة دمياط الشرعبت سجل ۰۲۸۹ ص۳۰ ۰۶۱ ۱۲جسادی الاول 
۹ ه/۲۲مارس ۱۷۸۵م. 


۳۵ 


نهر النيل حتی فارسکور لانخفاض النسوب الامر الذي ترتب عليه تلف الزراعات 
وخراب بعض الجزر النيلية المحيطة بالشغر وم یتوقف ذلك إلا بعد إقامة سد على ترعة 
الفرعونية قبیل قدوم الحملة الفرنسية بثلاث سنوات. فارتفع منسوب النیل ارتفاعًا 
منع البحر من أن يطغى على النطقة(. 

ومع ذلك اشتهر شتهرت دمیاط بثروتها الزراعية» وأشجارها الثمرة ففيها أفضل آنواع 
الفاكهة والاشجار من موز وزیتون وتين وقصب السکر. 


ومن أهم المحاصيل: الأرز"» والبرسيمء والبطیخ» والعنب. والخوخ» والکمشری» 
والرمان» والبن*) وأشجار النخيل» واللیمون والبرتقال وغبره*. 

أما عن تربية الماشية فانتشرت بدمياط بكل أنواعها من أبقار وجاموس وأغنام 
وماعز» كذلك امتازت المدينة بثروتها السمكية ويقوم الناس بتجفيف وتمليح الأسياك 
وهم بارعون في صناعة «البطارخ». 

ب- النشاط الصناعي والحرني 

17 النشاط الصناعي أحد عناصر النشاط ا الهمة التي ادير ت من خلال 
نظام طوائف ارف واعتمد هذا النشاط على تصنيع الواد الخام المحلية بها يخدم 
الاستهلاك المحلي» سواء داخل دمیاط أو في 3 نواحي مصر باستثناء النزر اليسير 
من النتجات الصناعية التي كانت تجد أسواقًا مفتوحة لها خارج مصر في بلاد الشام 
وترکیا والمغرب» کا كانت بعض المواد الخام کاخریر ترد من الشام إلى دمياط ورشيد 


(۱) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق؛ ص 4 ۸۳۳ ۳۳۵. 

(۲) إهام محمد علي ذهني: محر دکوتا یت مقر ات ا 
المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۲۲ 

(۳) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۲۱۱ ص ۸ ق 215 ۲۳ صفر ۲۱/۱۱46 
أغسطس ۱۷۳۱م. 

ار عط : مرجع سابق» ص 47. 

(0) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۱۹۸ ص ۰۷۸ ق۱۰۰4 ربيع الأول 147١1١ه/‏ ۲ 
آکتوبر۱۷۲۹م. 

() لهام محمد علي ذهني: مرجع سابق: ص۰۱ ۱۷. 


۳۹ 


حيث يقوم الصناع على تصنيعها وإعادة تصدیرها"). وقد شهدت الصناعة ازدهارًا 
كبيرًا نتيجة النهضة التي واكبتها في كل من القطاع الزراعي والتجاري”".وقد تمثلت 
الصناعات في دمياط في العصر العثاني فيا يلي: 

صناعة الأقمشة الكتانية الستعملة كأشرعة للسفن» وكانت هذه الأشرعة تباع 
في نواحي بلاد الشام وآسيا الصغرى”"» والغزل والنسيج*» وصناعة السك 0 
والصناعات الخشبية» وصناعة ضرب الأرزء وصناعة الملح"» وصناعة السفن 
والأثاث» ومعامل تفريخ البيض» وال جلود ودباغتها" وصناعة الحبال وتمليح الأساك 
والصابون. بالإضافة إلى صناعات صغيرة مختلفة كالقفف والحصر والأقفاص 


وغبرها“. 
و 
ولكن من الواضح كان معظم هذه الصناعات”' ذات طابع استهلاكي؛ لأنبا أنشى- 
من أجل تغطية السوق المحلية. 
ج- التجارة 


كانت دمياط بموقعها عل النيل والبحر التوسط ثغرًا بالغ الأهمية لتجارة مصر مع 
بلاد شرقي البحر المتوسط خاصة وحوض البحر التوسط عامة» ولذلك مثلت هذه 


(۱) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق» ۰۳۲۷ 

(۲) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص ۰ ۵. 

(۲) عبد اطمید حامد سلییان: مرجع سابق» ۰۲۸۷ 

(4) رضا آسعد الشریف: أعيان الریف الصري في العصر العشماني» اهيثة الصرية العامة للكتاب 25١١١‏ 
ص۰۱۸ ۲ 

(0) عبد الحميد حامد سلییان: العلاقة بين الدينة والقرية في مصر في العصر العشاني دمياط وظهيرها الريفي 
دراسة حالة» دراسة ضمن کتاب. تاريخ مصر العثانية دراسات وبحوث دار الثقافة العربية» ۰۲۰۰4 
ص ۰۳-۳۱ 

(7) نفسه: ص ۰۳-۳۱ 

(۷) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص۵۱ 

(۸) عبد الحميد حامد سلیان: الوانی» مرجم سابق» ص45 ۵۱-۳ ۳. 

)٩(‏ للمزید عن النشاط الصناعي والحرفي في دمیاط في العصر العشاني انظر: محمد عبد الرازق عطاء مرجع 
سابق» ص۰۵۰ وما بعدها؛ عبد الحميد حامد سلییان؛ الوانی» مرجع سابق» ص ۳۳۷ وما بعدها. 


۳۷ 


الدينة أحد مصادر الثروة في مص وقد حفلت هذه الدينة وتوابعها بألوان متعددة 
وغتلفة من النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي والحرني والزراعي؛ وهو الأمر 
الذي أضاف تأثيرًا واسعًا لدور دمیاط في اقتصادیات مصر في العصر العثانی( وما 
ساعد على ذلك طباع أهالي دمياط الطيبة» فهم دائا ودودون مسالمون» ويؤكد ذلك ما 
ذكره أحد القناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر بقوله: «إنه لا يوجد في الإمبراطورية 
العثمانية شعب ودود ورقيق مثل شعب دمياط»”". 

وقد ذُکرت دمياط كمقاطعة التزام في وثائق محكمة دمياط الشرعية باسم (مقاطعة 
ثغر دمياط وتوابعه وملحقاته)؛ ثم أصبحت تذکر في دفاتر الروزنامة* باسم (أسكلة 
دمياط وبرلس وتوابعها)» وكان ثغر دمياط في التزام أمير اللوا السلطاني قابودان ثغر 
دمیاط وأدارها اليهود كملتزمين من باطنه حتى أواخر القرن السادس عشر(؟. 

ولا أحكم «علي بك الکبیر» قبضته على مصر في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر أطاح باليهود من حيازة مقاطعات التزام ثغر دمياط في إطار استيلائه على إيرادات 
مقاطعات ال جارك فالتزم له بدمياط ميخائيل فخرء ثم يوسف بيطار» وفي زمن محمد 
بك أبو الدهب استبدل بهم أنطون فرعون الذي أسند إدارة جمرك دمياط لأخيه يوسف. 
وظلت السيطرة على هذه المقاطعات لمسيحيي سوريا من باطن «إسماعيل بك» ثم «مراد 
بك» و«إبراهيم يك6 من بعده وحتى قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر(*. 


حمرك دمياط 
أنشئ جمرك دمياط ضمن الجمارك التي أنشاها السلطان سلیمان الذي قام بإنشاء 


(۱) عبد الحميد حامد سلیان: مرجع سابق» ص ۰۷ 31 

(۲) إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشرء افيثة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ۲ص ۲۱۸ . 

(#) الروزنامة: كلمة فارسية بمعنى الكتاب أو كتاب اليومية» وديوان الروزنامة: الديوان المختص بجباية 
الضرائب والانفاق على جهات الب والروزناجي هو رئيس ديوان الروزنامة. انظر: أحمد السعيد سليمان» 
مرجع سابق؛ ص7١١.‏ 

(۳) عيد اخمید حامد سلییان: مرجم سابق» ص, ۱۸۰۲۰۷ ۰ 

(8) نقسه» ص ۰۲۰۸ 


۳۸ 


آربعة جمارك رئيسة في مصر هي: جمرك بولاق ومصر العتيقة» وجمرك الاسکندریق 
وجمرك دمياط؛ وجمرك السویس. وکانت عوائد هذه الجمارك تئول إلى جهات مختلفة مع 
مراعاة تسديد ضريبة الميري» وقد آل عائد جمرك دمياط إلى أوجاق الانكشارية- فرقة 
عسکرية - مقابل ميري قدره ۱۲۲ ,۳۱۸ ۲مديني". 

وأثناء الحملة الفرنسية كانت هناك مکاتب للجارك منشأة في مواني مصر العتيقة 
٠‏ وبولاق ودمياط والسويس والإسكندرية ورشید» وقد بدأ إبراهيم ومراد بك- بعد 
أن امتلکا مقاليد الأمور في القاهرة- باقتسام دخول كل الجمارك فيا بینهما بالتساوي» 
فيا عدا جمرك القصير الذي ترك لبكوات مصر العليا حتى إن مراد بك» احتفظ لنفسه 
بجمارك مصر القديمة وبولاق ودمياط ورشيد والإسكندرية» في حين احتفظ (إبراهيم 
بك» لنفسه بجمرك السويس» وقد أنشأ «مراد بك» التزامات للجارك بینا كان 
«إبراهيم بك» يدير ميناءه لحسابه الخاص”©. 


وفي أثناء الحملة الفرنسية تولى السیو بو وسییلج «عناعأء551ن80؟ إدارة جمارك دمياط 
ورشيد والإسكندرية» ووكل لبعض الكتّاب الذين كانوا وكلاء لموظفي الجمارك 
القدماء العمل معه”"» وكان يوجد في جمرك دمياط بالإضافة إلى مأمور الجمرك ثماني 
كتبة وخسون موظفًا مرءوسًا"». 


- أماعن رواتب العاملين بالجمرك فكانت كالتالي: يحصل الأمور العام على ٤٠٠٠١‏ 
بوطاقة" سنويّاء وكان الواحد من الكتبة يحصل على ٠١‏ إلى ۳۰۰ بارة في اليوم؛ 


)١(‏ الکرنت إستيف: النظام المالي والاداري في مصر العثيانية» وصف مصرء ج٥٠‏ ترجمة: زهير الشایب الميئة 
الصرية العامة للکتاب؛ القاهرق۲ ۰۲۰۰ ص۱۳۲ ۰۱۲۳ 

(۲) ب. س . جیرار: الحياة الا قتصادية في مصر في القرن الثامن عشرء» و صف مصر ج 4 ترجمة: زهير الشایب» 
الميئة المصرية العامة للكتاب» ٠5م‏ ص۳۱۲ ۰۳۱۷ 

(۳) أمين مصطفى عفيفي عبدالله: تاريخ مصر الاقتصادي في العصر الحديث. مکتبة الأنجلو المصرية» 
القاهر ة٤‏ ۰۱۹۵ ص ۰۲۸۹۰۲۸۸ 

(8) ب. س . جبرار: مصدر سابق: ص7١‏ ۳. 

(*) بوطاقة: هو الريال النمساوى العروف باسم التالير أو ريال ماريا تریزا ضرب لاول مرة سنة ۰۸۱۷9۱ 
ويسميه الصریون أبو طيرة نسبة إلى طاثر النسر النقوش على أحد وجهيه؛ ویسمی (أبو طاقة) نسبة لرسم 
النافذة أو الطاقة أو هيئة الشباك الصغير المنقوش على الوجه الآخر. ويذكر ب . س جيرار أنه كان يساوي 


۳۹ 


بين| كان يحصل كل واحد من الموظفين على 40 بارة في اليوم أي ه ۹ 
في العام”"". 


أ- التجارة الخارجية 

وقد كان النشاط التجاري في ثغر دمياط يتم مع موانی بلاد الشام والدولة العثمانية 
وأوروبا كفرنسا وإنجلترا وغيرها. 

-١‏ التجارة مع بلاد الشام 

كانت دمياط المدينة الثانية طوال العصر العثماني بعد القاهرة من حيث استقرار 
الشوام» فقد اتخذوها للتجارة والاستقرار”". ويبدو أن الاتجاه العام في مصر خلال 
القرن الثامن عشر هو جعْل ميناء دمياط» ميناء رئيسًا للتبادل التجاري البحري مع 
بلاد الشام» ومن الأدلة على ذلك مَنْع «مراد بك» دخول الدخان والحرير من الشام إلى 
الإسكندريةء واعتبر أن هاتين السلعتين من حق ميناء دمياط وعلل ذلك بقوله: «لاجل 
عدم انحراف قوانين الدواوين2”". وعا يؤكد ذلك ما ذكره أحد الرحالة الفرنسيين 
الذين زاروا مصر في تلك الفترة من أن جميع البضائع المتبادلة بين مصر وبلاد الشام 
كانت عن طريق ميناء دمیاط * 





۰ بارة بها يعادل ۳ فرنکات و۲۱ ستتي] » ويذكر صامويل برنارد أن اللجنة التي شكلتها الإدارة الفرنسية 
بالتعاون مع بعض التجار المصريين لتحديد قيمة العملات المنداولة جعلت سعره یبا يعادل فرشا واحدًا . 
ينظر: : عبد الرهن فهمي» مرجع سایق» ص۵۵۸ ۰ ۱۵۷۸ ب. س جيرار» مرجع سابق» ص ۳۰ صامويل 

برنارد: النقود العربية المتداولة في مصرء وصف مص ترجمة: زهير الشايب» ج۰1 الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ٠‏ ۰ ص۷۲ ۷۲. 
(۱) ب. س جیرار: مصدر سابق» ص ۰۳۱۸ 
(۲) السید سمير عبد القصود: الشوام في مصر منذ الفتح العثاني حتی أوائل القرن التاسع عشر الميئة الصرية 
العامة للکتاب» القاهرة ۰۳ ۰۳۰ صس۵۷. 
() سحر علي حنقي ااي و ای ی جر الو لمر 
العامة للكتاب. القاهرت ۰۲۰۰۰ ص 1 
Browne, W.G: Nouveau Voyage Dans La Haute Et Bass Egypte, La Syrie, La Dar-‏ )4( 


Four, Ou Aucun Europeen Navoit Penetre, Fait Depuis Les Annees 1792 Jusqu, 
En 1798, Tome second, Paris 1800,P162. 


۳۰ 


سک يم تال وجودبعضهم في کات ارات 
لاعیاهم التجارية ک و كالة البطیخ ووكالة الباشا(ا* 


الصادر ات 


وقد شملت الصادرات الصرية إلى بلاد الشام عبر الطریق البحري الأرز» ویرسل في 
السنة العادية عن طریق میناء دمیاط وحده ۳۰ ألف إردب من الارز بسعر ۲۰ إلى ۲۲ 
بوطاقة للاردب"(؟. والخيار شنبر وهو نبات ذو فائدة طبية علاجية یمثل إحد النتجات 
التي تنبت بكثرة في بساتين ثغر دمياط» جيث يُصدّر منها إلى بلاد الشاه”. والجلود 
و الأقمشة والحناء» وتعتبر سلع تصديرية رئيسةء بالإضافة إلى البن والقمح» العدس» 
والشعير وا حمصء والکمون والزعفران والکتان بالاضافة إلى بذور النيلة» والتمر 
هندي» والسمسم» وصدف الأحجار الکریمة» وحبوب المسابح الصنوعة من نواة 
ثمرة الدوم والفلفل» والزنجییل نجبیل» والعبید السود. 

وكان الحصير يجد سوا رائجة في مدن الشام؛ وماء الورد الذي كان يُصدَّر إلى سوریا 
والسمك المملح؛ والسکر والنطرون» والمشغولات الفضية من الخلي والأسرجة 
والأثاث المصنوع من الحديد والنحاس الاصفر والمشربيات الخشبية» والموسيلين 
والقَط. ©©. ا 


أو تزيد مصاريف الشحن من دمياط إلى موانئ سوريا المختلفة بحسب وفرة 
أو قلة السفن التي تقوم بالنقل» وتتراوح هذه المصاريف بين ۲۰۰ إلى ٠‏ مديني لكل 
بالة بضائع وزنها ۵ قناطير". 


(۱) السيد سمير عبد المقصود: مرجع سابق» ص ۱۰۰ 

۰ (۲) ب. س . جيرار: مصدر سابق» ص ۱ ۲. 

(۳) عبد الحميد حامد سلیان: مرجع سابق؛ ص۲۸۱. 

(4) سحر علي حنفي : مرجم سابق» ص۰۲۷ 

(5) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق ص ۰۲۸۷-۲۸4 
(7) ب. س . جيرار: مصدر سابق» ص ۱۱ ۲. 


۳۱ 


الواردات 


وقد تمثلت الواردات من بلاد الشام إلى مصر في بعض الواد الخام التنوعة مثل غزل 
الحرير الذي یرد من سوریا إلى الصناع في مدن دمياط والحلة وسمنود» حيث يُصنّع 
فيها ثم يعاد تصديره إلى هذه البلاد» والقطن ومواد أخرى ما تحتاجه صناعة النسيج» 
وكذلك المشمش وقمر الدين والتبغ. وكان القماش الوارد من بلاد الشام يخم في ديوان 
الجمرك بدمياط بخاتم سلطاني إشارة الى سداد الجمارك عنه وتميرًا له عن الأقمشة 
المصنوعة في مصر ) 

كا كان الصابون البيروتي والنابلسي وحجارة الطواحين والزييب والتين وأصناف 
الفواكه والعجوة والجبن القرص الرومي والكبريت ترد إلى دمياط من نواحي بلاد 
الشام"» والقطن الوبر والأقمشة القطنية» وكمية قليلة من الشمع من نابلس 
وتجلب من سوريا أيضًا بذور السمسم» وتصل منها سنوی ألفا قفة سعة كل منها 
SS‏ 

مشق أقمشة حريرية من النوع السمی (قطني) من إنتاج مصانع هذه المدينة» ویجلب 
ا قمشة من القطن تسمى أتكي «أو عاتكي» شامي؛ ثم الشمش الجفف» 
وعجين الشمش المسمى «قمر الدين» وبالإضافة إلى ذلك فانه تأي عن طريق دمشق 
شيلان من الكشمير. 

وكان من الطبيعي أن تتوقف التجارة بين هذين البلدين في أثناء احتلال اليش 
الفرنسي لمصر؛ وحينئذ كان التعامل يتم مع ملتزم الصيد في بحيرة المنزلة. وكانت السلع 
التي تخزن في ميناء دمياط تُنقل عبر هذه البحيرة إلى صان والطينة» حيث كانت تأي 
لتأخذها قوافل من العرب السوریین". 


(۱) عبد اطمید حامد سلیان: مرجع سابق: ص ۰۲۸۷ 
(۲) نفسه. 

(۳) سحر علي حنفي: مرجم سابق ص۰۳۷ 

. ۲٣۰ ۰۲٥۹ص ب. س . جيرار: مصدر سابق»‎ )٤( 
۰۲۱ نفسه ص‎ )۵( 

() عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سایق ص ۰۲۱۵ 


۳۲ 


كان للسياسة التي اتبعها الحكم العثاني» في عدم فرضه أي قيود على حركة السكان 
وممارسة نشاطهم الاقتصادي في أي بلد من البلدان التى خضعت للدولة العشانية 
في المناطق المختلفة أثرٌ واضحٌ على عودة النشاط الاقتصادي إلى السوق المصرية منذ 
منتصف الترن» 2۱1/۱( ونتيجة لهذه السياسة تزايد النشاط التجاري بالمدينة 0 


الصادر ات 


كانت الحبوب هي آبرز هذه الصادرات؛ حيث كانت دمياط مركرًا ترد إليه الحبوب 
من سائر نواحي الدلتا والصعید» ولعب تجار دمياط دورًا مها في شراء الأرز من مناطق 
إنتاجه في الدلتا وفارسكورء وكانت حواصل ووكائل الأرز في ثغر دمياط غاية الراغبین 
في شرائه من التجار الشوام» والاتراك وكثيرًا ما جمعت المشاركة التجارية بينهم وبين 
التجار من أهل دمياط» وكان الميدان الأر حب لهذه المشاركات هو تجارة الأرز الذي كان 
يرسل إلى تواحي الشام وآسیا الصغری مبیضا ونیا في عبوات مختلفة أسمتها الوثائق 
زنابيل أو مطبوقات أو غزولیات"؟ 

دسر من ی ب رین مشق ار ۶ إرديًا تقريبًا 
من الارز سنویّاه يذهب إلى الدولة العثانية بولاياتها الأسيوية والاوروبيت وقد بلغت 
نسبة 1۷۲ من إجمالي الأرز المصدّر من دمیاط(٩).‏ 


وتجب الاشارة إلى أن كل الصادرات التنوعة الرسلة إلى السلطنة العثانية 
باسلامبول كانت لا تدفع عنها رسوم جمركية في الموانئ الصریة» وشمل ذلك الواد ' 


)١(‏ محمد عبد الرازق عطا: : مرجع سایق ص۵۹. 

(۲) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: : فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثهان» 
الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرق ۰ص ۱۵ 

(۳) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق» ص ۰۲۸۳ 

(4) عمد عفيفي: : الصالح الفرنسية قي میناء دمیاط في القرن الثامن عشر الجلة التاريخية المصرية: الجلد ۰۳۷ 
سنة ۰ الدار العربية للکتاب. القاهر ۰۱۹۹۳ ص۱۷۱ ۰ 

(6) عبد الحميد حامد سلییان: : مرجع سابق» ص٤۲۸.‏ 


۳۳ دمیاط فى التاریخ الحدیث 


الاولية الستخدمة في صناعة النسیج وبخاصة مواد الصباغة والسکر الخام الصنوع 
في دمیاط من سلع التصدیر الهمة إلى الطابخ السلطانية» كا كانت ترسل البال 
الصنوعة في دمياط إلى الترسخانات السلطانية في مصر وإستنبول”" وإلى جانب الشاق 
الذي یستخدم في صناعة السفن واصلاحها والذي یمنع تسرب المياه إلى هذه السفن» 
بالإضافة إلى البن والفحم والبقسماط والجلود الجاموسي المدبوغة والخيول". 


الواردات 
و 

وقد تثلت الواردات في الأخشاب التي كانت تجلب إلى دمياط من إسلامبول 
فتصنع منها السفن ويحمل التجار كميات كبيرة منها إلى القاهرة وسائر مدن مصرء 
وتشمل بعض أصناف الخشب الصنوبر والبياض المدخن» وأنواع القرو» والسنديان» 
والحطب الرومي» بالإضافة إلى الحبوب وغیرها** 

۳- التجارة مع أورويا : 

وكانت هناك تجارة مصرية مع أوروبا عن طريق دمياط مثل التجارة مع فرنسا 
والبندقية وترستاء وتوسكانيا وغيرها. 

وقد استطاع العثمانیون تنشيط حركة التجارة الخارجية مع أوروبا بعقد العاهدات 
التجارية مع دول أوروبا وكذلك مع إنجلترا وغيرهاء ونتيجة لذلك تمتع التجار 
الأوروبيون والإنجليز وغيرهم بحرية الإقامة في الموانئ المصرية ومن بينها دمياط مما 
سهّل هم أمور تجارتهم. 


الصادرات 
وكان یْصدّر من ميناء دمياط في القرن الثامن عشر في التوسط ۸۰۰۰ إردب تقريبًا 


. محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص10‎ )١( 

(۲) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق» ص ۲۸۵. 

(۳) سحر علي حنفي: مرجع سابق» ص۱۷۸. 

(6) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق ص ۰۲۸۹-۲۸۷ 
(0) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص٥1‏ . 


۳٤ 


من الأرز سنويّاء إلى أوروباء وقد بلغ نسبة تقدر ب ۸۲۸ من إجالي الأرز المصدّر من 
دمیاط". وهی نسبة ضيئلة إذا ما قورنت بالنسبة المصدّرة للدولة العثمانية المقدرة 
۰/۷۲ 

وفي أواخر القرن الثامن عشر يقدر «جيرار» في وصفه للتجارة بين مصر وفرنسا 
إجمالي صادرات مصر من الأرز إلى فرنسا بحوالي ۵ آلاف إردب سنويّاء أي أن فرنسا 
تستورد من مصر ما يقدر نسبته به , 1۱۷ من إجمالي الأرز المصدّر للخارج» وحوالي 
۵۰ من إجمالي.الأرز المصدّر إلى آوروباء ما یوضح أهمية الأرز الص ري بالنسبة 
للتجارة الفرنسیة(. 

وني عام ۱۷۸۱ غادر ميناء دمياط ۳۹ سفينة محمّلة بالبضائع منها: ثاني سفن 
فرنسية متجهة إلى مرسيلياء وعشر سفن بندقية أبحرت إلى قبرص والشام» وسفینتان 
روسيتان اتجهتا إلى قبرص والشام". 

هذا بالإضافة إلى ما كانت تصدره دمياط إلى فرنسا من سلع أخرى كالزعفران وملح 
النشادرء والقطن الغزول» والأقمشة القطنية والكتانيةء وجلود الجاموس والابقار 9“ 


وكانت دمياط تصدر إلى البندقية وترستا معظم السلع السابقة» بالإضافة إلى ملح 
البارود(*. 


الواردات 
فقد تمثلت فيما یرد من فرنسا من الأصواف والنيلة والاسلحة وختلف مواد صناعة 





(۱) محمد عفيفي: مرجع سایق» ص۱ ۱۷. 

(۲) ب. س . جیرار: مصدر سابق» ص ۰۳۳۹ 

(۳) عبد الوهاب بکر: ميناء دمیاط ودوره في العلاقات التجارية بين مصر وبلاد اللیغانت خلال القرن الثامن 
عشر» بحث ضمن كتاب مصر وعالم البحر التوسط في العصر الحديث. إشراف: رءوف عباس حامد» 
طا دار النهضة العربيةء القاهرت ۹ ص1۷ . 

(4) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص ۰۷۳ 

(6) ب. س . جيرار: مصدر سابق» ص ۳۰۱-۲۹۶ 


۳۵ 


التحاس والجوخ”" والنسوجات والورق والخزف وأسلحة النحاس. والزنك والصلب 
من آلانی"* 

كا یرد الخرنوب من قبرصء والتبغ والحديد والصنادیق والرقیق والشیلان والقار 
من آسیا الصغرى» حیث تجد طريقها إلى سائر نواحي مصر عبر الوانی الصرية وهر 
الیل 

وقد أثببت ت التقاریر الفرنسية آن دمیاط استقبلت عام ۳ ما قيمته 
۶۵ ,۱۵ ,۱۰ جنيهًا إنجليزيّاء وصدرت ما قيمته ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ جنیه 
(نجلیزی(؟, 

آما البندقية وترستا فکان یرد منها أجواخ خفيفة تقلید لاجواخ فرنساء وأجواخ 
حراء اللون بالغة السمك وغيرها". 

یثبت هذا أن میناء دمیاط شغل قدرًا لا باس به من تجارة مصر مع آوروبا مع 
استتثار الإسكندرية بالقسط الا کبر من ذلك لقريها الجغرافي من آوروبا. 

وقد ارتبطت دمياط أيضًا بموانئ بلاد الغرب العربي: درنه وطرابلس وتونس 
وجرة و E E‏ 
دمياط» وتحمل هذه السفن إلى جانب الحجاج الزیت اعد للحرمين الشريفين* 

ب- التجارة الداخلية 


عرفت دمياط نوعين من الأسواق في العصر العثماني» الأسواق المتخصصة؛ أي التي 
تخصصت في بيع نوع معين من السلع أو البضائع» وارتبط معظم هذه الأسواق بالشارع 


۰۳۰۷-۲۰۵ ب. س. جبرار: مرجع سابق؛‎ )١( 
۰۳۰۲ عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.7 8/8 نفسه: صن‎ )۳( 

(4) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص ا 
(۵) نفسه. : 

(1) عبد الحميد حامد سلییان: مرجع سابق» ص ۰۲۹۳ 


۳۹ 


الاعظم کسوق الحصريين وسوق القماش؛ والأسواق العامة والسویقات کسوق البحر 
وسويقة عمیرات وغيرهاء وهي التي لم تتخصص في بيع سلع معيتة بل العدید من 
السلع"» ومن آشهر آسواق ثغر دمياط الرئيسة: سوق الحسبة وکان به عدد كبير من 
امحوانیت والحواصل والوکائل» ومن آسواقه الفرعية سوق الحدادين وسوق البزازين» 
وسوق الحريريين. ومن الاسواق الرئيسة في هذا الثغر أيضًا: سوق السمك إحدى 
السلم الرائجة بدمیاط وكذلك سوق قنطرة الخواصين» وهي قنطرة كانت تقع على 
خلیج النواري إلى الشرق من ثغر دمياطء وکان يقام عندها سوق دائم. وبالأطراف 
و 

الشمالية للثغر أقيم سوق المنشأة خدمة الامتداد العمراني في هذا الشغر"©. 

أما عن علاقة دمياط بالأقاليم المصرية الأخرى» فقد أتاح النيل كمجرى ملاحي 
مصر حتى أسوان جنوبّاء وبہذا استفادت من موقعها كميناء مهم تخدم مجموعة من 
الطرق التجارية المهمةء فأصبحت مستودعًا لتجارة مدن الدلتا والصعيد الواقعة على 
التيل» وأصبحت منفذًا لتصريف هذه المنتجات في بلاد الشام وأورويا وغيرها بالقدر ٠‏ 
نفسه كانت مستودعًا لواردات مصر من مختلف النواحى ک| رأینا(". 
ه- الثقافة 

كانت ا حياة الثقافية بدمياط- كعادتها منذ الفتح العربي لمصر- تقتصر على الساجد 
وما يلحق بها من معاهد دينية» وكان يشتهر من حين لخر بعض شیوخ الدين والفقه 
واللغة. 

وممن اشتهر من أبناء دمیاط في القرن السابع عشر: محمد بن یوسف بن عبد 
)١(‏ عبد الحميد سلییان: مرجم سابق» ص ۰۱۳۱-۱۱۸ 
(۲) نفسه ص ۰۲۲۱ 


(۲) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص ۰۲۲۵ 
(4) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۰۲۱5 


۳۷ 


القادر الدمياطي"» وعمر بن أبي بكر الفارسكوري"» وآبوالسعود بن صلاح 
الدين الدنجيهي الولود بدمیاط ١٠٠٠ه/‏ ۹٤٦٠م"‏ وأحد البنا الدمياطي» وعلي 
الشوربجي خفاجي» ویوسف خفاجي» وولداه محمد وابراهیم منشی جامع البدري 
وغیرهم* ۱ 

آما في القرن الثامن عشر: مصطفي أسعد اللقيمي ۱۷۱۵-۱5۹۳ ولد ونشأ في 
دمیاط وأصل أجداده من الطائف» ومن أهم کتبه: «موانح الأنس بالرحلة لوادي 
القدس»*) و«المدامة الأرجوانية في القامة الرضوانیة»۲. ومحمد أبو حامد البديري 
الدمياطي؛ ومحمد بن عيسي بن بوسف الدمياطي» وأحمد البربير» وعلي حسين خفاجي» 
وأولاده والأسقف جبر اثيل وهبه وغير هم ۱ ۱ 
5- الأحوال السياسية 

حرص السلطان العثماني سليم الأول بعد فتح مصر واستتباب الأمور بالقاهرة على 
الذهاب إلى دمیاط فقدَّم له أهلها من الأغنياء المدايا والتحفء ما جعله يقابل ذلك 
بتوزيع المدايا والخلع والإنعامات على الأهالي0. 

وقد لعبت دمياط دورًا رئيسًا في الصراعات السياسية التي نشبت بين الأمراء المماليك 
في القرن ۱۲ه/ ۱۸م؛ حيث كانت في قلب الأحداث» فضلا عن كونها ظلت منفى 
لبعض الأمراء الماليك ورجال الأوجاقات العسکرية» كا حدث في وقعة الصناجق 





(۱) آخبار دمياط: عدد ۳ إبريل ٠‏ ۰۱۹۵ ص ۰۳ 

(۲) أخبار دمياط: عدد ٩‏ مارس ۰۱۹۷۰ ص ۰۷ 

(۳) نفسه. 

(4) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص؛ ۲۱. 

(0) خير الدین الزركلي: الاعلام» قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والمستشرقين» 
جلاء ط ۳ دار العلم للملایین؛ بيروت» ۰۱۹۸۰ ص ۰ ۲۳. 

(1) عمر رضا کحالة: معجم المؤلفين» ج ۰۲ مؤسسة الرسالةء بيروت» ۰۱۹۰۷ ص۰۲ 

(۷) آخبار دمیاط : عدد ٩مارس۰‏ ۰۱۹۷ ص ۰۷ 

(۸) آولیا جليي: سیاحتنامه مصرء ترجمة: محمد علي عوني» تحقیق: عبد الوهاب عزام أحد السعید سلییان» 
تقدیم ومراجعة: آحمد فؤاد متولي» دار الکتب والوثائق القومیة القاهرت ۰۲۰۰۹ ص ۰۱۸۳ 


۳۸ 


ووقع القبض على لإبراهيم کتخدا القیصرلی» من الانكشارية الذي خکم بنفیه إلى 
دمياط ثم إلى قبيرص0". 
وفي ولاية لاحسن باشا السلحدار» عام ۹۸۸٠م‏ نفى إلى دمياط جملة من أعدائه”؟. 


ومنها ما يؤكده «الجبرتي»» ففي شهر ربيع الأول سنة18١75١ه/‏ یونیو ۱۸۰۳ اشتد 
النزاع بين #عثيان بك البرديسي» وبين حاكم مصر « محمد خسرو باشا»» وقتل الكثير من 
أتباع الفريقين؛ يقول الجبرتي: «... ثم هجم المصريون(يقصد الماليك أعوان البردیسی) 
على دمياط ودخلوها... ونهبوهاء وأسروا النساء وافتضوا الأبكار» وأخذوهم آسری» 
وصاروا يبيعرنهم» وفعلوا أفعالا شنيعة من الفسق والفجورء وأخذوا حتى ما على 
أجساد الناس من الثياب» ونهبوا الخانات والبيوت والوكائل والمراكب...٠".‏ 

وهكذا كانت دمياط تستقبل بين الحين والحين في العص, العثمانی أشكالاً وأنماطا من 
المتعاديين بالقاهرة. 


۷- دمياط ومواجهة الحملة الفرنسية 

وصل أسطول «نابليون بونابرت» أمام الإسكندرية في أول یولیو ۱۷۹۸م وبعد أن 
احتلها أرسل قوة لاحتلال رشید*» 

وقد أثيت علماء الحملة الفرنسية في أبحاثهم أن دمياط كانت ثاني مدينة في القطر 
المصري بعد القاهرة» وطذا عنى الفرنسيون بدمياط عناية خاصة. فأرسلوا إليها بعد 
الاستيلاء على القاهرة فرقة من الجيش الفرنسي في أوائل أغسطس سنة /17/4 م» وعين 
الجنرال «فيال» ۷۵۱ حاکیا على مديريتي المنصورة ودمياط”. 


.۳۳ محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص .7١7‏ 

(۳) عبد الرحمن الجيرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» جا تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحیم الميئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰۳ ۶۰ ص٥٩ ٤٩‏ . 

(4) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص ۰۲۳۳ 

() جال الدين الشیال: مجمل تاريخ دمیاط سياسيًا واقتصادیّه مکتبة الثقافة الدينية القاهرق ۲۰۰۰ 
صس۵۷. 


۳۹ 


غير أن سکان هاتين المديريتين لم يخضعوا للفرنسيين» بل قاوموهم مقاومة عنیفةه 
وقاموا بثورات خطيرة أفضت مضاجع الفرنسيين و أتعبتهم» وكانت دمياط وقرى بحيرة 
المنزلة مقر تلك الثورات» وكان بطلها ومحركها حسن طوبار زعيم إقليم النزلة۳. 

وقد حاول «فيال؛ حاكم دمياط أن يستميله إليه بكل الوسائل ولكنه لم يفلح» وني 
الوقت الذي كان «حسن طوباره یقود فيه ثورات المنزلة» ويحشد أساطيله بالبحيرة 
لمهاجمة الفرنسيين قامت الثورة في دمياط نفسها في آوائل سبتمبر۱۷۹۸م واشترك 
فيها أسطول «حسن طوبار» الذي تحرك في بحيرة المنزلة حتى وصل إلى غيط النصارى 
شرقي دمیاط» واستطاعوا أن يقتلوا الحراس الفرنسیین» الا أن فيال استطاع إخاد 
ثورة دمياط”"» والسيطرة على قرية الشعرا وعزبة البرج وغيرهاء ونببوها نبيًا تاماء 
وكانت دمياط أشبه بسوق أو مولدء باع فيه اجنود الفرنسیون ما نالته آیدییم من النهب 
والسلب). 


وأرسل نابليون الجنرال «دوجا» 201088 للإشراف على بحيرة المنزلة» كا أرسل 
إلى دمياط بعض السفن المسلحة مددًا للقوة العسكرية هناك؛ على أن مركز الفرنسيين 
ظل مزعزعًا في هذه النطقه** علم نابليون من تقرير قواده أن منطقة دمياط لن تخضع 
للفرنسيين إلا إذا قضى على «حسن طوباره في المنزلة» والمسيطر على بحيرتها بأساطيله 
ورجاله"» فأرسل قائدًا آخر من قواده یسمی «أندريوسى» 411076055 للإشراف على 
إخضاع هذه المنطقة”"» واتخاذ دمياط موقعًا حربيًا منيعاء ودراسة بحيرة المنزلة ليتعرف 
إلى أي حد يمكن استخدامها في حالة امجوم على مصر من جهة سوریا أو ال هجوم على 
)١(‏ جال الدين الشيال: مرجع سابق» ص ا8. 
(۲) آخبار دمياط: عدد ۱ مارس ۰۱۹۱۵ ص ۰۷ 
(۳) عبد الرحمن زكي: حصون دمیاط ورشید. مجلة الجيش» الجلد ١‏ العدد 4» سنة ۰۱۹64 ص ۲ ۵. 
(5) جال الدین الشیال: مرجع سایق» ۰۵۷۵٩۹‏ 
(6) آخیار دمیاط: عدد ۱مارس ۰۱۹۵ ص ۰۷ 


() جال الدین الشیال: مرجع سایق ص۹٩‏ ۵. 
(۷) آخبار دمیاط : عدد ۱مارس ۰۱۹۱۵ ص۰۷ 


۶۰ 


سوریا من جهة مصر " واتصل هذا القائد بقواد احامیات الفرنسية القيمة بدمياط 
وحوطاء ووضع الخطة للاستیلاء على النزلة معقل «حسن طوبار»۳ واستطاع 
الفرنسیون عن طریق حملتين: إحداهما برية» والاخری بحرية الاستیلاء على النزلة 
والطرية ودمیاط وقضی على القاومة التي كان يديرها «حسن طوبار»"“ 

وقد استطاع الفرنسیون الدخول إلى المدينة حقا في أوائل أکتوبر» ولکن بعد أن خرج 
منها كل أهلهاء وم يتركوا بها إلا الشيوخ والنساء؛ وقد فر «حسن طوبار» إلى غزة» 
وبقى با إلى أن عاد به نابليون بعد أن فشل في حملته على سورياء وأقام في بلدته ملتزمًا 
السكينة والهدوء؛ فقد احتفظ الفرنسيون بابنه رهينة عندهم في القاهرة ليتأكدوا من 
ولائه وهدوئه» وقد مات ۱۸۰۰ فنشرت جريدة الحملة الرسمية كوربيه ديلجبت 
L Egypte)‏ عل Courrier‏ ع.ر[آ) خر وفاته(*: 

وقد عَني الفرنسيون بعد إخضاع هذه الثورات بتحصين منطقة دمياط وإنشاء 
القلاع بباء فأنشأوا قلعة بقرية البرج بالبر الشرقي للنيل تجاه رأس البرء وقرية البرج 
هذه كان قد هدمها «بونابرت» لقيام أهلها ليلاً على جنود حاميته وذبحوا منهم عددًا 
كبيرّاء وبني بأنقاضها تلك القلعة©. 

وقد شید الفرنسيون كذلك على مدخل بوغاز دمياط شرقا وغربًا قلعتين شيدتا 
على طراز الاستحكامات الدائمة الموافقة لأسلحة ذلك الوقت القريبة المرمى الضعيفة 
التأثر ٠‏ 
(۱) آخبار دمياط: عدد ۱ مارس ۵ص ۷. 


2ن حال الدين الشيال: مرجع سابق» ص۰9۹ 1 
(۳) عبد الرهن الرافعي: مصدر سابق» ج۰۱ ص ۱۰ ۰۲ 
(4) رضا أسعد شریف: مرجع سابق» ص۱۹ ۲. 

(0) عيد الرهن زكي: مرجم سابق» ۰.۵۱۱ 

(1) نقسه. 


٤١ 


وقد أقاموا هذه القلاع جميعًا على آنقاض الابراج والقلاع القديمة التي يبدو أا 
كانت قد تهدمت وتشعث بنیانها في العصر العشاني"» وسوف يجدد محمد علي هذه 
القلاع کا سنری. 

هذه كانت لمحة سريعة عن دمياط قبل فترة الدراسةء تبيّن منها أهمية دمياط ودورها 
الفاعل عبر تاريخ مصر قبل عصر محمد علي» فهل كانت ها أهمية ودور ممائل في تاريخ 
مصر في عهد محمد علي وحتي بدايات القرن العشرين؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في 
الفصول التالية بشيء من التفصيل. 


(۱) جمال الدين الشيال: مرجع سابق» ص *1. 
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الفصل الأول 
الا دارة والقضاء في دمياط 


ولا الادارة ۱ 
١‏ تطور الحدود الادارية 
۲ دیوان محافظة دمیاط 
۳- اهاز الإداري بدیوان الحافظة 
انیا - القضاء 
۱ القضاء في عصر محمد علي 
۲-التضاءفي عصري عباس وسعید 
۳-القضاء في عصر إسماعيل 
٤‏ - القضاء في ظل الاحتلال البريطاني 


۳ 
و لا- الادارة 


۱- تطور الحدود الادارية لدمیاط 
مرت حدود محافظة دمیاط منذ نشأتها بعدة تطورات من الناحية الادارية بين 

الاتساع تارة والانكياش تارة آخری» حيث كانت تضم تحت إدارتها أقاليم آخری 

خارجة عن نطاقها أو أجزاء منهاء وأحيانًا أخرى كانت دمياط برمتها تنطوي تحت لواء 

إقليم إداري آخر. 

. وقد اختلفت المصادر والمراجع حول تحديد عام بعينه لنشأتها کمحافظة فمنها من 
و 

قال إنها أنشئت سنة ١‏ ۱۸۱( واتفق البعض معه”"» في حين ذكر آخر أنها تأسست عام 

۷ ومنهم من قال إن دمياط أصبحت وحلة إدارية مستقلة باسم محافظة عام 

7ت لبد 

(©) محافظة: أطلق هذا الاصطلاح في البداية- منذ عهد محمد علي- على المدن التي تقع على شاطئ البحر 
وها توابع أو ضواحي: وكذلك مدينة مصر القاهرةه والتي يدير أعاها حاكم یعرف بالمحافظ وقد تبعت 
للداخلية بعد إنشائهاء ثم أطلق- في بعد- على باقي الأقاليم التي كان يطلق عليها مديريات. انظر: زين 
العابدين شمس الدین نجم: معجم الالفاط مرجع سایق ص۰۷۵ 

)١(‏ محمد رمزي: مرجع سابق» ص8. 

زرف أحمد فتحي زغلول: الحامات مطبعة العارف» القاهرة؛ 4٠.٠‏ ص11 وكذلك نقولا یوسف» مرجع 
سایق ص۲۸۹. 

(۳) أمين سامي: تقویم النیل» ج ۰۲ الميثة العامة لتصور الثقافة القاهرة» ۰۲۰۰۹ ص ۱۵ ۲؛ عبده عبده شرارة: 
تاريخ ما أهمله التاریخ دمیاط دن» ۰۱۹۳۹ ص۰۹۱ 


() زین العابدین شمس الدين نجم: إدارة الأقاليم في مصر ۱۸۰۵ - ۱۸۸۲ ط۱ دار الکتاب الخامعى» 
القاهرت ۰۱۹۸۸ ص6 ۰۲ 


0 


دمیاط؛ حيث ذکر «تقلد حسن آغا سرششمة (سرجشمة)" إمارة دمیاط عوضا عن 
«أحمد بيك» وذلك یوم ۱۲شوال ۱۷/۱۲۲۲ ديسمبر۷٠۱۸م.‏ وکذلك «علي 
مبارك» في (الخطط التوفيقية)» حيث ذکر فقد علمت أن مدينة دمياط من أعظم الثغور 
الإسلامية بديار مصر»”". ومن خلال الوثائق تى التي اطلعنا عليها كانت أول وثيقة تذكر 
لفظ محافظ على من يتولى دمياط في ٤‏ يوليو 5 ۱۸۰م عندما صدر فرمان*" إلى عبد الله 
«آمین الجمرك ومحافظ ثغر دمیاط»( في حين أشارت وثيقة أخرى في يوليوه ٠18١م‏ 
بإحالة وظيفة محافظ الثغر إلى مصطفى باشا©). 


ولكن من الواضح ظهور لفظ محافظ لن يتولى إدارة دمياط أواخر القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشرء وعلي أية حال مکن أن نخلص من خلال الوثائق 
استقرار إطلاق اسم حافظ على من يتولى الإدارة بدمياط كان عام ١14805ه2.‏ 


وسوف نتناول عرضا لتطور الحدود الإدارية لمحافظة دمياط خلال الفترة من 
۸1۰ -1901م. 


عندما تول محمد علي حكم مصر أعاد النظر في التقسيم الاداري ها بأن جعلها 
تتكون من سبع مدیریات منها أربع في الوجه البحري» وثلاث في الوجه القبلي. ما 


(7) سر ششمة (سر جشمه) : لفظ فارسي معناه: ینبوع عين الماء» وهو رئيس العساکر غير النظامية ضابط برتبة 
رائد. انظر: : زين العابدین شمس الدین نجم: معجم الألفاظ . مرجع سابق» ص ٩۳۱۷‏ عفاف لطفي 
السید: مصر في عصر محمد علي» ترجمة: عبد السمیع عمر زین الدین» الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
۶ ص1۲۱ 

(۱) عبد الرحمن الخيرتي: مصدر سابق» ج ۷ ص ۰۱۲۳ 

(؟) علي باشا مبارك: مصدر سایق ص ۰۱۳۲ 

(u)‏ فرمان: الجمع فرامين» وفرمانات؛ هو لفظ فارسي معناه: أمر؛ حکم؛ ؛ براءت» مرسوم ملكي. وارادة 
سلطانية» ما يصدره السلطان أو الملك من الكتب للولاة والوكلاء. انظر: زين العابدين شمس الدين 
نجم معجم معجم الألفاظ مرجع سابق ص ۰۲ 1. 

(۳) دار الوثائق القومية؛ سجلات محكمة دمیاط» سجل ۰۲۹٩‏ ص۳۲ وثيقة ۰۲۷ ١‏ ؟ربيع الثاني ۱۲۱۹ 
١9 /‏ يوليو 4 ٠18م.‏ 

(5) دار الوثائق القومية؛ سجلات محكمة دمیاط سجل ۰۲۹۸ ص ۰۲۷ وثيقة ۰۲۷ ۲۱جمادی الأولى سنة 
۰ ه/ ۸ يونيو 1806م 

(0) دار الوثاتق القومية؛ سجلات محكمة دمیاط سجل ۰۳۰۶ ص ۰۲۳ وثيقة 7237١‏ شوال ۱۹/۱۲۲۵ 
أكتوير ۸۱۸۱۰. 


a 


القاهرة والاسكندرية ورشید والسویس ودمیاط فكل منها محافظة. وبذلك جعل 
.محمد علي للمدن الساحلية والثغور خصوصیتها. 

وي عام ۸ ألحقت بمحافظة دمیاط ثلاث قری من مأمورية محلة دمنه 
وتذكر إحدى الدراسات أنه عندما أجرى محمد على تعدیلاً جوهريًا على ا ميكل الاداري 
للأقاليم المصرية عام ۱۸۳۳م وذلك بإلغاء الولايات والمأموريات وجعلها مديريات» 
وقسم كل منها إلى مقاطعات» وجعل دمياط مقاطعة على شكل مرکزء ويتبعها بعض 
القرى والشطوطء من الشعرا إلى مصب النيل» وتشمل أيضًا جزر بحيرة المنزلة". 
ومن خلال الوثائق لم يثبت يومًا أن دمياط مديرية أو مقاطعة» وإنما ظل يُطلق عليها 
محافظة طوال فترة الدراسة» وكان محافظها في تلك الفترة خليل أغا». ويذكر «محمد 
فؤاد شكري» أن دمياط في عصر محمد علي كانت تضم دمياط وفارسكور والمنزلة وبكل 
منهم ثلاثة أخطاط*» كا ضمت إليها شربين وطلخا". وبذلك أصبحت محافظة 
دمياط تضم كلاً من فارسكور والمنزلة وشربين وطلخا. 

وني عهد عباس باشا(4-۱۸4۸ ۱۸١‏ م)ء ظلت دمياط محافظة ولم جر ما أي تعديلات 
إدارية. وباعتلاء محمد سغيد الحكم(4 ۱۸۲۳-۱۸۵ م) آمر بإحالة شطوط دمیاط "التي 
كانت تتبع مديرية الدقهلية إلى محافظة دمیاط بناء على طلب مدير الدقهلية باعتبار أن 


(۱) عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي» ج۳؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة» ۰ص 

(۲) زین العابدين شمس الدين نجم: إدارة الأقاليم» مرجع سابق» ص ۰.۳۱ 

(۳( نقولا یوسف: مرجع سایق ص‌۸۸ ۰۳۸۹۰۲ 

(4) دار الوثائق القومیة: سجلات محكمة دمیاط الشرعية» سجل۳۱۹ غاية صفر4۹ ۱۲ه| ۱۸ یولیو 
۳ م؛ وكذلك الوقائع الصریة: عدد ۱۲ جمادی الأول ۵۱۲6۸/ ۱۰ اکتوبر۲ ۱۸۳م. 

(۵) محمد فزاد شكري وآخرون: بناء دولة مصر محمد علي» دار الفکر العربي» الطبعة الأولى» القاهرة ۰۱۹4۸ 
ص۰1۲ 

)1( زين العابدين شمس الدين نجم: : مرجع سابق» ص۰۲۸ 

(۶) شطوط دمیاط: كان یطلق على ناحية مالية ذات زمام من سنة1 ۱۲۳/ ۰ وکانت هذه الناحية 
تتکون من عدة عزب قسمت من الوجهة الادارية في سنة ۲ م إلى تسع نواح؛ وکانت تسمی شطوط 
دمیاط؛ لانا واقعة على الشاطی الشرقي لفرع النيل الشرقي في ضواحي دمیّاط. انظر: محمد رمزي» 
مرجع سابق, ص 4 ۲ وقد أطلق علیها وما جاورها اسم بلاد الارز وذلك عام 1۸۹۳ م» انظر القطم: 
عددا ۲ینایر ۰۱۸۹۲ ص۰۲ 
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هذه الشطوط هي الحد الفاصل بين الدقهلية ودمیاط وأن فصلها من الدقهلية وإلحاقها 
بدمياط يؤدي إلى تحصيل آمواها بسهولة. وقد أدى احالة شطوط دمیاط إلى الحافظة 
إلى إنشاء إدارة خاصة لما تتبع المحافظة وتضم خمسة أشخاص من المعاونين والكتبة 
والقواسة" واستمرت تبعيتها لدمياط حتى أغسطس”1871م, ثم أحيلت مرة أخرى 
إلى مديرية الدقهلية حتى عام /2761/1/1". 

كا ألحقت إدارة وحسابات القلاع والطوابي"'الكاثنة بدمياط لديوان محافظة دمياط 
بعد أن كانت مُلحقة بسواحل الإسكندرية©. 

علي أية حال» استمر وضع إدارة الوظائف العليا في المحافظة والمديريات الأخرى 
كما كان في عهد محمد علي وان كان سعيد قد أشرك العنصر الصري ني وظائف حکام 
الأخطاط ونظار الأقسام بنسبة الثلث بعد أن كانت تلك الوظائف وتا علي الأتراك 
وحدهه". 

وباعتلاء إسراعيل حكم مصر(1474-1877م) قُسّمت مصر إلى أربع عشرة 
مديرية» وصارت المحافظات تسعا وهي: القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط 


وبورسعيد والعريش والإساعيلية والسويس والقصير. ويرأس المديريات المديرون» 
والحافظات محافظون(. 


(۱) دار الوثائق القومية: محافظ دمياط عفظة۰۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۵ محرم 
۵ ه/ ۱۲ آغسطس ۱۸۵۸م. 

(۲) زین العابدین شمس الدین نجم: مرجع سابق» ص ۰۱۶۷ 

(۲) نفسه: ص۵۲. 

(۶) الطابیة: كلمة تركية تعني المترس أو القلعة» ولکن الدکتور أكمل الدين (حسان آغلو يرى أنها محّفة من - 
الكلمة العربية «تعبية» بمعنی الاستحکام العسكري أو الترس» أما الأستاذ أحمد عیسی فقد عرفها بان 
«تحصینات سريعة تُقام على هيئة هلالية الشكل؛ يختئ وراءها الحارب للمراقبة آوالمیة». ولکن لم تكن 
كل الطوابي هلالية الشكل فبعضها اتخذ شكل قلعة حصينة مربعة أو مستطيلة الشكل حتی إنها وردت 
بكلا اللفظين طابية وقلعة انظر: محمد علي عبد الحفيظ» المصطلحات العيارية في وثائق عصر عمد على 
وخلفائه ط ۱ القاهری ۲۰۰۵ ص ۱۲۵. ١‏ 

() دار الوثائق القومیة: أدراج الداره درج۰۱ آمر كريم إلى محافظ دمیاطء ۲۷جادی الآخرة ۱۲۷۲ه/ ٤‏ 
مارس 1865م. 

() زین العايدين شمس الدين نجم: مرجع سایق» ص ۰۱۵۷ 7 

(۱) محمد فهمي لطيطة: تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديئة» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرت 6 ۰۱۹6 ض ۰۱۹۳ 
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وفي بداية عهد إسماعيل» بدأ انکاش محافظة دمياط» ففي عام 1877م صدر قرار 
بفصل شطوط دمیاط عنها وإلحاقها بمديرية الدقهلیة-ک| ذکرنا- ”© وبناء على ذلك 
قد التستو كات لوط دمياط من ال باذا إر جاع "متها إل 1۳9 فظة دمیاط 
ولكنه أحال ذلك الأمر إلى تفتيش بحري الذي رفض طلب القرار الصادر من المجلس 
اخصوصی" . واستمرت هكذا تابعة في الإدارة لمديرية الدقهلية؛ وني الضبط والربط 
لمحافظة دمیاط حتی بعد عام ۱۹۰۲م . كا فصلت مصلحة الطرية من الحافظة 
وألحقت بالالية *» ثم صارت ذات إدارة مستقلة تماما عن الحافظة(؟. 


وأيضًا فصل الجمرك وألحق بنظارة المالية» كما ألحقت طوابیها بنظارة الجهادية. 
واقتصر اختصاص محافظة دمياط على المستشفى ووابور الأرز والكورنتينة» 
ووريكوعوايد الأملاك والمحكمة والأجزخانة والسيارج** والتمغة: 


وفي بداية عام 1۸۷١‏ م» انضمت المطرية مرة أخرى إلى حافظة دمياط "ثم انفصلت 


(۱) دار الوثائق القومية: محافظ الأبحاث» حفظةه ۰۲ آمر كريم إلى حافظ دمیاط ۲۸صفر ۱۲۸۰ ه/ ۳ سیتمبر 
۳م. 

(۲) دار الوثائق القومية: أدراج الدار: درج۰۱۲ من الجلس الخصوصي إلى الداخليةء ۱۸جمادی الأول 
هم ۹سیتمیر 1۸71۷ م. 

(۳) جدول يشمل أساء مديريات القطر المصري ومراكزها وبلادها وملحقاتهاء تم طبعه بمطبعة نظارة 
الداخليةء 7م ص۱۵۲ 

(4) دار الوثائق القومية: محافظ الابحاث: محفظةه ۰۱۲ أمر كريم إلى عافظ دمیاط ۲۸ صفر ۱۳/۱۲۸۰ 
آغسطس ۱۸۱۳م. 

(۵) زین العابدین شمس الدین نجم: : مرجع سابق» ص ۵۲ 

(#) کورنتينة: في التركية « قرانتينة» من الكلمة الايطالية 07001100 بمعنی آربعین والکورنتينة هي الحجر 
الصحي: وقد كان القادمون من الخارج الذين يشتبه في مرضهم يحتجزون في ا حجر الصحي أربعين يومًا 
حتی تثبت سلامتهم من الامراض الوبائية. وللكرنتينة اسم آخر هو اللازریتو. انظر» محمد علي عبد 
الحفيظ» مرجع سابق» ص ۱5۵۳؛ عبدالسمیع سالم امراوي» مرجع سابق» ص ؟9١.‏ 

(#ه) السیارج: مفردها سيرجة» وهي معصرة للسمسم الذي یُستخرج منه زیت الشيرج والعروف باسم 
السیرج. انظر: زين العابدین شمس الدین نجم: وثائق تاريخ مصر والعرب الحديث دفتر مجموع إدارة 
وإجراءات ۱۸۱۳-۱۸۲۵ القاهرت۰۳ ۲۰ ص ۵۸۵. 

(1) دار الوثائق القومیة: محافظ الابحاث: محفظةه ۰۱۲ آمر كريم إلى محافظ دمیاط» ۲۸ صفر۱۲۸۰ه/ ۱۳ 
افسطس ۱۸۱۳ ۰ 


(۷) دار الوثائق القومية: مضابط محكمة دمیاط: مضبطة ۰۱۱ ص۰1۳ ق۹۰۱۵ ۲ینایر ۱۸۷١‏ م. 
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عنها وانضمت مرة آخری في نوفمیر ٩۱۸۸م‏ واستمرت کذلك حتی عام /184م؛ 


لأا في ذلك العام ألحقت بمديرية الدقهلية وكذلك النز [02). 


وقد بلغ طول الحدود الإدارية للمحافظة في جميع الاتجاهات 1,۵ کم بين 
بلغت مساحة دمياط ۱,۳۸کم؛ وذلك من نباية عصر إسماعيل وحتى أوائل عهد 
الاحتلال27. 

أما عن الحدود الإدارية لمحافظة دمياط من بداية إبريل ۱۸۸۷م وحتى ۸ مايو 
مع فقد حددها دكريتو (أمر عال)“. فقد شملت أحياء: الشرباصي» والشبطانيء 
والقنطرت واليركة. والتصارى» والمحاريقة والحطاب» والمرقب» والشهابية والربةء 
واطمعت والرب والحدادين» والكتاتنية» والعید» والنشیت وحطة السواحل» والفنار. 
بالاضافة إلى رأس البر والطرية التى تشمل الغصنة والتی تشمل القابوطی وتنیس» 
والفحام واشتوم الجميل» والشیخ بدرء والديبةء والعزبي» والشیخ سلیم وابن سلام» 
والشيخ نجد» وأم الريش» والعقبيين والتي تشمل (البايا)(“٠‏ 

وف ٩مایو‏ 1 8م صدر قرار من نظارة الداخلية بإلغاء حافظة دمياط”" وإلغاء 
مركز فارسکور التابع لديرية الدقهلية» وضم بلاده إلى دمیاط وجعلها مركرًا واحدًا 
پاسم مرکز دمیاط وقاعدته مدينة دمياط» ويكون تحت إدارة محافظ دمياط» ويتبع هذا 
المركز لديرية الدقهلية” . 
(۱) المقطم: عدد ۲۸ نوفمبر ۱۸۸۹ م. 
(۲) آخبار دمیاط : عدد 1 ۲سبتمیر ۰۱۹۵۵ ص ۰۳ 
(۳) للمزید من التفاصیل عن ا دود الإدارية للمحافظة خلال تلك الفترة راجع: السید خالد الطري: مدينة 

دمياط دراسة في جغرافية المدنء رسالة دکتوراه غير منشورة؛ كلية الا داب قسم الجغرافياء جامعة القاهرةه 

۶ص ۰۱۹۱۰۱۹۰ 


.)۱۰( انظر: ملحق رقم‎ )٤( 
تعداد سکان القطر الصري سنة ۰۱۸۹۷ج۰۱ مطبعة بولاق » القاهرة» ۰۱۸۹۸ ص ۱۱۱ وما بعدها.‎ )۵( 


(7) انظر: ملحق رقم (۷). 
(۷) مجموعة فرارات ومنشورات الحكومة الصرية ۱۹۰ : المطبعة الأميرية بيمصرء ۱۹۰ ص ۰.۹٩‏ 


۵6۵ ۰ 


ونتيجة لذلك صدر قرار من نظارة الحقانية في ۱۵ مایو ۱۹۰۲ بتعدیل زمام 
محكمتي مرکز دمیاط ومرکز فارسکور بأن تشمل داثرة اختصاص محكمة دمیاط ما 
1 0 

دمیاط - شط الخياطة- شط الشعرا - شط الشیخ درغام - شط جریبة- شط 
عزبة البرج- شظ عزبة اللحم- شط غيط النصاری- شط محب والسیالة- العادلیة- 
البصارطة- آولاد حمام- النجارین- الخليفية- السالیة- الضهرة- میت الشیوخ- 
الحوراني- العبیدیة- البستان وکفر طبیخة- الطرحة- العطوی- الغوابین- عزب 
القش. 

بين تشمل دائرة اختصاص محكمة فارسكور دائرة مركز دمياط الجديد ما عدا 
النواحي الداخلة في اختصاص محكمة مركز دمياط» على أن يسري مفعول ذلك القرار 
من أول یونیو 272619٠7‏ 

ورأى الأهالي أن النظام الجديد سيؤدي إلى خراب مدينتهم وتحقيرها وتعطيل 
تجارتهم وتخفيض أسعار أملاكهه”". ش 

وقد قدمت عدة اقتراحات من أهالي دمياط لإعادة المحافظة إلى ما كانت عليه؟ 
منها اقتراح عبد السلام العلايلي الذي عدّد فيه الأضرار التي لحقت بدمياط» وتقلص 
مساحتها ودورهاء وضرر أهاليها وكذلك فارسکور؛ وطلب من الجمعية العمومية 
مخاطبة الحكومة في إعادة محافظة دمياط إلى ما كانت عليه؛ صونًا ها من الخراب الحدق 
وحفاظًا لكرامتها أدبا" .وقد تمت مناقشة شديدة بين الحكومة والدمياطيين وأرباب 
الجرائد» وني النهاية قبل الكل أن يكون المستقبل حك بينهم» فان ظهر بعد مضي مدة 
وجيزة ضرر للدمياطيين فالحكومة مستعدة لقبول مطالبهم *“ 
(۱) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية ۱۹۰ : المطيقة الأميرية يمصرء ۰۱۹۰ ص۰۱۰۱ 
(۲) المقطم: عدد۰ ۳ يونيه "۰۱۹۰ 


(۳) الوقائع المصرية: ملحق عدد* ۲مارس ۱۹۰۷ م. 
(6) القطم: عدد۱۳ یونیه ۰۱۹۰۱ 
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وني رأبي هذا يعتبر خطأ إداريًا وعلى أية حال» لم یستمر هذا الوضع طويلاًء فسرعان 
ما صدر قرار آخر عام ۹٠۱۹م‏ بإعادة دمیاط" إلى حالتها وجعلها محافظة كا كانت 
وإعادة مركز فارسكورء وذلك اعتبارًا من أول يناير ۱۹۱۰ع۳). 


۲- ديوان محافظة دمياط 


من اللافت للنظر تركز منطقة الحكم والإدارة بجانب منشآنها ومبانيها في الجزء. 
الجنوبي الغربي من المدينة على طول نبر النيل» فديوان المحافظة يقع بشارع الخمس على 
النيل» وإلى جواره سكن ديوان المحافظة» بين| يقع مقر الشرطة خلف ديوان المحافظة» 
كبا يوجد مكتب البريد والتلغراف ويوجد أيضًا ميني المحكمة الجزئيةء أما ديوان 
الجمرك فيوجد بحي البركة وملحق به خازن متنوعه(. 

ونظرا لأهمية موقع دمياط الجغراني والتجاري؛ كانت الأعمال الملقاة علي عاتق ديوان 
المحافظة کثرة منها: 

* إرسال تقارير وافية عن أحوال المحافظة إلى الباشا-حسب العادة- تحتوي على 
المعلومات الوافية عن المحافظة» وكان الباشا حريصًا على قراءة هذه التقارير 
وإبداء الرأي فیها*. إلى جانب المحافظة على الجسور والترع والإشراف على 
المصانع في المحافظة“» وفي حالة إجراء التعدادات السكانية يكون على الديوان 
إجراء التعداد في نطاق المحافظة وإعداد قوائم له). 

(۲) محمد رمزي: مرجع سابق» ص‌۸. 


(۳) السيد خالد المطري: مرمع سابق» ص ۶ ۰۱۵ 

(4) حلمي أحمد شلبي: الموظفون في عصر محمد على» افيثة المصرية العامة للكتاب».19894» ص ۰4۲ 

(۵) نفسه: ص۰4۳ ۱ 

(1) دار الوثائق القومية: محافظ دمیاط: محفظة ۰۲ من املناب العالي إلى محافظ دمیاطء ۱۷ربیع الاخر 
هم ؛ ینایر ۱۸4۷م. 


o۲ 


القبض على التسحبین الذین یعملون بدواثر الحافظة وغیرهم واعادتبم إلى 
بلادهم بعد التحقیق معهم . 

واختص دیوان الحافظة بأن یکون مستعذا لاستقبال کبار الزوار. فعندما زار 
الکونت «ریشامبور» مصرعام۱۸۱۱م» وأراد التنزه والسياحة في دمیاط فيا كان 
أن آرسل محمد سعید باشا أمرًا لمحافظ دمیاط بأن یستقبله بحفاوة واحترام وكرم 
وتواضع» ويجيب على أسئلته بإجابات مختصرة ویرافقه في زیارته"* 

توفير المعلومات اللازمة في حالة طلبها فقد أرسل محمد سعيد باشا أمرًا لمحافظ 
دمياط بناء على طلب الباب العالي بشأن إرسال معلومات إلى جمرك الآستانة 
ببيان مقدار ال خشاب وسائر الأشياء الصدرة من العلائة وانطالية وايج ايلي إلى 
دمياط والاسکندریة(۳. 


توفير العاملين اللازمين للأعمال الميرية با محروسةء منها ما طلبه محمد سعيد 
باشا من محافظ دمياط بجمع عشرة من المعلمين البنايين وإرساهم إلى سليم باشا 
محافظ القلعة السعيدية للحاجة الیهم** 

إلزام الدواوين بوضع كشوف سنوية ببيان الأشياء والمهمات اللازمة للمصالح 
والأحجار والواد اللازمة لإنشاء الترع واحسور وتقديم هذه الكشوف إلى 
الجلس المخصوصي©. 


(۱) دار الوثائق القومية: محافظ دمياط: محفظة ۰۲ تلخيص الأمر الكريم الصادر إلى محافظ دمیاط ۷ رم 
هم ۲۵ ديسمير 1847م. 

(۲) دار الوثائق القومية: أدراج الدار: درج ۰۷ من الجناب العالي إلى محافظ دمياط؛ ۸ جمادى الاو ۱۲۷۸ ه/ 
۱۰ توفمبر۱۸۱۱م. 

(۳) دار الوثاتق القومية: آدراج الدار: درج ۰۷ من الجئاب العالي إلى حافظ دمیاط ۱٩‏ رمضان ۱۲۷۸ه/ 
۲ مارس ۸۱۸۱۲ 

(4) دار الوثائق القومیة: محافظ دمياط: محفظة ۰۲ من ناب العالي إلى حافظ دمیاط ۵ جمادی الأولی۱ ۱۲۷ح/ 
۳ ینایر 186 م. 

(۵) دار الوثائق القومیة: آدراج الدار: درج ۵۷1 من الجناب العالي إلى حافظ دمياط» ۳ شعبان ۵۱۲۸۰/ ۱۲ 
پنایر ۱۸۱۶م. 


or 


* السیاح للمستخدمین الذین يريدون السفر لاداء فريضة الحج أو السفر إلى 
بلادهم لصلة الرحم بإجازة محدودة» وأما الذين یلتمسون الاستخناء عن الخدمة 
فيعطيهم شهادة استغناء» ویصرح هم بالسفر إلى بلادهم» وإذا وجد أشخاص 
مطرودين من الخدمة للأسباب الشار إليها يُعفى عنهم ویقبلون في الخدمة إذا 
أتيح ذلك" , 

* تقدیم المخاطبات أو المراسلات المتعلقة بالصالح الأميرية وفقا لمكانة المرسّل 
اله“ 


۳- الجهاز الإدارى بديوان المحافظة . 

- المحافظ 

تعتبر وظيفة الحافظ بدمياط”" آهم وظيفة في الحافظت وقد شغل منصب محافظ 
دمياط أكثر من خمسين محافظاء وهم جميعًا من العناصر التركية والجركسية الذین تدر جوا 
في الوظائف العسكرية والإدارية الختلفة قبل الوصول إلى هذا المنصب» وهو 
الستول الأول عن ديوان المحافظة؛ وكان يتم تعيبنه من قبل ا جناب العالي ونظرًا لأهمية 
المحافظة فكان من يُعين لها يختار بعناية فائقة» ومثال ذلك عند تعيين علي غالب باشا 
محافظا لدمياط في سنة4 ۱۸۷م ذكر أن #محافظة دمياط نقطة مهمة ومعدودة من المواقع 
الحربية بالنسية للاستحكامات الوجودة فیها فبناء عليه اقتضت ارادتي ي تعیینکم عحافظا 
ها فعندما تحیطون علا بذلك يجب أن تبادروا بالذهاب إليهاء وحيث إن هذه الحافظة 
مركز تجاري وموقعها دقيق يحتاج لبصيرة وعناية تامة فلذلك أن تباشروا أمورها بيقظة 
(۱) دار الوثائق القومية: أدراج الدار: درج 5لاء من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ١4‏ شعبان ۱۲۷۹/ 

۸ فبراير14871م. 
(۲) دار الوئائق القومیة: محافظ دمياط : تحنظة 7» من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط» ۲مرم ۱۲۷۳ه/ ۲۱ 

سبتمير ۱۸۵۲م. 


(۳) للمزید من التفاصیل عن آسیاء الحافظین وفترة حکمهم طرال فترة الدراسة انظر: ملحق رقم(۱). 
)٤(‏ حلمي أحمد شلبي: : مرجع سایق ص 4۲. 
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بالغة وهذا هو مكتوبي [لیکم»(). ويشدد الجناب العالي على الحافظ بأن مهتم بالحافظة 
ويسيّر آمورها بغاية الدقة» والعناية؛ وذلك لجلب رضا وتوجیهات جنابة الباشا'". 
وقد قدرمرئب المتحافظ بخمسة آلاف قرشا شهريًا". 0 


وبعد تولية الحافظ كان الباشا يصدر أوامره إلى علیاء وقضاة وأعيان دمياط 
بضرورة التعاون مع المحافظ في تحصيل الأموال الأميرية» وقد حدث ذلك عندما عين 
كل من: خليل بيك وأحمد باشا") ومصطفى بك" وكذلك الأميرلاي محمود بك 
محافظین لدمیاط. 


وكثيرًا ما كان يعين محافظ سبق له العمل كأمين جر مثلم حدث مع محمود بك 
الذي كان أميئًا لجمرك الاسکندریة(*. 


كما كانت تحدث حركة تنقلات بين المديريات ومحافظة دمياط» فقد غين مصطفى بك 
الذي كان مديرًا لمديرية بني سويف محافظًا لدمياط» وذلك في سنة۹ 2014» وانتقل 
يوسف فهمي بك محافظ دمياط مديرًا للدقهلية. وعين شكيب بك الذي كان وکيل 


(۱) أمين سامي: مرجع سابق: ج ۵ ص ۰۱۱۸۲ 

' (؟) دار الوثائق القومية: أدراج الدار درج؟ ۰۷ من الجناب العالي إلى علي رشاد بك رئيس مجلس تجار مصر 
السابق ومافظ دمياط الجديد ۸ صفر 1717/8١ه/ ١4‏ أغسطس ۱۸١١‏ م. 

۳( دار الوثائق القومية: أدراج الدارء درج ۷7 من الجتاب العالي إلى محافظ دمياط؛ ۱۱صفر ۱۲۷۸ه-/ ۱۷ 
آغسطس ۱۸۱۱م. 

(5) دار الوثائق القومية: أدراج اندار: درج۰۹۵۸ فرمان عالي إلى القاضي والعلیاء بدمیاط ١‏ اربيع الاول 
هما 4 مارس۱۸۵م. 

(0) دار الوثائق القومية: آدراج.الداره درج۰۹۵۸ فرمان عالي إلى قاضي وعلاء وتجار ووجهاء ثغر دمياط. ۲4 
رمضان ۱6/۵۱۲۲ سبتمير 1847 م. 

() دار الوثائق القومية: آدراج الدار درج۰۹۰۸ فرمان کریم إلى حضرات علیاء وفضاة ووجهاء دمیاط» 
۳ ربيع الأول ۵ سمه/ ۱ فبرایر 6 145م. 

(۷) دار الوثائق القومية: أدراج الدارء درج۰۹9۸ فرمان إلى حضرات علیاء وقضاة ووجهاء بجهة دمیاط 
۰ذي الحجة ۱۲۱۵ه/ 1 نوفمیر ٩۱۸4م.‏ 

(۸) تفسه. 

)۹( دار الوثائق القومية: آدراج الدار» درج۰۹۵۸ فرمان ال حضرات علماء وقضاءة ووجهاء دمیاط؛ ۲۳ربیع 
الأول ۱۲۹٥‏ ه/ ٦‏ فبرایر 1۸٤۹‏ م. 
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مديرية الغربية حافظا لدمياط مع بقاء مصلحة ا مطرية تحت |دارته۱» وأيضًا انتقل محمد 
بك رفعت محافظ دمياط إلى مديرية المنوفية في سنة۱۸۸۸م 


وكان الخديوي یتعم بالرتب والنياشين على الموظفين والمستخدمين والأعيان والعمد 
بمناسبة توليته الحكم مثل: محمد علي الشاذلي”* محافظ دمياط الذي أنعم عليه بالنشان 
العشماني الر ابع" 

وفي حالة عدم مقدرة المحافظ على أداء عملة لأي سبب» فكان الحافظ يرسل للباشا 
التماسًا بذلك ففي هذه الحالة يقبل الجناب العالي التهاسه ويعين بدلا منه» وهذا ما حدث 
لصفر باشا محافظ دمياط الذي التمس أثناء وجوده بمصر أن يُعفى من مهمته؛ نظرًا 
لظروفه الصحية وعدم مواءمة مناخ دمياط لصحته(. 

وقد تضاءلت سلطة محافظ دمياط والمديرين أمام المفتشين العموميين» وهما: مفتش 
الوجه البحري» ومفتش الوجه القبلي» وذلك منذ تولية إسماعيل الحكم سنة۱۸۱۳م؛ 
حيث استحوذا على السلطة الإدارية والالية للحکومة بأمر الخديوي» وربا كان ذلك 
راجعا إلى رغبته في تعارض السلطتين ومراقبة كل منهما للآخرء ففي يناير18577م 
أرسل الخديوي أمرًا إلى محافظ دمياط بأنه عين راغب باشا مفتشًا عامًا لأقاليم الوجه 
البحري وأن محافظة دمياط ستكون داخلة في دائرة تفتيشه ويأمره بالانقياد والطاعة 
للأوامر والتعليهات الصادرة وتنفيذها حرفيّاء وعليه الرجوع إليه في كل أمورها دون 
العرض مباشرة إلى الحكومة الرکزیة*. 


(۱) أمين سامي باشا: : مرجع سابق» ص ۰۱۱۱۳ 

(۲) الاهرام: عدد ه جادی الأول ۵: ۰ ه/ ۱۸ ینایر ۱۸۸۸م. 

(۶) کا أنعم على کل من: عبد الرازق إسماعيل من تجار وأعیان دمیاط وحسین خفاجي بك عضو بمجلس 
علي میت یط ونجيب مقصود بك أمين جرك دمياط بالرتية لني انظر: الوقائع الصریق عدد ٩‏ 
ینایر۵ ۰۱۹۰ ص 

(۳) الوقائع الصرية ۱[ ۰ 

() دار الوثائق القومية: محافظ العية السنية تركي ملخصات دفاتر» محفظة» ۰۱۰ من الجناب العالي إلى أحمد 
باشاء ۲۰ ذي القعد:» ۱۲۷/ ۳ أغسطس 26 

(۵) دار الوثائق القومية : آدراج الدار؛ درج1 ۰۷ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۱۳ شعبان ۱۲۷۹ه/ ۲ 
فبرایر ۱۸۳م. 


o 


٠٠‏ .- وكيل الحافظ 


الوكلاء جميعًا من الأتراك العسكريين أو المدنيين أو ممن تولوا وظائف المعاونين 
وغيرها من الوظائف”"» ويتولى الوكيل بدمياط بعض الأعمال الملقاة على عاتق المحافظ 
في غيابه» ومع ذلك فإنه لم يسند إليه الهام التي كان على المحافظ مباشرتها بنفسه كافة”") 
كا ينوب عن المحافظ في تقديم الطلبات الخاصة بالحافظ والتي منها السماح له بالسفر . 
إلى القاهرة لقضاء بعض مصالحه» وقد وافق عليها الوالي بشرط العودة بعد قضائها". 
وكان يتم تعيين وكيل المحافظة بناء غلى آمر كريم يصدر للداخلية مثل) حدث مع محمد 
فوزي بك سنةه ۱۸۷ م وأحيانًا كان يتولى إلى جانب وظيفته كوكيل للمحافظ أميئا 
للجمرك مثل حسن أفندي الذي غين وكيلاً للمحافظة وأميئًا للجمرك سنة1/874ه". 
كبا كانت تحدث حركة تنقلات بين وكلاء المحافظين ومديري المديريات» ففي أول 
یولیر۱۸۹۱م صدر الأمر العالي إلى نظارة الداخلية بتعيين محمد أفندي وصفي وكيل 
محافظة دمياط وكيل لمديرية القليوبية» وتعيون مصطفى أفندي وجدي الموظف بمصلحة 
الآثار وکیلا لمحافظة دمیاط( واستمر في هذه الوظيفة إلى ما بعد عام ۳۱۸۹۲ 

وعندما يظهر نشاط من الوكيل في عمله كان المحافظ يرسل لديوان الداخلية 
ومنها لديوان الجهادية لزيادة راتبه» وكثيرًا ما تصدر الموافقة باتحاد الآراء» ومنها ما 


حدث بخصوص الوكيل صالح أفندي عاطف الذي تقرر زيادة راتبه الشهري من 


۰ قرش إلى 16٠١‏ قرش". 


(۱) زین العابدين شمس الدين نجم: إدارة الاقالیم» مرجع سایق» ص ۰۱۱۹ 

(۲) نفسه. ۱ 

(۳) دار الوثائق القومیة: أدراج الدار: درج ۰۱۲ من ال جناب العالي إلى حافظ دمياط» ۱جادی الخرة۱۲۵۱ه/ 
۳ اکتویره ۱۸۳م. 

(5) أمين سامي باشا: مرجع سابق» ص ۰۱۲۲۲ 

(0) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیة» سجل ۰۳۳ ص ۵۷۸ وثيقة ۰۱۸۱ ۲۹ صفر ۱۲۸۱ه/ ۲ 
آغسطس ۱۸٣٤‏ م. 

(1) مجموعة الأوامر العلية والدکریتات لسنة ۱۸۹۱ع» ص ۱۵۷ 

)۷ ابراهیم عبد السیح: دلیل وادي اليل ۱ ۲ التاهرت د.ت» ص ۰۲۹۹ 

(۸) دار الوثائق القومیة: محافظ الثورة العرابیت حفظة ۰۲۱ ملف ۰۲۲ وثيقة ۲۸:۰۲رمضان ۱۲۹۹ه/ ۱۳ 
أغسطس 1447م. 


باه 


وني حالة حدوث ظلم لوکیل الحافظة كان الحافظ یتدخل لدی العية السنية 
لحاولة رفع هذا الظلم عنه. وهذا حدث مع حسن بکتاش آفندي وكيل الحافظة 
وأمين جمركهاء والذي كان من أرباب الدرجة الرابعة وکان قد تأخر عن زملائه في 
الترقية بالدرجة الثالثة فأرسل التاسّا للمعية بذلك9", والتي طلبت منه إفادة بتاريخ 
ترقيته للرتبة المذكورة؛ ول تحدد الوثيقة ما حدث ببذا ا لخصوص °“ 


- معاون المحافظ 


وجد بمحافظة دمياط معاون أول ومعاون ثان» والعاون الأول يُطلق عليه 
الباشمعاون. وكان يتم تعيين العاونین بالمحافظة بناء على قرار يصدر للداخلية وهن 
للمحافظ للموافقة» وهذا ما حدث في تعیین عبد الحميد بك صادق من أصحاب الرتبة 
امخامسة معاوتا لمحافظة دمياط لتنظيم أمور ديوان المحافظة”"» والذي عين فيا بعد 
رئيسًا لمحكمة الاستتناف الاهلية بدمیاط ,)٩‏ 


والعاونون كثيرًا ما يحدث لهم تنقلات بين الأقاليم» » منها تعيين صالح آفندي عاطف 
الذي كان معاون تحصبيلات بالمحافظة معاونًا أولاً لحافظة دمياط بدلا من محمد أفندي 
علي الذي انتقل إلى الدقهلية» وتعيين حسين أفندي شكيب معاونًا للتحصيلات بدلاً 
من صالح أفندي” كانت تحدث ترقيات بين المعاونين فقد تم نقل محمد أفندي صالح 
المعاون الثاني بالمحافظة من الدرجة السادسة وبدايتها سبعة جنيهات إلى الدرجة 
الخاصنة وعين معاونًا اولا للمحافظة بأول مريوط هذه الدرجة وهو تایه تهات 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محافظ المعية السنية تركي ملخصات دفاتر» محفظة 2١١7‏ من علي بك عافظ دمياط إلى 
المعية السنية» ۲۹ حرم ۱۲۸۰ه/ ١4‏ أغسطس ۱۸۳م. 

() دار الوثائق القومية: : تحافظ المعية السنية تركي ملخصات دفاتر» محفظة۰۱۱۲ من علي بك محافظ دمياط إلى 
المعية السنية» ۲۹ حرم ۵۱۲۸۰/ ١5‏ أغسطس ۱۸۱۳م. 

(۳) دار الوثائق القومية: محافظ المعية السنية تركي ملخصات دفاترء محفظة؟ ۰۱۱ إفادة إلى شاكر باشا مفتش 
بحري ۲۸جمادی الأخرة۱۲۸۰/ ۹ ديسمير1857م. 

)€( یوسف آصاف وقیصر نصر: دلیل مصر لعامي ۱۸۸۹- ۰ حرره: : يوسف آصافء طبع بالمطيعة 
العمومية بمصر عام ۰۱۸۹۰ ص ۰۳۰۰ 

(5) الوقائع الصریة: عدد ۱4 إبريل ۰۱۸۸۱ ص 7 


0۸ 


وذلك اعتبارًا من 6ینایر سنة ۵۱۸۹۳ » وقد عن کمعاون ثان منذ عام۱۸۹۱م" 
وقد سبقه کمعاون أول محمد آفندي توفیق منذ عام ۱۸۸۹ وحتی عام ۱۸۹۲م . 
وکان مربوط وظيفة العاون الثاني والذي یعتبر موظفا في الدرجة السادسة من ستة 
إلى ثانية جنیهات. بينم العاون الأول الذي یعتبر موظفا في الدرجة الخامسة تبداً من 
ثانية جنیهات. وكثيرًا ما يصدر القرار من نظارة الداخلية لتعيين العاون مع الدة التي 
سیقضیها في تلك الوظيفة مع راتبه مثال ذلك ما حدث سین أفندي كال الذي صدر 
بشأنه قرار من نظارة الداخلية إلى محافظ دمياط بتعیینه معاونا ثانيًا للمخافظة بمتوسط 
مربوطها اعتيارًا من ۲ يناير ۱۸۹۳ بصفة مؤقتة لمدة ستق(؛. 

وعندما یثبت العاون کفاءة یستطیع أن يرتقي من الدرجة الخامسة إلى الدرجة 
الرابعق وهذا حدث مع محمد أفندي توفیق السالف الذکر, فقد طلب الحافظ الدرجة 
الرابعة للمذکور لا رأى فيه من الاهلية والنشاط وقد سمح الخديوي بذلك* بل 
يستطيع أن يصل إلى وظيفة وكيل الحافظة مثال ذلك صالح أفندي عاطف(* 


- الكتبة 


كانت وظائف الكتبة من أهم الوظائف في القرن التاسع عشر؛ نظرًا للحاجة إلى 
عناصر تجيد القراءة والكتابة» ومعرفة اللغة التركية» لذلك وضعت الحكومة شروطا 
عند الالتحاق بالوظائف لكي تضمن ذلك. وأطلقت للموظفين الذين ينطبق عليهم 
شروط الالتحاق في الوظائف حرية التصرف بشرط أن يحققوا التزاماتهم الوظيفية؛ 
لأن هذه الوظيفة يحصل عليها الوظف بمقتضى عقد بينه وبين الحكومة وعليه أن ينفذ 


(۱) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية لسنة ۰۱۸۹۳ المطبعة الأميرية بمص ۰۱۸۹۳ ص۰۱۱ 

(۲) إبراهيم عبد السیح: مرجع سايق» ص ۰۲۹۹ 

(۳) يوسف آصاف وقيصر نصر: مرجع سابق» ص ۰۲۱۲ 

.۵۲ مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية لسنة ۰۱۸۹۳ المطبعة الأميرية بمصرء ۰۱۸۹۳ ص‎ )٤( 

(۵) المقطم: عدد ۱٩‏ دیسمیر ۰۱۸۹۱ 

(5) دار الوثائق القومیة: محافظ الثورة العرابیف محفظة ۰۲۱ ملف ۲۲ وثيقة ۰۲ ۲۸رمضان 2۱۲۹۹/ ۱۲ 
أغسطس 1487م. 1 


۹ 


العقد حتی ولو اقتفي الامر أن یقوم بتأجير عدد من الكتبة على نفقته لانجاز الهمة 
ال وکولة الیه وهذا ما حدث مع العلم رزق الله إسنحاق باشکاتب الحافظة الذي بلغ 
استحقاقه ۵۸۰ قرشا شهریا منها فردة ۱۱ قرشًا وا ابارة» والشیخ خليل سيد کاتب 
اليومية بمبلغ شهري ۲4۱ قرشا وا۲بارة منها فردة ۲قرشا واباری وکذا العلم 
حبیب عبد الملك کاتب بالصادر والوارد» والعلم جرجس حنا کاتب صادر ووارد 
الجمرك والعلم غالي مليكة کاتب بالتحريرات”". وقد عين حنا أفندي سعد باشکاتب 
ديوان المحافظة من سنة ۱۸۸۹ إلى إبريل ۱۹۰۳م(۳» وجرجس أفندي بانوب رئيس 
قلم الإيرادات » وجرجس أفندي سعد رئيس قلم المحاسبة والاستحقاقات» وحافظ 
أفندي لبيب صراف عموم المحافظة” كا مین العلم أنطون عبد الملك رئيس حسابات 
الحافظة". ووجد بديوان المحافظة كاتب تركي» وكان يشغل هذه الوظيفة في ٥‏ ۱۸۵م 
محمد أمين أفندي والذي كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره ۵۵۰ قرشا0©. 


- مأمور الضبطية 
يشترط في تعيينه أن يكون من أهل الكفاءة والمقدرة» ويختارمن قبل المحافظ بناء على 
أمر من الوالي"» وني بعض الأحيان كان يرسل بأمر من الجناب العالي لمحافظ دمياط 


)١(‏ زين العابدين شمس الدين نجم: بورسعيد تاريخها وتطورها ۰۱۸۸۲-۱۸۹ افيئة المصرية العامة 
للكتاب.. القاهرة» ص ۰۲ ۲۷. 

(۲) دار الوثائق القومية: دفتر شطب الاستحقاقات بدیوان محافظة دمیاط سجل 4۵۲ سنة ۱۲۲۰ه/ 
6 م» ص۰۱۱ ۰۱۷ 

(۳) دار الوثائق القومیة: مضابط محكمة دمیاط مضبطة 4۵ ۰۲ ص۰۲۱ ۶ ١‏ إبريل ۱۹۰۳ م. 

(6) |براهیم عبد السیح: مرجع سابق» ص ۰۲۹۹ 

(9) دار الوثائق القومیة: استحقاقات بدیوان محافظة دمیاط سجل 9۸ 04ج ۰۲ ص۰۹ 

() دار الوثائق القومية: محافظ دمیاط: محفظة ۲ من الجناب العالی إلى محافظ دمياط» ۲۵شعبان ۲/۱۲۷۱ 
مايو ۱۸۵۵م. 

(/) دار الوثائق القومية: تحافظ دمياط: محفظة ۰۲ من الجناب العالي إلى عحافظ دمیاط ۳ رمضان ١۲۷١ه/‏ 
۵ مارس۱۸۱۰م. 


لتسلمه مهام منصبه ومثال ذلك تعيين البکباشی محمد أفندى مأمورًا لضبطية دمیاط» 
۴ بحياسشي ي مامورا لصم 
وقيد مرتبه بحسب الكشف الوارد من ديوان محافظة الاسکندریة(. 


- قاض المحكمة الشرعية 

تعتبر وظيفة القاضي من آهم الوظائف بالمحافظةء نظرا لكثرة الشاکل المتعلقة 
بالشريعة الإسلامية»ومن يتولى هذه الهمة يختار من قبل علیاء المحافظة» ولا بد أن 
يكون أهلاً هذه الوظيفة» ولكن عندما تحدث شكاوى ضد القاضى بسبب تأخر في 


0 ِ‫ 
القضايا فكان يختار بدلا منه» وهذا ما حدث في حق القاضى محمد محمد خضير". 


- ناظر شونة الغلال 
كان يُشترط في اختياره أن يجيد القراءة والكتابة بناء على تقرير يرسله ديوان 
الاختيار. وأحيانًا كان يتولى نظارة الشونة من لا يجيدون القراءة ولا الكتابة ما يؤدي 
: 5 8 ا و 
إلى ظهور عجز في الشونة» وأحيانا آخري يختار من يتولى نظارة تلك الشونة من غير 
اللائقين للتجنید» ولكن بشرط إجادة القراءة والكتابة". ویعد ناظر الشونة مسئولا 
عن الإشراف على إصدارات الإيصالات أو الإشعارات التي تعطی للأشخاص الذين 
يحضرون إلى الخازن الحكومية حاصیلهم؛ ويعد السئول عن مراقبة ومراجعة كل 
۲ 7 ع 
سلعة لدی وصوفا من القرية طبقًا للبیان الذي أعد في القرية. وکان من اللازم أن 
تتطابق الكميات التي يتم تسلیمها مع العلومات التي یقدمها صراف الناحية وعندئذ 
(۱) دار الوثائق القومية: محافظ دمياط: محفظة۲» من الجناب العالي إلى حافظ دمياط؛ 4 ۱ ربيع الأول 11171ه/ 
۵ نوقمير ۱۸۵۹م. 
)۲( دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمياط» سجل ۳ ءج ص 9۹ وئیقه1 ۰۲ تايع الصادر للمعية 
السنية»١‏ ۱جمادی الأول 2۱۲۷۸/ ۱۳ نوفمبر ۱۸۱ 


(۳) دار الوثائق القومية: محافظ دیوان خديوي» محفظة۳» من الدیران الخديوي إلى محافظ دمیاط ۱۷صفر 
۲ ۷ اغسطس۱۸۳۰م. 


5١ 


فقط یضع الناظر خاتمه على الاشعارات. وبشکل عام يعد مسئولاً عن كل ما يدور بين 
جنبات الشونة» من مراقبة الخازن والإشراف على باقى الموظفين داخل الشنونة(!. 
- ناظر محطة دمياط 

و 

آنشی خط سكة حديد دمياط” في عهد سعيد باشاء وكان يمتد من القاهرة طنطا 
إلى سمنود بطول ۳۵کم. وفي عهد إسماعيل امتد الخط إلى طلخا بطول 7١كم‏ تجاه 
المنصورة على مسافة 07 کم من طنطا”". وقد أنشئت هذه الوظيفة أواخر القرن التاسع 


عشرءوأول من تولى هذه الوظيفة محمود أفندي طلعت» وقد أشاد بجهده هلتون بيك 
مدير السكة الحديد عند زيارته لدمياط وتفقده للمحطة في أكتوبر سنة ٩۱۸۸ء0“‏ 


ومن موظفي الديوان أيضا المفتى» ومفتش الصحة» وحكيمباشى المستشفى» 
< 35 ۶ 
ومفتش سواحل دمیاط وأمين الجمرك» وملتزم الدخولية وغيرهم وقد قدر عدد 
مستخدمیها سنة۵ ٥۱۸م‏ ب٤‏ ۲۹ شخصا* 
وقد بلغ مرتب خدمة محافظة دمياط با فیهم أرباب العاشات ۱۰۵۵۰ قرشًا و۳۹ 
بارة شهریا وذلك سنة 0۱۸۹6 


ثانيًا- القضاء 
١‏ - القضاء في عصر محمد علي: 
بتولي محمد علي حكم مصر ألّف مجالس قضائية تشترك مع المحاكم الشرعية أوها 


(۱) أحمد الشربيني السيد: تاريخ التجارة الصرية في عهد الحرية الاقتصادية ۱۹۱۸-۱۸۶۰ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب القاهرة» ۵ص( 

(۲) للمزيد عن السكك الحديدية في دمیاط انظر: الفصل الثاني من الدراسة. 

(۳) محمد أمين حسونة: مصر والطرق اطحديدية دن القاهرة۰۱۹۵۳ ص ۰۱1۲ 

۰۲ القطم: عدد ۶ ۱ أكتوير ۰۱۸۸۹ ص‎ )٤( 

() إبراهيم عبد السیح: مرجع سابق» ص ۰۲۵۹۹ 

(1) دار الوثائق القومية: محافظ دمیاط: محفظة۰۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاطء ۲۵شعبان ۱۲۷۱ه/ 
۱ مایو ۱۸۵۵م. 

(۷) دار الوثائق القومیة: محافظ الابحاث محفظةه ۰۱۲ ۵ جادى الأولي هم ۲۵ سبتمبر ۱۸۲۵م. 
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مجلس سمي (بالدیوان العالی) عام ۱۸۰۵م» وکان مقره القلعة يرأسه محمد علي وینوب 
عنه أثناء غیابه وكيله کتخدا باشا» وصار هذا الدیوان يعرف على مدی السنین بالدیوان 
ا لخديوي» وشمي في بعض الأحيان بدیوان العاون۱2 ویتناول اختصاصه جيع السائل 
الإدارد ية» كا يعهد أحيانًا ببحث بعض المسائل المتنازع عليها بعض الأفراد"» وعلى هذا 
فقد اعتبر هذا الديوان ذا سلطة قضائية. 

وأما القضاء الشرعي لم یمس فکان القاضي يكلف بقضاء دمیاط من الآستانة» 
فکان محمد على يرسل ذلك القاضی للمحافظ ومعه أمر مذکور فیه: «أن حامل هذا 
الأمر جاء من الا ستانة قاضيًا لدمیاط وأنه ينبغى عليك إجلاسه في المحكمة واحترامه 
وتوقبره(۳. 1 

ولا تقدمت شئون الحكومة أف محمد علي في سنة 1874م مجلسّا دعاه «الجلس 
العالي» یتألف من: نظار الدواوین» ورژساء الصالح» واثنين من العلماء» وائنین من 
التجار» وائنین من ذوي العرفة بالحسابات» واثنين من الأعيان عن کل مديرية من 
مديريات القطر الصري 5 . وکان بمثابة هيئة قضائية لیا اختص بالفصل في ختلف 
السائل(. کا ات جعية عامة؛ تعرف بمجلس الشورة سنة۱۸۲۹م» من کبار 
موظفي الحكومة ومأموري الأقاليم» ومن بعض العلیاء والأعيان"» وکان خلیل أغا 
محافظ دمیاط یمثلها بالتعیین في الجلس العالي ومجلس الشورة في بين سنتي ۱۸۲6- 
۷ وفی۲ سبتمبر۱۸۲۹م اجتمم لاول مرة مجلس الشورة برئاسة ابراهیم 
باشا للنظر في شئون البلاد. وکان خلیل بك بين أعضائه عثلاً لدمیاط من مأموزي 
الأقاليم". 


(۱) عبد الرهن الرافعي: مرجع سابق» ص .۵۱٩‏ 

(۲) محمد فؤاد شكري وآخرون: : مرجع سایق» ص ۰۳۱۷ 

(۳) دار الوثائق القومية: محافظ المعية السنية تركي ملخصات دفاترء محفظة 50. أمر الجناب العالي إلى محافظ 
دمیاط 11 رم ۱۲۵۰ه/ ۳ يونيو ۱۸۳۶ 

۰۵۲۰۰۵۱۹ عبد الرحمن الرانعي: مرجع سابق: ص ص‎ )٤( 

(۵) شفيق شحاتة: مرجع سابق» ص۰۱ 4. 

(1) محمد فهمي فیطة: مرجع سایق ص 4/. 

(۷) الوقائع المصرية: محفظة ۰۱۰ ۳ربیم الآخره ۱۲ه/ اسيتمبر 1874م نقولا يوسف: مرجع سابق» 
ص ٠ ١‏ 5» عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق» ص ص ۰۵۲۲۵۲۰ 


۳ 
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وعندما لم يتيسر للمجلس العالي سبل النهوض والفصل في القضايا الخاصة 
بالدواوين والأقاليم كافة كان من الضروري إنشاء مجالس أخرى للقيام بهذا العبء؛ 
و 5 
ففي عام ۱۸۳۱/۵۱۲۷ آنشی مجلس في دمياط یبائل مجلس الإسكندرية الذي 
أنشئ عام ١۱۸۳م‏ يختص بالنظر في مختلف القضايا (المدنية والتجارية والجنائية)", 
وقد خن له عدد من الموظفين والقواسة كما خصص له خاتم خاص, وقد ابتدأ 
العمل به في أكتوبر١‏ ۱۸۳م وعين إبراهيم رشدي أفندي مأمورًا على كتابة قرارات 
والعليقة'”» في حين عين في وظيفة المترجم لهذا المجلس أحمد ندیم أفندي بشهرية قدرها 
٩ 5‏ قرش ام 
وفي ۲ینایر ۱۸۳۷م تحرر إلى مأموري مجلس الإسكندرية ودمياط ورشيد تعيين 
شخصًا قانونيًا - أو ما يسمى بالستشار- لكل منهم» ويختص بتنفيذ القوانين الصادرة 
والتي لم يتم تنفيذها”. 
وقد أصدر هذا الجلس أحكامًا في ختلف القضاياء وكانت مضابط هذا المجلس 
ترسل إلى الديوان ا خديوي يوميًا من قبل المحافظ" أو من قبل وكيله" للحصول على 
موافقة محمد علي عليها للتنفيذء كلت المحافظ بمتابعة الأوامر والإفادات الصادرة 
إليه ف مضابط الجلس بغاية الدقة ودون إهمال» ومن هذه القضايا علي سبيل الثال: 
«حکمه بتخصيص ثلاثة آلاف إردب من السمسم لأجل معاصر دمياط طلبًا لراحة 
() زين العابدين شمس الدين نجم : إدارة الأقاليم» مرجع سابق» ص ص 4 5۵۰۵. 
(۲) دار الوثائق القومية: محافظ المعية السنية تركي ملخصات دفاتر محفظة ٩4؛‏ من مجلس دمياط إلى عافظ 
دمیاط 4 اجمادى الأولى ۱۲۶۷ه/ 4 نوفمير 2۱۸۳۱ . 
(۳) الوقائع المصرية: عدد غرة جمادى الأولی ۱۲٤۷‏ ه/ ۷ أكتوبر ۱۸۳۱م. 
(4) الوقائع المصرية: عدد ١‏ ؟شعبان 47 ۱۲ه/ 14 يناير ۱۸۳۲م. 
(0) أمين سامي باشا: : مرجع سابق» ج ۰۲ ص 1۰ 
)3( دار الوثائق القومية: حافظ دیوان خديوي: محفظة 7 ۰4 من محافظ دمیاط إلى الدیوان اخديوي» ٩رمضان‏ 
اهم ۸ ديسمير ۱۸۳۵م. 


)+ دار الوثائق القومية: عافظ ديوان خديري» محفظة 2147 من وكيل محافظ دمياط إلى الدیوان اشديري» 
۸عشعبان ۱۲5۱ه/ ۸ دیسمیر۱۸۳۵م. 
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الناس» وأن یستورد هذه الکمية من بعض الأموریات فأحال مأمور الدیوان الخديوي 
هذا الأمر على الجلس السامي»(. 

ومنها أيضًا حكمه الذي رس للديوان الخديوي بخصوص «إرسال العلم 
عبدالقدوس إلى دمياط ليحل محل الشيخ محمد علي كاتب مبيضة قسم المنزلة سابقا 
في إيصال سندات المبيضة من ابتداء سنة ۱۲4۵ ه لغاية جمادى الآخرة سنة1 ۶ ۱۲ هب 
إلى الخزينة بموجب طلب أحمد أفندي محاسب الإيراد الاول» وحيث إن الشيخ محمد 
المذكور مكلف بالزراعة والفلاحة ولا يستطيع القيام بهذا العمل. فرد مأمور الديوان 
الخديوي على الحافظ: أن أحمد أفندي وعده بإرساله بعد أن ينتهي من تسليم السندات 
التي بيده”". كا «ألزم ملتزم جمرك دمياط بدفع ثمن الحطب اللازم لصانع الشيت 
وقدره١١٠١‏ قنطار الذي تم شراؤه بمعرفة مجلس دمياط من حاصلات الجمرك وقد 
آرصي الديوان الخديوي بقبول ذلك المبلغ وإضافته لحساب مصانع الشيت وخصمه 
من دين الملتزم”". 

وكذا «مطالبة الحافظ بأن يرسل السيدة المصرية التي جاءت إلى دمياط واعتادت 
سرقة مساغ السيدات أثناء سيرهن وراء أمواتبن مع زوجها إلى مأمور ديوان المحروسة 
لتأدیبها»(), ۱ 

بالاضافة «لطلبه لمأمور دیوان الحروسة بارسال الحنفيات اللازمة لمدرسة الشاة 
بالحافظة»(). 


)١(‏ دار الوثائق القومیة: محافظ ديوان خديويء محفظةهه من مجلس دمیاط إلى محافظ دمیاط ۲جادى 
الأولى ۱۲6۸ه/ ۱۸ أكتوير ۱۸۳۲ م. 

(۲) دار الوثائق القومیة: محافظ دیوان خديوي, محفظةهه۰ من مجلس دمیاط إلى محافظ دمیاط غرة رجب 
۸ ه/ ۲۳ نوفمیر ۱۸۳۲م. 

(۳) دار الوثائق القومية: محافظ دیوان خديوي محفظةه». من مجلس دمیاط إلى محافظ دمیاطء ١‏ اجمادى 
الأولى ۵۱۲4۸/ ۱۵ أکتویر۱۸۳۲م. 

(5) دار الوثائق القومیة: محافظ دیوان خديوء محفظة۲ ۰4 من مجلس دمياط إلى محافظ دمیاط ۱۸جادی الأول 
۰۱ ه/ ۱۰ سبتمبر ۱۸۳۵م. 

(0) دار الوثائق القومية: محافظ دیوان خديوي» محفظة؟ ۶ من مجلس دمياط إلى محافظ دمیاط ۲ ۲ربیم الآخر 
۲ مه ه آغسطس ۹ 


4 دمياط فى التاریخ الحدیث 


ومع ذلك فان إنشاء هذا الجلس لم ید إلى القضاء خبائيًا على القضاء الشرعي 
بدمیاط بل ظل بها وسارا جنبًا إلى جنب. وان سلبت منه بعض الاختصاصات منها 
منح السلطة القضائية وتتفیذ الاحکام للمحافظ(. 

وی ماي و ۱۸۳۷ صدرت ارادة سنية بالغاء الجالس الصرية» ومها مجلس 
دمیاط(. ١‏ 

وحقيقة الامر أن مجلس دمياط كان صغيرًا ومصا حه قليلة ولا یقاس بساثر الجالس؛ 
ومن ثم شهرية خدمته كانت مناسبة لما يقومون به من أعمال”" في حين أعمال المترجم 
ثيرة جا), 

ومن المحتمل أن إنشاء هذا المجلس وغيره من المجالس في المحافظات الأخرى كان 
راجعًا إلى أن القضايا الخاصة بالدواوين والأقاليم في ازدياد مستمره وال عزم الحكومة 
المركزية على تطوير نظام الحكم والإدارة والعمل على تخصيصهاء فكان إنشاء هذه 
الجالس في محافظات دمياط والإسكندرية ورشيد التي كانت تمثل الوانی التجارية المهة 
نعل 

وبصدور قانون #السياستنامه؛ في ونیو ۱۸۳۷ م غیت المجالس- كما ذکرنا - وحل 
محلها سبعة دواوين وهي: ديوان الإيرادات» وديوان الجهادية» وديوان البحرء وديوان 
المدارس» وديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية» وديوان الفابريقات» والديوان 
العالي الذي جمع الاختصاصات ومنها القضائيةء فعهد إليه بالنظر في الدعاوى اطنائیق 
والفصل في الخصومات ومشكلات بيت المال» ومسائل الأوقاف» وقضايا مجلس 
التجار أما الدعاوى الشرعية فكان يحيلها إلى المحاكم الشرعية©. 


.0۵ زین العابدين شمس الدين نجم: النظام القضائي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
أمين سامي باشا: مرجع سابق؛ ص4۸4.‎ )۲( 

(۳) الوقائع المصرية: عدد غرة جمادی الأولی ٤۷‏ 17ه/ ۷ أكتوبر ۱۸۳۱م. 
() الوقائع المصرية: عدد ۲۱ شعيان ۱۲۷ه/ ۲4 يناير ۸۱۸۳۲. 

(0) زین العابدین شمس الدین نجم: مرجع سابق» » ص ۵۵. 

(1) لطيفة محمد سالم: مرجم ساپق» ص ۰۲۸ 
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واستمر الدیوان العالي یباشر سلطاته القضائية إلى أن انتقلت هذه السلطة إلى الجمعية 
الحقانيةء وبذلك نصل إلى قمة التطور القضائي في عصر محمد علي والتي تشکلت في ۱۶ 
فبرایر ۰۱۸4۲ وخوّل ها حق التشریع وسن القوانین واللوائح واختصت بالنظر في 
جميع القضايا اللدنية والجنائية والعسکرية والإدارية التي لا يتقيد فيها باحکام الشريعة 
الإسلامية» وعدت هذه الجمعية بمثابة هيئة استثنافية عليا لمراجعة أحكام المجالس 
القضائية الخاصة بالدواوين» وقطع الحكم في #جرنالات؟ التحقيق التي يرسلها رجال 
الإدارة بالأقاليم» الذين ل يكن لهم أي دور قضائي في ظل وجود الجمعية الحقانية ), 

وأمام كل الإجراءات السابقة لم تحصل السلطة القضائية على استقلاها بعد أن قيدتها 
واحتوتها السلطة التنفيذية» لكن لا بد أن نسجل نجاح محمد علي خلال سنوات حكمه 
في أن يجعل مصر تغير اتجاهها القضائي الذي عاشته فترة طويلة لتدور في فلك القضاء 
احدیث!(. 


۲- القضاء في عصري عباس وسعید 


1 وف عهد عباس» خطا التنظیم القضائي في مصر خطوات واسعة؛ ففي سنة۱۸6۹م 
أنشئ «مجلس الأحکام» ليحل محل الجمعية الحقانية»؛ وهو عبارة عن هيئة قضائية 
عليا تتكون من تسعة أعضاء من الأعيان ومعهم عالمان: أحدهما حنفي المذهب» 
والآخر شافعي. واختص المجلس بالدعاوى الکبری» أما الدعاوى الصغرى 
فكانت من اختصاص المحاكم الشرعية وبجانبها الإدارة التي طالا سلبتها الكثير من 
اختصاصها©. 
وفي سنة 1801م تشكلت «مجالس الا قالیم»» وهي نوع من المحاكم أعطي لما الحق 
في الفصل في المسائل المدنية والتجارية» وترلك الحق في الفصل في الأحوال الشخصية 
)١(‏ عماد ملال: الفلاح والسلطة والقانون مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء دار الكتب والوثائق 
القوميةء القاهرت ۰۲۰۰۷ ص> 7 
(۲) لطيفة محمد سام: مرجع سابق» ص١‏ ۳. 
(۳) رمزي سیف رزق الله: تنازع الاختصاص بين الحاکم الاهلية والحاکم الختلطة؛ مطبعة فتح الله (لیاس 
بمصر ۰۱۹۳۸ ص۰۲۲ 


1۷ 


ونقل الملكية للقضاء الشرعي.وقد بلغ عدد جالس الاقالیم عند تأسیسها خسة جالس 
هي: طنطاء وسمنود» والفشن» وجرجاء والخرطوم. وکان لكل مجلس من مجالس 
الأقاليم رئيس وأربعة كناب عدا مجلس سمنود؛ فانه تألف من رئيس وعضوین وکان 
لكل مجلس مفتیان من العلیاء آحدهما شافعی» والآخر حنفي. غير أنه في آواخر عهد 
سعید اقتصر الأمر على مجلسین إحداهما في طنطاء وال خر في أسیوط(). ۱ 

وني عهد محمد سعيد باشاء أصبج للوالي حق تعيين القضاة الشرعبین بالمديريات 
والمحافظات با فيها دمياط بعدما كان من حق القاضى الترکی» كما يلاحظ أيضًا أن 
قضاة المحاكم الشرعية كانوا على درجات متلفة تبعًا لکانتهم أو الأقليم الذي يتولون 
القضاء فيه في ست درجات كان يشغل الدرجة الأولى منها قضاة دمياط والمنصورة 
وطنطا وبلبيس وأسيوط بمرتب ١٠١٠قرش‏ شهريًا". وأصبح للإدارة في دمياط- 
مثلة في محافظها- دور أكبر عن ذي قبل في التدخل في شنون القضاء وخصوصًا في تنفيذ 
الأحكام» حتى إن الوالي كان يأمر المحافظ بوجود طبيب أثناء تنفيذ الحكم بال جلد“ 
ومنها تنفيذ حكم بجلد مشايخ عزبة البرج لعدم توريدهم الطوب اللازم لعمارة 
استحکامات دمیاط حسب تعهدهم*؟ ۲ 

وعلى الرغم أن فارسكور تتبع محافظة الدقهلية إداريًا فإنها كانت تتبع دمیاط 
قضائيًا”»» وفي حالة رفت قاضيها كان يتدخل المحافظ لدى الديوان الخديوي للعفو 
عنه» وهذا ما حدث للشيخ أحمد النجاري الذي رفت لاشتراكه في الثورة العرابية". 
وقد قدمت شكاوى عدة منها في سنة 1804م لاحالة قضائها لمديرية الدقهلية ولكن 


دون جدوى”". 


(۱) محمد فهمي فیطة: مرجع سابق» ص۹ ۰۱۱۰۰۱۵ 

(۲) زین العابدين شمس الدين نجم: مرجع سابق» ص۰۱۵ 

(۳) دار الوثائق القومیة: محافظ دمیاط: محفظة ۰۲ من اباب العالي إلى حافظ دمیاط ۷ ذي القعدة ۱۲۱۸ه/ 
۲ اغسطس ۱۸٥۲‏ م. 

(؟) دار الوثائق القومية: أدراج الدار» درج 7 من سعادة الخازن إلى محافظ دمیاط:۱۰ رجب ۱۱/۷۲ 
مارس ۱۸۵۱م. 1 

(6) دار الوثائق القومیة: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۲ ص ۰۱6۸ وثيقة ۱۰۰۱۷ شعبان ۱۲۷۱ه/ 
¥ [بریل۱۸۵۵م. 

0( دار الوئائق القومية: محافظ دیوان خديوي عربي» محفظة”2» ۵ دیسمر ۹ م. 

(۷) دار الوثائق القومیة: حکمة دمیاط الشرعیف سجل ۰۳۰۱ ص ۰۱۳۳ وثيقة ۲۱۰۸۷۵ شعبان ۲۵/۱۲۷۰ 
مارس ۱۸۵۹ 


1۸ 


القضایا الخاصة بالتجارة والأجانب في دمیاط 


في عهد محمد علي بدأ الأجانب یتوافدون على مصرء وبدأ يقدم تسهیلات الاقامة 
لهم. ولمواجهة الاعتراضات الأو روبية على نظر دعاوى الأجانب أمام المحكمة العثانية 
أقام محمد علي محاكم تجارية عرفت بمجالس التجار في مدينتي الإسكندرية سنة 
4م والقاهرة 1847م حيث أكبر تجمع للأجانب للفصل في المنازعات التجارية 
بين الوطنيين والأجانب. وكانت مهمة مجلس التجار أيضًا النظر في مختلف القضاياء 
التي تعرض عليه من غير الأجانب - أي الوطنيين- للفصل فيها ورد الحقوق إلى 
أصحابها بموجب اللوائح الصادرة من الجلس وقانون التجارة العثماني. وإذا لم يجد 
فيها نصا تتم الاستعانة بالقانون التجاري المصري والقانون المدني الفرنسي» كما أنشئ 
مجلس تجار دمياط في سنة ۱۸0۷م“ 


وقد شكل التجار المصريون ركيزة مهمة في عضوية المجالس التجارية؛ إذ كان يتم 
انتخاب عدد من كبار التجار وأعيانهم ممن لدیهم دراية تامة بالقوانين التجارية؛ ليكونوا 
أعضاء في هذه المجالس» للنظر في تلف القضايا التي تعرض عليهاء والفصل فيها لرد 
الحقوق لأصحابها. وكان هؤلاء التجار يمثلون معظم التخصصات التجارية في مصر؛ 
من تجار البضائع الإفرنجية أو تجار المانيفاتورة» أو تجار الأخشاب وغيرهه”. 


الإسكندرية وذلك قبل إنشاء مجلس تجار دمیاط(* فمثلاً عندما صادر محافظ دمياط 


() .نماد حمد کمال: ترتيب مجلس تجار دمياط ونشر لقانون الدعاوى الخاص بمجالس التجار دراسة أرشيفية 
وثائقية؛ وقائع تاريخية» مركز البحوث والدراسات التاريخية» كلية الا داب جامعة القاهرق ینایر ۰۲۰۰ 
ص ص ۰۲۸۹ ۳۹۰ 

(۲) خالد عيد الناغية: وعي الفرد بالقانون التجاري في مصر؛ ۰۱۸۷۲-۱۸۶ دراسة ضمن كتاب الفرد 
والجتمع في مصر ني العصر العشاني إشراف: رژوف عباس حامد تحرير: ناصر إبراهيم» مركز البحوث 
والدراسات الاجت‌اعیق كلية ال داب جامعة القاهرة» 2٠٠٠١6‏ ص٤‏ ۷. 

() هناك وثيقة تؤكد أن مجلس تجار دمياط أنشئ عام 4 1۸١‏ م» وذلك من خلال العريضة المقدمة من مصطفي 
الكاشف إلى محمد علي الذي حاول المرب مع أخيه إلى الأناضول يسفيتتهما التى صادرها المحافظ. فرد 
عليه محمد علي أن هذه القضية تجارية فعليك أن تختار مجلس تجار دمياط أو مجلس تجار الإسكتدرية. ما 
يؤكد وجود مجلس للتجار في دمياط. انظر: دار الوثائق القومية: حافظ المعية السنية عري» حفظة ۰30 من 
المعية السنية إلى مصطفى الكاشف المقيم في دمياط» 4 ارم ۵۱۲۵۰/ ٩‏ يونيه 4 147م. 
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سفينة لصطفی الکاشف وأخيه حسن أغاء لأنبما کانا يريدان اهرب إلى سواحل 
الأناضول» وهما مدينان للمحافظ بمبالغ كبيرة» فأرسل مصطفی المذكور شكوى 
للجناب العالي فردٌ عليه أن ينظر هذه القضية مع المحافظ» وإنها خاصة بأمور التجارة 
وتفصل في مجلس تجار دمياط إن شاء وإن شاء في مجلس تجار الاسکندریة وقد 
اختار مجلس الإسكندرية وأناب عنه أخاه وذلك لرضه. وأرسل الباشا للمحافظ بأن 
يرسل من ينيب عنه أيضًا حسما للنزاع ورفمًا للقیل والقال" وقد فصل مجلس تجار 
الإسكندرية في الدعوى بحضور وکیلیهیا؛ وثبت أن الحق للمحافظ. 

وقد مصص مجلس جار دمياط أولاً لاعیال ديوان البحرية» ثم تقرر الاستغناء 
عنه» فخصص مجلس تجار دمياط لتسجيل الصادر والوارد مع تحديد موضوعات قيد 
الصادر(*. 

وكان مجلس التجار لا ینظر أي قضية مال يتقدم الدعي بوقائع دعواه» ویبین كل ما 
یستند عليه في دعواه تطبيقًا لبند ۱۳۱۵ من القانون الفرنسی الذي يقضي بأن کل من 
ادعی بشیی عليه إثباته» وعلی الدعي آیضا الرسوم القررة ثم ترسل نسخة من وقائع 
الدعوی إلى الدعی عليه؛ ویکلف من قبل الجلس بالرد على موضوع الدعوی؛ وبعد 
أن تستوف المكاتبة بين الأخصام وتصير القضية صالحة للعرض على الجلس» تعرض 
عليه ویصدر عنها القرار اللازم بموجب القانون العمول به في هذا المجلس ©" 

و 

وهناك قضايا كانت تحال لمجلس تجار مصر في حالة وجود وكيل له دون الشخص 
نفسه» فمثلاً أرسل على بك المحافظ إلى المعية السنية ردًا يفيد بأنه «لدی خابرة قنصل 
(۱) دار الوثائق القومية: محافظ العية السنية عربي» محفظة ۰1۵ من العية السنية إلى مصطفی الكاشف المقيم في 

دمیاط ۲۹حرم ۱۲۵۰ه/ ۱ يرنيو 4 ۱۸۳م. 
(۲) دار الوثائق القومیة: محافظ العية السنية» محفظة ۰15 آمر من الجناب العالي إلى محافظ دمیاطء ۱۳جمادی 

الاول۸۱۲۵۰/ ١7‏ سبتمبر 4 ۱۸۳م. 
(۳) دار الوثائق القومية: محافظ المعية السنية عربي» محفظة ۰10 آمر من الجئاب العالي إلى محافظ دمياط» ٩‏ ؟ ربيع 

الاول۱۲۵۰ه/ ٤‏ أغسطس 1875م. 


(4)تنباد محمد كبال: : مرجع سابق» ص ۰۲۸۹ 
(0) خالد عيد الناغية: مرجع سایق» ص۰۷ ۷۵ 


بلجیکا بلزوم ٍرسال قسطندي بن بجادور للمثول أمام مجلس تجار مصر يسبب ما 
يطلب منه في الحال إلى بوان بن التون من صرافي الآستانة» أفاد أن قسطندي الذکور له 
وکیل يترافع عنه فلا داعي لذهابه هو آیضا»(. ربا ذلك يمثل قضية استئناف والتي 
كانت تُستأنف أمام مجلس تجار مصر. 

ومن القضايا التي تناولهها مجلس دمياط: قضايا البضائع التجارية» وقضايا الديون 
على التركات» وقضايا الكمبيالات والسندات تحت الاذن» وقضايا الإفلاس» وكان 
المدعى عليهم دات يركزون على عدم اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعاوى 
الرفوعة ضدهو”". 

وإنشاء مجلس التجار بدمياط كان من المحاولات الأولى للفصل بين الادارة 
والقضاء حيث استمرت للإدارة سيطرتها التامة على أمور القضاء طالا بقيت الادارة 
هي صاحبة الكلمة العليا والنافذة. ش 

ومع إنشاء المحاكم المختلطة أصبحت المحاكم القنصلية تنظر في القضايا المدنية 
والتجارية بين الأجانب الذين يتتمون لجنسية واحدة والنظر في القضايا الجنائية ما عدا 
ما يخض المحاكم المختلطة في حالة إذا وقعت الجنايات والجنح في حق القضاة ووكلاء 
النيابة والمحلفين والمأمورين والموظفين أثناء تأدية أعاهم» وقد أصبح للمحاكم 
القنصلية النظر في قضايا الا حوال الشخصية الخاصة بالعلاقات العائلية إذا كان الدعی 
عليه أجنبيًا من جنسيتها دون النظر إلى جنسية المدعى أو ملته» وها أيضا القضاء الحسبى 
وهذا ما كان ها من قي[ ١ .٩‏ ۱ 

وقد بدأ الترتيب عند تأسيس المحاكم الختلطة» حيث تقرر أن يكون هناك ثلاث 
محاكم ابتدائية: 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محافظ معية سنية تركي» محفظة۰۱۱۲ من علي بك محافظ دمياط إلى العية السنيةء 
۰ ربیع الاول۱۲۸۰ه/ ۲٤‏ أغسطس ۱۸۱۳م. 

(۲( خالد عيد التاغية: مرجع سابق» ص» ۷ 

(۳) زین العابدين شمس الدين نجم: مرجع سابق» ص ۰۱۲ 

() لطيفة محمد سال: تنظيم الحاکم القنصلية في العصر العثياي» دراسة ضمن كتاب العدالة بين الشريعة 
والواقع في مصر في العصر العثاني» إشراف: رؤوف عباس. مركز البحوث والدراسات الاجتاعيق كلية 
الآداب. جامعة القاهرة القاهرة» ۰۲۰۰۲ ص۱۳۵ . 


۷1 


الأولى ‏ في الاسكندرية وتشمل محافظة الإسكندرية» ومديريتي البحيرة والغربية 
عدا بعض بلاد منها تتبع محكمة النصورة وبعض بلاد من مديرية المنوفية. 

الثانية ‏ في مصر وتشمل محافظة القاهرة وجميع مدیریات الوجه القبلي ومديريتي 
الجيزة والقليوبية ومديرية المنوفية» ما عدا بعض بلاد منها تتبع محکمة الإسكندرية. 

الثالثةفي الزقازيق والتي استّبدلت بالإسماعيلية بناء على قرار ۲۸ ديسمير 2۱۸۷۵ 
وتشمل مديريتي الدقهلية والشرقية ومحافظات الإسماعيلية والسويس والعريش وسيناء 
وبورسعيد ودمياط”". وبنهاية عام ۱۸۸۱ اقتصر اختصاص محكمة المنصورة على 
مديرية الدقهلية ومحافظة دمياط والعريش وبورسعيد"" 

وقررت اللجنة الدولية المكلفة بالنظر في: التعدیلات المقتضى إدخاها في ترتيبات 
الحاکم المختلطة إلغاء محكمة المنصورة؛ ارتکاژا على قلة القضايا المرفوعة أمامهاء 
ووافقت الدول وصدر الأمر الخديوي. وبناء عليه امتدت اختصاصات محكمة 
الإسكندرية لتشمل مديرية الدقهلية ومحافظات دمیاط والعریش وبورسعید» ووزع 
قضاة محكمة النصور(۳. 

ويقوم بالقضاء في الحاکم المختلطة قضاة أجانب تعينهم الحكومة المصرية بناء على 
اختياز دوم ويشترك مع هؤلاء القضاة قضاة مصریون» وتصدر المحاكم أحكامها 
باسم الحكومة الصریة"). 


ولا تولى إسماعيل(877١-18174م)‏ الحكم بقيت المحاكم الشرعية كا كانت في 
عهد سعيد باشاء فقد أصدر أمره إلى مجلس الأحكام في سنة ”1877م بإعادة تأليف 


)١(‏ لطيفة محمد سالم: النظام القضائي» مرجم سابق» ص۰۱۸ 

(۲) دار الوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراء محافظ الحقانية» محفظة۱/ ۰۱/۳ * ئوفمبر لخكام. 
(۲) لطيفة محمد سالم: مرجع سابق؛ ص۰۱۹ 

(4) محمد فهمي فیطة: مرجع سابق» ص ص ۰۰ ,+ 


۷۲ 


مجالس أو محاکم الاقالیم( الجالس اللغاة) فعمّم هذه الجالس في الدن الرئيسة مع 
توزیع اختصاصاتها» وهي مجالس مصرهء وبنهاء والتصورة وطنطاء والاسکندرية وبني 
سویف. وأسیوط وإسناء ودمیاط. وما بهمنا هنا مجلس دمياط والذي كان اختصاصه 
محافظة دمیاط() فقد صدرت الأوامر من الخديو |سماعیل إلى رئيس مجلس الأحكام 
في1871م بانشاء مجلس دمياط والذي تکونْ من الاعضاء والموظفين» وقد تولي رئاسته 
أحمد بك الخربوطلي» وعين القائمقام حسن حبیب بك وكيلاً» وكلاً من البكباشي 
حسن فهمي» سليمان أفندي عضوان. في حين تولى مهمة المعاون في هذا الجلس كل 
من الصاغوقول آغاسي حسن أفندي واليوزباشي خورشيد طلعت آفندي» ومصطفي 
صبرى أفندي. وقد تراوحت مرتبات الأعضاء والموظفين والخدمة بین۷۰۰ قرشا 
وثیانون قرشا کل حسب درجته"). ۱ 


وکان من اختصاص هذا الجلس«رژية وتسوية الأمور والدعاوی الواقعة على 
منهاج الحق والعدالة طبمًا للأصول والقوانین»(. 


وقد ین حسین فهمي بك رئيسًا لجلس دمیاط لا لأحمد بك الخربوطلي*, 
وما لبث أن تلاه أحمد راغب" فحیدر باثنا الذي عين في مارس ۲۰۱۸16 وأخيرًا 


(۱) عبد الرحمن الرافعي: عصر إسماعيل؛ ج ۰۲ الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 25٠٠١‏ ص ص ٠٠٠١‏ 
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(۲) دار الوثائق : محافظ مجلس الاحکام عفظة۸» من الجتاب العالي( (سیاعیل) إلى رئيس مجلس الأحكام ٤‏ 
ذي القعدة ۱۲۷۹ / ۲۲ ابریل ۱۸۱۳. 

(۳) دار الوثاثق القومية: محافظ العية السنية تركي» محفظة 1 آمر كريم إلى رئيس مجلس دمیاط محمد بك 
الرعشلي ۱۹ ذي الحجة ۵۱۲۸۰/ ۲۵ مایوع۱۸۲م. 

(4) دار الحفوظات العمومية: ملف ۰۲۲۷۰ حفظة٤‏ ۰۱۳ عين ۳) دولاب ۰1 ۲۸ ذي القعدة 4/۱۲۸۰ 
مایو ۱۸۱۶م. 

(6) دار الوثائق القومیة: محافظ مجلس الأحكام» محفظةه من الجناب العالي( (سیاعیل) إلى رئيس مجلس 
الأحكام؛ ٤‏ ذي القعدة ۹ ۸۱۲۷/ ۲۲ ابریل ۸۱۸۲ 

(5) دار الوثائق القومية: افظ امعية السنية؛ عنظة ۰۱۱۳ آمر كريم إلى أحمد راغب بك رئيس مجلس دمياط 
سابقّاء ۵ شوال ۱۲۸۰ه/ ۱۳مارس ۶ ۱۸م 

(۷) دار الوثائق القومية: محافظ العية السنية عربي» محفظة ۰۱۱۳ آمر كريم إلى أحمد راغب بك رئيس مجلس 
دمياط سابقاء ه شوال ۱۲۸۰ه/ ۱۳ مارس ۶ ۱۸م. 


۷۳ 


محمد بك المرعشلي”. وربا السبب في تغيير رئيس الجلس آکثر من مرة في فترة قصيرة 
يرجع إلى عدم استقرار المجلس في بداية إنشائه. 

وبعد حوالي عشرين شهرًا صدر قرار إلى رئيس مجلس الأحكام في أواخر ٤٠۱۸م‏ 
بإلغاء مجلس دسياط ونقل موظفيه”". ثم أعيد ترتيبه مرة أخرى عام ۱۸۷۰م وأصبح 
يضم مجلس دمياط مافظتي: دمياط» وبور سعيد". وبذلك أصبح الجلس ينظر 
في القضايا العديدة التي كانت تعرض من أهل دمیاط بالاضافة إلى قضايا محافظة 
بورسعيد» والتي وصلت في بعض الأحيان إلى خمسة وثلاثين ومائة قضية وتراجعت 
في أحيان أخرى إلى خمس وأربعين» وأحيانًا ثالثة إحدى وسبعين قضية؛ . ويرجع ذلك 
إلى عدم وجود مجلس ببورسعيد بالإضافة إلى قربها من محافظة دمياط» وقد ألغي مجلس 
دمياط نهائيًا سنة/ا/261/1. 

وكان يقوم على أمور المحكمة الشرعية بدمياط القاضي ونائب القاضي ثم الكتّاب 
والمحضرون والرسل» وقد رصدت إحدى الوثائق کشفا بأساء المستخدمين بمحكمة 
دمياط الشرعية» ووظائفهم ومقدار استحقاقهم وعدد الساعات التى يمكثونها في 
وظائفهم وعدد الطلبات وعدد القضايا التي حكم فيها وعدد القضايا التي تنازلت 
عنها لأربابهاء وعدد الإعلامات الشرعية والحجج المحررة من المحكمة والشروط 
التي ينتقل بها التمتع بالتملك كالبيع والاستبدال والإيجار وغيرها" وذلك خلال 
سنة واحدة (1874م) بناء على الخطاب الوارد من المحافظة إلى المحكمة حسب أمر 
وطلب نظارة الداخلية. وقد قدر عدد العاملين بالمحكمة ورواتبهم وأوقات تواجدهم 
كالآتي: 
(۱) دار الوثائق القومیة: محافظ العية السنية تركيء محفظة 3» أمر كريم إلى رئيس مجلس دمياط محمد بك 

الرعشلی: ١9‏ ذي الحجة 118ه/ ۲۵ مایو۱۸14م. 
(۲) أمين سامي باشا: : مرجع سابق »وج ص 097. 
(۳) أحمد فتحي زغلول: : مرجع سایق» ص۲۱. 


۰۲۳۸ زین العابدین شمس الدين نجم: مرجع سایق» ص‎ )٤( 
التجارة: عدد ۳ أكتوير ۱۸۷۹ م.‎ )0( 


() لزید من التفاصیل انظر: ملحق رقم(۲). 


Yé 


- قاضي الحکمة: الشیخ عبد الوماب ماهیته في وظيفة القضاء ۸۸۰ قرشا شهريًا 
ویوجد بمحل شغله من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الحادية عشرة 
مساء. 

- نائب الحکمة: الشيخ حب الدین البهي ماهیته شهریّا مائتان و خسون قرشًا 

e 

مساء إلى الساعة التاسعة نهارا. E‏ ساعة 

ین بذلا مئه الشيخ حسن خضیر(. 

كناب المحكمة وهم: الشيخ حسين محمد خضير باشكاتب وراتيه شهريًا مانتان 

قرش وإقامته بوظيفته بمحل شغله من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة 

الحادية عشرة مساة» والشيخ محمد إبراهيم خضير وهو كاتب ثان» وراتبه ماثة 

وخسون فرشا شهرئاء ویمکث بمحل شغله مثل سابقه. 

- رسل المحكمة وهم : أحمد بندق وراتبه سبعة وخسون قرشا شهریّه ویبقی بمحل 
شغله مثل کتاب المحكمة؛ وأحمد الشریف يعمل رسولاً بالحکمة بالاضافة إلى 
اما وبا با وقدر رنه ثل سابق» اقاته الحکمة یل ور 


وقد هلوت الطلبات الخاصة بالرسل ببندر دمیاط وضواحیه تقريبًا في السنة نحو 
آکثر من ألفين طلب؛ كما ذکرت الوثيقة قة أيضًا بیانابالقضایا الحکوم فیها والتي قدرت 
بألف ومائتین وتسع وستین قضية ما بين دعاوی ثبوت وقف» وترکات» وثبوت 
النسب والوفاة وغيرها. أما الإعلامات والحجج المحررة من المحكمة وأذونات عقود 
الأنكحة فقدرت بسبعمائة وستة وستين إعلامّاء منها على سبيل المثال: ازاك رت 
الدیون وإعلامات العتق والإسلام» وإعلامات الطلاقات وإعلامات تقرير النفقات 
)١(‏ دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية سجل۳۱۹» ص ۰ ۵۱ وثيقة ۸ اربيع الآخر 

۹ مس ۱۵ پوليو ٩۱۸7م‏ . 


(۲) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیة» سجل ۰۳1۳ ص ۰۳۹ ق 2104 ۲۸ صقر ۵۱۲۸۲/ ۲۲ 
یولیو 1856م. 


Yo 


وغيرهاء وذکرت الوثيقة كثيرًا من القضایا الخاصة بالوقف واطبة والرهن وغیرها(. 
وکان الحافظ یرسل للمعية کشفا بایراد ومصروف القضاة والنواب الرتبة للمحافظة 
سنوی" کا كان یرسل کشفّا آخر بأسیاء السجناء الذین أطلق سراحهم في حالة 
۱ حدوث عفو عنهم أو خلافه. 

ويمذا نستطیع أن نقول إن النظام القضائي الأهلي في عصر إسماعيل شهد درجة 
من النضج:والاتساع والتنظیم لم يشهدها من قبل؛ حيث وصلت الجالس القضائية 
إلى كل قرية» ورفعت أيدي رجال الادارة عن القضاء نبائيّاء وألغیت أقلام الدعاوی 
التي كانت تقطع في ا لحكم» وحل محلها مجالس المراكزء ولكن ذلك لم يلق التأييد» فحينما 
دوّنت « نة التحقيق الأوروبية» تقريرها الذي قدم إلى إسماعيل في ۸ إبريل ۸۱۸۷۸ 
آشارت فيه إلى ضرورة تنظيم المحاكم الوطنية المصرية». 


٤‏ - القضاء في ظل الاحتلال 


واستمر هذا الوضع القضائي حتى الاحتلال البريطاني لمصر عام ۲ م وبناء على 
. توجیهات دافزين مترع دآ ©» شرع في وضع قوانين جديدة وإيجاد نظام قضائي كامل» 
فصدرت لائحة ترتيب المحاكم الأهلية في ١4‏ يونيو سنة۱۸۸۲. وفي سنة ۱۸۸۳م 


(۱) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية؛ سجل0759 ص ۰۵۰ ۵۱ وثیقة۸ ۰۲۷ اربيع الآخر 
۲ ۱۵ يوليو1858م. 

(۲) دار الوثائق القومية: محافظ معية سنية تركي» محفظة ۰۱۱۲ من علي بك غافظ دمیاط إلى العية السنيق 
٥‏ حرم ۱۱/۵۱۲۸۰ یولیو ۱۸٦۳‏ م. 

(۳) دار الوثائق القومية: عافظ معية سنية تركيء عفظة ۰۱۱ من علي بك محافظ دمياط إل العية السنيت ۲۷ 
ذي الحجة ٩/۱۲۷۹‏ يرنية ۱۸۱۳م. 

)٤(‏ عاد أحمد هلال: مرجع سابق» ص۰۳۸ 

(©) دافرین 00115510 : هو البعوث البريطاني إلى مصر بعد الاحتلال والذي كان سفير [نجلترا في الاستانف 
للمزید انظر: طلعت [سیاعیل رمضان: الادارة الصرية في فترة السيطرة الم یطانیق دار العارف القاهرة» 
۷ص ص ۱۹-۹ . 

(5) طلعت إسماعيل رمضان: مرجع سابق» ص۰۳۰ 


۷۹ 


أنشعت الحاکم الأهلية لتعديل نظام القضاء السابق على نمط الحاکم الفرنسية»”" ون 
كان إنشاؤها في عهد توفيق إلا أن الشروع في إنشائها بدأ منذ عهد إسماعيل؛ إذ مهد 
إلى ذلك بتعريب قوانين نابليون العروفة(بالکود)» واضطلع العلامة رفاعة بك رافع . 
وتلاميذه مبذه الهمة(. 

وخددت مهام المحاكم الأهلية بالحكم في الدعاوى الواقعة كافة في الواد المدنية 
والتجارية بين الأهالي» ومواد التأديب بالحكم في المخالفات والجنح الواقعة من رعايا 
الحكومة في غير ما ختص بالمحاكم الختلطة. وها الحكم في النازعات التي تنشأ عن 
تطبيق أو تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية والأوقاف". 

وقد نظرت محكمة دمياط الأهلية في خلال سنة واحدة من يناير إلى أکتویر۱۸۸۹م 
۱ قضية جنح و ۱۲۷ قضية جنايات» و16 6 قضية خالفات با في ذلك المطرية التابعة 
لدمياط في تلك الفترة(. 

وقد عينت نظارة الحقانية «علي أفندي سالم» قاضيًا لمحكمة دمياط الأهلية وذلك 
سنة۱۸۹۸م» وقد حظي بالقبول من أهالي دمياط عمومًا وأرباب القضايا منهم 
خصوصاء لأنه مشهور بمعرفته الواسعة بالقانون» طاهر الذمة» مستقيم في أعماله» 
ولا يجامل أحدًا». وقد خلفه في رئاسة تلك المحكمة «أنطون بك مسرة» وكان أكثر 
شهرة ونشاطا عن سابقه”© لدرجة أن صدر أمر من نظارة الحقانية إليه بأن ينظر في 
أعمال محكمة المنصورة الأهلية وقضاياها مع أداء أعاله في حكمة دمياط حتى تنتهي 
الإجازة القضائية الأولى؛ فقام بعمله هذا خير قيام كا هو معهود فيه من الذمة والنشاط 
والدرایة. 


(۱) محمد فهمي فیطة: مرجع سابق» ص ۰۲۰۹ ۲۱۰. 

(۲) عبد الرمن الرافعي: مرجع سابق» ص۲6۷ 

(۲) لطيفة محمد سالم: مرجع سابق» ص 40۲ .٤‏ 

)٤(‏ دار الوثائق القومية: محافظ ديوان خديو عربي» محفظة1» ۱۵ أكترير ۱۸۸۹م. 
(5) المقطم: عدد ۲ مارس 184/8 م. 


(1) المقطم: عدد ۲۳ يوتيو ۰۱۹۰۰ 
(۷) نفسه. 


۷۷ 


وقد زار ۳9 المحكمة الأهلية 8 7 محكمة دمیاط الأهلية» وسر 
۱۸۹۸-۰۵ م وقد نشرته نظارة الدا خلیة: 





رسم بيانٍ یوضح عدد حوادث الجنايات بالحافظات من ۰ ۱۸۹۸م 


(۱) القطم: عددة ؟ آکتوبر۱۸۹۸م. 
(۲) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية ۰۱۸۹۹ الطبعة الأميرية بمصر۱۸۹۹ع۰ ص ۳. 


۷۸ 


ونلاحظ من الجدول السابق والرسم البياني أن القضایا الجنائية التي وقعت بمحافظة 
دمیاط وضواحیها من أقل العدلات خلال السنوات المذكورة مقارنة بالحافظات 

5 م 
الأخری» فمثلا في عام 1846م قدرت بقضية واحدة وهي أقل المحافظات على الرغم 
أن عدد سكانبها أكثر من سكان محافظات السويس والعريش وتقريبًا نفس الشيء في 
باقي سنوات الجدول السابق باستثناء السنة الأخيرة التي تساوت معهاء في حين وصل 
عدد القضايا في السويس في خسة أعوام إلى ست وثلائین قضية مقابل ثلاث وعشرين 
قضية في دمياط. 

وربا يرجع ذلك إلى طبيعة الشعب الدمياطي الهادئ بطبعه الذي يحب العيش في 
سلام لا جب العنف بالإضافة إلى أنه مجتمع يؤمن بالعمل» وهو شغله الشاغل.. 


محكمة دمياط الحزئية 

يقوم بالقضاء بها قاض أو نائب يتعين بمعرفة المحاكم الابتدائية. واختصت. 
المحاكم الجزئية بالحكم في القضايا المدنية المتعلقة بالحقوق الشخصية والمنقولات؛ وف 
القضايا التجارية إذا كان الدعی به فيها لا يزيد على عشرين جنيها وفي بعض ا حالات 
إلى خمسين. ثم اختصت بال حكم في القضايا الجنائية والجنح فيا بعد ". 

وكانت محكمة دمياط الحزئية تابعة لمحكمة المنصورة» فكان القاضى يأتيها من 
المنصورة مرتين في الشهر لكي يحكم في الخالفات. الأمر الذي أدى إلى شكوى الأهالي 
لطول الفترة» وطالبوا بأن يأتي كل آسبوع» وخصص مرة للمواد الجزئية» وأخرى 
للمخالقات("؟. 

ومن القضایا التي نظرتها حکمة دمیاط الجزئية قضایا الخالفات» ففي حالة عدم 
وجود صاحب المخالفة بالمحافظة يرسل الإعلان عن تلك المخالفة إلى ديوان المحافظة 

و 

تمامًا كما حدث في حالة السيدة نظلة السروجية والتي طلب حضورها لمحكمة دمياط 


۰۲۳ ۰۲۳۳ لطيفة محمد سالم: مرجم سابق» ص ص‎ )١( 
۰۲ القطم: عدد ۱۹ أكتوير ۰۱۸۸۹ ص‎ )۲( 


۷۹ 


الجزئية لسماع شهادتها في قضية تهمة علي الشهاوي بتعدیه علیها بالایذاء یوم ه 
يناير/189م”". ول يستمر هذا الأمر طویلا؛ ففي سنة 1844م أصبحت محكمة دمياط 
الجزئية تابعة لمحكمة دمياط » وفي ۱۷دیسمبر۱۸۹۸م صدر قرار من ناظر الحقانية 
بتعيين جلسات المحاكم الأهلية وأيام وساعات انعقادها في سنة۱۸۹۹ع» وحدد في 
الادة الأولى جلسات محكمة دمياط الجزئية أسبوعيًا على النحو التالي: جلسة مدنية 
وتجارية يوم السبت» وجلسة مخالفات يوم الثلاثاء وجلسة جنح يوم الخميس. وقد 
عمل بهذا القرار من‌۱۸ ینایر۱2۱۸۹۹. 

وني بعض الأحيان كان يُنتدب بعض القضاة للعمل في محكمة دمیاط الحزثية» فقد 
تم انتداب إبراهيم يونس أفندي القاضي بمحكمة الزقازيق لمحكمة دمياط الجزئية في 
1 فبراير 2۱۹۰۵ 


وعندما وجد من الصعب التوسع في الحاکم الجزئية أنشئت نشئت محاكم للمراکز» ومنها: 
الراکز التابعة لدمیاط قضائيّاء وهی: دمیاط» وفارسکور وال مطريةء وذلك عام ٤‏ ۱۹۰م. 
وني يناير 5 1م حددت نظارة الحقانية جدول تعيين عدد جلسات الحاکم الرکزیته 
والحاکم الابتدائية والحاکم الجزئية وأيام وساعات انعقادها أسبوعيًا9. 

آما أيام جلسات محكمة دمیاط الجحزئية» فکانت أيام الإثنين والاربعاء من کل 
أسبوع» فیوم الإثنين تختص جلساتها بالقضایا الدنية والتجارية» والاربعاء مت 
والمخالفات©. 


وني التاسع من يوليو 1905م تم إلغاء حافظة دمياط وتحويلها إلى مركز يضم 
دمياط وفارسكور باسم مركز دمياط تحت لواء مديرية الدقهلية» وبذلك أصبح 
يطبق عليها القانون رقم ۸ الصادر في ۱۶ فبراير لسنة 4 ٠14١م‏ الخاص بتشكيل محاكم 


۰۱۱۲ الوقائع المصرية: عدد ۱۹ يناير ۰۱۸۹۸ ص‎ )١( 

(۲) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية ۰۱۸۹۹ المطبعة الأميرية يمصرء 1445م؛ ص ۰۱۸ 
(۳) الوقائع المصرية: عدد " فيراير 16٠5‏ م؛ ص4 ۲۵. 

(6) الوقائع المصرية: عدد يناير 5 ۰۱۹۰ ص 8. ۰ 

(0) نفسه. 


الراکن وذلك بناء على قرار من نظارة الحقانية بتعدیل زمام محکمتي مركزي دمیاط 
وفارسکور) فأصبحت داثرة اختصاص محكمة دمیاط تشمل ما یل: دمیاط- شط 
الخياطة- شط الشعرا - شط الشیخ درغام - شط جريبة- شط عزبة البرج- شط 
عزبة اللحم- شط غيط النصاری- شط محب والسیالة- العادلية- البصارطه- آولاد 
حمام- النجارین- الخليفية- السالیة- الضهرة- ميت الشیوخ- الحوراني- العبيدية- 
البستان وکفر طبیخة- الطرحة- العطوی- الغوابین- عزب القش. بینا تشمل دائرة 
اختصاص محكمة مركز فارسکور: داثرة مركز دمیاط الحديد ما عدا النواحى الداخلة 
في اختصاص محكمة مركز دمیاط * 

وقد شهد نهاية القرن التاسع عشر ظهور اللبنات الأولى لقيام نظام ال دارة المحلية 
في مصر» حیث أنشئت الجالس البلدية بدءًا من عام م بانشاء مجلس بلدي 
الإسكندرية» وقد أنشئ مجلس بلدي دمياط تبعًا للقرار الصادر في ۲۱نوفمبر ۱۸۹۳ 
مع ثمان مدن مصرية هي: آسیوط دمنهون المنصورة» دمیاط الفیوم المحلة الكبرى» 
السویس» طنطا والزقازیق. ویتکون کل مجلس من سبعة آعضاء ثلاثة منهم أعضاء 
بحکم مناصیهم آما الحافظ فهو رئيس اللجنة بحکم منصبه بالاضافة إلى مفتش 
الخدمات الصحية» ورئیس الهندسین» وأربعة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة جميع 
الأشخاص الذین وصلوا إلى سن ۲۵سنة فأکثر ویدفعون ضريبة منازل لا تقل عن 
خسة جنیهات مصرية سنوية عدلت إلى جنیه مصري سنوی في يناير ٩۱۸4م‏ . 

وکان يحكم دمياط محافظ یمثل السلطة الرکزیة» غير أن عمله یقتصر على آعبال 
الضبط والربط والانتخابات. أما فيا عدا ذلك من الاعمال المتعلقة بالإدارة المحلية 
۹۳ 2 ۲ 04 . 1 5 
فاختصاصه مقید بما للمجلس البلدي من السلطة . ولا كان السبب الذي من أجله 
أوجد مجلس بلدي دمياط وانتقاء أعضائه من الرجال الشهورین لینوبوا عن أبناء الامة 
(۱) انظر: ملحق رقم(٩).‏ 
(۲) الوقائع الصریة: عدد 4 ١مايو‏ ۰۱۹۰۱ ص ۰۹۱۳ 
0)ج. بير: دراسات في التاريخ الاجتماعي لصر الحديثةء ترجمة وتقدیم: عبد الخالق لاشين؛ عبدالحميد فهمي 

الال القاهرة» ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۷۹ 
)٤(‏ طلعت إسماعيل رمضان: مرجم سابق؛ ص ۰۳۱۳ 


۸۱ 


في الإصلاح ومطالبة الحكومة بها یعود على الأهالي بالفائدة العمومية واصلاح شون 
الدينة» لکن أعمال هذا الجلس قد واجهت انتقادا شدیدا من قبل جريدة الوطن"). 
وبالرغم ما تقدم فاننا نستطیم أن نقول إن مجلس بلدية دمیاط كان بمثابة الدرسة 
الأولى التي تعلم فيها الأفراد مبادی الحكم الذاتي والاعتهاد على النفس» وقد تخرج في 
هذا المجلس وغيره من المجالس بعض الأفراد الذين أثبتوا كفاءتهم وأعذوا أنفسهم 
للمجالس النيابية فيا بعد. 
من العرض السابق نستطيع أن نجمل بعض النتائج لهذا الفصل ومنها: 
-إن دمياط ظلت تحمل لقب محافظة منذ نشأتها في عام ۰م حتى نهاية فترة 
الدراسة على عكس ما توصلت إليه بعض الدراسات من أنها أصبحت مديرية في 
بعض الأحيان. 
إن دمیاط 1 تكن محافظة مستقرة الحدود الإدارية خلال فترة الدراسة بعکس 
محافظات أخرى؛ فقد شهدت مراحل من الاتساع والانکماش سواء بضم قری 
أو مدن أو غيرها إليها أو نزعها منها وضمها إلى مدیریات أخرى مثل مديريتي: 
الدقهلية» والغربية. 
- إن التنظيم الإداري لمحافظة دمياط لم يكن تلا عن حافظات الثغور في القرن 
التاسع عشر مثل: الإسكندرية» والسويس ورشید. إلا أن التنظييات الإدارية 
التي أدخلها الخديو إسماعيل باستحداث وظيفة مفتشين كانت سلطاتهم أعلى من 
المحافظين, ما أدى إلى تضاؤل دور المحافظ. 
-إن الأتراك سيطروا بشكل كبير على معظم المناصب العليا بالمحافظة خلال فترة 
الدراست وبصفة خاصة وظيفة المحافظ ووكيله. 


- ورغبة في تنظيم العمل الاداري بالمحافظة أنشأ محمد علي مجلس دمياط ۸۳۱م 


.۱۹۰ ۹ للمزيد من التفاصيل حول هذه الانتقادات انظر الوطن: عدد ه ۲ینایر‎ )١( 
زف طلعت إسماعيل رمضان: مرجع سابق» ص۳۲۸.‎ 


AY 


وکان يختص بالنظر في مختلف القضایا الدنية والتجارية والجنائية» وعين له مستشارا 
قانونيًا ختص بمتابعة تتفیذ القوانین وم یود هذا الجلس إلى القضاء نبائیا على 
القضاء الشرعي في دمیاط والذي ظل يعمل بالحافظة إلى نباية فترة الدراسةء إلا 
أنه سُلبت منه بعض الاختصاصات مثل تتفیذ الأحكام. 

-وعل الرغم من سلب رجال الادارة الکثیر من اختصاص القضاء فانه لا بد 
أن نسجل نجاح محمد علي في خلال سنوات حکمه أن يجعل مصر تغير اتجاهها 
القضائي الذي عاشته فترة طويلة لتدور في فلك القضاء الحديث. 

-ونظرا لوجود أعداد لبعض الأجانب بالمحافظة عمد محمد علي إلى انشاء مجلس 
تجار دمياط لظ أمامه القضايا المتعلقة بالتجار الأجانب والمصريين» وذلك بعد أن 
كانت تنظر أمام مجلس الإسكندريةء ولعب هذا المجلس دورًا بارژا في حل العديد 
من قضايا الديون على التركات وقضايا السندات وغيرهاء ويعتبر هذا المجلس من 
الحاولات الأولى- وربا هو المحاولة الأولى- للفصل بين الإدارة والقضاء؛ حيث 
استمرت للإدارة سیطرتها التامة على أمور القضاء التجاري. 

القضاء في عهد خلفاء محمد علي شهد تطورًا كبيراء حيث آصبح من حق الوالي 
تعيين القضاة الشرعيين بالحافظات والمديريات ومن بینها دمياط التي كان في 
السابق يعين قاضيها الشرعي من إستانبول» وتم تنظيم درجات وظيفية للقضاء 
تصل إلى ست درجات وظيفية» وكان يشغل قاضي دمياط الدرجة الأولى» ما يشير 
إلى أهمية قاضي المدينة. 1 


۸۳ 


الفصل الثاني 
النشاط الاقنصادي 


أولاً- الزراعة 

ثانیا- الصناعة وا حرف 

ثالیّا- التحارة 

رابعًا- وسائل الواصلات 
۱- النقل با حیوانات 
۲- السکك الحديدية 
۳ الرید 
6 - التلغراف 
6 الفنارات 


أولا- الزراعة 

اشتهر ت دمياط منذ القدم بخصوبة التربة ووفرة المياه» كما اشتهر سکاغها با لحد 
ولاب ١١‏ اک 
الزراعة وطرق استغلال الأراضي تغییرات عدة» وذلك ليزيد من موارد الدولة”". 

عمل على تحويل البلاد من نظام ری الحياض إلى ری دائم؛ حتى يتمكن من إدخال 
المحاصيل النقدية كالقطن والأرزء فاتجه إلى الاهتام بإنشاء الترع وتطهيرها واقامة 
من المساقي قدر ب ٦۷۲‏ وإن كان هذا العدد من الترع والجسور والمساقي مبالغا فيه 
إلى حد ما إلا أنه لم يمنع إنشاء عدد كبير بالفعل. 

ومن ھا رھ ارقا ريك ی ف رای ن یی ت ايان 
التصورةء وكانت تجري بموازاة فرع دمياط عبر فارسكور قرب مدينة دمیاط. . وطوضا 
٠‏ ألف مت وقد تم حفر هذه الترعة حوالي عام ۱۸۳۰م» ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
تروي حقول الأرز التابعة لدمياط والمنصورة 06 

كا قام محمد علي بسد ترعة الفرعونية عام 4١18م‏ والتي تقع بالقرب من فرع 
دمياط» وتصل بين فرعي دمياط ورشید. وكان الغرض منها تغذية فرع رشيد من مياه 


(۱) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص۰۳۲۲ 

(۲) محمد فهمي فیطة: مرجع سایق ص ۰.۹۲ 

(۳) الوقائع الصریة: : عدد لارمضان 17557١ه/ ۱٩‏ فبراير 1411 م؛ أمين سامي باشا: : تقویم النیل؛ مرجع 
سابق» ج ۰۲ ص ۰۳۷۸ 

(4) هیلین آن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر؛ ترجمة: أحمد عبد الرحیم 
مصطفى» مصطفی الحسيني» دار العارف؛ القاهرق ۰۱۹۱۷ ص۲ ۰.۳۳ 


AY 


فرع دمیاط حين ترتفع المياه في الفرع الثاني عنها في الفرع الاول. ولکن الأراضي الواقعة 
على فرع دمیاط الزروعة أررًا في دمیاط والمنصورة یصیبها کثبر من الضرر ولا سيا وقت 
التحاریق( ما كان مصدر شکوی من الجهات السابقة ونزاع مع المزارعين على فرع 
رشید» ونتج عن ذلك تحسن وسائل الري مما آدی إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة 
وبالتالي زيادة الساحة الزروعة آرزا. 


كا عمل محمد علي على التوسع في إنشاء أدوات الری اللازمة للزراعة في مصر 
ومنها في دمياط» مثل: سواقي التابوت بل أرسل العديد منها بعد إنشائها إلى مديريات 
أخرى في الوجه القبل» ويؤكد ذلك الوثائق «أنه طلب من خليل بك محافظ دمياط 
إنشاء خسين ساقية من سواقي التابوت المحتوية على ستة عشر عيئًا وإرسالها إلى محرم 
أغا مأمور نصف البهنساوية بالوجه القبل ١»‏ 

وبلغ عدد السواقي والتوابيت في الوجه البحري وحده ۵۰,۰۰۰ ساقية وتابوت 
في سنة ۱۸۳۸ م بینما كان في القطر كله ما يربو على ۵۰۰,۰۰۰ ساقية أدخل محمد على 
ما لا یقل عن ۳۸,۰۰۰ ساقية حتى عام ۱۸۳۸م . 


وكان من نتائج ذلك التوسع في مساحة الأراضى الزراعية في مصر فزادت مساحتها 
من ۰ ۷۱ر0 ,۳ فدان ف عام 1417م ال ۰ ۰ ۰ ۲ فدان قي عام مام 
ثم إلى ۳,۸۰۱,۲۲۲ فدان في عام ٠184م‏ كذلك زادت مساحة أراضى الحاصلات 
الصيفية”)؛ بينها بلغت مساحة الأطيان بدمياط التي كانت تدفع ضرائب عام ١۱۸۲م‏ 
۳ فدان(* وقد زادت تلك المساحة عام ٤٤۱۸م‏ لتصل إلى ۳۶۱,۷۳۵ 
فدان(۱. 


(۱) محمد فهمي ليطة: مرجم سابق» ص 4 ۹. 
() دار الوثائق القومية: درج ۰۲۰۸ من اناب العالي إلى خلیل بك محافظ دمیاط ۳ ذى الحجة ۱۷۶۱ه/ 
ثق القوميه: درج من اناب ي 

۸یولیو ۱۸۲٣‏ م. 

(۳) أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة الصرية في عهد محمد علي الکبیر» الميئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 
ص171. 

(4) عبد العظيم محمد سعودي: تاريخ الرى في مصر ۱۸۸۲- ۰۱۹۱4 اليئة الصرية العامة للكتاب» ۲۰۰۱ 
ص۰۲۱ 

(0) دار الوثائق القومیة: ديوان الروزنامة» سجل ۰۳۳۱۸ ص۰۱ ق۰۱ سنة4۲ ۱۲ه/ 7 ۱۸۲. 

(1) هلين آن ریفلین: مرجع سابق» ص 1۵ ۳. 


۸۸ 


ولا آراد محمد علي أن یستقل بالبلاد اقتصادیّا رأی أن أصلح وسيلة لذلك اتباع 
الاشتراكية الحكومية» واقتضی هذا أن تسیطر الحكومة سيطرة کاملة على الأراضي 
الزراعية بأن تكون لما حق ملكيتها وحقوق استثارها والانتفاع بها. ولا كانت ملكية 
الأرض منذ القدم من حق الحكومة كان على محمد علي أن يلغي نظام الالتزام» ويعدل 
نظام الوقف "4 ۱ 

وني سبیل ذلك قام في فبراير ٤‏ ١۱۸م‏ بإلغاء الالتزام على أنه ترك للملتزمين آراضي 
الوسية يستغلوتها مدى حياتهم وأعفاهم من الضرائب» ومنحهم دخلا سئویّا مدة 
حیاتهم» تعویضا م؛ يعادل الفائض الذي كان یمود إليهم من دوائر الالتزام . ويذلك 
أصبحت الدولة على صلة مباشرة بالفلاحين دون وسيط”. 

وبعد إلغاء الالتزام قرر في إبريل ومايو 5١18م‏ مصادرة الأراضي الوقوفة على 
الأعال الخيرية”» والتي ثبت من فحص حججها أا غير صحيحة؛ وفرض ضريبة 
الخراج على ما ثبتت ثيتت صحته منها" على أن يقوم بالصرف على الأعمال الخيرية من موارد 
المالية العامة» وقرر لنظار الوقف من الشیوخ والعلاء معاشات سنوية؛ ترضية هم . 
وتعويضًا عما فقدوه من الأموال التي تعود عليهم من استغلال الأراضي التي كانوا 
يقومون بادارتها". 

ويهذا ألغيت ملكية الانتفاع التي كان يتمتع تع مها الملتزمون والفلاحون ونظار الوقف 
ويورثونها لاعقاییم من بعدهم وصار محمد علي هو المالك الوحيد لتلك الأراضي. 
(۱) محمد فهمي طيطة: مرجع سابق» ص۹۵. 
(۲) يوسف نحاس: القلاح حالته الاقتصادية والاجتاعية» مطبعة المقتطف والقطم القاهرت ۱۹۲۹ 
ES‏ النظام الاجتماعي في مصر ني ظل الملكيات الزراعية الكبيرة ۰۱۹۱-۱۸۳۷ دار 

الفکر الحديث. القاهرة ۱۹۷۳ ص ۰۱۳ 
(4) علي برکات: تطور اللكية الزراعية في مصر ۱۹۱-۱۸۱۳ دار الثقافة امحديدة القاهرة ۰۱۹۷۷ 

ص ص ۰۲ ۲۵ 


(0) إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء دار الشروق, القاهرت ۰1۹۹۸ ص ۰۳۸۷ 
(1) رءوف عباس حامد: مرجع سابق» ص ص ۰۱6 ۰۱۵ 


۸۹ 


وبعد إلغاء ملكية الانتفاع استحدث محمد علي نوعا من الملكية الشخصية وهي 
الابعادیات والتي مُنحت لكبار الوظفین الأتراك وغیرهم من الشخصيات البارزةه وقد 
قدرت بأکثر من مليوني فدان"" دون دفع ضرائب علیها) بشرط اصلاحها وتحسینها 
واعدادها للزراعة"" وسمیت هذه الأراضي بالابعادیات*؛ لأنها كانت مستبعدة عن 
نطاق الأراضي الزراعية التي قامت الحكومة بمسحها عام ۱۸١١‏ م» وکان على أصحاب 
الأبعاديات أن یقوموا باستغلاها بأنفسهم. 


وكانت المساحة التي تنح للموظفين تتراوح بين ماثة فدان وثلاثة آلاف9» وقد منح 
محمد علي محرم أغا محافظ دمياط ۲۹۲ فدانًا وذلك عام ۱۸۲۳م من هذه الأراضی*. 

وما لا شك فيه أن هذه الأراضي أكثر نجاححًا وان كان نجاحها يتم عادة على حساب 
القرى الجاورت فكانت تلك الأراضي تحصل على المياه قبل غيرهاء ويستخدم فيها 
أحسن العال من القرى المجاورة. وكان شیوخ القرى يقدمون كل مساعدة ممكنة 
ليتقربوا له"“. وما لا شك فيه استفاد حرم أغا من هذه الزراعة وخاصة أنها معفاة من 
الضرائب وهذا كان بداية ظهور طبقة کبار الملاك. 


إلى جانب الأبعاديات منح محمد علي نفسه والأفراد أسرته ورجال حاشيته مساحات 
واسعة من الأراضي الزراعية «المعمورة» عرفت بالجفالك*» وهی أكبر من الأبعاديات 


)١(‏ جابرييل باير: تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة ۱۹۵۰-۱۸۰۰ ترجمة: عطيات محمود جادءاطيئة 
الصرية العامة تلکتاب» ۰۱۹۸۸ ص۰۱۷ 

() جرجس حنین بك: الاطیان والضرائب في القطر المصريء الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة ۰۲۰۰۸ 
ص۲۲۱ 

(۳) جابرییل بایر: مرجع سابق» ص ۱۷ 

(4) یذکر الدکتور علي برکات أنه في عام ۷م أصبح من حق مالك الابعادية تورثيها لذریته ومن ثم 
ملکیتها ملكية كاملة عام ۱۸4۲م. للمزید انظر: علي برکات: مرجع سایق: ۷۱. 

(۵) محمد فهمي فیطة: مرجع سابق» ص۰۹۰ 

0( رءوف عباس حامد: مرجع سابق» ص٩۹‏ ۸۳-۷ 

۹2 دار الوثائق القومیة: درج ۰۱۱۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۳ صفر۱۲۳ه/ ۱۰ فبراير 
2۷ 

(۸) هيلين آن ریفلین: مرجع سابق» ص ۰۹4 

(9) علي برکات: مرجع سابق» ص۳۵. 


و 
وأعفيت من الضرائب أیضا"ومنها أنه منح ابنه إبراهيم باشا عام 1875م ألف فدان 
بدمياط وشربين لتررع أررًا الحسايه الشخصي”". 

في عام ۲ أعطى محمد علي أصحاب الأبعاديات والجفالك حق التصرف 
الشرعي في أراذ ضيهم بالبيع والرهن وغيرها فصاروا ملاگا ماء وكان دافعه في هذا رغبته 
في إصلاح هذه الأرض وما رآه من إهمال أصحاءها شا( 

ورغم ذلك فإنه من خلال الوثائق يتضح لنا أن محمد علي استثنى الأبعاديات من 
نقل ملكيتها إلى الأبناء في حياة الآباء» لذلك رفض طلبًا لمحافظ دمياط عام 1841م 
لنقل ملكية أبعادية تقدر ۱۸۳ فدانا منه إلى ابنه علي جلال بك» معللاً ذلك» بأن هذا 
الباب كبير وإذا فتح فلا يمكن إغلاقه بدا . 

كما قام محمد علي بمنح بعض الشخصيات في دمياط قطع أراضي معفاة من الضرائب؛ 
منها حصول زوجة خليل بك محافظ دمياط على ۸٩‏ فدانا وكسورًا من أطيان السنانية 
بقسم شربين بمديرية الغربية معطية( رزقة بلا مال)* كا أنعم على محمد أمين أفندي 
معاون قسم دمياط ب۲۰ فدانًا وكسورًا (رزقة بلا مال) ایا 

وقد كانت حالة الفلاحين المالية سيئة للغاية؛ إذ كانت الإدارة تتحين الفرص وتضع 
أمامهم العقبات وتعمل على إفقارهم والاستيلاء على أموالمم. وعلى العكس من حالة 
الفلاحين المصريين نجد أن الأبعاديات والجفالك كانت مصدرًا للربح لكثير من 
الموظفين؛ حيث أتاحت النظم الإدارية إعطاء الجفالك عهدة إلى كبار الموظفين الذين 


(۱) جابرييل بایر: مرجع سابق» ص۰۱۸ 

(۲) دار الوثائق القومیة:حفظة 1١‏ دیوان خديري» إلى موسى أفندي ناظر قسم شربین ودمیاط ۲۵ رمضان 
۹اه ۱ مارس ۱۸۳۶م. 

(۳) عمد فهمي فیطة : مرجع سابق» ص۰۹۱ 

(4) دار الوئائق القومية: عفظة ۸ معية سنية تركي ملخصات تراجم؛ آمر كريم إلى ناظر الأقاليم البحرية 
۲جمادی الا خرة ۱۲۳۸ ه| ه مارس ۱۸۲۳ م. 

(0) دار الوئائق القومیة: دیوان الروزنامة محفظة ۳۶ ملف ۰۲۲ ۲۰شعبان) ۲۸/۵۱۲۰ أكتوبر 
۸م 

(1) دار الوثائق القومية: دیوان الروزنامت حفظة ۵۳۷ ملف ۰۲۹ رجب ۱۲۵۰ه/ نوفمیر 6 ۱۸۳م. 


۹۱ 


کانوا یتسابقون للنیل بعهدة من الجفالك؛ حیث أجود الأراضی والیاه التوفرة للري 
والايدي العاملة الرخيصة:؛ وأخيرًا رغبة ملاك الجفالك فى تحقیق أقصى ربح ممكن دون 
النظر للوسائل التي يتبعها المتعهدون فى إدارة الجنفالك ومن الوظفین الذين حصلوا على 
الجفالك كعهد سنة 117717ه/ 1847م ما ذكرته الوثائق تى فقد قسمت جفالك الشرقية 
بين خليل بك محافظ دمياط والميرالاى عارف بك والميرالاي يوسف بك وإبرهيم أغا 
الألفي مدير جفالك الشر قیة(). 

كان هذا هو نظام الحيازة الذي استحدثه محمد على» وفي إطاره يمكن القول إن 
أرض مصر كلها أصبحت إما تملوكة مباشرة لأسرة محمد علي وأتباعها» أو تحت 
تصرفهم بعد استحداث نظام العهد. وفي إطار هذا النظام تعرض الفلاحون لأقصى 
أنواع الاستغلال“. 

وبذلك قضى محمد علي على التفوذ الاقتصادي والإداري للملتزمين وربط الفلاحين 
بالدولة مباشرة فوضع بذلك أساس الإقطاع الزراعي الذي ساد مصر بعد ذلك وبذلك 
خرج بالاقتصاد المصري إلى آفاق جديدة. 


و 
سادا آنذاك- الري الدئم. يل ل 
أربعة شهور وهي: 
أولا: الزراعة الشتوية: تبدأ من شهر ديسمبر تقرييًا حتی شهر مارس» ومن أهم 
محاصيلها: اک تر 
والكتان» والترمس"©. 


(۱) عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد: مخصصات أسرة محمد علي» رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية اللغة 
العربية بأسیوط جامعة الازهی؛ ٠‏ ۰ ص ۰.۱۸۵ 

(1) علي بركات: مرجع سايق»؛ ص۰۳۹ 

(۳) إسماعيل محمد زین الدين: الزراعة الصرية في عهد الاحتلال البريطاني(۱۸۸۲- 42۱۹۱6 الميئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 6 ص ۹۲. 


۹۲ 


ثانيًا: الزراعة الصیفیة: تبدأ زراعتها من شهر إبريل تقريبًا حتی شهر یولیو» وأهم 
محاصیلها: القطن والنیلق والأرزء وقصب السک والذرة الصيفية. . 
الا : الزراعة الحريفية (النيلية): تبدأ من شهر أغسطس حتی شهر نوفمبر تقريبًاء 
ومن آهم محاصیلها: الذرق والبطیخ". 
ومن أهم الحاصیل التي زرعت في دمياط ما يلي: 
الأرز 
عندما تولى محمد علي حكم مصر وجد أن زراعة الأرز من أعظم الزراعات في دمياط 
ورشيد فأصلح المناطق لزراعة الأرزء إذ كان الأرز أول محصول زراعي احتكره محمد 
علي» وذلك عام 701817". حيث كان الأرز يمثل محصولاً تصديريًا له قيمته. والحقيقة 
أنه كان يتم تصدير قدر كبير من الأرز بحيث آصبح شديد الغلاء في مصرء ونتيجة 
لذلك كان الأرز ال هندي يستورد للاستهلاك المحلي بسعر يزيد على سعر الأرز الحلی(۳ 
ولذا عمل على الإكثار من زراعته وتوفير المياه له حتى كان من_بين الحاصلات التى 
أدخل من أجلها نظام الري الدائم في الوجه البحري2). 


ومن أجل ذلك عمل على توفير الأيدي العاملة لزراعته» فأعفى أهالي القرى بدمياط 
وغيرها من القرى المصرية من الخدمة العسكرية مقابل العمل في زراعة الأرز" كا 
كان يتابع عملية الانتاج ومقارنة إنتاج الأرز البلدي والهندي والافرنجي في الفدان» 
فقد طلب محمد علي من محافظ دمياط «... أن يوضع قائمة ببيان مقدار الأرز البلدي في 


(۱) أحمد أحمد التة: مرجع سابق» ص؟١1.‏ 

(۲) أحمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر» ج۰۱ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۹4 
ص۱۰۹. 

(۳) هیلین آن ریفلین: مرجع سابق» ص ۱۳ ۲. 

(:) آحد آحد الحتة: مرجع سابق» ص۲۷۸ 

)٥(‏ دار الوثائق القومية: درج ۰۳۹۱ من ال جناب العالي إلى ناظر الأقاليم اليحرية: ۲۰جمادی الآخر ۱۲۳۹ه/ 
۸ فبراير 5 187 م. 


۹۳ 


الفدان الراحد وكذلك الأرز المندي والافرنجي الحاصل في نفس الفدان وذلك عند 
بيع محصوفما....»۳, 

وشجم الفلاحين لزراعة الأرز في دمیاط؛ فقد أصدر أمرًا عامًا ۲ برفع ثمن 
الضريبة(“ الواحدة من الأرز الدمياطي إلى آربعبائة قرش بعد أن كان ثمنها ۳۱۵ 
قرش" وكان محضول الفدان الواحد یتراوح بين أربعة آرادب وخسة من الأرز الشعير 
أي الأرز قبل تبييضه”" 


وكان لدمياط المساحة الكبرى في زراعة هذا المحصول حيث إنه أقر عليها زراعة 
4 ,۱۵ فدان عام ۱۸۲۰ خصم منها في العام الثاي ۳۸۲ فدانًا لتزرع قطنًا وبذلك 
بلغت عام ۱۸۲۱م ۱۱,۷۸۸ فدان*؛ بین أقر عليها عام ۱۸۲۹م ۳۳۰۰ فدان©. 


ونتيجة لاهتام محمد علي بزراعة هذا المحصول فقد زادت مساحة زراعته في مصر 
ما أدى لزيادة المحصول منه فبلغ ۰۰۰ ,۱۲۲ ردبا عام 1851م ثم زاد إلى ۱۵۰,۰۰۰ 
إرديًا عام ۱۸۲۹م» وقد وصل إلى ۲۰۰,۰۰۰ ردب في السنوات التالیة(. 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محفظة 40 معية سنية تركي» من الجلس العالي إلى الديوان الخديوي» 77 شوال 
هم ۱ إبريل ۱۸۳۰م. 1 

(#) الضريبة: ,ضريبة الأرز أي وزن الأرزء وكان الأرز يوزن بالضرية وقدرها ١5‏ حجرّاء والحجر وزنه 
۰ رطلاً مصريًا. . وكان هذا القیاس يستخدم في دمياط ورشيد والتصورة ویقتصر على الأرز الشعبر 
أما الأرز الابیض فكان يقاس بالاردب كباقي الحبوب» وفي دمياط والتصورة كانت الضريبة تساوي 
۲,۹ من إردب القاهرة. انظر: I EEA E‏ ای زو 
سايق» ص ۰۲۵۹ 

(؟) رءوف عباس وآخرون: الأوامر والکاتبات الصادرة من عزيز مصر. محمد علي» الجلد الثاني» وحدة 
البحوث الوثائقيةء دار الكتب والوثائق القومية القاهرةه ° ص۱۸۷؛ وكذلك أمين سامي: مرجع 
سایق ۰۷۸ 

(۳) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص ۲۸۰. 

(4) دار الوثائق القومية: محفظة ٠١‏ معية سنية تركي ملخصات دفاتر: من الجناب العالي إلى حافظ دمیاط 
۲مرم ۵۱۲۳۷/ ۱۸ أكتوبر ۱۸۲۱م. 

(۵) أحمد آحد التة: : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء القاهرق ۰۱۹۷۵ ص‌۰۱۱۸ 

(1) نفسه. 


۹٤ 


ویذکر «کلوت بك" انتاج دمیاط ورشید بقوله: « وني ضواحي دمیاط ورشید 
یزرع الارز أجود أصنافه وقد أنتجت دمياط من الارز عام ۱۸۳۳ مقدار ٩۳‏ آلف 
هکتولتر*؛ بين| كان الأرز الرشيدي ۵۵۲۰۰ هکتولتر»). 

وبلغ إيراد جرك دمیاط من الأرز وذلك خلال الفترة من أكتوبر ۱۸۱۹ وحتی 
مایو من عام ۰ ۳4۵ , ۱۵۵ قرش" بیتا بلغت صادرات مصر من الأرز عام 
۰ ما قيمته أربعة ملایین من الفرنکات. ودمیاط كانت الستودع الأساسي لكل 
أصناف الأرز الصري"". 


وفي عام ۱۸۳۰ كانت شون الحكومة تستقبل سنويًا ما متوسطه ۸۰ آلف إردب 
أرز دمياطي و1۰ ألف إردب أرز رشيدي"؟. وكان يوكل لمشايخ القرى في دمياط 
حراسة محصول الأرز وقت الحصاد. بعد فشل تجربة الجنود وتعهدوا» بحراسة الأرز 
أكثر من العساكر وتكفلوا بألا تضيع حبة واحدة»". 

هكذا احتلت زراعة الأرز المكانة الأولى في دمياط عن غيرها من المحاصيل! لما مثلته 
من أهمية لمصر بصفة عامة ودمياط بصفة خاصة. 


النيلة 
كانت مصر تزرع من قبل النيلة البلدية؛ وكانت تُستخدم لصباغة أقمشة الثیاب( 
وقد استمرت زراعتها في عهد محمد علي» وكانت بذورها تتغير بمرور الزمن عن أصلها 


(۶) المكتولتر: يعادل تقريبًا نصف إردب» انظر: هيلين آن ريفلين» مرجع سابق» هامش ص ۰۲۳۳ 

(۱) .ب کلوت بك: مصدر سابق» ۰.۵1۱۷ 

(۲) دار الوثائق القومیة: دیوان الالية لیرادات ومصروفات الحكومة المصرية» سجل ۰۱1۲۵ 
۵ ه/۸۱۸۲۰. 

(۲) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص ۰۲۷ 

۰۲۱۳ هلین آن ریفلین: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) دار الوئائق القومية: محفظة 4۲ أبحاث» محفظة الفلاح المصريء من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۵ 
حرم ۵۱۲۳۸/ ۱۱ آکتوبر ۱۸۲۸ م. 

(1) هلين آن ریفلین: مرجع سابق» ص ۱۳ ۰۲ 


40 


فتحدث نقصًا في حصول النيلة» ورغبة في تحديد البذور منعًا لهذا النقص كان محمد علي 


يستورد بذور النيلة من الشام ". 


وقد أدخل محمد علي النيلة الهندية في مصر عام ۰۱۸۲۲ واستحضر بعض المنود 
الإخصائيين في زراعتها" وذلك لمميزاتها العالية وتفوقها على النيلة البلدية في النوع» 
فنجحت نجاحًا تامّاء وقد أتت بذورها من الهند بلادها الاصلیة(؟. 

وفي عام 4 187١م‏ منع محمد علي زراعة النيلة الهندية والنيلة البلدية في إقليم دمیاط . 
ول تعرف السبب عن ذلك وان رجعت زراعتها في العام الثاني» بل وكانت ترسل البذور 
التي أشارت إلى ذلك «... بأن يطلب من الكتخدا بك التنبيه على مأمور قنا بأن يزرع 
تقاوي النيلة المرسلة إليه من مأموريتي دمياط والجيزة وإذا م تکف لزراعة الأطيان 
المخصصة للصنف المذكور فيزرع قطن أو صنف آخر في الأطيان الباقیة»(*). 


وقد كان الوالي محمد علي يحث محافظ دمياط على الاهتام بزراعة تقاوي النيلة ویعمل 
على تنمية تلك الزراعة(؟. 

وتبعًا لاختلاف مساحة النيلة من وقت إلى آخر كان إنتاج مصر منها غير ثابت» فقد 
بلغ نحو ۱۰۱۱۹۲ أوقية في سنة ۱۸۳۰و ۷۷۳۰۰ أوقية في سنة ۱۸۳۳م» ونحو 
۸۰۰ أوقية في سنة 61410". ومع ذلك لم نستطع معرفة إنتاج دمياط من تلك 
الكمية. 


(1) Mengin, Felix: Historie عل‎ Egypte sous le government de Mohamed Ali. Paris, 
1823, Vol. 2. 361. 

(۲) عبد الر هن الرافعي: عصر محمد علي مرجع سابق» ص ۵۰۲. 

(۳) أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعةه مرجع سابق» ص۲۵۹۹. 

(6) دار الوثائق القومية: محفظة 40 معية سنية تركي» من الديوان الخديوي إلى محافظ دمياط غاية رمضان 
٤‏ ه/ ۱۶ یریل ۱۸۲۹م. ١‏ 

(0) دار الوثائق القومية: حفظة 40 معية سنية تركي. من الجلس العالي إلى الديوان الخنديوي: ١١‏ شوال 
۰۵ ۱۹[بریل ۱۸۳۰م. ١‏ 

() دار الوثائق الفومیة: محفظة 40 معية سنية تركي: من الجلس العالي إلى الدیوان الخديوي ۲۱ شوال 
۰۵« ۱6 إبريل ۱۸۳۰م. 1 

(۷) آحد آجد للع مرجع سابق؛ ص۰۲۰ 
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الذرة 
كانت الذرة بأنواعها - الشامية والرفيعة - أساس غذاء الفلاحین؛ ولذا فإن قلة 
حصوضا تعتبر كارثة على البلاد ومن هنا نشأت آهمیتها بين الحاصلات الزراعیة(), 
وقد بلغ محصوها ۰ ۹۵۰,۰۰ إردب في سنة ۱۸۲۱ وزاد إلى ۱,۳۲۲,۹۵۲ إردب 
ونصف الإردب في سنة ۱۸۳۲ . وقد قدر محصول دمياط في سنة ۱۸۳۱م ب٩۹١١‏ 
إردبًا وزاد إلى ۱۸۲۰ إردبًا في العام التالي". 


القطن 

محصول صيفي» وکان يزرع في مصر ومنها في دمياط قبل عصر محمد علي القطن 
القصير التيلة ويعرف بالقطن البلدي وإنتاج الفدان يصل أحيانًا حوالي ثلائمائة رطل 
من هذا القطن» وكان إنتاجه يستغل معظمه محليًا في صناعة المنسوجات واستمر في 
عصر محمد علي يباع الرطل منها بسعر يتراوح بين ۱۰بارات و ١بارة»‏ واستمرت 
زراعته في دمیاط حتی عام ۱۸۲۰م؛ ویزرع بعد حصاد القمح٩).‏ 


اهتم محمد علي بزراعة القطن طویل التيلة في دمیاط بعدما بدأ زراعته في مصر 
a1‏ وکان یشجم الحافظ على تشجیع الفلاحین على زراعة هذا الحصول» 
بل طلب منه اختيار الأماكن التي يجود بها زراعة هذا الحصول والاهتمام في زراعته 
لتحسين إنتاجه ما جلب لزارعته الخير الكثير". ويؤكد ذلك أمر من محمد علي إلى 


(۱) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص 77. 

(۲) نفسه: ص ۲۷۵. 

(۳) دار الوثائق القومية: محفظة ۳۷ دیوان حديوي ۲۲ ربيع الثاني 114١ه/‏ ۱۷ سیتمبر ۱۸۳۲م. 

(8) عبد الرحیم عبد الرهن عبد الرحیم: الریف الصري في القرن الثامن عشر مکتبة مدبولي» ۰۱۹۸۲ 
ص۰۲ ۲. 

(0) هلين آن ریفلین: مرجع سابق» ص ص ۰۲۰۱ ۲۰۲. 

(1) نفسه: ص۰۳ ۲: 

(۷) دار الوثائق القومیة: درج ۰۲۱4 من العية السنية إلى الأغا محافظ دمیاط » ۱۷صفر ۸۱۲۳۷ ۱۲ 
توفمیر۱۸۲۱م. 


٩۷‏ دمياط فى التاریخ الحدیث 


محافظ دمیاط «... خصم آرض عبارة عن ۳۸۲ فدانًا التي عطلت على حساب زراعة 
سنة ۱۲۳۹/ ۱۸۲۱-۱۸۲۰ وتخصیصها لزراعة القطن وعدم زراعتها سمسما 
فابذلوا العناية واهمة في مزروع القطن بها بالاتفاق مع مشایخ القری التي توجد بها 
تلك الأراضي وبا أن هذا الحصول مستجد فمن اللازم أن تزرع في آوانبا وأن لا تترك 
خالية وتخدم کم يجب فمطلوبنا أن لا تترکوها بدون اشرافکم». 


السیار 


كان السار یکثر في ضواحي دمیاط ورشید وأيضًا في أطراف بعض الواحات 
بالصحراء الغربية» ويُصنع منه أجود أنواع الحصر وأحسنها"» وتستخدم أيضًا کجدار 
وأسقف للعشش في مصيف رأس البر". 


القمح 

من المحاصيل المهمة التي كانت تزرع بدمیاط لما تمتعت به من ظروف طبيعية وبشرية 
ملائمة لزراعته*). وكان متوسط إنتاج الفدان من القمح حوالي سبعة آرادب(* وفي 
حالات كثيرة يصل إلى أكثر من ذلك" . 

وكان يُزرع في أواخر نوفمبر وتحصد في أوائل إبريل» وتبلغ البذور اللازمة للفدان 
الواحد ثلث الإردب» وكان يكفي الاستهلاك المحلي بل يُصدر أحيانا إلى الدقهلیة. 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محفظة ٠١‏ معية سنية تركي ملخصات دفاتر» من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط» 
۲مرم ۱۲۳۷ه/ ۱۸ آکتوبر ۸۱۸۲۱. 

(۲) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص ص +000 , 

(۳) عاطف محمد عبد المقصود: دمياط في القرن التاسع عشرء دار حراء؛ المنياء ۰۱۹۹۱ ص1 . 

(6) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص 4 ۲۷. 

(5) راشد البراوي» محمد حمرة عليش: التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحديث؛ النهضة الصریت 
القامری 21446 ص ص ۰۱۳ ۰۱۶ 

(١)أ.ب.‏ كلوت بك: مصدر سابق» ص۵۹4 ۵. 

(۷) آحد احد الحتة: مرجع سابق» ص 4 ۲۷. 


۹۸ 


الشعير 

من المحاصيل الشتويةء وكان يُزرع بدمياط» وهو غذاء جيد للحیوانات وخصوصًا 
الخيول» ودقيقه يصلح للخبز إذا خلط بدقيق القمح ومنه يصنع النشا”". ويزرع بعد 
حصاد الارز في دمياط”" وكان متوسط محصول الفدان الواحد من الشعير يختلف من 0 
آرداب إلى ۱۲ إردبًا تقريبًا". 


قصب السكر 


زرح في دمياط ليس بقصد استخراج السكر كما في الوجه القبلي؛ وإنما كان يزرع في 
مساحات صغيرة لاستعماله كفاكهة للمص 5“ 


اللوز 
كانت مصر تزرع صنفين من اللوز: أحدهما: اللوز الحلوء والآخر: اللوز المر وژرع 
في دمياط النوعان وثمارها متوسطة في النوع» وقد انتشرت زراعة اللوز إلى جانب دمياط 
في بساتين القاهرة والإسكندرية ورشيد وكانت في الوجه البحري حقول بأكملها من 
.)4( ش 
اللوز*. 


آشجار التوت والحرير 
عني محمد علي بغرس أشجار التوت لتربية دودة القز في دمیاط وكذلك في الدقهلية 


(۱) أحد أحمد الحتة: مرجم سایق ص ۰۲۸۱ 

(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ٠١‏ معية سنية تركي ملخصات دفاتر من الجناب العالي إلى تحافظ دمیاط» 
؟ حرم ۱۲۳۷ه/ ۱۸ أكتوير ۱۸۲۱م. 

(1)أ. ب. كلوت يك: مرجع سابق» ص۵۵۹. 

(:) أحد أحد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي. مرجع سابق» ص١١5.‏ 

(0) نفسه: ص ص ۰۲۹۹۰۲۹۸ 


۹۹ 


ورشید باعتبار ۳۰۰ شجرة في كل فدان”". وقد بلغ حصول الحزير في الاقلیم الصري 
سنة 2۱۸۳۳ ۱۲ آلف أوقية”. 

وشجر التوت يورق عادة في ینایر من کل عام» كا أن نقف دود القز للبیض یوافق 
شهر مارس أو ما قبله» وبين النقف والیعاد الذي تغزل فيه دودة القز شهران تتطور 
أثناءها بالأطو ار العلومة عند القائمين عليها””. 

وكان محمد علي مصمم) على مواصلة تجربته الخاصة بإقامة صناعة الحرير» ولهذا أمر 
جميع المديريات بزراعة أشجار التوت» وجيء بالسوريين إلى القرى لیعلموا الفلاحين 
تربية دودة الحرير» وزرعت ۷ آلاف فدان إضافية في دمياط والشرقية ورشيد وايزة 
والقليوبية والغربية. 

ولقد أمد الباشا الفلاحين ببیض دودة الحرير بسعر قرش ونصف للدرهم» وفي عام 
۱۸۳۲-۱۸۳۱/۸۱۲۷م بلغ إجمالي كمية الحرير التي أنتجت في مصر 1۷٤۸‏ أوقة 
و۰ دراههم». 


البرسيم 

كان البرسيم - ولا يزال- من أعظم الغلات الزراعية أهمية» واتسعت زراعته 
بدمياط لغذاء الاشیة(. وقد أدخل محمد علي في مصر زراعة أنواع أجنبية من البرسيم 
أهمها البرسيم الحجازي ومحصوله أوفر من البرسيم المعتاد". وكانت ترسل تقاوي 
البرسیم إلى دمياط من المديريات المختلفة کل حسب حصته بناء على أوامر تصدر من 
الديوان ا لخديوى» فمنها أرسل تقاوي البرسيم المسقاوي لدمياط عام ٠187م‏ من قبل 


۰۲۷ نقولا بوسف: مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق» ص ۵۰۰. 
۳( أب کلوت بك: مصدر سابق» ص57 5. 
)٤(‏ هلين آن ريفلين: مرجع سابق» ص1۳ ۲ 
(0) نفسه: ص ۱۰ ۵. ۱ 

(5) أحمد أحمد الحتة: مرجم سابق» ص۲۸۸ 


۱۰ 


مأمور قسم زفتى» ومأمور قسم رابع الشرقية» ومأمور التصورة ومحلة دمنة» ومأمور 
ميت غمر والسنبلاوين ومأمور المحلة ونبرو. 


الصفصاف 

كانت دمياط تزرع نوعين من الصفصاف: يعرف أحدها بالصفصافء والآخر 
باسم أم الشعورء وأشجارهما كثيرة الانتشار» وعند الحاجة لهذه الأشجار تقطع وتزال 
قشورها وتجفف فيصنع منها الفحم المعد لصناعة البارود". وهذا ما حدث؛ فقد أصدر 
محمد علي أمرًا لمحافظ دمياط في سنة ۱۸۲۲ بإرسال رجال خاصين إلى الأماكن التي 
يوجد بها شجر الصفصاف وتكليفهم بقطع غصون هذه الأشجار وتقشيرها وإرساها 
إلى الكتخدا لصنع البارود ودفع ثمنها لأصحایها"" ويعلمه عن كمية ما قطع وعن 
أماكن تواجده(*. 


نبات البر دي 


انتشرت زراعة نبات البردي بدمياط منذ أقدم العصور وحتى القرن التاسع عشرء وقد 
كان المصريون يستخدمونه في بناء مساكنهم وصناعة فرشهم وأكفاءهم وفي استخلاص 
طعامهم من بعض جذوره وني بناء مراكبهم الصغيرة وبخاصة زوارق الصيد الخفيفة» 
وني تضفير الحبال وصناعة البغال» كا كان في مقدمة صادراتهم الرئيسة. فضلاً عن 
استخدامه في الکتابة. 


(۱) دار الوثائق القومية: دیوان خديوي تركي» دفتر ۷۱۹ من مأمُور الدیوان الخديوي إلى مأمور محلة دمنة 
والتصورة ۸ ربیع الأول ۶۲ ۱۲ه/ ۷ أغسطس ۰ عم 

(۲) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص ۳۰۷ 

(۳) دار الوئائق القومية: محفظة ۱۰ معية سنية ملخصات دفاتر من الجناب العالي إلى محافظ دمیاطء ۲۹ رجب 
۷ ۲۰ إيريل ۱۸۲۸م. 1 

)٤(‏ دار الوثائق القومية: محفظة ۷۸ معية سنية ملخصات دفاتر من الجناب العالي إلى مأموري الزراعة بدمیاط 
والشام وشبرا والمحلة» 4 اربيع آخر ۱۲۵۲-/ ۲۸ یولیو ۱۸۳۰م. 

(۵) محمد صقر خفاجة: هيردوت یتحدث عن مصی القاهرق ۰۱۹۱۲ ص۵۸ ۲ 


1۰4 


وتذکر «مانيتولي» التي زارت دمياط عام ۱۸۲۰م أن هذا النبات ‏ يكن یوجد في أي 
مكان آخر بمصر غير ضواحي دمياط وشواطی بحيرة النزلة۲. 


الوز 
كان الوز یزرع بحدائق دمياط”"» وثمره جيد إلا أنه نادر لا ری الا على موائد 
الأغاء". ۱ 


التين 
كان التين يزرع بكميات كبيرة بدمياط» وهو ثلاثة أنواع: التين البرشومي» وتين 
بوليزان والتين البلدي» وثار النوع الأخير جيدة حلوة المذاق. 


النخيل 

انتشرت زراعة النخيل في مصر ومن بينها دمياط في عصر محمد عليء ففي عام 
۳ فرض محمد علي ضريبة العشر على النخيل الثمر» وأعفى في مقابلها قصبة 
مربعة حول كل نخلة مثمرة من ضريبة اليري الفروضة على الأرض”. 

وقدر في عام ۱۸۳۳م أنه يوجد في مصر عدد يتراوح بين ۵ وا ملايين نخلة 


E‏ لا بأل بيس ا 
المخلتفة". 


(۱) تقولا یوسف: مرجع سابق» هامش ص۹٥.‏ 

زفق إفام ذهني: : مصر في كتايات الرحالة الفرنسین قي القرن التاسع عشی الطيئة المصرية العامة للکتاب 
القامرة» ۵۰ ص۸٤‏ ۰۳ 

(۳) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابقء ص۲۹۹. 

( )نفسه: ص ۰.۲۰۰ 

(0) حمدي الوكيل: ملكية الأراضي الزراعية في مصر خلال القرن التاسع عشر اهميثة المصرية العامة للکتاب؛ 
۷ ص ٤۱۹‏ . 

(1) هيلين آن ریفلین: مرجع سایق» ص ۰۱۹۵ 


۱۰ 


بالاضافة إلى البطیخ و الشیام والقلقاس والخضراوات وغيرها". 

وتشير «ریفلین» إلى أن إجمالي إنتاج مصر ودمیاط من القمح والفول والعدس 
والشعير والذرة الصيفي وا حمص والترمس والحلبة بلغ عام ۸۱۸۳۰ ۱6۱ , ۱,۳۵۲ 
إردبًا؛ بینما بلغ في دمیاط ۲46 ,۲۸ اردبا". 

نستطیم القول إن الزراعة في دمیاط في عهد محمد علي تقدمت تقدمًا كبيرًا وبصفة 
خاصة زراعة الارز ما أدى إلى قيام الصناعات المرتبطة بها. 

وبتولي عباس الأول حکم مصر (۱۸4۹- 4 ۱۸۵م) توقف نمو الزراعة؛ لانه كان 
معارضا لسياسة التحدیث والتطویر» ول جدث أى تقدم في مجال ملكية الأراضي الا أن 
سعید ٤(‏ ۱۸۱۳-۱۸۵ م) أخذ بسياسة التنمية والتطور ير" فاهتم بصيانة وسائل الري 
التي آهملت في عهد عباس فعاد التشاط إلى العمل في منشآت الرى“. 

ونتيجة لتدهور الزراعة في دمياط بعد محمد علي وتراكم الأموال المقررة على أراضي 
الفلاحين بدمیاط فقد وافق عام ۱۸۲۰ على تخفيض الأموال المقررة على الأطيان 
الموجودة في شطوط دمیاط والتي ضعفت بسبب الا همال وطغيان مياه البحر عليهاء 
كما وافق أيضا على تخفيض عوائد النخيل بشطوط دمیاط وعندما وجد أنهم غير 
قادرین على دفع هذه الأموال تمامًا قرر إلغاءها على أن تدفع من بداية عام ۱۸۲۱ 
كاملة؛ وذلك مساعدة لأهالي هذه الأراضي". 

كا واصل سعید باشا سياسة والده محمد علي في الإنعام على کبار الوظفین ومنهم 
محافظ دمیاط حیث منح في عام ۱۸۵ إسماعيل بك محافظ دمیاط السابق ۳۱ فدانا 
وکسورا بمديرية القلیوبیة". 


(۱) أحمد أحمد الحتة: : مرجع سابق» ص ۰ ومابعدها. 

(۲) هيلين آن ريفلين : مرجع سابق» ص 4 ۰۲۳ 

(۳) جابریل بایر: مرجع سایق ص ۰۱۱ 1 

.۵۲ عبد العظیم عمد سعودي: : مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) دار الوثائق القومیة: محفظة ۲ دمياط» من الجناب العالي إلى حافظ دمیاط ٩‏ ريبع الأول ۵۱۲۷۷/ ۲۶ 
سبتمیر ۱۸۷۰م. 

)١(‏ دار الوثائق العو میة: محفظة ۲ دمیاط من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۲شعبان ۱۲۷۷ه/ 
مارس1871م. 

(۷) دار الوثائق القومية: ديوان الروزنامة» محفظة ۰۳۷۷ ملف ۰۲۰ ۲۳صفر ۵۱۲۷۳/ ۲۲ أكتوير ۲ ۱۸۵م. 


۱۰۳ 


کا وافق على إعطاء عثیان أفندي- من أعضاء مجلس ثاني بحري- ۲46 فدانًا 
وکسورا بدل معاش بنواحي شطوط دمیاط عام۱۸۱۱م وبعض آشخاص آخرین 
حصلوا على أراضي ولكن لم حدد الوثيقة ثيقة الساحة أو أسماء حائزيها”". وهذا يخالف ما 
ذكرته إحدى الدراسات: أن مساحة الأر اضي التي أعطيت معاشات من أر اضي دمياط 
في عهد سعيد 55 7 فدانا". 


وني عهد إسماعيل (۱۸۷۹-۱۸۱۳م) تقدم نظام الري تقدمًا ملموسًا”» کا اهتم 
آیضا بزيادة الانتاج الزراعي عن طریق حفر الترع وشق القنوات ومد الجسورء ما آدی 
إلى زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة). 


فزادت من ۳ ۳-۹( و أفدنة سنة ۱۸۲۳ إلى 4,۷۱۹,۰۰۲ أفدنة سنة 
۰ وهذا يعني آنا زادت في عهد |سیاعیل بمقدار ملیون فدان تقريبًا. 

أما بالنسبة لدمیاط فقد زادت مساحة الأرض الزروعة في هذه الفترة في شطوط 
دمياط وقدرت ب ۵۳۰۸۳ فدانًا وکانت تشمل هذه الساحة مساحة دمياط وما 
حوفا من عزب وقری صغيرة". كا اهتم إسماعيل بزراعة الحدائق وأشجار الفاكهة 
ها وقد بلغت متحصلات جناین ومزروعات اليري بدمیاط ۲ كيسة و۳۰ 
قرشا(۰ ۱۳6 قرشا) من إيرادات الحافظة عام 0۱۸76 


(۱) دار الوثائق القومية: الروزنامت محفظة ۰۳۸ ملف ۱۹۰۱۰ ذي القعدة ۵۱۲۷۷/ ۱۸ مایو ۱۸۱۱م. 

(۲) علي برکات : مرجع سابق» ص ۰1۷۲ 

(۳) عبد العظیم محمد سعودي: مرجم سابق» ص٤‏ ۵. 

(4) أمين مصطفی عفيفي: مرجع سابق» ص۰۱۹۹ 

(۰) أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة الصرية من تولية عباس إلى الاحتلال البريطاني (۱۸۸۲-۱۸6۸) المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرت ۰۲۰۰۳ ص۰۹۱ 

(1) عاطف محمد عبد المقصود: مرجع سابق: ص۰۱5 

(۷) إلياس الأيوي: تاريخ مصر في عهد الخديو إسباعيل» ۱۸۷۹-۱۸۱۳ مج دار الکتب المصريةء 
۲۳ ص۷۶ 

(۸) دار الوثائق القومية: ديوان الالیت جا حسابات الحكومة الصریت ایرادات مافظة دمیاط» سجل 
ص۱۲ عام ۱۸۱۶م. 


١ 


وکانت أكبر اللکیات الزراعية في دمیاط باسم «میخائیل سرور»» التي يلغت خمسة 
آلاف فدان موزعة على: غيط ابن طوبار» وغيط القطع وغيط طوغان» وغيط جمال 
طوبار". 

ومن جملة الملكيات الحيازية آیضا بدمیاط اخواجة «نقولا سرور» الذي كان يمتلك 
نحو ألفي فدان موزعة في غيط النصارى وغيط فليه والعرن والشيخ على خفاجي. 
وكان من جملة ما يمتلكه أنطوان كحيل جمعة هو ۱۲۲۵ فدانًا موزعة على غيط: جاهد» 
وغيط الشيخ علي خفاجي؛ وغيط إبراهيم الحمامي”". كا امتلك حسن المرقبي أطيانًا 
عشورية قدرت ب ۱۳۰ فدانا وكسورًا بناحية البراشية بالدقهلية”" وامتلك السيد نعمان 
البكري كبير تجار دمياط ١5‏ ١فدانا‏ اشتراها من أطيان مديرية الدقهلية" كما حاز علي 
بك رشاد محافظ دمياط على ۲٩‏ فدانًا وكسورًا اشتراها ب۰ ۳۲۸۳ قرسا و۸ بار . 
في حين امتلكت ابنتا الشيخ علي خفاجي (جلسن وعائشة) ۱6 فدانا وكسورًا بشطوط 
دمياط”). كذلك عبد القادر بك باشمهندس استحكامات دمياط وحرمه يناحية 
البستان والسالمية بالدقهلية". 


. وامتلك كثير من النوات آراضي عشورية في عهد الخديو إساعيل» منهم: إسماعيل ۱ 
بك محافظ دمیاط السابق» وأحمد بك راغب رئيس مجلس دمیاط سابق» وأحمد نجل 
مصطفى بك محافظ دمياط سابق» وسلیان بك نجل مصطفى بك غافظ دمياط 
ساد W‏ 

بقن + 


وكان الأرز أكثر المحاصيل زراعة في هذه الأراضى» بالإضافة إلى المحاصيل التي 
كانت تزرع في عهد محمد علي فقد زادت مساحة الأرز وأصبح يخص دمیاط 33 


. ١6ص عاطف محمد عبد المقصود: مرجع سابق:‎ )١( 

(۲) نفسه. 

۳( دار الوثائق القومية: ديوان الروزنامة» محفظة ۰4۲۸ ملف ۱۲۸۰۱۷ه/ ۹م 

.۲ ۱۷ علي برکات: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) دار الوثائق القومية: ديوان الروزنامة محفظة ۰1۲۰ ملف ۰۱5 رجب ۱۲۸۰ه/ دیسمیر ۱۸١۳‏ م. 

(1) دار الوثائق القومیة: ديوان الروزنامق محفظة ۰۳۸۳ ملف ۷ جمادى الاخری ۱۲۸۱ه/ یولیو 1874م. 
(۷) دار الوثائق القومیة: ديوان الروزنامق حفظة ۰0٩‏ ملف ۰۱ ۲۲ ذي القعدة ۱۲۹۰ه/ ١٠يناير‏ ۱۸۷ع. 
(۸) علي برکات: مرجع سابق» ص ۰۵۰۱-۵۰۱ 


1۰0 


فدان ولکن مع بداية الحرب الأهلیة(۱۸۵-۱۸۱م) نقصت مساحة زراعة 
الارز بدمیاط بسبب اتجاه الدولة لزراعة القطن حسب توجیهات الندیوی واعتماد 
إنجلترا على القطن الصري وارتفاع سعره» فقد وصل ثمن القنطار من ۲۳ ريالاًفي عام 
۱۸۳۹۳ إلى ۵ #ریالا في سنة 1876م وقد كان متوسط ثمنه ۱۲ ريالاً في عام ۱۸۱۱ 
فتسابقت الحكومة وکبار أصحاب الأطیان وصغارهم من الاکثار في زراعة القطن(. 
وفذا بدأت دمیاط في زراعة القطن على حساب مساحة زراعة الأرزء وفيا بعد عام 
6 بدأت دمیاط تعود إلى مساحة الأرز التي كانت معروفة من قبل(. 


وزرع أهل دمیاط آشجار الجميز الکبیر الحجم والفوخ وغیره من أشجار الفواکه(* 
وکانت ضواحي دمیاط كثيفة بأشجار البرتقال والوز والانجو والتين واللیمون والنخيل 
والتمر هندي والجميز واللیخ والیاسمین** 

وبعد احتلال إنجلترا مصر آدرکت سلطات الاحتلال البريطاني مدی أهمية الزراعة 
في مصر خحصوصا زراعة القطن؛ وذلك لضان الحصول على الواد الخام اللازمة 
لصانعها التخصصة في صناعة الغزل والنسیج في بريطانياء ما یساعدها على فتح 
آسواق جديدة هذه النسوجات في آوروبا"» فعملت على توجیه البلاد نحو سياسة 
زراعية تخدم مصا حهم وإهمال الصناعة» وعثل هذا الاهتیام في متابعة الري الدائه "2 
ومنها اصلاح وترمیم قناطر فرع دمیاط وتتکون من ۳۵ عینا بها فيها هویس القناطر 
الشرقي"*. كا عملوا على إصلاح نظام ا حيازة» وإعادة مسح الأراضي الزراعية لتقدیر 
ضرائب الأطيان بصورة جديدة. بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأبحاث والتجارب 


.١ ١ص عاطف عبد المقصود: مرجع سابق»‎ )١( 
. 147 أحمد آحد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.١1 عاطف عبد المقصود: مرجع سايق» ص2‎ )۳( 
۰۲۸ نقولا يوسف: مرجع سابق» ص۲‎ )٤( 
۰۳۲۲ نقسه: ص‎ )9( 
(6) Radwan, Samir: Capital Formation in Egyptian Industry and Agriculture 1882-1967, 
London, 1974, P125. 


(۷) إسماعيل محمد زین الدین: مرجع سابق» ص 77. 
(۸) عبد العظيم محمد سعودي: مرجع سابق» ص كق1ا. 
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الزراعية في محاولة لتحسین وزيادة الانتاج الزراعي» وازالة الحواجز التي كانت تعيق 
حركة التجارة داخلیّا وخارجيّاء إلى جانب تغطية البلاد بشبكة من خطوط السکك 
الحديدية والزراعیة(. 

كما عملت حكومة الاحتلال على التغلب على قلة مياه الري التي كانت تعاني منها 
الأراضي الواقعة في دمياط وفارسكور والمنصورة ودكرنس والسنبلاوين» حيث كانت 
المياه في شهر إبريل ومايو ويونيو ويوليو لا تكاد تكفي لزراعة القطن ولا تفي بحاجة 


زراعة الأرز. 


ووضع الإنجليز سياسة خاصة تزيد من هذا الاهتمام فاشتروا من الفلاح حصول 
القطن بأسعار غالية أو مقبولت فأصبح لا يفكر في تصريفه وتوزيعه والبحث عن 
أسواقه. وبذلك فرضت هذه السياسة تبعية القطن الصري وأسواقه لانجلترا وبخاصة 
أسواق لنكشير ومصانعها". . 

ورأت سلطات الاحتلال مع التوسع في إنتاج محصول القطن والحاجة الماسة إلى جهد 
هؤلاء الفلاحين» ضرورة الاهتام بتنظيم السخرة حتى لا تتعطل الأعمال الزراعیة) 
وقامت بزراعة مساحات واسعة من القطن في دمياط على حساب زراعة الأرز*, 

وعندما تحدث علي مبارك عن الزراعة في دمياط لم يحدد المساحة المحصولية ولا نوع 
المحاصيل التي زرعت وكميتهاء ونیا اقتصر بقوله: « وني شماها آرض الزارع تمتد إلى 
جزء من ساحل البحر التوسط وفي شرقيها بساتين ومزارع تمتد إلى بحيرة المنزلة» وكذا 
في جنوببها إلى ترعة العنانیت» وتلك الجهات الثلاث بحدودها ومشتملاتها هی المسماة 
بشطوط دمیاط التابعة لضبطية مركز فارسكور من مديرية الدقهلية. ويمر في خلال 
المدينة عرضا خلیج يروي بعض أراضي تلك الشطوط وينصب في بحيرة المنزلة0©. 


)١(‏ إسماعيل محمد زین الدین: مرجع سابق» ص۰۲۳ 
(۲) عبد العظيم محمد سعودي: مرجع سابق» لكر 
(۳) أمين مصطفی عفيفي عبد الله: مرجم سابق» ص ٠‏ ۹ 
(6) إسماعيل حمد زین الدین: مرجع سابق» ص۱؟. 
Radwan, Samir: op. cit, P.126.‏ )5( 
() علي مبارك: مصدر سایق ص۰ ۰۱۳ 


وم نستطع من خلال الوثائق التي اطلعنا علیها خلال تلك الفترة من الدراسة معرفة 
مساحة الأراضي الزراعية ونوع الحاصیل التي زرعت وكميتها يتهاء ولکن من التوقع 
زراعة الحاصیل التي زرعت خلال فترة محمد علي و|سیاعیل وان كان - بالضرورة - 
آکثر الزراعات هي زراعة القطن تماشيًا مع سياسة الاحتلال. 

وقد رصدت میزانیات الحكومة الصرية من عام ۱۸۸۳ حتی عام ۱۹۰ م إيرادات 
إيجار أملاك وأطيان الحكومة في دمیاط وكذلك متحصلات جناین الحكومة بالمحافظة» 
ولم تكن تلك الإيرادات على وتيرة واحدة فعلى سبيل المثال في ميزانية سنة 1817م بلغ 
ما تحصل من إيجارات أملاك وأطيان وجناين الحكومة ۱۵۰ جنيهًا مصریّا(» في حين 
تزايد هذا المبلغ في عام ۱۸۸٩‏ م فبلغ ما تحصل من إيجار أطيان وأملاك الحكومة بدمياط 
۰ جنيهًا مصريّاء ومن جناين الحكومة مبلغًا قدره ۲۵۰ جنيهًا مصريًا"”" ثم واصل 
الزيادة في عام 1847م فبلغ ما تحصل للحكومة في دمياط من الجناين وإيجارأملاك 
وأطيان الحكومة إلى ٠١57‏ جنيهًا مصريًا”؛ بين تناقص في السنوات التالية حتى بلغ 
إيجار أملاك وأطيان وعشش وجناين دمياط في ميزانية عام 0۱۹۰۲ 40 جنيهًا مصريًا 
ةز (4). 

وتما سبق نستطيع القول إن الزراعة في دمیاط نالت عناية كبيرة في عهد محمد علي 
كالصناعة والتجارة إلا إن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر رغم مجهودات 
خلفاء محمد علي في الزراعة لم تحظ دمياط بنفس القدر؛ ما أدى إلى تدهورها تقريبًا في 
كل القطاعات. 


الثروة الحيوانية والداجنة 
لقد كانت هناك - ولا تزال- علاقة متلازمة بين الإنسان والحيوان؛ فأين| وجدت 
(۱) نظارة المالية: ميزانية إيرادات ومصروقات الحكومة المصرية عن سنة 1۸۸۳ م. 
(۲) نظارة الالية: ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة المصرية عن سنة ۱۸۸۹م. 
(۳) نظارة المالية: ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة المصرية عن سنة 1۸۹٦‏ م. 
(5) نظارة المالية: ميزانية إيرادات ومصروقات الحكومة المصرية عن سنة 1955م. 
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الزراعة توفرت الحيوانات خصوصًا الاشية بأنواعها الختلفة من أبقار وجاموس 
وأغنام وماعز وابل وغيرهاء بالاضافة إلى الطیور"» وهي بذلك جزء من مکونات 
الثروة الزراعية, 

وکل هذه الحيوانات والطیور استفاد منها الانسان بشکل أو بآخر سواء بأكل 
لحومها أو متتجاتها كاللبن والزبد وال جبن أو بخدمة أراضيه الزراعیة ۳" باستخدامها في 
حرث الأرض وتجهيزها للزراعة» وإدارة السواقي» ونقل المحاصيل وغيرها" 

فمنذ بداية عصر محمد على بذلت الحكومة جهذا كبيرًا للنهوض بالثروة الحيوانية عن 
طریق: جلب السلالات الجيدة من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية لاستنباط ما 
يتلاءم مع البيئة الصرية ومنع ذبح الإناث منها في القطر الصري). وأنششت مدرسة 
للطب البيطري سنة 1874م لعلاج المريض منها ومقاومة الطاعون"*. 

وقد سببت العناية بزراعة القطن والاهتهام بالغلات(النقدية) التي تدر دخلا على . 
المزارعين أن أعملوا علف الماشية» فتقص عددهاء كا سبّب الطاعون خسائر في الماشية 
قدرت ب۱۲ملیون جنه 


وفي سنة ۱۸16 حل إسماعيل هذه الأزمة باستیراد الاشية من الخارج» فاستورد 
الأغنام والماعز والخيول والطيور الداجنة من الشام وتركيا وروسيا وغيرها من البلاد 
الاوروبی وعمد إلى وضع آثمان هذه الماشية وتوزيعها على المزارعين بالتقسيط". 


وتمثلت الثروة الحيوانية التي انتشرت تربيتها في دمياط في: البقر» والخاموس» 
والأغنام» والماعز وكان رعيها وطعامها يعتمد على زراعة البرسيم» وما يتخلف من 


(۱) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص۳۲۲ . 

(۲) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: مرجع سابق؛ ص ۰۲۰۱۸ 

(۳) دار الوثائق القومية: محفظة ۲ دمیاط: من مجلس دمياط إلى حافظ دمیاط ۱۲ ربيع الأول ۱۲6۲ه/ ۳۱ 
أغسطس ۱۸۳۰م. 

(4) دار الوثائق القومية: محفظة47 تراجم ملخصات تركي» من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ‏ صفر 
۵ ۱۸۳۹م. 

(۵) أحمد أحمد الحتة: مرجم سابق» ص ۰۱۳۵ 

(1) أمين مصطفی عفيفي عبد الله: مرجع سابق» ص .۰.۳ 

(۷) نفسه. 


۱۹ 


دريس بعض الحاصیل کالقمح (التبن)"). وقد اشتهرت دمیاط بصفة خاصة بتربية 
الأبقارء وقد وفرت ها الساحات الخضراء مرتعًا فسيحًا ومرعی خحصبًا؛ فامتازت 
دمياط بألبانها ومنتجاتها"). 


وعجول وأبقار دمياط عجيبة المنظر» وزبد دمياط وجبنها ليس له مثيل في كل 
الإقليم المصري من حيث جودة الطعم جتى الآن”". وكان الفائض من اللبن والقشطة 
والمسل يصدر للخارج» فضلا عما كان يرسل للمديريات الأخری. 

كذلك وجد معامل لتفريخ الكتاكيت لتربيتها لتصبح مصدرًا لإنتاج البیض واللحم» 
إلى جانب الطيور الداجنة الأخرى مثل: البط» والإوزء وا مام الذي لم تكن تخلو القری 
في دمياط من أپراجه(٩.‏ بالإضافة إلى تربية خلايا النحل لتوفير العسل وشمعه لتصديره 
وبيعه كعائد مادي لنتجیها. 


انيًا- الصناعة والحرف 

١‏ - الصناعة 

اشتهرت دمياط في كل العصور بأنها مدينة صناعية مهمة» وامتازت خاصة 
بصناعات محلية في تبييض الأرز والغزل والنسيج وغیرهاء وقد ساعد على ذلك موقعها 
الجغراني» وبيئتها الطبيعية ومواردهاء وجوها العتدل الرطب وقربها من نهر النيل» وفي 
بداية حكم محمد علي كانت الصناعة يدوية تقوم على مهارة العامل وخبرته. ول تكن 
البلاد تكفي حاجاتها من المتتجات الصناعية؛ إذ إا كانت تعتمد على استيراد ما يلزمها 

۰ انا 0 
من رج ۰ 





)١(‏ دار الوثائق القومية: ديوان خديوي تركي» دفتر ۷۱۹ من مأمور الديوان الخديوي إلى مأمور محلة دمئة 
والتصورةء ۸ ربيع أول 57 ١1١ه/‏ ۲۷ أغسطس ۱۸۳۰م. 

() نقولا يوسف: مرجع سابق» ص ۳۲۲. 

(۳) نفسه: ص۰۲۸ 

(4) جموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية ۱۸۹۲ : الطبعة الأميرية يمصرء ۱۸۹۲+ ص .۸٩‏ 

() دار الوثائق القومية: محفظة۷ شوری العاونت ۱۰ صفر ۱۲۵۵/ ۶ آبریل ۱۸۳۹م. 

)1( دار الوثائق القومية: محفظة ۲ دمیاط» من الجناب العالي إلى محافظ دمياطء ۲ ربيع الأول ۱۲۷۷/ ۲۷ 
سبتمبر ۱۸٦۰‏ م. 

(۷) محمد فهمي فیطة: مرجع سابق» ص ۵ ۱۰. 


١٠ 


ولا كان محمد علي منذ بداية ولایته لصر بهدف إلى تکوین دولة قوية» فقد أدرك أن 
استقلاله السياسي یعتمد أساسًا على مقدرته العسكرية» التي تتطلب بالضرورة قاعدة 
صناعية لامداد قواته با تحتاجه من الاسلحة والونة اللازمة له" فعمل على إحياء 
الصناعت وقد شجعه على ذلك ما آحرزه من نصر على حملة فریزر سنة ۷ ۰ وقد 
وجد في إعداد الحملة على بلاد الحجاز عام ١181م‏ الدافع الأكبر لذلك". 


ولعل ما ساعده على القيام بالنهضة الصناعية عوامل عده» منها: 

-١‏ رغبة محمد على في إقامة قاعدة صناعية محلية متطورة ومتنوعة وشاملة تمده 
بكل احتياجاته ما يجعله يعمل على استقلال دولته سياسيًا وكذلك استقرارًا 
لمكم , 


۲- وفرة الأيدي العاملة ورخص أجورهه. 

۳- رغبة محمد علي في أن يقدم حافرًا للأمة العربية بإعطائه نوعا جديدًا من التجربة 
ار ائدة(*, 

4 - وجود الواد الخام الزراعیة" ما شجعه على إدخال محاصیل زراعية جديدة ذات 
هدف تجاري كالقطن وغیرها. 

0- توفير البالغ التي تدفعها مصر تما لوارداتها من السلع الاجنبية فتتتج مصر کل 
ما تحتاجه لاستهلاکها» ولا تبتاع من الخارج إلا سلعًا قليلة جدا لیس من شرائها 
مناص على الاطلاق". 


(۱) إسماعيل محمد زين الدین: الصناعة في عهد إسماعيل ۰۱۸۷۹-۱۸۳ الزرخ الصري العدد 4 یولیو 
۹ كلية الا داب جامعة القاهرة» ص۳۲۱ 

(۲) أمين مصطفی عفيفي عبد الله: مرجع سایق ص ۰۲۳۲ 

(۳) علي الجريتلي: تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء دار المعارف» القاعرت 
۲, ص۳۹. 

(4) محمد رفعت: تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحديثةء الطبعة الأميرية بالقاهرة ۰۱۹4٩‏ ص۸۷. 

(۵) نوال قاسم: تطور الصناعة الصرية من عصر محمد علي إلى عصر جال عبد الناصرء مكتبة مدبولي» ۰۱۹۸۷ 
ی 

(7) محمد رفعت: : مرجع سابق» ص ۸۷. 

(۷) صلاح هريدي: الحرف والصناعات في عهد محمد علي» دار المعارف. القاهرت ۰۱۹۸۵ ص۱ ۰۱۶ 

(۸) نوال قاسم: : مرجع سابق» ص۰۳۰ 


1۱۱ 


1- إدراك محمد علي آهمية الروابط التي تربط بين الصناعة والزراعة من أجل نجاح 
التنمية الاقتصادية» فكان لا بد من النهوض هیا مَا؛ حتى تمد الزراعة القطاع 
الصناعي بالواد الخام الأو لية اللازمة لقيام الصناعة(. 
وكانت الصناعات التي أدخلها محمد علي تعتمد على المواد الخام الأولية النتجة 
عل . 

وكانت إدارة مصانع الوجه البحري من القاهرة إلى زشید ودمياط تحت إدارة أحد 
الأفندية الأتراك» وكان يتقاضى مرتبه تبعًا لا تنتجه تنتجه هذه المصانع من جميع نمر القطن 
المغزول بمعدل ۶۵ فضة عن الرطل مع إضافة مثل هذا البلغ عن كل ثوب من 
القطن النسوج۳, : 

ومن ناحية الرقابة على المصانع في دمياط فكان المحافظ يقدم کشوفا شهرية موضححا 
فيها حالة الإنتاج وكميته ونوعيته ويختمها باسمه حتى لا يحدث التباس*» ومع ذلك 
لم يكتف محمد علي بتلك التقاریر» وان أخذ يرسل من قبله المراقبين الذين يكتبون 
له التقارير والملاحظات» هذا فضلاً عن قيامه بنفسه بزيارة هذه المصانع ليتفقدها أو 
يفتش علیها > کیا أنه كان يشرف بنفسه على شكاوى العمال ويحاول إرضاء ی . إلا 
أن تطبيقها في دمياط لم يلق نجاحًا كبيرًا؛ نظرًا الجهل المشرفين على الإدارة وصعوبة 
الواصلات وتشتت الصانع". 

وحتی لا جدث تهریب أو تلاعب في إنتاج مصانم دمياط أوصى محمد علي دیوان 

الخديوي عام ۱۸۲۸م بأن يمد محافظ دمیاط بأربعة أختام من أختام الدمغة لیضمها 


)1( E. R. 0۰ Owen: Cotton and the Egyptian Economy (1820-1914). Oxford, London, 
1969, P. 25. 


(۲) علي الجريتلي: مرجع سابق» ص ۰.۹4 

(۳) محمد فؤاد شكري وآخرون: : مرجع سابق» ص٤٥٤‏ . 

() دار الوثائق القومية: :درج ١‏ ۱ من الجتاب العاني إلى خلیل بك محافظ دمیاط 19 يادي بل اه 
/ لايناير ۱۸۲۷م. 

(۵) نوال قاسم: :مرجع سابق» ص۷٦‏ . 

(1) علي الجريتل: مرجع سابق: ص ۰۱5۵ 
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الحافظ إلى الختم الرسل إليه من قبل» ثم یفرد منها واحدًا لكل مبيضة من مبیضات 
القهاش الخمس التي بمنطقته تسهیلا لوسم القماش الصبوغ حتی لا یفلت طابع الدمغة 
شيا منه(), 
ودأب الباشا على القارنة بين طرق الانتاج في الصانع المختلفة فعند مقارنة معدلات 
إنتاج النيلة في مختلف الصانع» اتضح أن قنطار الخنيش ينتج منه ۱۹۹ ونصف درهم 
تحت إشراف سليرمان أفندي و ۱۸۲ ونصف درهم تحت إشراف الحاج إبراهيم بغدادي» 
وقد أوصى نظار مصانع النيلة بالأفندي الذکور؛ لرواج الصلحة ولا في ذلك من نفع 
وفير للميري» كا عهد إلى الذکورین بالإشراف على مصانع النيلة بدمیاط؛ ترغيبًا لما 
ولحميع الاسطوات". 
وكان محمد علي يتابع إنتاج هذه المصانع ويأخذ من حين لآخر عينات من إنتاجه 
ويشجع على زيادة وتحسين الإنتاج ويعاقب القصرین" ومن ذلك أنه شكا إلى مأمور 
دمياط من أن « الثوبين المرسلين والمنسوجين بمصنع دمياط من النوع الرديء من حيث 
الصناعةء فنيهوا على عمال المصنع ببذل ا همة باخراج صناعة أحسن من هذه». 
ووفر محمد علي لمصانع دمياط الدواب والمواشي اللازمة لها كا وفر هذه الدواب 
الأعلاف“ والرعاية البيطرية» والاشراف على نظافتها حتى لا تتعرض للهزال 
والرض"( ون حالة نقص ف عدد الأثوار اللازمة للمصانع لسبب أو لآخر يقوم 
(۱) أحمد محمد حسن الدماصي: مرجع سابق» ص۰۲۰۱ 
)۲( الوقائع المصرية: عدد ۲۶ ذي الحجة 746اه/ 6 يولير امك علي الجريتلي: مرجع سابق» 
ص۰۱۹ 
(۳) صلاح هريدي: مرجع سابق» ص ۰۲۰۷ 
(6) دار الوثائق القومیة: محافظ معية سنية تركيء محفظة ۰0۶ © رجب ٠۲٠١۲‏ ه/ ۱۵ أکتوبر ۱۸۳م؛ علي 
الجريتلي: مرجم سابق» ص ۰ ۰۱۵ 
(0) دار الوثائق القومیة: محفظة ۸۰ معية سنية تركي ملخصات دفاتر: من الجناب العالي الى مدير التوفية ومدیر 
الخربية ‏ ۵ حرم ۱۲۵۲ه/ ۲۱ إبريل ۱۸۳۲ 


(1) دار الوثائق القومية: محفظة ۵0 دیوان خديوي ملخصات دفاتر: من مجلس دمیاط الى محافظ دمیاط سلخ 
ذي اجه ۱۲۸ه/ ۱۹ مایو ۱۸۳۳م. 


۱۱۳ 


بشراء الطلوب من الأقاليم الجاورة( فمثلاً عندما قل عدد الثيران العاملة بمصانع 
الأرز يدمياط عام 1877م رصد ٠‏ ۰ كيسة (۵۰۰,۰۰۰ قرشّا) لشرائها حرصه على 
استمرار العمل بهذه الدواثر(. ۱ ۱ 

كما وفر الرعاية الصحية للعاملین بمصانع دمياط بانشاء الستشفیات" وخول 
الباشا لمحافظ دمیاط, سلطات واسعة في إدارة الصانع والاشراف علیها فلم يكن 
نظار الصانع مستقلین في التصرف في آمواها بل كانت الحافظة تتول صرف الأجور 
والرتبات للمصانع الواقعة في داثرة اختصاصها ولا بد للتصریح بالصرف من إمضاء 
الحافظ؟. 

والجدير بالملاحظة أن معالم ميكل الا داري للعاملین في الصانع بدمیاط لم تكن محددة 
في بدايات حكم محمد علي؛ فالعمل كان يشبه العمل بنظام اليومية» فكان يحدد ناظر 
الفاوريقة للعاملين بالفاوريقة أو الصنع يوميات ويعطون بموجبها رواتبهم” لكن في 
آراخر عصر محمد علي اتضحت جايًا صورة الهيكل الإداري للمصنم. والجدول التالي 
يبون ذلك موضحًا به هم العاملين بأحد مصانع دمياط. 


٤ ديوان خديوي ملخصات دفاتره من مجلس دمياط الى محافظ دمیاط‎ 4٩ دار الوثائق القومية: محفظة‎ )١( 
رمضان 417 ۱۲ه/ ۵ فبراير ۱۸۳۲م.‎ 

(۲) دار الوثائق القومیة: درج ۰۳٩۱‏ من الديوان ا لخديوي إلى الکتخدا بك» ۱۳ شعبان 4۱ ۸۱۲/ ۲۴مارس 
۹م. 

(۳) دار الوثائق القومية: استحقاقات بدیوان عافظة دمیاط سجل 6۸ ۰4ج 0۲ ۱۲7۱ ۱۸6۵م. 

۰۱۱۵ علي الجريتلي: مرجم سابق» ص‎ )٤( 

(0) دار الوئاتق القومیة: استحقاقات عافظة دمیاط, استحقاقات فاوريقة دمیاط ضجل ٩‏ ۰۱۵۵ سنة ۰ص 
عم 


11٤ 


mm ۰ 


کاتب التشاغیل والاستحقاقات 





الصدر: دار الوثائق القومية» استحقاقات محافظة دمیاط استحقاقات الفاوريقة القديمة بدمیاط 
سجل ۱۵۷۹6 سنة ۱۲۹6ه/ ۱۸6۸م. 


ومن أهم الصناعات بدمياط ما يلي: 


۱- صناعة تبييض الأرز 

تعد صناعة تبييض الأرز من الصناعات التحويلية» وكان الأرز قبل 
أن يعرض للتجارة أو الاستهلاك يبيض في دوائر الأرز التابعة للحكومة 
بالحافظة» وقد أشارت الوثائق إلى مضارب الأرز في دمياط والمنصورة 
بالدائرة أو التقويمة» فإحدى هذه الوثائق تذكر: «أن الخواجة إبراهيم 
يوسف بنی دايرة معدة لضرب الأرز الكائنة بحارة الشريفين بثخر دمياط)2". 


۰۷ دار الوثائق القومية: دفتر خانه وزارة الأوقاف» حجة ۳۰۵4 ص‎ )١( 
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وتشتهر دمیاط بزراعة الأرزء وغذا وجدت مضارب الأرز بكثرة بها وکذلك في 
" رشید وفوة وکانت هذه الصانع تدار بالثیران(. 

وقد احتکر محمد علي هذه الصناعة؛ وبدلاً ما جرت به العادة من قبل حين كان 
الفلاحون يحصلون من التجار على مبالغ مقدمّاء ثم يبيعون لهم محصوهم من الأرزء 
أصبح كتبة الحكومة يقدمون للفلاحين البذور والمواشي؛ بينم يقوم الباشرون المحليون 
بالإشراف على الزراعة» ويؤخذ المحصول إلى مكان محدد في الناحية» ويحدد للمحصول 
سعر محدد. وبعد خصم نفقات الزراعة ومرتبات الموظفين» يتسلم الفلاحون إشعارًا 
بالباقي. ثم يتم تبييض الأرز لدى أصحاب ماكينات التبييض الذين كانوا يدفعون 
ضرائب تتراوح بين ثلاثة وخمسة جوالات أرز عن الماكينة. ثم يقوم ديوان الحكومة 
بعمل الترتيبات اللازمة لبيع الأرز الأبيض» ويدفع التجار المحليون مائة قرش أو أكثر 
عن الإردب؛ بینما كان التجار الأوروبيون الذين يشترون الأرز لتصديره إلى أوروبا 
وتركيا يدفعون أثانًا أعلى» ولقد بلغ من إحكام احتكار الأرز أن الفلاحين كانوا 
منوعين من الاحتفاظ بجزء من المحصول لاستع الهم الشخصي”". 

وكان الأرز يُشحن إلى دمياط ورشيد؛ حيث كان يتم تبييضه بالات خاصة أعدت 
هذا الغرض وکانت تكلفة تتظیف إردب واحد من الأرز في عام ۶ تبلغ ۲۲ 
فرشا ونصف(۳. 1 

ومع هذا فقد کلفت هذه الصناعة محمد علي الكثير أكثر ما یتکلفه الأرز نفسه 
حتى إن توماس جالو ي بن الهندس الإنجليزي جالوي 021127 اتفق مع الباشا 
على أن يستبدل بمضارب الأرز الوجودة مضارب غيرها تستخدم البخار* ولعل 
متاعب استخدام الثيران والرغبة في توفير النفقات هي التي جعلت الباشا يأخذ قبل 
ذلك بفكرة تقدم بها شخص اسمه حسين جلبي عجوة- يقال إنه من دمياط- بأنه 
اخترع آلة لضرب الأرز وتبييضه» وقدم نموذجّا لها إلى محمد علي فأعجب بها وأنعم 
عليه بالأموال» وأمره بتركيب مثل هذه الآلة بدمياط وأخرى برشید. ويقول الجبرتي: 
)١(‏ دار الوثائق القومية: محفظة ۷ شوری المعاونة» ٠‏ صفر ۱۲۵۵ه/ ۲۰ إبريل ۱۸۳۹م. 
(۲) هیلین آن ريفلين: مرجع سابق» ص ۰۱۱۰ ۰۱۸۲ . 
(۳) نفسه: ص ۰۲۲۰ 
)٤(‏ محمد فزاد شكري وآخرون: مرجع سابق: ص۸4. ۹ 


۱۱۹3 


«... اتفق أن شخصًا من آبناء البلد» یسمی حسين چلبي عجوة ابتکر بفکرة صورة 
دائرة» وهي التي قد یدقون بها الأرزء وعمل شا مثالا من الصفیح دور بطريقة أسهل 
بحیث إن الآلة العتادة إذا كانت تدور بأربعة أثوار فیدیر هذه ثوران» وقدم ذلك 
المثال إلى الباشا فأعجبه وأنعم عليه بدراهم...» وقال: إن في أولاد مصر نجابة وقابلية 


للمعارف06©. 
ثم عممت تجربة أخرى بدمياط بإضافة ثور أخر ليصبح المصنع يعمل بثلاثة أثواز 
وكانت أفضل عن سابقتها". 


هذا وقد لحأ محمد على إلى فكرة جديدة لتحسين هذه الصناعة في دمياط بضرب 
الأرز باللح البلدي والتزلاوي بمعدل معين» وكان يشرف على هذه التجربة عارف 
أغاء ونتيجة هذه التجربة أفادت كثيرًا هذه الصناعة۳. 

و 

كا أقيم مصنع في دمياط لإبراهيم ابن حمد علي لضرب الأرز على مساحة قدرها 
سبعة أفدنة بجوار فابريقة القطن وذلك عام ۱۸2۳ ول تمدنا الوثائق بأية تفاصیل 
عن هذا الصنع وما سبب إنشاء محمد علي هذا المصنع في أواخر عام 2۱۸۳ . 

وكان محمد علي قد شرع في عام ٤٤۱۸م‏ بانشاء ست دوائر جديدة لضرب الأرز 
بدمياط وأشرف على إنشائها المحافظ «علي بك»» وطالبه بإرسال قائمة باحتياجاته 
من الأحجار والأخشاب موضحا الكميات الطلوبة حتى يرسلها إليه سريعا لإنهاء 
الداة و( 1 

در 


وبعد ذلك لم يجد محمد علي مفرّا من استیراد مضارب تدار بالبخار من الولايات 
التحدة فأنشأ مضربًا في دمياط وقام بإدارته شخص جاء من تلك البلاد خصيصًا لذلك 





(۱) عبد الرمن الجيرتي: مصدر سابق» ج۰۸ ص۹۷ ۰۲ 

(۲) دار الوثائق القومية: درج ۳۹۱۰۱۹ شوال ۱۲۳۵ه-/ ۳۰ یولیو ۱۸۲۰م. 

(۳) دار الوثائق القومیة: درج ۲۱۰۳۹۱ رمضان ۸۱۲۶۳/ ١٠إبريل‏ ۱۸۲۸ م. 

(4) دار الوثائق القومیة: محفظة ۱ دمیاط من الجناب العالي إلى على يك محافظ دمیاطء ۸ ذي الحجة 
۰۹ ديسمير ۰۸۱۸۶۳ ۱ 

(۵) دارالوئائق القومیة: محافظ دمیاط محفظة ١ء‏ تلخیص الأمر الکریم الصادر إلى علي بك محافظ دمیاط ۲۱ 
رمضان ۸۱۲۱۰/ ۳ آکتوبر٤ ۱۸٤‏ م. 


۱۷ 


عام ۱ 2۱۸6" وقد وفر له الفحم الحجري اللازم حیث خاطب أرتين بك لشراء عشرة 
آلاف قنطار من الفحم الحجري اللازم لادارة « دواثر الارز اليكانيكية بدمیاط ٠٠‏ 

وکان محمد علي یتابع بنفسه عملية ضرب الارز ويحث الوظفین على بذل الجهدء 
وکان يحدد برامج إنتاجية لكي تسیر علیها مضارب الأرز» في نفس الوقت كان يعاقب 
كل من يخالف ذلك سواء العاملين في مصانع الارز أو في مصنع الضرب. فمثلاً عندما 
هربت مجموعة من الأنفار والعاملين بدوائر الأرز بدمياط إلى الشرقية أرسل إلى مديرية 
الشرقية بعودة هؤلاء فورًا ومعرفة القرى التي هربوا إليها ومشايخها". 

كا كان يصدر أوامره لحافظ دمياط للعناية بضرب الارز عناية فائقة» وورد ذلك 
كثيرًا في الوثائق منها؛ أمر من محمد علي إلى علي بك محافظ دمياط عام ١٤۱۸م‏ بقوله: 
« ان قلة العناية في ضرب الأرز من الأسباب التي تؤخر تجارة الأرز ويزكيها في الكساد 
ومن ثم ينبغي الاهتمام بمسالة ضرب الارز اهتمامًا كبيرًا حتى تروج تجارة الأرز ولا 
یضر ما الكسادة©), 

وقد بلغ ما تم تبييضه من الأزر بدمياط عام ۵۱۲۲۰/ 0۱۸46 ۳۹۵۷۳ 


اردبا!؟. 


تعتبر صناعة الغزل والنسیج من أهم الصناعات التحويلية (الدنیة) في دمیاط 
من حيث عدد العمال ومقدار الانتاج ومدی استعمال الالات» حيث وجد ما عدد 
من الفابریقات للغزل والنسج موزعة على بعض تواحیها؛ وذلك لسد حاجة ابلیش 


(۱) دار الوئاتق القومية: الوقائع الصریة: حفظة ۰٩‏ عدد ۲ حرم ۱۲۹۳ه/ ۲۰ ديسمبر ۲ ۱۸4م. 

(؟) دارالوئائق القومية: محافظ دمیاط محفظة ۰۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ٩عرم‏ ۱۲۱۳ه/ 
۷دیسمیر ۱ ۱۸م. 

(۳) دار الوثائق القومية: محفظة ۷ شوری العاونف ٠١‏ صفر ۵۱۲۵۵/ ۳۰ إبريل ۹ ۱۸۳م. 

(5) دار الوثاتق القومية: محافظ دمیاط محفظة ۰۱ ۲۳ربیع الأول ۱۲۵۹ح/ ۲بریل ۱۸۶۳م. 

(0) دار الوثائق القومية: محفظة ۱۱ ديوان کتخدا:۹ ؟ جمادى الأول ٠177ه/‏ 0 یونیه ٤٤۱۸م‏ 


۱۸ 


والجتمع معًا والعمل على تصدير الفائض إلى اخارج"؟ وکان لقرب دمیاط من مناطق 
الواد الخام اللازمة لتلك الصناعة تفوقها في صناعة النسوجات القطنية والحريرية 
والصوفیة" وکانت هذه الفابریقات تحتوي كلا منها على دوالیب يخصص بعضها 
للغزل الرفيع والبعض الآخر للغزل السميك كا ألحق بها آمشاطا لتهیی القطن قبل 
غزله تحركها مجموعة من الثيران بالاضافة إلى الأنوال الستخدمة لغزل ونسج القطن 
والتي اختلف عددها من فاريقة إلى أخرى ففي بعض الا حیان قد یصل عدد الأنوال في 
الفابريقة الواحدة أكثر من مائتی نول" . 

وقد بدأ محمد علي في عام 1817م بإنشاء العديد من الصانع في مصر ومن بينها 
دمياط”» ومن هذه المصانع مصانع لغزل ونسج القطن تحت إشراف المسيو «جومل»(* 
ومصانع أخرى لغزل ونسج الصوف والحرير وأخرجت هذه المصانع ما يضارع 
آوروبا". ۱ 

وقد احتکر محمد علي هذه الصناعة مثل غيرها من الصناعات في دمیاط وغیرها من 
الدن وذلك في متصف شهر أكتوبر من عام ۱۸۱۷ وقد وصف الجبرتي ما أحدثه هذا 
الاحتکار من الضیق وارتفاع الأسعا وكيف أنه شمل کل ما يصنع بالمكوك وما ینسج 
على نول أو نحوه من جميع الأصناف من حریر وکتان إلى اخيش والفل والحصير بقوله: 
«... منها ما حدث في آخر السنة من الحجر وضبط أنوال الحياكة وكل ما یصنع بالکوك 
وما ينسج على نول أو نحوه من جمیع الأصناف من أبرسيم أو حرير أو كتان إلى اخيش 
والفل والحصير في سائر الإقليم المصري» طولا وعرضاء قبلي وبحري من الإسكندرية 
ودمياط إلى أقصى بلاد الصعيد والفيوم...»". 1 





(۱) صلاح هريدي: مرجع سابق» ص۲۹۹ 

(۲) راشد البراري» محمد حمزة علیش: مرجع سابق؛ ص ۰۱۶ 

(۳) صلاح هريدي: مرجع سابق ص۹ ۰۲۹ 

)٤(‏ علي شافعي بك: أعمال النافع الکبری قي عهد محمد عليء دار العارف» القاهرت ۱۹۵۰ ص۰11 

(0) إسماعيل محمد زین الدین: الأجانب ودورهم في الادارة الصرية ۱۸۸۲-۱۸۲۰ دار الثقافة العربيةء 
القاهرة» ۰۱۹۹۰ ص ۰۱۱۲ 

(1) علي شافعي بك: مرجع سایق ص۰1۷ 

(۷) عبد الرحمن اخيرتي: مصدر سابق ج ۸ ص۰۳۸ 


۱۹۹ 


وقد توسع محمد علي في إنشاء هذه الصانع في ختلف جهات القطر حتی بلغ عددها 
في عام ۱۸۳۷م ۲۹ مصنعا". منها مصنع أنشئ ع بدمياط عام 01879”. على غرار 
مصنع المنصورة به أربع آلات تحرك ۱۲۰ دولابًا وثانین حلاجًا وكانت الخيوط التي 
تغزفا هذه الدوالیب والحالج تسج على ۰ نولاء وي هذا الصنع مسبك للحدیده 
ومصنع للحذادة والبرادة والخراطة مثل ما في النصورة من آلات الغزل والنسیج*۳. 
وقد عمل في هذا الصنع أهالي دمیاط بالاضافة إلى بعض النساء من أهل المدينة» 
وبعض العاملين من بنها أو المحلة أو غيرها من ادن مثل المتصورة”». 


وقدر عد العاملات من النساء في مصنعي النصورة ودمياط بهاثة وخسين سيدة وكن 
يشتغلن محجبات إلى جانب الرجال» وكانت شدة المراقبة على العاملين من قبل رؤساء 
المصانع تحول دون حدوث أضرار من وراء هذا الاختلاط وذلك عام ۱۸۳۳م(. 


وكل مصنع من مصانع دمياط مكون من ۱۲۰ عجلة ۸ محالج» 1٠١‏ نولا لنسج 
الخيوط القطنية» وكان كل مصنع يستهلك حوالي ۷ ۰ أرطال من القطن الخام 
وذلك عام ۱۸۳۳ م» ویتم غزل حوالي ۲۳۹۹۳ رطلاً قيمته حوالي ۲۷, ا 
۹ا 
2 باره 


ویبدو أن مصنعی دمياط وصلا إلى حالة سيئة أو ربا أغلقا بنهاية عام ۱۸۳۵م» ول 
تجبنا الوثائق عن السبب والدليل على ذلك الفطاب الرسل من محافظ دمياط إلى مفتش 
۱ الأقاليم البحرية وهو كالتالي: «... بطلب تنفيذ قرار مجلس دمياط رقم ۱۸ الصادر في 
غرة رجب سنة ۱۲۵۱ ه والقاضی بتکلیف الدیریات تورید الأنفار والثيران اللازمین 


۲۰۰ صلاح هريدي: مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) علي الجريتلي: مرجع سابق» ص١‏ 0. 

() نقولا یوسف: : مرجم ساپق» ص ص ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 

(]) دار الوثائق القومية» استحقاقات محافظة دمياط استحقاقات الفاوريقة القديمة بدمیاط سجل ۰۱۵۷۹6 
سنة 117145ه/ AEA‏ 

)٥(‏ محمد فؤاد شكري وآخرون: :مرجع سابق» ص۲۲۸. 

(1) زينب علي نجم: صناعة الغزل والنسيج في مصر من أوائل القرن ۱۹۵ حتى أوائل القرن ال٠‏ ۲» ماجستير 
غير منشورة كلية البنات» جامعة عين شمس»21987 ص ۰۱۵۶ 


۱۳۰ 


لتدوير الأنوال المعطلة؛ وإرساها إلى منير آفندي ناظر مصانع بحر شرق تنفیذا لرغبة 
الجناب العالي...0”©. إلا أنه تحسنت حالتهبا بعد ذلك وأصبحا ينتجان أفضل أنواع 
البفتة". 


کا اهتم محمد علي بصناعة نسیج الحرير بدمیاط). حیث إن دمياط من أشهر مدن 
الوجه البحري في إنتاج الحرير» نظرًا لسهولة استيراد ا حرير الخام من سوريا على هيئة 
(شرانق وتفك ابوط لتلف في بكرات»”".بالإضافة إلى ملاءمة موقع دمياط للتصدير 
إلى أسواق الشرق الأدنى» ومن مراكز هذه الصناعة بجانب دمياط إسنا وقوص ورشيد 
والحلة الكبرى في الوجه البحري( فقد اعتنى محمد علي بغرس أشجار التوت ودودة 
الق وعمم غرس هذه الأشجار في دمياط وغیرها" ووضع في كل فدان ثلاثاثة 
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بالإضافة إلى أنه أحضر من فرنسا أحد المتخصصين في غرس التوت وتربية دودة 
القز واستخراج الشرانق وطرق حلجة وتصنيفه وتنظيمه وكيفية غزله يدعى «الفونس 
غويطة» بالإضافة على أنه أرسل مبعوثين إلى سوريا لشراء بيض دودة | حریر(*. 

ونظرًا لتوسع صناعة الحرير في دمياط أنشأ حمد علي إدارة ختصة تسمى مصلحة 
الحرير بدمياط وكانت تابعة لناظر الحرير بالقاهرة» وشغل إدارتها رستم أفندي عام 
۷ ه/ ١۱۸۳م‏ بعد وفاة ناظرها السابق". 


(۱) دار الوثائق القومية: محافظ معية سنية تركي؛ محفظة 04 ۲ رجب ۱۲۵۱ه/ ۲۳ أكتوبر 1817م. 

(۲) دار الوثائق القومية: محافظ معية سنية تركي» محفظة 804 ربيع الثاني ۱۲۵۲ه/ ۲۲ يوليو ۱ ۱۸۳م. 
(:) اشتهرت دمياط في العصر العثماني بالأقمشة الحريرية وخصوصًا انقباش المسمى( كريشة) ومنه تتخذ 
براقع النساء التي تكون سوداء أو قرمزية اللون وتنتشر هذه البراقع المصنوعة في دمياط في كل أنحاء مصر 

خحصوصا في الغربية والمنصورة. للمزيد انظر: عل أحمد الطايش جات في مصر العثانية دراسة أثرية 
فنیه» ماجستير غير منشورة» كلية الآثارء جامعة القاهرة» ٥۵ء‏ ص٤‏ ۲. 

(۱) دار الوثائق القومیة: درج ۲۹۰۳۹۱ رمضان 4۳ ۱۲ه/ ۱۳[بریل ۸۱۸۲۸. 

(۲) علي الجريتلي: مرجع سابق» ص۰۱۸ 

(۳) محمد فزاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص ۰8۱۱ 

۰ نفسه: ص۱۵‎ )٤( 

۰۲۱۰ صلاح هريدي: مرجع سابق» ص‎ )٥( 

(1) الوقائع المصرية: عدد ۲۹ جمادى الآخر ۱۲۷ه/ 4 ديسمير ۱۸۳۱م. 


۱۳۱ 


وم تكن خيوط الحرير التي تنتج في دمياط من النوع الجيد» ولم تف كميتها بحاجة 
المصانع التي أنشأتها الحكو مة لنسج الحريرء فاستوردت الحرير الخام من بلاد الشاء 
کا ذكرت. 

المسابغ السلطانية بدمياط: في عام 57 11ه/ ۱۸۲۷م أصدر علي برهان أفندي 
مأمور أشغال الحروسة وناظر تشغيل الحرير بدمياط تقريرًا" عن إجمالي حسابات 
االمسابغ السلطانية» - كما وردت بنفس الاسم بالتقریر- من مصروفات وإيرادات 
ومصاريف نقل بعض المؤاد الخام والآلات من المسبغة القديمة إلى المسبغة الجديدة 
ومنها حلل نحاس ونيلة وغيرها. 

ونخلص من هذا التقرير: أن المصروفات والتي شملت مشتروات مواد خا ونقلها 
بالمراكب ومرتبات العمال والصيانة بلغت 1١1177‏ قرشا خلال الفترة من ۱۰ سبتمير 
۷ ال ۲۸ يوليو ۱۸۲۸ع؛ بیتا بلغت الإيرادات خلال نفس الفترة والتي تشمل 
أجرة السبوغات التي حصلت علیها المسابغ بثغر دمياط سواء من الحكومة والذي بلغ 
4 قرشًا أو من الأهالي الحرفيين(النساجون) الذي بلغ ١١774‏ قرشًا و٠‏ ۳بارة 
ليكون الإجمالي 5 قرشا و۳۰بارة والمتبقي لدى التجار من دیون المسابغ وني 
المخازن من مادة خام ۳ فرشا و٠١‏ بارة. وبالنظر إلى الإيرادات مضافا إليها المتبقي 
لدى التجار وبالمخازن يكون الإجمالي 71177 قرشا مساویا بذلك إجمالي الصروفات 
ليكون هامش الربح صفرًا وربا يعود ذلك إلى مراوغة وفساد رجال الادارة القائمين 
على تلك المسابغ وقدرتهم على ترتيب دفاترهم قبل إرساها إلى الحكومة المركزية.' 

كا نلاحظ أن المسابغ تقوم بصبغ المنسوجات الحريرية والقطنية بالعديد من 
الألوان فكان يطلق علي إنتاجها غزل أزرق» غزل كحليء غزل ليموني» غزل جر وکا 
نلاحظ أن الأهالي العاملين في قطاع المنسوجات كانت لهم أعمال كبيرة أكثر من الميري 
مع المسابغ الحكومية» ويدحض هذا مقولات الاحتكار الكلى للصناعة التي روج لها 
العديد من الباحثين. 
(۷) أمين مصطفی عبد الله: مرجع سابق» ص‌۲۳۸. 
(۲) دار الوثائق القومية: الروزنامق سجل جامع مسابغ الحرير بثغر دمياطء سجل ۰6۱6۰ ۱۲۳/ 


۷م. 


TY: 


كا وجدت صناعات صغيرة للحریر وجاء وصف أحدها في الوئائق «... مفتل 
الحرير مکون قاعة معدة لفتل الحرير وعلى دهليز خلف خلف القاعة الذكورة بحارة 
الش لانیة6). 


آما عن آجور العاملین في مصانع الغزل والنسیج عمومّا التي یتقاضاها الناظر 
والکاتب ومن یلزم من اللاحظین تکون طبقًا لانتاج المصانع الختلفة التي يشتغلون 
بها بحساب الرطل» الناظر یتقاضی ۱۸ بارة عن الرطل » والکتبة ۱۳بارة عن الرطل 
وأمناء الخازن "و ۳/ 4 بارات » والوزانون ۳بارات والبواب وخفير الیل ۷ ونصف 
بارات والقواس ۵بارة والکلفون رعاية الاشية "بارات. 


ولتحفيز الصناع والأسطوات على التنافس فق زيادة ال نتاج واتقان صناعة 
المنسوجات أصدر محمد علي أوامره في ۰ أغسطس ١184م‏ إلى عموم الفابريقات بأن 
يصرف لهم ۸0۰ من أرباح تلك الصنوعات(". 

را بل باه فتاه له ۹9 ۲۱۱۳۸ وان 19 11م 
آثرت فى الصناعة وانتاجية العامل. 


۳-صناعة دبغ الجلود 

صناعة دباغة الجلود من الصناعات الحربية وهي مرتبطة بالجيش؛ لأنها تمده 
بالأحذية والسروج وغير ذلك وقد انتشرت الدباغة في دمياط واتبعت أساليب خاصة . 
بدبغ جلود الماشية والأغنام والاعز"" وذلك راجعا لوفرة الثروة الحيوانية من الماشية 
والأغنام ومنها مدبغة شمال المدينة بخط جامع ابن تليس على خليج النواري*» وكان 
یصنم منها أيضًا الحقائب الخاصة بعساکر الجهادية 2( 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۲۰ ص ۰۲۰ ق ۰۵۵ ۱۲ ذي القعدة 147اه/ 
#مايو 1 415ام. 

(۲) محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق ص۵۵ 4. 

(۳) أمين سامي: مرجع سابق» ج27 ص۱۵ ۵. 1 

(8) صلاح هريدي: مرجع ساب ص ۱۲ ۰۲ 

(6) دار الوثائق القومية: محفظة ۳۹ دیوان العية السنية ملحقات دفاتر من ابناب العال إلى محافظ دمیاط 5 
شعيان ۱۲۳۷ه/ ۲۷ إبريل ۱۸۲۲م. ١‏ 

(7) صلاح هريدي: مرجع سابق ص ۱۲ ۰۲ 


۱۳۳ 


5 - صناعة احصر 

" تستخدم الحصر في تغطية أرضية النازل") واستعمال الحصر في مصر بالغ الانتشار» 
ویسهل معه إدراك جسامة عدد العال الذين یزاولون هذه الصناعت ونصنع اخصر 
بدمیاط والقاهرة والفیوم") وأفضلها ما یصنع من نبات السار" واطلفا") والذي 
يؤخذ من الجهات القريبة من دمیاط والحصر في دمياط معروفة باسم «الكيب» كا 
۱ استخدمت الحصر في دمياط كجدار وأسقف للعشش في مصيف رأس البر”*»» وتصبغ 
الحصر بالالوان الختلفة وتجدل بحیث تکون آشکالا متناسقة). وکان أسعارها مرتفعة 
وکان یو جد فائض في انتاج هذه الصناعة. 


6- الصناعات الخشبية 

وهي الصناعة التي تتضمن أشغال الخشب من النجارة بأنواعها المختلفة» وقد 
وجدت بدمیاط النجارة البسيطة وتمثلت في عمل الأثاث”"» والذي تشتهر به دمياط 
حتى الآن وكان يسمى محترفوها بالنجار النقي"“» وكانت في ذلك الوقت تتمثل في 
الدواليب والصناديق الخاضة بالعرائس والکتب"(. 

ووجدت أيضًا النجارة الدقيقة وتمثلت في صناعة المشربيات التى تطل على شاط 
النيل بدمیاط ومنابر الساجد(۱ والتی غیزت بالتطعيم والحفر والخرط وغيرها من 
الصناعات الدقيقة» وقد تركزت إلى حد كبير بحارة البركة”". 





(۱) محمد فزاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص775. 
(1)أ. ب كلوت بك: مصدر سابق: ص .۵٩۰‏ 

۳ عاطف محمد عبد المقصود: مرجع سابق» ص۰۱ 
)٤(‏ محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجم سابق» ص۲۲۱. 
(6) عاطف محمد: مرجع سابق» صا . 

(1). ب. كلوت يك: مصدر سابق؛ ص ٥۹۰‏ . 

)۷( عاطف محمد عبد القصود: مرجع سایق» ص4. 

(۸) دار الوثائق القومية: محفظة ۸ شوری العاونق ۳ جادی الاول۱۲۵۵ه/ ۳ أغسطس ۹+ 
(9) عاطف محمد: مرجع سايق» ص4. 

() نقولا يوسف: مرجع سابق» ص 4 50. 

(۱۷) عاطف محمد عبد المقصود: مرجع سابق» ص۹. 


۱۳ 


آما عن النجارة الثقيلة فتمثلت في صناعة عربات النقل (الکارو) والراکب وسفن 
الصيد» وقد وجدت بالدينة وبصفة خاصة في عزبة البرج» وکان یوجد بدمیاط نحو 
آلفي عامل یعملون في صناعة الأثاث ونجارة الراکب". 


*- صناعة السفن 

نتيجة لنشاط حركة النقل في النيل لنقل الغلال وغیرها من البضائع من دمياط إلى 
الدیریات الأخرى والقاهرة آنشثت ترسانة سفن. وتعتير صناعة السفن من الصناعات 
القديمة بالمدينة والرتبطة بنجارة الأخشاب» ولکن فيا يبدو كانت مقتصرة على عدد 
ربا قليل من السفن الحريية من الطراز القدیم» وعلى الراکب الْعدة للملاحة الداخلية 
والصید. بالإضافة إلى تدریب العمال على صناعة السفن. 

ففي عام 5 ۰۱۸۲ آمر محمد علي محافظ دمیاط بجمع مائة نفر من صبیان القهوجية 
والدخان لتعلیمهم فن النجارة بترسانة دمیاط ۳ وقدر نصیب الفرد يوميًا قرشا". 

كا أنه آرسل مائة جندي من جنود البحرية إلى دمیاط للعمل بالنجارة بترسانة 
دمیاط(* کا صنع بهذه الترسانة قوارب الصید. فقد أصدر محمد علي أمرًا للمحافظ 
أن یستعجل صنع ال ۱۳۰ قاربًا والتي تقرر صنعها لأجل استعی‌اها في صيد الأسماك 
من بحيرة النزلة؟. 

وقد تأكدنا من خلال الوثائق أنه كان یوجد ترسانة بالدينة لصناعة السفن البرية 
وكان محمد علي یتابعها بکل دقة من خلال التقاریر التي كانت ترسل له من الحافظ 
فمثلا عندما علم بعدم حضور بعض القلافطة الستخدمین بالسفن الأميرية بترسانة 
(۱) نفسه. 
۰ (۲) دار الوثائق القومية: درج ۱۹۰۳۹۱ جمادی الآخر 4۰ ۱۲ه/ ۷ فبرایر ۱۸۲۵م. 
(۳) رءوف عباس حامد وآخرون: مرجع سابق» ص‌۸. 


(4) دار الوثائق القومية: ديوان العية السنيق محفظة ۰4۰ ۲ جمادی الأولى ۵۱۲۳۸/ ۱۶ يناير ۱۸۲۳ 
(6) دار الوثائق القومیة: درج ۱ 77 ذي القعدة ۶ ۸۱۲۳/ ۱۲ سبتمیر ۱۸۱۹ م. 


۱۳۵ 


دمیاط ما ترتب عليه عطل لعمل الترسانة «بحجة أن بعض العاملین یتمتعون با ط‌اية 
فأمر الحافظ بعدم الالتفات لكلمة حماية وإجراء الجزاء العتاد وعدم الاعتماد على من 
تكون له حماية بعد الآن». 

وكانت المراكب التي تصنع بدمياط تستخدم أيضًا في البحر المتوسط بين دمياط 
والإسكندرية والسواحل المصرية الأخرى”". كا صنع في ترسانة دمياط مركب حمل 
أجزاؤه للسويس للأسطول المتوجه للحروب الوهابية”". ولكن في حالة عدم تخصص 
ترسانة دمياط في صنع بعض المراكب مثل طراز سكوب كانت ترسل إلى الإسكندرية 
أو رشيد لصنعها(*. 
۱ وقد تخصص الكثير من أبناء دمياط في عمل القلفطة اللازمة لصناعة السفن لدرجة 
أن محمد علي أمر محافظ دمیاط بإرسال ۷١‏ عاملا في قلفطة السفن العثمانية والصرية 
التي كانت تطار د القراصنة في البحر المتوسط. وهذا يدل على أن الصناعة في دمیاط 
وصلت لدرجة التخصص في بعض المراحل الخاصة بصناعة السفن. 

أضف على ذلك أن شهرة بعض الأفراد في إتقان هذه الصناعة كانت كبيرة جدا 
لدرجة أن محمد علي كان يرسل في طلب أحدهما بالاسم في حالة الحاجة إليهم» فقد 
از كاف اراي احاح و تارايع وسار رن اررض الل 
في ترسانة بولاق". 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محفظة ١‏ معية سنية ملخصات الأوامر العلية» ٠‏ مرم ۱۲۵ه/۱۱ 
یولیو۱۸۲۹م. 

(۲) دار الوثائق القومیة: محفظة 4۵ معية سنية تركي ملحقات دفاترن ۱٩‏ شعبان 47 ۸۱۲/ ۱٩‏ آغسطس 
۱ ۱ ۱ 

(۳) دار الوثائق القومیة: محفظة ۰۳۹ معية سنية تركي ملحقات دفاتر» ۲۹ شوال ۵۱۲۵۱/ ۱٩‏ ديسمير 
١ ۵‏ 

() دار الوثائق القومية: محفظة ۸۶ معية سنية تركي ملحقات دفاتر ۱٩‏ صفر ۱۲۵۲ه/ ٤‏ ونیو ۱ ۱۸۳م. 

(0) محمد فزاد شكري وآخرون: : مرجع سایق» ص۱۳۲ ۰ 

() دار الوثائق القومية: محفظة ۳۹ ديوان المعية السنية ملحقات» دفاتر من الجئاب العالي إلى حافظ دمیاط 5 
شعبان ۱۲۳۷« ۷ إبريل ۱۸۲۲م. 


۱۳۹ 


هذا وقد قامت على هامش صناعة السفن عدة حرف وطوائف ختلفة كالحدادة 
والقلفطة والخراطة وغيرها. 


۷- صناعة السواقي 

وجدت صناعة السواقي اللازمة للزراعة وکانت تستعمل في أراضى دمیاط و کانت 
تصنم أحياناً لأماكن متفرقة من البلاد» ومنها ما رصدته إحدى الوثائق: «.. طلب محمد 
علي من خليل بك محافظ دمياط إنشاء خمسين ساقية من سواقی التابوت المحتوية على 
ستة عشر عيئًا وإرسالها إلى محرم أغا مأمور نصف البهنساوية بالوجه القبل “0٠‏ 

كما عرفت دمياط الصناعات الزيتية وكثرت بها معاصر الزيوت للسمسم والكتان 
ومنها معصرة السمسم للخواجه إبراهيم يوسف وقد وصفتها إحدى الوثائق بأنها 
«مبنية من الطوب الاجر والمون تشتمل على باب فتح بحريا يغلق عليه رفاف خشب 
يدخل منه إلى مجاز وفرن ومعجن ودوره بها نصبه بقاعدة حجر يعلوها حجر معد 
لطحن السمسه”". 

وقد أسهمت هذه ا معاصر بنصيب كبير في إشباع الاستهلاك المحلي وتوريد جزء من 
إنتاجها إلى بعض الأقاليم المجاورة والقاهرة. 

وما سبق يتضح أن الصناعة في دمياط نوعان: نوع خاص بالمصانع» وآخر خاص 
بالحرف ووجدا ججنبًا إلى جنب في عصر محمد علي. 

وقد ازدهرت معظم هذه المصانع قي عهد محمد علي وخاصة المصانع المتصلة 
بالزراعةء ولقد أغنت هذه الصنوعات محمد علي عن مصنوعات أوروبا مؤقنّاء ولكن 
كان مقضيًا عليها بالفشل في النهایت خاصة بعد زوال سبب تكوينها وهو الیش إذ 
نقص عدده إلى ۱۸ ألف جندي من عام ۱۸۶۱ واتفاق إنجلترا وتركيا ضد الاحتكار 


(۱) عبد العظیم محمد سعودي: مرجم سابق» ص 1۲. 
(۲) دفتر خانة وزارة الأوقاف: محكمة دمیاط الشرعیق حجة ۰۳۰4۵ ص8. 


۱۳۷ 


سنة ۱۸۳۸م في کل آنحاء الدولة العشانية فأغلقت معظم الصانم"). وكان ذلك وفقّا 
لعاهدة بلطة ليهان بين كل من انجلترا والدولة العشانية. 

وعند تولية عباس باشا الحكم أغلق باقي الصانع التي لم تغلق في نباية عصر محمد 
علي» بالاضافة إلى استبعاده كل الستشارین الأجانب والخبراء الذين یعملون بالصتاعة» 
وقد جمعت معظم آلات المصانع في بولاق فتعرضت للنهب والتلف". 

أما في دمياط فان الصناعات الكبيرة تحولت إلى صناعات صغيرة» فهجر العمال 
مصانع الدولة بعد إغلاقها وشرعوا ينشئون مصانع صغيرة تفتقر في إرسائها وبقائها إلى 
رؤوس آموال» وتوجيه وترشيد”". وكان من جراء هذا النقص ومنافسة المصنوعات 
الأجنبية لهاء أن هبطت الصناعة في عهد عباس. 

وعندما تول سعيد حكم مصر اهتم بالإنتاج الصناعي") وغذا لم تتأثر الصناعة 
المرتبطة بالزراعة في دمياط» ففي عام ۱۸۵۸ كان بالدينة عشرون مضربًا للأرز تعمل 
بالبخار» وعدد من مصانع النسيج من الكتان والحرير والقطن” التي كانت تنتج ثياب 
الحرير الشامي والبلدي وأنواع البز والبرنجك وثياب القطن والكتان وملايات الفرش 
وقلاع المراكب وبذلك حافظت دمياط على هذه الصناعة والتي كانت أهم مدينة في 
إنتاج النسيج في الوجه البحري عام ١٤۱۸م‏ . 

وقد وجه إسماعيل اهتمامه بالصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتي تقوم على 
ما توفره الزراعة من مواد أولية فنشطت في عهده صناعة حلج القطن وعصر الزيوت 
وصناعة أنواع رخيصة من الأقمشة القطنية على نطاق ضيق وقد قدر لهذه الصناعات 
أن تعمر طویلا(". ۱ 


(۱) محمد رفعت: مرجع سابق» ص۸۸. 
(۲) محمد فهمي طيطة: مرجع سابق» ص5 .١6‏ 
(؟) أمين مصطفی عفيفي: مرجع سابق» ص85 1. 
(5) أحمد أحمد الحتة: مرجم سابق» ص ۰۱۹۲ 
Vaugany, H. DE: Alexandre et la Basse Egypt, Paris, 1885, P. 205.‏ )5( 
10( سعد الخادم: الصناعات الشعيية في مصر دار العارف القاهرت ۰۱۹۵۷ ص ۹5. 
(۷) إسماعيل محمد زين الدین: مرجع سابق» ص۲۶ ۲. 


۱۳۸ 


آما في دمياط فکان ینسج بها الحرير والتیل والقطن والصوف والكريشة والبرنجك 
والسبلة التي ترتديها العرائس واللس والبراقع وابردین". 


وقد أنشأ إسماعيل في دمياط ٠١١‏ مصنعًا لنسج الحرير و١7‏ للأقمشة الحريرية 
والأصباغ وذلك عام 261879. 


كما اشتهرت دمياط بصناعة الأحذية والنجارة الدقيقة» وهذه الصناعات لم يكن ها 
أي منافس فقد احتكرت هذه الصناعات. علاوة على صناعة الحصير من السیار» وفي 
صناعة أعيال ا لخشب؛ بالإضافة لإنتاج الجبن والزبد» إذ يقرر «جورج أيبر؛ في عام 
۷ م أن هذين النوعين بدمياط ليس لما مثيل في كل مصر © . 

وبعد عصر إسماعيل استمر ركود الصناعة حتى إذا ما جاء عهد الاحتلال البريطاني 
خضعت الصناعة للسياسة التي رسمها الإنجليز» وهي أن تظل مصر بلدا زراعيّاء 
ونوا للصناعات الانجلیزیة؟*. وبصفة عامة كان القطاع الصناعي في تلك الفترة 
قطاع صغير تموله وتمتلكه تقريبًا شركات أجنبية وأجانب مقيمون وتقلص دور الدولة 
تماما أو كاد بالنسبة لقطاع الصناعة» وكان النمط الصناعي المترتب على ذلك هو اقتصاد 
تابع عماده تصدير المواد الأولية (القطن). 


والاحتلال كان یری أن كل مصنع يفتح في مصر يغلق مصنعًا في بريطانيا كما كرر 
كرومر نفسه أن للسوق المصرية أهمية خاصة لبريطانيا". ومن ثم اعتمدت البلاد على 
النتجات الأجنبية المستوردة» وغزت الصناعات الأجنبية الأسواق الصرية أما دمياط 
فقد استمرت الصناعات السابقة فيهاء وقد برزت صناعة الأثاث حيث بدءوا في تقليد 


۰۱۵ زينب علي نجم الدين: مرجع سابق» ص5‎ )١( 

(؟) إسماعيل محمد زین الدين: مرجع سایق» ص ۰۲۲۳ 

(۳) عاطف محمد: مرجع سايق» ص7١‏ 

۰۱۵ ۰ السيد خالد الطري: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) أمين مصطفی عفيفي: مرجع سابق» ص ۷ ۰۲ 

(1) تقریر اللورد کرومر عن الحالة امالية والإدارة واخالة العمومية في مصر والسودان لعام ۱۹۰۵م» القطم» 
القامری ۰۱۹۰۲۷ ص۰۱4 

(۷) نفسه. 


۹ ۱۲ دمياط فى التاریخ الحدیث 


الأثاث الأوروبي وتصنیعه ومن هنا بدأت ورش النجارة في منافسة فيا بينها والاتیان 
بأحدث التصمییات الأوروبية وبالذات الفرنسية والإيطالية وتصميمها في دمياط 
علاوة على صناعة الألبان"). ١‏ 

ولا زار السائح الفرنسي «دي فوجانیة» دمیاط عام ۰۵ ذکر في کتابه (وصف 
مصر؛ العبارة التالية «وتصنع بدمیاط منسوجات من الحرير والتیل والقطن والصوف. 
وکذلك الجلود وآنية من الطمی الأسود وبا عشرون مصنعًا بخاریّا لضرب الارز 
وأكثر من ۲۵۰ ملاحة عند ضفاف البحبرة على مسافة ساعتین من الدينة...۳). 

ويؤكد ذلك «على مبارك» في خططه أنه كان بدمیاط عام ۱۸۸۸م «عدة معاصر 
للسيرج وبذور الكتان وعدد من فاوريقات طحن الغلال والحبوب كا كان الملح 
یستخرج من ۲۵۰ ملاحة على بحيرة النزلة شمالي دمياط بنحو أربعة كيلو مترات كانت 
توجه جميعها إلى أسواق القاهرة والمديريات الأخرى»". 

وکا يذكر «فوجاني» أن صناعة نسح الصوف والجلود والآنية الفخارية كانت أهم 
صناعاعها. وكان بالمدينة عدد من مدابغ الجلود أهمها مدبغة الصفتي» بالإضافة إلى 
عدد من مصانع الأقمشة والنسوجات" أما طبافين الملح فكانت تنتشر في أنحاء متفرقة 


من الدینة؟. 


وني سنة ۱۸۹۱م كان یوجد بدمیاط ۳۷ دائرة لضرب الارز ومصنع النسوجات 
الحريرية» بالاضافة للصناعات السابقة. 


وني سنة ۱۸۹۳ أنشأ سيد اللوزي مصنعًا للحرير على الأنوال اليدوية. ولا آلت 
هذه المؤسسة لعبد الفتاح اللوزي أوجد نوعًا من (الكريبون) سیاه «الملاية» فا لبث أن 
اشتهر في أسواق الحرير المحلية. وهو المعروف حاليًا بقماش الستان. 


۰۲ عاطف محمد: مرجع سابق» صخ‎ )١( 

(۲) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ص ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 

(۳) على باشا مبارك: مصدر سابق» ص ۰۱۳۰ 

(1) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص۲۹۱. 

(۵) عاطف محمد: مرجع سابق» ص۲۹ . 

۰۱۵۰ السید خالد الطري: مرجم سابق» ص‎ )١( 

(۷) إبراهيم عبد السیح: دلیل وادي النیل ۱۸۹۱: ص ۰۱۲ 
(۸) نقولا یوسف: مرجع سابق؛ ص۳۳۹. 


۱۳۰ 


وقد بلغ عدد سکان دمیاط العاملین بالغزل والنسيج عام ٩‏ ۸۱۸۷ ۸۸۲ ونسبتهم من 
جملة السکان ۸ , 7.۲ من عدد السکان البالغ ۲۸۸ , ۳۱ نسمة» وتزاید حسب تعداد عام 
۷ إلى ۲۱۷۲ شخصا بنسبة ٤‏ ,۷ من عدد السکان البالغ ٩,۳۵۶‏ انسمة(. 


وبصفة عامة فقد نتج عن تدهور الصناعة في الاقتصاد انصري حرمان البلاد من 
موارد عظيمة للثروة فلم يكن الانتاج المحلي يفي بحاجات الاستهلاك في البلاد رغم 
اكتفائه بدمياط وتصديره للمدن الأخرى. 


۲- طوائف) الحرف 

ترجع نشأة طوائف الحرف في مصر إلى العصر الروماني إن لم يكن قبل ذلك بكثير» 
ويعد نظام طوائف احرف سواء الصناعية أو التجارية أهم وحدة لتنظيم السكان في 
مدينة دمياط من النواحى الإدارية والمالية والاقتصادیة. 


وكان لكل حرفة تمارس عملها بشكل فردي أو جماعي» صناعية كانت أم تجارية- 
ودون النظر إلى الجنس أو النوع أو الدين- صفة طائفة تنتمي إليها كنوع من التنظيم 
للمحافظة على حقوق العاملين بهاء أو مستوى ما تصنعه أو تتاجر فيه أو تقوم له 
با لخدمات» كا كانت تدافع عن مصالح الحرفة تجاه سلطات الحكم أو القوة المسيطرة 
وتجاه الحرف الأخرى. وتحافظ على الرابط الداخلي وتعاقب المخالفين'"» ويقوم نظام 
الطوائف على وجود هيئات تزاول أعمال الحرفة. أهمها الشيخ والنقيب والعلم والعريف 
والصبی(". 


(۱) تعداد سکان القطر الصري سنة 1۸۷۹ء مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ ۱۱۷؛ تعداد سکان القطر الصري سنة 
۷ مطبعة بولاق القاهری ۰۱۹۰۸ ص ص 4 ۵. 

() الطائفة: هيئة ینتظم فيها الشتغلون باطحرفة الواحدة في البلد الواحد» وتنظم کل طائفة شئونما بنفسها في 
هيئة واحدة ها قوانينهاء وتقالیدها التي تربط أعضاء الحرفة الواحدة في وحدة واحدة. انظر: محمد فهیم 
أمين: تاريخ الحركة النقابیق عالم الکتب. القاهرت ۰۱۹۷۱ ص۹. ۱ 

(۱) السید رجب حراز: الدخل الى تاريخ مصر الحديث ۱۸۸۲-۱۵۱۷ دار التهضة العربية: القاهرة» 2۱۹۷۰ 
ص ۰۲۸ 

() محسن علي شومان: الیهود وطوائف ارف في مصر العثيانية» مجلة كلية ال داب مجلد ۵۷ أكتوير ۰۱۹۹۷ 
ص ۰۲۲۰-۲۱ 

(۲) للمزید انظر: عبدالسلام عبد الحليم عامی طوائف ارف في مصر ۱۹۱6-۱۸۰۵ الهيئة الصرية العامة 





۱۳۱ 


ونظرا لأن التنظیم الطائفي كان تنظیا اجتاعّا واقتصادیّ والطائفة منظمة شبه 
مستقلة» فقد كان لكل طائفة دستورها غير الکتوب من العادات والتقالید الوروثة» 
وکان امدف من تلك النظم الطائفية التي اتخذتها كل طائفة الحافظة على سرية الحرفة 
في نطاق محدود 

وکانت الادارة الحكومية تسن اللوائح التي تحدد الاطار القانوني لعملها وتضع 
الضوابط التي تحدد جال اختصاصها وشروطه وکذلك تتدخل في تحدید شیوخ تلك 
الطوائف واعتیاد تعيينهم وتتصیبهم وعزشم وفرض العقوبات علیهم في حالة الوقوع 
في مخالفات”" وقد ظل نظام طوائف ال حرف في دمیاط طوال فترة البحث حتي آصدر 
الخديو توفيق قانون ضريبة الهن الحرة (البتانتة) في 4 يناير ١۸۹م‏ الذي أتاح مزاولة 
أعمال الحرف بالحصول على ترخيص من الإدارات المعنية فاعجز كاهل الطوائف©» 
وبذلك أصبح العمال يتنقلون بحرية» من صنعة إلى أخرى دون تقييد أو تقليد 

وعلى إثر ذلك قررت نظارة المالية جنة لمراجعة عوائد ورخص الصنائع بمعرفة مشايخ 
الطوائف في نفس العام وتكونت اللجنة في دمياط من الأعضاء الآتي آسیاژهم: 

حسن بك الفوال» ومحمد بك الصعيدي» ومحمد أفندي اللوزي» والحاج إسماعيل 
كبيبة» ومحمد أفندي البدري» والخواجة موسى صوري» والسيد خلیل الجرداني» ومحمد 
و لط لحو ل كو ای رو 

القاهرت ۰۱۹۷۷ ص۳۳ وا نها ریات 2 ا ی 

۲ دار الکتاب العربي: القاهرة ۰۱۹7۷ ص۲۶ وما يعدهاء صلاح هريدي» مرجع سابق» ص77 

وما بعدها. 
(۱) عبدالسلام عبد الحليم عامر: مرجع سابق» صص ۰۲۳ )۰۲ 
(۲) ماجد عزت إسرائيل: وادي النطرون في القرن التاسع عشی الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ۰۲۰۱۰ 

1۵٩ ص‎ 


۳( سلييان محمد النخيلي: تاريخ الحركة العيالية» دار التهضة العربية» القامرق۰۱۹۱۳ ص ۰۱٩۹‏ 
)٤(‏ جموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية لسنة م مطيعة بولاقی القاهرة» ۰ص ۰۲۵ 


۱۳۲ 


ومن طواتف ا حرف في دمياط صيد الا سیاك التي تعتبر من الحرف الرئيسة القديمة 
التي اشتهر بها أهالي دمیاط وذلك نظرًا لوقوعها بالقرب من البحر التوسط والنیل 
وترعة المنزلة تكثر أنواع السمك المتاز فيا يحف بشواطئ مصر من بحار وفي بحيرة 
المنزلة ويعتبر الصيد في هذه البحيرة» موردًا هاما تعتمد عليه الحكومة في دخلها() فان 
المصايد النظمة لم تكن إلا في بحيرتي البرلس والمنزلة معًا في الدلتاء ويقوم الصيادون 
بصيد الأسماك وإعداد البطارخ وكانت الأسماك التي لا تباع تملح» والأسماك المراد 
تمليحها ترسل إلى دمياط لتملح هنال ومنها ترسل إلى القاهرة وأماكن أخرى"» وقد 
بلغ عدد صيادى السمك عام ۱۸۹۷ ۲۸۳۲ سماكا””". 

كا وجدت أيضا: طائفة النحاسین» وطائفة الدخاخنية» وطائفة الخشاية*»» وطائفة 
الجزارين” » وطائفة الصباغين والزياتين والطحانين والحدادين وا لاقین( والقماشين »© 
والدباغين والبنائین"* وطائفة الكيالين"“ والدلالين والمكارية وغيرها"". 


.۳ محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص۱۲‎ )١( 

() صلاح هريدي: مرجع سابق» ص .١١‏ 

(۳) تعداد القطر المصري لعام ۰۱۸۹۷ مرجع سابق» صه ۰۱۲ 

() دار الوثائق القومیة: صادر تحریرات الدواوین بمحافظة دمیاط» سجل ۱ ۰ ج۲ ص۰۱۱ ق۲۰۱۷ 
رجب ۱۲۷۷ه/ 5 فيراير ۰۱۸۲۱ 

(6) دار الوثائق القومیة: صادر حریرات الدواوین بمحافظة دمیاط سجل ۱ ۰ ج ۰۲ صل ۰۵۸ ۱۰ 
رجب ۱۲۷۷/ ۱ ینایر ۱۸۲۱. 

(1) دار الوثاتق القومیة: حكمة دمیاط الشرعية؛ سجل 0۳۸ ص ۰۲ ۰۲۰ ۲۰ ذي القعدة ۸۱۲۷۳/ ۱۱ 


یولیو ۱۸۰۷م. 

(۷) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية: سجل ۰۳۳ ص ۰۱۱ وثيقة ۱۷۰۹ حرم ۱۲۷۲/ ۲۸ 
سيتمير ۱۸٩٩‏ م. 

(۸) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳4۸ ص ۰۲ ق۰۳۲۰ ۲۰ ذي القعدة ۲۷۳١ه/‏ ۱۱ 
يوليو ۱۸۵۷م. 

() دار الوثائق القومیة: حکمة دمیاط الشرعية؛ سجل5 4 ۰۳ ص ۰۱۱ ق ۷۰۱7 رجب ۸۱۲۷۲/ ۱۳ مارس 
1 م. 


() صلاح هريدي: مرجع سابق» ص ۰۲۳۰ 


۱۳۳ 


.وقد رصد تعداد عام ۱۸۹۷ م طوائف ا حرف التجارية والصناعية بدمياط وأعدادهاء 
وسوف نعرض لأهمها في الجدول التالي: 





المصدر: تعداد سكان القطر الصري لعام ۶۱۸۹۷ مرجع سابق» ص ۰۱۲۱۰۱۲۵ 

وقد رصدت لنا میزانیات الحكومة الصرية ایرادت الضرائب على الحرف الصناعية 
والتجاریت والتى حصلت بمعرفة عمد ومشايخ الخرف» وقد بلغت سنة ام 
۰ بجليه مصري(ا واستمر حصل نفس البلغ حتی عام ۳ ثم انخفض 
عام ٤۱۸۸م‏ ليصل ۲۳۵۰ جنيهًا مصريًا"» ووصل أدنى انخفاض عام 1884م فقد 
(۱) نظارة الالیة: ميزانية الایرادات والصروفات للحکومة الصرية عام ۰2۱۸۸۰ 
(۲) نظارة المالية: ميزانية الایرادات والصروفات للحكومة الصرية عام ۱۸۸۳م. 


(۳) نظارة المالية: ميزانية الایرادات والصروفات للحکومة الصرية عام ۱۸۸٤‏ م. 


۱۳ 


سجل مبلغ ۱4۰۰ جنیه مصريء وکان يعمل بتلك ارف ۳۱۲۲ شخصًا”"". ومما لا 
الخ راض وير اججاظ e‏ 

وحقيقة لا بد أن تسجل أن نظام الطوائف حفظ مستوى الحرف» لكنه وقف حائلاً 
دون التقدم والابتكار؛ إذ كانت هذه الصناعة د تقوم على تقاليد يتوارثها الخلف عن 
' السلف. كا أن نظام الطوائف كان مقيدًا للحرية الشخصية . 


ثالما- التحارة 
أت التجارة في عصر محمد على 
لما كان من الضروري أن تزيد مشروعات محمد علي في الزراعة والصناعة من 
منتجات هاتين ن الحرفتين» كان عليه أن يعتني بالتجارة لتسهیل تداول التتجات 
الزراعية والصناعية» فعمل على تنظيم التجارة وضبط أمرهاء وأحكم إدارتها وحن 
من مقوماتها وصارت علاقته مع الدول قوية حتى أصبحت التجارة في عهده عظيمة 
الشأن؛ بل كانت هي عصب هذا العصر + 
وقد تقدمت التجارة في هذا العهد نتيجة لعدة عوامل» منها 
أولاً - زيادة حاصلات اباد را نيجة التوسع في مساحات الأراضي الزووهة 
ومشارد يع الري المختلفةء وزراعة المحاصيل الجديدة خصوصًا القطن الذي أصبح 
أهم موارد الثروة الزراعية» هذا إلى جانب زيادة النتجات الصناعية بإنشاء الكثير 
من المصانع التي أصبحت تا تنتج كثيرًا ما يلزم لمصر””". 
انيًا تصریف الحاصللات المصرية الفائضة عن حاجة الاستهلاك الداخلي في 
الأسواق الجديدة التي تحت بضم بلاد العرب والسودان والشام إلى مصر. 
الا احتكار محمد علي التجارة الخارجية ما قضى على نفوذ ما بقي من التجار 
الأجانب في مصر آدی إلى إمكان بیع الحاصلات الصرية بأحسن الأسعارء 
وتنظيم التجارة الخارجية. 
(۱) دار الوثائق القومية: حفظة ۰1 ديوان خديوي؛ تقرير عن محافظة دمياط لسنة ۱۸۸۹ع: ص۱۰ ۰ 
(۲) أمين مصطفی عفيفي: مرجع سابق» ص ۰۳۱۰ 
(۳) حمد فهمي فیطة: مرجع سابق» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 


۱۳۵ 


رابعًاتقدم طرق الواصلات بحفر الترع الملاحية وتمهيد الطرق وانشاء الأسطول 
التجاري» وتنظيم طرق المواصلات الأحری: 
کل ذلك من الضروري أن يزيد من عملیات البادلة القائمة على تداول منتجات 


هذه الثروة. 


۱- التجارة الخارجية 

اهتم میناء دمياط بالتعامل مع السفن القادمة من بلاد الشام» والدولة العثمانية 
وقبرص وکریت والیونان وإيطاليا وانجلترا وإسبانيا'". 

وكانت دمياط في السنين الأول من حکم محمد علي أهم الثغور الصرية وأعظمها 
تجارة”"» بل كانت أعظم من الإسكندرية شأنا؛ حيث كانت تحتل المرتبة الثانية بين الدن 
الصرية بعد القاهرة" ۱ 

ویو کد ذلك وثائق هذه الفترة» فقد سجل إيراد جمرك دمیاط عام (۱۸۱۷-۱۸۱م) 
4 كيسة و۸٤٤‏ فرشا (46۸ , 10۷ قرشا) وإيراد جمرك بولاق فقط ۲۱۷ كيسة 
و۷۱6 قرشًا و۳۹ بارة ۱۰۸,۹٩۱۵(‏ قرشا)؛ بینا سجل جرك الاسكندرية ۲۰ كيسة 
(۱۰,۰۰۰ فرشا" ومنها أيضًا عام ۱۸۲۱-۱۸۲۰ بلغ إيراد مرك دمیاط ۲۳6۵ 
كيسة و4۱1 قرشّا (۹۱۲ ,۱,۱۷۲ قرشا) في حين بلغ إيراد جمرك بولاق وتوابعه ۰ ۲۸۳ 
كيسة و ۳۱۷ قرشًا (۳۱۷, ۱۵ ,۱قرشا)؛ بینا سجل إيراد جمرك الإسكندرية ۱۹۳۸ 
(۱) محمد فهمي فیطة: مرجع سابق ص ۰۱۱۳ 
(۲) محمد عاطف عبد المقصود: مرجع سابق ص ۰٩‏ 

(3) William Holt: Modern History Condition of Egypt London, 1843, م‎ 606. 

(4) سعاد ماهر: عافظات الجمهورية العربية التحدة في العصر الاسلامي مطبعة جامعة القاهرت ۰۱۹۱۳ 

ص۰۱4 


(۵) دار الوثائق القومیة: دیوان الماليةء (یرادات ومصرفات الحكومة المصرية؛ سجل ۰۱6۲۲ ۱۲۳۲ه/ 
-۱۸۱۷م. 


۱۳۹ 


كيسة ۱۳۰ قرشا (۱۳۰ , ۹1۹ قرشا)۳). وكانت دمیاط بذلك میناء مصر الأول الذي 
يمختص بتصدیر واستیراد معظم تجارة مصر الخارجية. 

ومن الجدير بالذکر أنه استمرت السيادة لدمیاط بوضعها المیز السابق حتی عام 
6 إذ بدأت الاسكندرية تحل محلها وذلك باعتبارها آقرب الواني الصرية؛ فقد 
خصها محمد على بعطفه وبنى فیها القصور لاقامته» واتخذها مقرا لدار صناعة السفن» 
وحفر ترعة الحمودية. ومنذ ذلك التاریخ استعادت الاسكندرية مکانتها القديمة 
- کمیناء مصر الأول- وساعد على ذلك أن البخار استخدم في ذلك الوقت لتسيير 
السفن» وحلت السفن البخارية محل السفن الشراعية» ومیناء دمیاط میناء رملي كثير 
الرواسب لا تستطیع السفن الكبيرة الدخول إليها والرسو بشاطئها". 

ومنذ ذلك التاریخ بدأت تجارة دمیاط في افبوط شيئًا فشيئًاء وأصبحت مقصورة 
على التعامل مع سوریا وقبرص وکریت» وقلت السفن الانجليزية والأوروبية التي تأي 
إليهاء وان كانت تأتي إليها من الحين والآخر سفينة من الحزر الأيونية". 

يتضح من ذلك كلما تقدمت دمياط تتأخر الإسكندرية» وكلما تأخرت الإسكندرية 
تتقدم دمياط وهكذا. 

والجدول الآ يوضح صادرات وواردات دمياط بالريال الاسباني من ۱۸۲۳- 
۵م. 


الصدر: تقریر بورنجء نقلا عن محمد فؤاد شكري وآخرین: مرجع سابق: ص 47 ۵. 







(۱) دار الوثائق القومية: دیوان الماليةء (یرادات ومصرفات الحكومة المصرية» سجل ۱۱۲ سنة ۱۲۳ه/ 
۱۸۲۱-۰م. 


(۲) حال الدين الشيال: مرجع سابق؛ ص 1 
(۳) السيد خالد المطري: ميناء دمياط دراسة في أهمية الموقع الجغراني» القاهرق ۰۱۹۸۸ ص17 . 


۱۳۷ 
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نلاحظ من الجدول والرسم البياني: 
- ارتفاع قيمة الصادرات والواردات في عام 1871م عنها في عام 1875م ما يؤكد 
بداية انبيار تجارة دمياط. 
- تناقصًا واضحًا في قيمة الصادرات؛ ففي عام ۱۸۲۰ بلغت ۳۱۱۸۰۰ ريال إسباني 
بینا كانت في عام 5 ۱۸۲م 1۲۸۵۰۰ ريال إسباني أي آنها هبطت با قيمته ۳۱۲۷۰۰ 
ريال إسباني. 
ومن خلال الوثائق التي اطلعنا عليها تأكد أن دمياط تأثرت تجاريًا نهاية عام 
الإسكندرية وذلك خلال عام1877١-1875م,‏ فقد بلغ إيراد جمرك دمياط ۱۷۷۳ 
كيسة و۸۳ قرشًا (۸۸۱,۰۸۳ قرشا) بين ارتفع إيراد مرك الإسكندرية إلى ۲۱۰۲ 
كيسة و٩4۸‏ قرشًا 4۸٩(‏ ,۱,۰۵۳ قرشًا)0". آما عام 1877م فبلغ إيراد جمرك دمياط 
6۰۵,۸۷ و١‏ قرش» بینا یراد جمرك الإسكندرية بلغ ۳۰۵ , ۲,۳۷۵ قرش(. 


(۱) "دار الوثائق القومية: ديوان الاليةء إيرادات ومصرفات الحكومة المصرية» سجل 21779 سنة 
۹ ۱۸۲م. 


(۲) دار الوئائق القومية: دیوان المالية» ایرادات ومصرفات الحكومة الصری سجل ۰۱۲۳۱ سنة ۱ ۱۲ه/ 
2۲ 


۱۳۸ 





وني عام ۰۱۸۳۳ انخفض إيراد جمرکا دمیاط وبولاق معًا إلى ۷۳۵۳ كيسة 
(۵۰۰ ,1۷1 ,۳ قرشا)؛ بینا بلغ إيرادجمرك الاسکندرية 1۰۰۰ کيسة (۰۰۰, ۳۰۱۰۰ 
قرشا) من جملة ۱۵ , ۵۰۵ کیسا (۵۰۰ ,۵۷۲ , ۲۵۲ قرشا) هي جملة إيراد ا جارك" 
وبلغت مساهمة میناء دمیاط وبولاق في مصادر یراد الدولة في نفس العام ۲۳۰,۰۰۰ 
دولار» هي قيمة ضرائب جمرك دمياط وبولاق من حلة ات الدولة البالغة 
22118 ش 


وأنشئ بدمياط أواخر عام 4 ۱۸۳م وكالات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية» ولا 

شك أن هذا أدى إلى انتعاش التجارة بها إلى جانب وفود كثير من الأجانب(: 
وني عام ۱۸۳۸ قلت أهمية دمياط بالنسبة لتجارة مصر الخارجية» وخاصة 

مع أوروباء ففي تقرير المستر ثوربورن ١٣ا11‏ عن هذه التجارة بتاريخ ١١‏ يناير 

۸ أن تجارة مصر من الإسكندرية إلى أوروبا تنقل جميعها على ظهر سفن أوروبية. 

أما تجارة الصادر من دمياط فمقصورة على سواحل الشام وما يجاورها من الجزر؛ وإن 

استثني من ذلك الأرز الذي يُشحن إلى القسطنطينية وینقل على سفن تملكها جماعة من 

أهل دمياط تعمل هذه السفن في دمياط في التجارة الساحلية فقط . 
ومع ذلك فان إيراد جمرك دمياط عام١‏ ۱۸6۲-۱۸6م شهد انتعاشا؛ فقد سجل 

۹۸۳,۷ ,۲ قرشّاء وبولاق ۳,4۹۹,۷۹۲ قرشا". وربا یرجم ذلك إلى القضاء 

على الاحتكار وظهور حرية التجارة مع بلاد الشام وأوروبا. 

(۱) محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص؟471. 

(۲) نفسه: ص ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

(۳) أحمد أحمد الحتة: العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشرء 
دراسة ضمن کتاب دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي والسیاسی في القرن التاسع عشرء دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة» ۰۲۰۱۲ ص ۹۵. ١‏ 

(8) محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص ۵۰۲. 


(۵) السيد خالد المطري: مرجع سابق» ص ۰۱۷ 
( دار الوئائق القومية: دیوان الماليةء مایسترو دیوان الایرادات؛ سجل 4۹۷۸ سنة ۱۲۵۷ه/ 1ئخام. 


۳۹ 


أ التجارة مع بلاد الشام 


ترجع العلاقات بين مصر وبلاد الشام إلى ما قبل محمد علي» وذلك بحكم طبيعة 
الموقع» الذي أدى إلى وجود علاقات وثيقة بينهما فهما قطران قریبان وحدودهما 
متلاصقة تربطها الصحراء وكل منها صاحب حضارة قديمة بهرت العالم» هذا إلى 
جانب تنوع الونتاج بینهیا» واختلاف التربة ومواسم الونتاج في البلدين”'؟» كل ذلك 
نتيجة ازدهار الزراعة والصناعة بين البلدين"". فكانت دمياط همزة الوصل باعتبارها 
إحدى آمم الحطات التجارية المصرية على ساحل البحر المتوسط» قصدها الشوام 
بإعداد كبيرة طمعًا بالتجارة وجمع الثروة”" وبصفة خاصة الحلبيين منهم» من أوائل 
الذين هاجروا إلى دمياط وأقاموا وأسسوا لهم فيها تجارة واسعة وربطوا تجارة مصر 
وامتداداتها الإفريقية بتجارة بلاد الشام وامتداداتها الصحراوية وصولاً إلى بلاد فارس 
والهند وسواهمیا(*: 


وقد قام بهذا الدور عدد من التجار الشوام المسيحيين أمثال: يوحنا سرور البعلبكي» 
وجبريال عيروط الحلبي» وجرجس عيروط ا حلبي”*'» وموسى نقولا حرو الدمشقي؛ 
وجرجس کون الحلبي» وبطرس عنجوري الدمشقي ونقولا كحيل”"» وأنطون سرور 
J‏ > 0 ۱ 


ومن العائلات الشامية التي عملت بالتجارة في دمیاط عائلة مشاقت فنجد تجارة 
يوسف مشاقة التي نشطت بين طرابلس الشام ومصر» ومن بعده ابنه جرجس مشاقة ٠‏ 


(۱) أحمد الشربيني: مرجع سابق» ص 417. 

(۲) أسد رستم: آراء وأبحاث منشورات الجامعة اللبنانية» یروت ۰۱۹۱۷ ص ۰.۹۲ 

(۳) نبال الحلبي: العلاقات الا قتصادية والاجتاعية والثقافية بين مصر وبلاد الشام ۱۸۱۱- ۱۸۰م) رسالة 
ماجستیر بقسم التاریخ؛ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية : الجامعة اللبنانیة: ۰۱۹۸۷ ص .٤۸‏ 

(4) مسعود ضاهر: الحجرة اللبنانية الى مصرء منشورات الجامعة اللبانية؛ بیروت: ۱۹۸م» ص ۰۱۱۰ 

(6) عبدالله عمد عزباوي: الشرام في مصر في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر دار التهضة العربية القاهرةه 
۲ص ۲۱ ۱ 

(1) دار الوثائق القومية: محفظة 44 معية سنية تركي ملخصات دفاترء من مجلس دمياط الى محافظ دمیاط ۷ 
جمادی الا خرة 6۷ ۱۲ه/ ۱۲ نوفمير ۱۸۳۱م. 

(۷) عبدالله محمد عزباوي: مرجع سابق» ص۰۲۱ 


۱:۰ 


الحبوب» وتجارة الا خشاب. وتجارة التبغ" . 

وقد عمل بعضص التجار الشوام المسيحيين الكاثوليك بدمیاط قناصل للدول 
الأوروبیت فکان سرور قنصلا لإسيانيا» وجبریال عبروط قتصلاً للنمساء 
وجرجس عیروط قنصلاً لانجلتر۳) ووكيل قنصل الدنمارك". 


ومن التجار الشوام في دمیاط في عهد محمد علي: موسی نقولا جرو وهو دمشقي 
وسكن بوكالة الصابون» وسكن معه جرجس کون الحلبي؛ بالإضافة إلى أنطون سرور 
وغیرهم*. 


وکانت الدينة تتاجر في البن والارز والفول والاقمشة ویمتد نشاظها إلى سوریا 
وجميع مواني الشرق الأدنی» وكانت تجارة الارز ذات نشاط واسم» فکان تجار دمیاط 
يشترون الأرز الشعير قبل أن يرسل للبيع والاستهلاك فيبيضونه ويطرحونه في الأسواق 
للاستهلاك. وبينا اشتهرت نواحي دمياط بمزارع الارز كانت الدينة نفسها الستودع 
الكبير لأصناف الأرز بالقطر المصري". 


الواردات من بلاد الشام 
0 عت الواردات ا من بلاد 0 دمياط فشملت 0 


TS‏ ال ركه ه فمثلا 


(۱) مسعود ضاهر: مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ 5 

(۲) بطرس خويري: تاريخ الرسالة الارونية في القطر الصري 4۵ ۱۹۲۷-۱۷ القاهرة» ۰۱۹۲۷ ص 1۷ . 

(۳) دار الوثائق القومية: محفظة ٤‏ معية سنية تركي؛ مرسوم موجه إلى حسن أغا حافظ دمياط والأفندي قاضي 
دمیاط ۲۵ ریع الأول ۱۲۳۰ه/ ۱ يناير ۱۸۲۰. 

(6) بطرس خويري: مرجع سابق» ص ۰۱۷ ۰۱۸ 

(۵) السید خالد الطري: مرجع سابق» ص ۰۱8۰ 

(5)أ. ب کلوت بك: مصدر سایق» ص ۵1 

(۷) مسعود ضاهر: مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ 


آرسلت اللاذقية إلى مصر ۵۶ آلف أوقية حرير» وصور نحو ٩۰‏ ألف أوقية» وبیروت 
وطرابلس ما يزيد على ٠‏ 54 ألف أوقية وصيدا نحو۰٩‏ ألف أوقية وذلك بين سنتى 
۱۷۹۹-۹م. کا أرسلت دمشق الحرير منسوجّا» فصدرت ألف قطعة كريش 
و۲۰ ألف قطعة من الآلاجا وعشرة آلاف قطعة من القطنی. وكانت منسوجات حلب 
القصبة و کفیات بیروت مشهورة بمصر آیام محمد علی". ۱ 

وقد استمرت تجارة الحرير في عهد محمد علي بين دمیاط والسواحل الشامية» وکان 
يرد إلى دمياط الحرير من بيروت وقبرص بلونه الأصفر الطبيعي أو الأبيض » ويرد إلى 
دمياط من دمشق عن طريق بيروت نوع من النسيج الحريري الأحمر والأسود شفاف 
جذاء وتصنع منه النساء قمصانا وبراقع ويسمى «كريشة» ويأي منه نحو عشرين 
صندوقا تسع ألف قطعة كل سنة بالإضافة أنه ترد من سوريا ولبنان كمية من الحرير في 
حزم؛ وقد بلغت أرباح الشام من تجارة الحرير مع مصر في عهد محمد علي من 0-١68‏ 7/ 
من تجارتها”"' وهذا يؤكد أهمية تجارة هذا المحصول لصر في تلك الفترة. 

بالإضافة إلى السلع الأخرى مثل: القطن» والزيت والزيتون» والتبغ» والعصفر 
والليمون» والخمورء والشمع» والتفاح والتين وجلد الماعزء والأبقار» والقهوة 
والقباقيب وغيرها”". على أية حال» فقد مُلئت الأسواق المصرية بالبضائع الشامية. 


الصادرات إلى بلاد الشام: 


من أهم الصادرات المصرية للشام: الأرزء والاسباك والملح» والمنسوجات الصوفية 
والقطنية» والنطرون"* والقطن, والقمح؛ والتم والسمسم وماء الورد» والصوف» 
واحصر والسکر» وعرق اللؤلؤء وعطر الورد» وملح الأمونياك» والصمغ والنيلة 


وغرهال*. 


۰44 نبال الحلبي: مرجع سابق» ص‎ )١( 
5 نفسه: ص‎ )۲( 

() نقسه» ص ۰۷۱ 

۱ (4) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۲4۷ 
(۵) نبال الحلبي: مرجع سابق» ص ۷۱. 


ومن الجد بالز أن النشاط التجاري بين مصر وبلاد الشا دمياط عا 
من اخدیر بالذكر مصر م عن طریق 3 
ای مر وی ل ل 


ب ‏ التجارة مع الدول الأجنبية 

كانت مدينة دمیاط تعتبر همزة وصل بين منتجات مصر وآوروبا والسلطنة 
العش‌انية. 

ومن أهم الدول التي تعاملت معها دمیاط فرنسا والنمسا وروسیا وغیرهاء والجدول 
الآ یوضح ۰۰« 


RTE E IR CRE 
|۳3 
كح ار ا‎ 
لضفا‎ 
ESSE 








e | e | 
RET 


الصدر: محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجم سابق» ص۹۷٤‏ . 





نستنتج من الجدول السابق: 

* إن أكبر دولة حظيت بالتصیب الأكبر من تجارة دمياط الخارجية من حيث قيمة 
الصادرات في هذا العام- هي فرنسا؛ حيث بلغ قيمة صادرات دمياط إليها 
۰ ريال إسباني ؛ بینا أكبر دولة مستوردة منها كانت النمسا؛ حيث 
بلغت قيمة الواردات ۲۷۵,۰۰۰ ریال إسباني. 


)١(‏ حسين سلیان سلییان: الصراع على السلطة في لبنان ۱۷۹۰ ی ل وی نا 
الآداب» جامعة القاهرة ۰۱۹۸۲ ص ص ۰۸۰ ۰۸۱ 


۱:۳ 


۰ أقل الدن تعاملاً مع دمیاط من حيث الصادرات والراردات هي نابولي» حيث 
فد ضایر اشا ی ٩۰‏ , ۱۵ والواردات منها ۱۱,۰۰۰ ریال إسباني. 
* تفوق كل من فرنسا والنمسا عن غيرها من الدن في الجدول السابق من حيث 
تعامله) سواء في الصادرات أو الواردات» وهذا ربا أمر طبيعي بحکم موقعها 
على البحر المتوسط المواجه لدمياط. 
ولا شك أن هذا جعل منها مكانًا لتجمع التجار من ختلف البلاد» وعادت بفوائد 
على البلاد وعلي المدينة أيضا. 


۲- التجارة الداخلية 

اكتسبت دمیاط أهميتها التجارية بحکم موقعها احغرافی» ومن ثم تنوعت الأنشطة 

5 و 

التجارية بالمدينة ووجدت ما كثير من المنشآت التجارية» التى أديرت من خلاها حركة 
التجارة الداخلية والخارجية كالأسواق» والوكائل» وغيرها والتي استمرت تقريبًا 
طوال فترة البحث 

ونما لا شك أن دراسة التجارة الداخلية لأي مدينة بمصرء يستلزم دراسة الأسواق 
باعتبارها ميزان تحديد الأسعار. 


الأسواق 

تشمل كل مكان معد للبيع والشراء سواء أكان خاصًا أم عامًا مرخصًا به من 
الحكومة يلتقي فيه البائعون والشترون بانتظام كل آسبوع لقضاء حاجتهم. وبعضها 
دائم يُعقد يوميًاء وقد تقام الأسواق بأي مكان حي اتفق تى عليه أو على الطرق العامة 
أو على أرض فضاء مسوّرة أو غير مسوّرة أو تكون السوق بناء مستوفيًا كافة الشروط 
والمستلزمات التي تشترطها الحكومة لإقامة الاسواق العامة. 


(۱) أحمد الشربيني: مرجع سابق» ص ص ANY‏ 


1١ 


وهذه الأسواق عبارة عن شوارع مغطاة في كثير من النواحي حتی تقي الناس حرارة 
الشمس وتوجد الدکاکین على جانبي الشارع» حيث یعرض التجار بضائعهم فیهالا 
وکان على البائعين دفع ضريبة للسوق مقابل عرض سلعهم للبيع'". 

والواقع أن الأسواق في دمیاط عرفت نوعًا من التخصص في نوع البضائع التي 
تباع فيهاء وهذا يتفق مع طبيعة الحياة الاجتماعية في تلك الفترة» ويبدو ذلك من خلال 
الوثائق» فهناك سوق الغلال أو ساحة الغلال”" بشارع خليج النواري بالقرب من حي 
القنطرة» وفيها تباع كافة أنواع الحبوب وأنواع العطارة المختلفة» وسوق الصاغة وتقع 
بالقرب من سوق الزهارين بالثغر» وفيها تباع كل أنواع الجوهرات"* وسوق الحدادين 
التي تقع بحارة التراسيني تجاه سوق احطب"* وسوق العقادين» وسوق السروجين» 
وسوق الغزل» وسوق النجدین» وسوق العطارین ۲ وسوق افش ۷ أو الخشابين 
بحارة النصاري» وسوق القلل والأواني الفخاریة") سوق الفراخ يقع بجوار وكالة 
العجوة" وتقع بخط سوق القراخ! وسوق القفاصين الملاصق لزاوية النحاسين 


بالقرب من جامع الب '. 
(۱) سمير عمر: الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء الهيئة الصرية 
العامة للکتاب؛ ۱۹۹۲ ص ۰۳ 


(۲) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص ۰۱۱۹ 

(۳) دار الوثائق القومية: محفظة 59 ديوان خخديريء ۶ اجمادي الثاني 47 ۱۲ه/ ٠١‏ ديسمير 1485م 

(4) دار الوثائق القومية: مضبطة محكمة دمياط. سجل ۰۱۱۲ ص ۳۲ وثيقة ۸۳۰۸ حرم ۱۲۹۳ ه-. 

(۵) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعیف سجل4 4 ۰۳ ص ۰۱3 ۷۰۱۲ رجب ۸۱۲۷۲/ ۱۳ مارس ۸٥١‏ م. 

(1) دفتر خانه وزارة الأوقاف: حكمة دمیاط الشر عیق حجة ۰.۲۱۸4 

(۷) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمیاط الشر عیق حجة 4 1۳ ۲. 

(۸) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعیت سجل ۰۳۰۷ ص ۷ ۰۱۰ ۱۲ القعدة ۱۲۳۱ ١4‏ 
آغسطس۱۸۲۱م. 

۲۱ ۵۱۲۷۲ دار الوثائق القومیة: حكمة دمیاط الشرعيةء سجل ۰۳45 ص ۰1۷ ق ۱۱۰۸۸ شعبان‎ )٩( 
۱۸۵۲ إبريل‎ 

(۱۰) دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳4۳ ص۰۵ ۰۲ ق۰۲۲۱ غرة ربیم الاخر ۱۲۷۲ه/ 
۰ ديسمير ۱۸۵۵م. 

(۱۱) دار الوثائق القومیة: تحكمة دمیاط سجل ۰۳۱۰ ص ۰۱۲ ق ۰۱7 ۱۰ذي الحجة ۸۱۲۳۸ / ۱۲ یولیو 
AT‏ 


۱:۵ 


وكذلك وجد بدمیاط أسواق موسميةء ومنها ما يقام حول أضرحة الأولياء أثناء 
زيارتها بمناسبة خاصة کمولد الولي» مثل مولد أبي العاطي. وقد استغل التجار هذه 
الأسواق الوسمية استغلالاً كبيرًا وذلك لرواج تجارتهم 0 
أما أسواق المواد الغذائية والمأكولات يومية كانت أو أسبوعية» فكانت منتشرة في 
جميع أنحاء محافظة دمياط» وهو أمر یتهاشی بالضرورة مع توزيع التجمعات السكانية 
والنشاط العمراني للمدينة؛ بل إن بعض أسواق الواد الغذائية كانت تقام في مواقع 
العمل حيث يُبنى مسجد أو مدرسة أو تشْق ترعةء فمنها: أسواق الخضار"» وسوق 
العيش تقع بحارة الحصريين" أما الطيور والدواجن فكانت تباع في الأسواق والتي 
كانت تباع فيه كميات كبيرة من الدجاج والاوز» کا كانت تباع طيور الزينة» كما كان 
كن ا ل 
0 
أما أسواق السمك فأكثر الباعة انتشارًا بالدينة السماكين؛ حيث كان لهم عدة أسواق 
بمناطق مختلفة بالدینة. فكان لهم سوق بحارة الحصريين بالشارع الأعظم» وسوق 
أخرى بخط سوق الحسبةء أما أقدم أسواقهم وأكثرها ازدحامًا فكان سوق السمك 
القديم بالقنطرة” ويسكن الكثير منهم بالقرب من سوق السمك بقنطرة الخواصين 
والبرانسة» وسوق الحسبة وبالقرب من المدرسة الناصریة۳) سوق للأسماك المملحة 
عرفت بسوق الفسيخ بالقرب من سوق الحسبة ©. 
)١(‏ دار الوئائق القومية: محكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰۳۹۹ ص ۵۰ ق ۱۱۰۹۷ رجب /ال11اه/ ۲۷ 
يناير ۱۸٦۳‏ م. 
(۲) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعيةء مضبطة ۰۱۱ ص۰۹۰ ق۰۲۳۷ ۲۷ أغسطس ۱۸۷١‏ م. 
(۳) دار الوثائق القومیة: حکمة دمياط الشرعیة سجل ۰۳۵۹ ص ۵۰ ق ۱۰۰۹۷ رجب ۱۲۷۷ه/ ۱۷ 
يناير ۱۸۱۱م. 
(6) السيد خالد الطري: : مرجع سابق» ص ۲۲. . 
)٥(‏ دار الوئائق القومية : مضبطة محكمة دمیاط ٩۷‏ 4) وثيقة 4١‏ ص ۰۲۲ اربيع الأول ۱۲۸۹ه/ ۱مایو 
۷۲م. 
(1) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية؛ وثائق مفردة محفظة ۳ سنة ۱۲6۰ه/ ۱۸۲6م. 
(۷) نفسه. 


۱:۹ 


ووجد أيضًا سوق الحسبة"» تقع بخط سوق السمك” وسوق الخميس؛ وسوق 
الجمعة وکانت تباع فیها النيوانات مثل: الخيل» والبغال والحمير» والاغنام» والأساك 
والطیور وأصناف الغلال والألبان والدواجن» ومنتجات الریف. والتبغ» والقطن» 
والفحم» وخشب البناء وغیرها من السلع الواردة من الخارج إلى دمیاط"" كما وجدت 
أسواق خاصة باللابس مثل سوق الصوف على خلیج النواري». كا وجدت الاسواق 
داخل الضواحي هذه الاسواق ما يومية أو آسبوعية أو موسمیة؟. 

وكانت الحافظة تقوم على حماية ومراقبة هذه الاسواق"). 


وکان التجار في دمیاط یکونون طائفة المتسببين في هذه الأسواق» وقد عمل تجار 
دمياط في كل أنواع التجارة سواء في تجارة الغلال بأنواعها والأخشاب وغيرهاء ومن 
التجار من له تجارة واسعة في دمياط في الأرز وغيرها مثل: على بكري" وتحمد المغري» 
وأحمد صالح" وأنطون سميني". ومنهم من أوقف كتبًا على طلبة العلم مثل السيد 
خلیل الشهاوي الذي أوقف جميع كتبه الموجودة داخل أربعة دواليب على طلبة العلم 
بالدينة وداره أيضًا على ناظر الكتب الكائن بسوق الجمعة تحت نظارة الشيخ محمد 
الخضري الکبیر(. 


(۱) دار الوثائق القومية: تحكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۰۷ ص۱٩‏ وثيقة 70115 حرم 51 117ه/ ۱۹٩‏ 
أكتوبر ۱۸۲۰م؛ دفتر خانة وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية» حجة رقم ۰۱۲۹۹ 

(۲) دار الوثائق القومیة: حكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰۳۰۷ ص۱٩۰‏ وثيقة ۰۱۱ ۱۲حرم ۲ ۱۲۳ه/ ۱۹ 
أکتوبر ۸۱۸۲۰. 

(۳) أحمد الشربيني: مرجع سابق» ص ۰۱۲۵ ۱ 

1 ۵۱۲۳۸ ق ۲۵ غاية الحجة‎ ۰۱٩ دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیة سجل ۰۳۳۰ ص‎ )٤( 
۰ ۱۸۲۳ سبتمبر‎ 

(6) أحمد الشربيني: مرجع سايق» ص ۰۱۲۵ 5 

194 دار الوثائق القومية: محفظة 00 معية سنية تركى ملخصات دفاتر: ۲۵ غاية ربيع الآخر ۱۲۵۱ه/‎ )١( 
١ أغسطس ۱۸۳۵م.‎ 

(۷) دار الوئائق القومية: محفظة 4 ۲ معية سئية تركى ملخصات دفاتر» من ا جناب العالي إلى حبيب أفندي» غرة 
ربيع الآخر ۱۲٤۲‏ ه/ ۱ نوفمیر ۰۱۸۲۲ 

(۸) دار الوثائق القومیة: صادر التحریرات بمحافظة دمیاط سجل ۰4 ج۰۲ ق ۰۱۵ ۲جادی الأول 
۲ هھ/ ۲۷ [بریل 181457م. 

)٩(‏ دار الوثائق القومیة: محفظة ٤‏ معية سنية تركي تراجم ملخصات آمر لحافظ دمیاط ۲۵ رجب ۱۲۳۵ه/ 

(۱۰) دار الوثائق القومية: حکمة دمياط الشرعیف» سجل ۳۲۹ ص ۱4۰ ق ۰۱۷۵ ۲۷ شعبان ۱۲۰۵ه/ 
نوفمیر ۰۱۸۳۹ 


۱:۷ 


أما الاسعار التی كانت متداولة بين أهالى دمياط للأرز والغلال وغيرها عام 5 ۱۸ 
ك ب رھ عام 1 
فكانت كالتالي: 


صنف الأرز تراوح سعره للإردب من ۱۷۲ قرشًا إلى ۳۵۵ قرشًا فمثلا متها إردب 
ب ۲۵6 قرشًا وغيره ۳۰0 قرشًا حسب جودته ونصاعة بياضه؛ والقمح ما بين ۵۷ 
فرشا للإردب و 1٩‏ قرشّاء الفول الصوياما بین ٤٤‏ قرشًا للإردب و48 قرشا للاردب» 
والشعير ما بين 75 و 57 قرشا للاردب. أما العدس الأخضر ما بين ۵۵ و08 قرشا 
للإردب. والعدس الأسود ما بين 17 و54 قرشا للاردب والحمص ما بين ۵6 و ٩۰‏ 
قرشا للاردب والحلبة ما بين ٤۱‏ و4۲ فرشا الاردب, والسمسم ما بين ۱۲۰ و۱۳۰ 
فرشا للوردب”". 


ال و کائل 

الوکالات بشکل عام لا تختلف عن بعضها البعض؛ إذ هي عبارة عن أسوار مستطيلة 
الشکل طول ضلعها من أربعين إلى خسین مترا" وبداخل هذه الأسوار كانت تقام 
مجموعة من الابنية حول فناء مربع يحتوى في وسطه حوض ماء وحوله خازن فسيحة 
مسقوفة بالحجرء كيلا تؤثر فیها نار الحريق"» وللفناء عادة منفذان أو ثلاثة» وتوجد 
الحلات التجارية في الدور الأرضىء أما الأدو ار العلیا من هذه الوکالات فتقسم إلى 
غرف وحجرات ينزل فیها الغرباء من التجار(. 

أي أن ال وكالة كانت بمثابة خان أو فندق للتجارة. و کان يعهد بحراسة الوكائل إلى 
حراس أمناء”» وال وكالة مركرًا للتجارة وغالبًا ما تستمد اسمها من نوع النشاط الذي 
كان بمارس فیها مثل: وكالة السمن التي كانت تشتمل على: آربعة حوانیت» وقاعتين» 
() دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط ج۰۱ ص ۰4٩‏ ق ۰15 ۲۵ شعبان ۵۱۲۰/ ۸ سبتمبر 

AEE 
۰۲۷5 ب.س جيرار: مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.۸٩ ليلى عبد اللطيف: المجتمع الصري في العصر العثهاني» دار الكتاب الجامعي» القاهرة» ۰۱۹۸۷ ص‎ 0 
.۲۰۷ (5)أ. ب کلوت بك: مصدر سابق»‎ 
.۸٩ ليلى عبد اللطیف: مرجع سابق» ص‎ )0( 


و دراي بر مارم عدي حار قر '»» ووكالة البطيخ"» ووكالة الملح 
بحارة التبانة۳* 


وقد تعددت الوکائل بدمیاط منها: 
- وكالة راجح: تقع هذه الوكالة بالشارع الاعظم» وهي تشتمل على حانوت وببا 
ثلائة عشر حاصلاء وبا بالدور العلوي سبع عشرة غرفة للتجار؛ وهذه الوكالة تتکون 
من لائة طوابق حيث كان يوجد بالدور الثالث غرفتان"*. وقد اشتری من هذه الوكالة 
قيراط و خس منها في ربيع ال خر ۱۲۷۲ه/ دیسمبر ۱۸۵۵ علي یوسف البواب من 
مالکها محمد بربر بمبلغ ۲۵۰ قرش 
a‏ تقع هذه الوكالة آیضا بالشارع الأعظم بالقرب من وكالة 
ا 
- وكالة الکرسي: تقع هذه الوكالة بسوق الحسبة» وتتکون من أحد عشر حانوتا 
وتسع حواصل””" 
- وكالة الأفندي الک بالشارع الأعظم وهي من ضمن أوقاف الحرمين الشريفين 
واستأجرها عام ۱۲۸۷ه/ ۱۸۷۰م علي مصطفى هجرس بمبلغ ۱۳ جنيهًا مصريًا 


و تصفب(. 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۳۶۳ ص ۰۲۳۶ وثيقة ۰۲۵۷ ٩۱ربیع‏ الآخر 
(۲) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰ ص ۰۱۳۷ ق ۰۱6 ۱۳ حرم ۱۲۳۷/ ٩‏ 


آکتوبر۰ ۸۱۸۲. 
(۳) دار الوثائق التومیة: محکمة دمیاط الشرعیة: سجل ۰۳۶۳ ص ۱۳ وئيقة ٩۰۱۷‏ محرم ۵۱۲۷۲/ ۲6 
سبتمبر ۱۸۹۵م. 


(4) دار الوئائق القومية: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳4۳ ص ۱۹ ۲ وثيقة ۱ 4 ۱۹۰۲ربیع الأخر۱۲۷۲ه/ 
۰ ديسمير ۱۸۵۵م. 

(0) دار الوثائق القومية: محکمة دمیاط الشرعية: سجل ۰۳۶۳ ص ۰۱۱ وثيقة ۰۱۷ ٩‏ حرم ۲ھ / ۲€ 
سبتمبر ۱۸۵۵م. 

(1) نقسه. 

(۷) دفتر خانة وزارة الاوقاف: محكمة دمیاط الشرعية حجه ۶۷ ۰۱6 ۵ جمادی الأول ۱۲۸۲ه-/ ۱۲ أغسطس 
۹ م. 

' (۸) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية: سجل ۰۳۳۱ ص ۰۷۲ ق ۱۸۰۱۹ صفر ۱۲۸ه/ ۲۹ ماير 

۹ عم 


۱:۹ 


- ووكالة الاطر ون» ووکائل اجبن والسمن والدخان" وکالة البطيخ”"» ووكالة 
حرم للغلال بسوق الغلال» ووكالة الفحم بجوارهاء ووکالة رجب آبو زید بسوق 
الخضار للخروب والفواکه» ووكالة محمود آبو زيد للفاكهة بشارع البحر الأعظم 
بالإضافة إلى الوكائل الموجودة بحي النصارى مثل: وكالة الصابون ووكالة الشوربجي. 
كا توجد وكالة الأرز في حي البركة بجوار ديوان الجمرك". 

ويلاحظ أن الوكائل كانت تتركز على نہر النيل» لأن السلع والغلات الثقيلة التي 
تتاجر فيها تحتاج إلى النقل المائي في ر النيل» وهو يفضل جميع أنواع النقل الأخري في 
ذلك الوقت لرخصه وسهولته. 

وكان يوجد بالأسواق والوكائل مقاعد حجرية يجلس عليها التجار وزبائنهم 
يدخنون «النرجل» ويحتسون القهوة» وينصتون إلى الأغاني الشعبية التي ينشدها 
المغتيون الشعبيون الجائلون). 

وقد انتشرت ال حوانيت في كل أرجاء دمياط وتحديدًا في الشوارع التي بها الأسواق 
والوكالات. هذا وقد أسهم نظام المنشآت التجارية التخصصة سواء - الوكائل أو 
الأسواق - في توحيد الأسعار » وإمكانية المراقبة التامة على البضائع والموازين والکاییل» 
وزيادة المبيعات» وأيضًا المنافسة التجارية. 


أما المخازن الحكومية - أو الأشوان - فكانت توجد في حى النصارى في الجنوب 
الغربي من المدينة» وكانت تخزن فيها الأخشاب والسلع الأخرى الواردة إلى ميناء 
دمیاط(*. 


۲۷ /۵۱۲۷۷ دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیة» سجل ۰۳۹۹ ص ۰۵۰ ۱۱۰۹۷ رجب‎ )١( 
ینایر ۱۸۲۱م‎ 

(۲) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰۳٩۳‏ ص ۰۲۰۵ ۲۲ غرة ربیع الآخر ۱۲۷۲ه/ 
۰ فبرایر ۵ ۱۸۵. 

(۳) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳۹۹ ص ۰۵۰ ق ۱۰۰۹۷ رجب ۱۲۷۷ / ۲۷ 
ینایر ۱۱ ۱۸م. 

(4) محمد صلاح الدين حلمي: حياة الاتراك الاجتياعية في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الآداب» جامعة القاهی ۰۱۹۲۰ ص ٠١١‏ . 

() السید خالد الطري: مرجع سایق ص ۰۱۷ 


10۰ 


کا تميزت دمیاط بأنها ارتبطت ببعض الأقاليم الصرية في التجارة مثل القاهرة 
حيث كانت دمیاط تورد لها بعض السلع والتتجات مثل الارز وغيرها". كما تعاملت 
دمیاط أيضا مع الدقهلية والغربیة والإسكندرية”" وأسیوط حیث كان يأتي لدمیاط 
بذور النيلة منهاء ودمياط ترسل لما الملح» وكذلك غيرها من المدن“. 


ب- التجارة في عصر إسماعيل 

احتلت التجارة في دمياط عهدي: عباس وسعيد المركز الثاني حتى عام ۰2۱۸۵۸ 
وكانت تجارتبا مع سوريا وترکیا واليونان تشكل قدرًا كبيرًا من حجم تجارتبا. وكانت 
المدينة رغم ذلك من أغنى مدن مصر حتى ذلك العام"*. 

وقد زادت حركة التجارة زيادة عظيمة في مصر في عهد إسماعيل» ويرجع ذلك إلى 
زيادة ثروة البلاد بزيادة الإنتاج الزراعي» نظرا لتقدم طرق الري والتوسع في زراعة 
المحاصيل النقدية كالقطن والقصب. وساعد على ذلك تقدم وسائل المواصلات". 
ولكن ذلك لم يفد دمیاط بل تأخرت دمياط تجاريًا في عهد إسماعيل وأصبحت تحتل 
مركرًا متأخرًا في التجارة الخارجية. 


التجارة الخارجية 


زادت التجارة الخارجية زيادة مطردة في عصر إسماعيل» وذلك لازدياد وسائل 
العمران ونمو الحاصلات الزراعية واتساع المواصلات البرية والبحرية» ويلاحظ أن 
حركة التجارة الخارجية كان معظمها في أيدي البيوت التجارية الأجنبية» ومعظم ما 
تدره من الارباح عائد إليها". 


(۱) دار الوثائق القومية: محفظة ۸٤‏ معية سنية ترکی ‏ من الجناب العالي إلى حافظ دمیاط © شعبان ۱۲۵۲ه-/ 

(۲) دار الوثائق القومية: صادر حافظة دمیاط» سجل ۱5۰۷ ذي القعدة ۱۲۹١۱‏ ه/ ۱۵ توفمير ۱۸6۵م. 

(۳) دار الوثائق القومية: محفظة 40 معية سنية ترکی» ۱۹ شعبان 41 ۱۲ه/ ۲ فبراير ۱۸۳١‏ م. 

)٤(‏ حامد عبد الحميد محمد: أسيوط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ۱٩۰۰-۱۸۵۰‏ رسالة ماجستیر 
غير منشورة كلية الآداب جامعة أسیوط ۰۲۰۰۰ ص ۰۱4 

(۵) السید خالد الطري: میناء دمیاط: مرجع سابق» ص ۰۱۷ 

() محمد فهمي فیطة: مرجم سابق» ص ۰۲۱۵ 

(۷) نقسه: ص ۰۱۸ 


104 


ومع ذلك تراجعت دمیاط. فقد بلغ إيراد دیوان محافظة دمیاط سنة ۱۸۹6 0۰۹ 
كيسة و۳۸۹ قرشًا (۲۵6,۸۸۹ قرشّا) بين بلغ إيراد دیوان محافظة الاسكندرية 
۷۱ كيسة و۱۸ ۶ قرشا(۱۸٩‏ ,۹3۵ ,1 قرشّا). 


وقد أدى افتتاح قناة السویس وانشاء بورسعید 1874م إلى تدهور دمیاط بسرعة 
حتى أصبحت في المرتبة الرابعة بين مواني مصر التجارية بعد الإسكندرية وبورسعيد 
والسويس. 


حل سا لت 
1 
النسبة ال 
۳۸ر 





الصدر: أحد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي» مرجع سابق» ص ۲۳۸. 


(۱) دار الوئائق القومية: ديوان الماليةء جامعة حسايات الحكومة الخديوية المصرية» سجل ۰1۲۵ لسنة 
AE‏ 


۱۲ 


یتضح لنا من الجدول السایق: 
- تراجع میناء دمياط إلي الرکز الرابع من حيث الأهمية؛ فقد سبقتها كل من ال سکندرية 
وبورسعید والسویس وبلغت نسبة حمولتها 7,77 /؛ بینها بلغت نسبة الإسكندرية 
حوالي ۱6 , »/.1١‏ وهي نسبة أكثر من نصف ا حمولة لباقي المواني المصرية. 
ونسبتها المئوية؛ فقد كانت نسبة السفن التى تصل إلى دمياط 59 ١١/؛‏ بينما بلغت 
,07 و5 ,۸۱۲ سنويًا في كل من الإسكندرية وبورسعيد. 
تفوق بورسعید والسويس عا ی دمیاط؛ نتيجة افتتاح قناة السویس للملاحة عام 
۱ 89م ما ساعد على انتعاش تلك الدن على حساب دمياط. . فقد كان إنشاء مدينة 
بور سعید في عام ۱۸۹ عند مدخل القناة عاملا أدي إلى اجتذاب الدينة اليد 
معظم التجارة المصرية التي كانت تمر بدمياط. . 
وبعد أن كان موقع دمياط هو باب الشام كا كان العرب يطلقون عليه باعتباره 
بوابة ومدخل مصر الأول والأكبر من جهة الشرق على مشارف الشريط الشمالي من 
سيناء» أصبحت بورسعيد تمثل هذه الوظيفة”". وانتزعت لنفسها المرتبة الثالثة بين المدن 
المصرية. 
يضاف إلى ذلك إن افتتاح قناة السويس أدى إلى بعث جديد لمدينة السويس وال 
قيام الا سیاعیلیة قد أدى هذا بدوره إلى انتقال سكان دمياط إلى مدن القناة للاشتغال 
بالاعمال الملاحية ys‏ 
وكان من نتائج هذه العوامل أن فقد موقع دمياط أهميته» ما دفع أثرياء المدينة وأعيانها 
ال هجر تما ونقل رءوس آموام منها إلى المدن الصرية الأخرى كالقاهرة والإسكندرية 
(۱) السيد صبري: تحلیل نتائج التعداد في مصرء القاهرة» ۱۹۳۵.ص ۵۲. 
(۲) جال حمدان: شخصية مصی دراسة قي عبقرية الکان القاهرة» ۰ص ۰۲۲ 


(۳) دار الوثائق القومیة: حكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳۵۵ ص ۱۱ وثيقة ۰۱۷ ۰ محرم ۰ ه/ ۱٩‏ 
مارس ۱۸۷۳م. 


۱۰۳ 


والتصورة وطنطا وغيرهاء فانقرضت بعض صناعاتها وهاجر بعضها الآخر إلى مدن 
أخرى» ما آضاف بدوره عاملاً جديدًا إلى عوامل تدهور موقع الدينة في هذه الفترة. 

والجدول التالي یوضح تأخر الصادرات والواردات الصرية مع البلاد الأجنبية عبر 
دمياط مقارنة بالمواني الأخرى عام .206141٠‏ 


قيمة الصادر من المواني المصرية للبلاد قيمة الوارد من البلاد الأجنبية للمواني 
الأجنبية بالقرش ۱۸۷۰م الصرية بالقرش ١۱۸۷م‏ 


الاسکندرية 1۰۰۰ , ۸۱,۹۳۲ الإسكندرية 1۵۰ ,۳۹,۰۷۵ 


السویس ۷۱۱ , ۵7۱۷ ,۸۰ السویس ۲۰,۱۶۱,۹4۱ 
دمیاط ۵٩,۱۳6,۸۰۰‏ بورسعید ۷۲۱۲ , ۹۵۷ ۱۰ 


بورسعید ۲۰۰ , ۱۲۲ , ۱۱ دمیاط ۱۱۲ ,۳۵ 





الصدر: على باشا مبارك: مصدر سابق؛ ج ۰۷ ص ۲۲۸ 


والجدول التالي یوضح حولة السفن التي وصلت ميناء دمیاط مقارنة بمثیلتها في 
الدن الصرية من ۱۸۷۷-۱۸۷۳ م. 


۱ 
۱ 
ن ۱ لف 















الصدر: زينب علي نجم الدين: مرجع سابق» ص٤١۱‏ . 
)١(‏ علي باشا مبارك: مصدر سایق» ج ۰۷ ص ۲۲۸. 


١6 


یتضح من الحدول السابق 

إن دمياط احتلت الرکز الرابع أيضًا بين المواني المصرية» وبلغت نسبة حمولتها 7 في 
حين أن الإسكندرية احتلت المركز الثاني بعد بورسعيد بعد أن كانت تحتل المركز الأول 
حتى عام ۱۸۷۲ م. 

آما عدد ونوع السفن التي وصلت ميناء دمياط مقارنة بمثيله في المواني المصرية 
الأخرى من سنة ۱۸۷۳- ۱۸۷۷ م. فيوضحها الجدول التالى: 





المصدر: السيد خالد المطري: مرجع سابق» ص۰۱۹ 


وبالنسبة إلى حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط مقارنة بمثيلتها في المواني 
المصرية الأخرى من سنة ٤‏ ۱۸۷- ۱۸۷۷م يوضح ذلك الجدول التالي: 
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الصدر: السيد خالد الطري: مدينة دمیاط مرجع سابق» ص ۰۱۶۷ 


١6 


یتضح من الجحدول الساپق انخفاض جلة حركة التجارة الخارجية بدمیاط من 
الصادرات والواردات خلال تلك الفترةإلى 57 , ۰./+بینا بلغت با لاسکندریة۱ ۷, 0/95 
وف بورسعید 4٩‏ , 2/7 و۹6 ,۸۱ في السویس. 


۱ التجارة مع بلاد الشام 

تمثلت في الواردات والصادرات» وشملت واردات مصر من بلاد الشام عن طریق 
دمیاط في تلك الفترة: القنادیل» والخيول اللازمة للجند الخيالة الصرية فکان یستورد 
جزء منها من بلاد الشام وکانت الواشي وغیرها من الماعز والاغنام والجمال» وکذلك 
الفواکه وأهمها العنب والتفاح واللوز والبرتقال وزیت الزيتون» وقمر الدين» وورق. 
التمباك والتبغ والحرير» وسجاجيد الصوف والربیات والأثمار المجففة والعرقي. هذا 
إلى جانب بعض الأصناف الأخرى من حاصلات المند وإيران والعراق التي كانت تمر 
من ثغور سوريا. 

کا تنوعت الصادرات المصرية بين مصر وبلاد الشام عن طريق دمياط خلال تلك 
الفترة فشملت: الأقمشة القطنية وا منسوجات القطنية» والسكر المصري» بالاضافة إلى 
الا سا الطازجةء ومنتجات الألبان» والبيض والبصل والأرزء ومنتجات تقطير البترول» 
والجلود والمطبوعات؛ وغير ذلك من السلع التي كانت تستوردها مصر من السودان. 
١‏ -التجارة مع أوروبا 

وني عام ۱۸۷۹ م» كانت أهم الواردات عن طريق ميناء دمياط من حيث القيمة: 
الفواكه والمشروبات الروحية» والنقل» والفحم الحجري» وأخشاب المباني» والحبال 
والفخار» وزيت الزيتون وزيوت بعض البذورء والملبوسات. 


أما الصادرات فكان الأرز أهمهاء ثم جلود الأبقار والجاموس» وبذور القطن» 
واحدید الخردة"'. 


التجارة الداخلية 
تميزت دمياط بأنها ارتبطت بالقاهرة وبعض الأقاليم الصرية كالدقهلية» والغربية» 


(۱) أحمد الشربيني: مرجع سابق» ص 4۱۳ 
() السید خالد الطري: میناء دمیاط مرجم سابق» ص۰۲۲ 


۱5۹ 


وأسیوط وغیرها كما كانت أيام محمد علي" وکان تجار دمياط هم نشاط واسع في . 
التجارة الداخلية و بصفة أساسية تجارة الغلال وبصفة خاصة الأرزء فمنهم: مصطفى 
هندي» ومحمود شرارة » کا كان السيد محمد مراد من تجار الإسكندرية له حسابات 
بمبالغ كبيرة مع مصلحة تشغيل الأرز بدمياط”" ومنهم آیضا السيد مصطفى الطيناوي؛ 
وغیرهم". : 
د- التجارة في عهد الاحتلال البريطاني 

التجارة الخارجية 

وني عهد الاحتلال البریطاني لصر أهمل ميناء دمیاط إهمالاً متعمدًا؛ فقد ارتاحت 
سلطات الاحتلال إلى انسداد مصبي النيل عند دمياط ورشید على اعتبار أن ذلك 
يمكنها من تركيز اهتهاماتها الدفاعية في الإسكندرية وبورسعيد فقط لأن سفن الغزاة لا 
یمکنها العبور من البوغازين المسدودين. 

والجدول التالي يبين تجارة دمیاط الخارجية عام ۱۸۸۲ بين الواني الصرية الرئيسة 


في تلك الفترة. 
الواردات بالطن | الصادرات بالطن 
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المصدر: عاطف محمد عبد المقصود؛ مرجع سابق» ص۲۹ . 


۹ و 


(۱) دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط الشرعیة سجل ۰۳9۵ ص ۱3 وثيقة ۰۱۷ ۲۰ حرم ۸۱۲۹۰/ ۱۹ 
مارس ۱۸۷۳م. 

(۲) آحد الشربيني: مرجع سابق ص ۰ ۵. 

(۳) دار الوثائق القومية» محكمة دمیاط الشرعیت ص۱۱۰ ق ۰۲۱۳ ۱۱ربیع الأول ٠۱۲۷۸‏ ه/ ۱ سبتمير 
۱م. 

() السید خالد الطري: مرجع سایق» ص۰۲۱ 


۱5۷ 


نلاحظ من الحدول السابق: 

- استمرار تجارة دمیاط في التدهور وال ضمحلال حتی قدرت الحركة السنوية للمیناء 
عام ۱۸۸۲ بنحو ٤١‏ آلف طن فقط بنسبة قدرها /.٩۳‏ من قيمة الصادرات والواردات 
المصرية؛ وهي بذلك تحتل الرکز الرابع بعد الاسكندرية وبورسعید والسویس؛ بینا 
احتلت الإسكندرية الرکز الأول حيث بلغت هذه الحركة في ميناء الاسكندرية نحو 
۲,۵,۲ طن بنسبة قدرها 0۹,۱۶ وبذلك أصبح نصيب الإسكندرية أكثر 
من نصف الصادرات والواردات المصرية» وفي بورسعيد نحو مليون طن بنسبة قدرها 
14 واحتلت السويس المركزالثالث بنحو ٤۳۳‏ , © 7الاطن بنسبة قدرها5/9١/.‏ 

كل هذا وغيره من الأسباب السابقة أدي إلى إهمال المدينة وعدم الاهتیام بمرافقهاء 
بما جعل تجار دمياط يطلبون من السلطات المحلية تقدير ضريبة اختيارية على بضائعهم 
الصادرة والواردة؛ من أجل تبليط شوارع هذه المدينة وعمل جاري لياه المطر لتحسين 
حالة مدینتهم بالتعاون مع أغنياء المدينة في ۸ یونیه ۱۸۸۷ م» ووافقت نظارة الالیة). 

وکان يرسل لدمیاط النتجات السورية كا كان في السابق ومن بینها الدخان لیباع 
في دمیاط. ۱ ۱ 

وما جاء بدلیل بیدیکر عام ۱۸۸١‏ م» أن حوالي مسائة سفينة جموع مولتها آربعون 
آلف طن تأي إلى مرفأ دمیاط کل سنة©. 

ويصف لنا علي مبارك التجارة في دمياط عام ۱۸۸۹م بقوله: «أصناف الأرز 
المتحصل من مزروعات ما جاورها من البلاد» وأصناف الدخان الوارد إليها من بلاد 
الشام والحطبء والفحم؛ والخشب الوارد إليها من بلاد الأناضولء وأنواع العقاقير 
بكثرة. ويوجد بها طاقات القصب. وثياب الحرير الشامي والبلدي» وأنواع البزء 
والكريشة» وثياب القطن» والكتان» والمحارم» وملايات الفرش» وقلوع الراکب. وها 
(1) دار الوثائق القومية: حافظ مجلس الوزرا نظارة الأشغال: حفظة ۰۱/۹ ۱۷ ماي ۱۸۸۷ 


(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ۲ الثورة العرابية؛ ۱۱ أغسطس18875م. 


۱5۸ 


غير السوق الدائم» سوقان حافلان كل آسبوع يومي الخميس والجمعة» ویباع بها آنواع 
الحيوانات حتی السمك والطیر وأصناف الغلال وغيرهاء ویستخرج منها کل سنة نحو 
ستين ألف إردب ملحا توجه إلى أسواق القاهرة والدیریات»؟. 
وهكذا استمرت تجارة دمياط في المبوط والاضمحلال حتى قدرت الحركة السنوية 
للميناء في عام ۱۸۹۹ بنحو 5٠‏ ألف طن فقط بالمقارنة ب۲ ۵۵۵,۳۹ ,۲ طن في ميناء 
الإسكندرية» ونحو مليون طن في ميناء بورسعيد؛ واقتصرت تجارة ميناء دمياط مع 
۳ 3 ۰ )۲ 
سوریا بشکل رئیس". 


التحارة الداخلية 

تا وا ا 
به»۵۰ طن» أما السفن الاسرع التي تحمل البضائع 50 فکانت تقطع السافة 
بين المدينتين في يومين إلى ثلاثة أيام وأحیانا في ٤‏ ۲ساعة؟ 

ورغم تأخر دمياط تجاریا فان حافظ دمياط أصدر قرار في ١7‏ إبريل ٤‏ ۱۹۰م بتحديد 
الشوارع والأماكن المخصصة لسكن العائلات وغير محصصة للتجارة والتي من بينها 
شارع الخليج القديم بحارة النصاري الذي يبتدئ من منزل سرور وينتهي إلى شرق 
الشارع الأعظم”*». وكان من أشهر التجار خلال فترة الاحتلال: 


نعمان البكري سر تجار دمياط”» وعبد الرازق إسماعيل من تجار وأعيان دمياط أنعم 
عليه الخديوى ۱۹۰۵ بالرتبة الثانية بمناسبة عيد جلوسه على احکم". 


° ۱۲۹ على باشا مبارك: مصدر سایق» ص ص‎ )١( 
السید خالد الطري: ميناء دمياط » مرجع سایق ص۰۲۰‎ )۲( 
(3) Lozach,M.J.,„La Navigation Inierieure En Basse-Egype, 1.۶۷, Le Caire.,1927,P99, 
ء٠۹۰٤ الطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة‎ م٠۹١‎ ٤ مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية لسنة‎ )4( 
. ۰ ص‎ 
الأوامر العلية والدكرتات لسنة ۱۸۸ م.‎ )۵( 
۰ صم۱۹۰٩ یتایر‎ ٩ الوقائم الصریة: عدد‎ )1( 


` 10۹ 


وأيضًا الحاج !سیاعیل كسيبة» والحاج أحمد الشيال» وحسین بك بکر(سر التجار) 
حسين بك الفوالء واخاج حسين عزوء والسيد خليل الكرداني» وعبد السلام بك 
خفاجي» وعلي المرقبي» محمد بك الصعيدي» ومد بك خفاجي قنصل دولة إيران 
ببورسعيد ومقيم بدمیاط ومحمد اللوزي ومحمد البدري» ومحمد الزيات» والحاج 
محمود قندیل» وموسى اللخوري» وميخائيل أنطون» ومرقس رزوق» ونجيب سلامة» 
ووهبة عبود". 

یتضح من ذلك أن التجارة لعبت دورًا مها في تاريخ دمياط في عصر محمد علي 
إلا أعبا تأثرت بعد ذلك بحفر ترعة الحمودية وافتتاح قناة السويس وإنشاء مدینتی 
بورسعيد والإساعلية» وأصبحت تحتل المركز الرابع في هاية فترة الدراسة بعد أن كانت 
تحتل المركز الأول في بداية فترة الدراسة. 


رابعًا- وسائل الواصلات 

تعتبر الواصلات من العوامل الهمة التي لما تأثيرها الفعال على حركة التجارة 
بشقیها صعودًا وهبوطاء فتتأثر التجارة بمدی تقدم أو تأخر الواصلات كما أن لطرق 
الواصلات تأثيرًا كبيرًا في آسعار الأشياء التى پتاجر فيها"“ ومن وسائل الواصلات 
بدمیاط ما يلي: 


۱- النقل بالحيوانات 

آما وسائل النقل والواصلات داخل محافظة دمیاط فقد كانت لا تتعدی حتی قرب 
نهاية القرن التاسع عشر استخدام القوة الحيوانية التمثلة في: الحمير والبغال والخيول 
والعربات الحنطور والعربات الکارو وعربات الامنیبوس وغيرهاء بالاضافة إلى 
القوة البشرية المتمثلة في فئة الحمالين الذين یتولون نقل البضائع على ظهورهم وکان 


(۱) [براهیم عبد السیح: مرجع سابق» ص ص ۰۲۲۱ ۹ 
(۲) أحمد الشربيني: مرجع سابق؛ ص ۰۱۹۱ 


۱1۰ 


لتلك الحيوانات مواقف معينة یقصد إليها من یشاء استئجارها؟. وني ظل الاحتلال 
الانجليزي لصر أصدرت محافظة دمیاط لائحة لسائقي الحيوانات في فبرایر ٤۱۸۹م‏ 
لتنظیم عملية النقل بالمحافظة» وقد نصت على بنود عدة هي: 

- للحصول على شهادة لمارسة العمل فقد نصت اللائحة على أن لكل سائق 
للحیوانات يجب عليه قيد اسمه ولقبه وسنه وحل سکنه في سجل خاص يوضع في 
البوليس» ومتی انتهي من تسجیل ذلك سلمت له الشهادة عن طریق عمدة بلدته أو 
شيخ حارته؛ ولا تعطي لمن لم يبلغ عشرین عاما ولا يزيد على الخمسين عامّاء وكان عليه 
أن يبرزها لرجال البوليس متی طلبت منه. 

- کا نصت اللائحة أن هناك د شروطاللمارسة هذا العمل؛ فكان يجب على كل سائق 
أن يكون بعهدته أكثر من أربعة هیر إذا كان حمارًاء أو أكثر من بغلين إذا كان بغالاء أو 
أكثر من جملين إذا كان جمالاًء أو أكثر من رأس بقر أو جاموس إذا كان کلائْا. ولا بد من 
أن تكون تلك الحيوانات سليمة خالية من الجروح. 

- كا ألزمت هذه اللائحة السائقين ألا يحمَلوا حيواناتهم أكثر من طاقتهاء كا 
لوقك ترا 

- كما نصت على أنه من يخالف ذلك تقع عليه عقوبة قدرت بغرامة قدرها من خسة 
قروش إلى خمسة وعشرين قرشًا"". 


۲- السكك الجديدية 


عني محمد على بتأمين الطرق والقضاء على اللصوص وقطاع الطرق» فانتشر الأمن 
واطمأن التجار على أرواحهم وأمواهم فانتعشت التجارة الداخلية". 


(۱) فاطمة علم الدين عبد الواحد: تطور النقل والمواصلات في مصر في عهد الاحتلال البريطاني 847 - 
0۹١ 3‏ الفيثة المصرية العامة للکتاب» ص ۹۵. 
(1) جموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية لعام٤‏ ۱۸۹: المطبعة الأميرية بمصرء 1844م 
ص ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
(۳) أمين مصطفى عفيفي: مرجع سابق» ص۳۳۱. 


۱۱ دمياط فى التاريخ الحديث 


وف عهد عباس باشاء بدأ إنشاء آول خط حديدي يمتد من القاهرة إلى الا سكندرية 
وذلك عام 2۱۸۰۲ وهذا الخط یعتبر آول خط ينشأ في مصر وافریقیا والشرق 
الاوسط . 


وقد تأخر ظهور خطوط السکك الحديدية بدمیاط فکان آول ظهور خطوط السکك 
بدمياط أواخر عهد سعيد باشاء وهو الخط الذي أنشئ بين طنطا ودمياط وينتهي عند 
السنانية» وكان هذا الخط قد مد في عهده من طنطا إلى سمنود بطول ۳۵ كم» وقد 
استكمل في عهد إسماعيل؛ حيث استكمل عام ۳٦۱۸م‏ إلى طلخا بطول ۱۷ كم تجاه 
المنصورة على مسافة ۵۲ كم من طنطاء وقد وصل دمياط عام۱۸۹ ۳ وقد بلغ طول 
هذا الخط 57 کم(" وكان زمن السفر فيه أربع ساعات» وعدد محطاته ثماني وبیانها 
كالتالي: عطة طنطاء ومحطة محلة روح» ومحطة المحلة الكبرى» ومحطة سمنود ومحطة 
طلخاء محطة شربين» محطة كفر الترعت ومحطة دمياط. 


وكذلك افتتح سنة ۱۸۱۵ خط یصل فرع دمیاط بفرع رشید» وهو خط دسوق 
زفتی» وطوله ۸۳ کم ويلتقي خط دمیاط عند محلة روح . 


کا آنشی خط آخر طوله 40 کم من شربین إلى دمياط على مسافة ۱۱۸ کم وافتتح 
للاستخدام في سنة ۳۱۸۹ . 


وقد توقف العمل في خطوط السکك الحديدية بسبب الأزمة المالية والتي كانت تمر 


بها مصر ۱۸۷۵ وكذلك أحداث الثورة العرابية والتي انتهت باحتلال إنجلترا مصر 
عام ۸۱۸۸۲ 


(۱) أحمد الشربيني: مرجع سابق ص191. 

(۲) محمد أمين حسونة: مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ 

(؟) فاطمة علم الدين عبد الواحد: مرجع سابق» ص ۵۰. 
(4) علي باشا مبارك: مصدر سابق» ج ۰۷ ص۱۳ ۰۲ 

(0) تقولا یوسف: مرجع سابق؛ ص ۲۵۴۳ 

(1) عمد أمين حسونة: مرجم سابق» ص ۰۱۱۲ 

(۷) أحمد الشربيني: مرجع سايق» ص ۰۱۹۳ 


۱۹۲ 


وقد اهتم الاحتلال البريطاني في مصر بمحطات السکك الحديدية وتحدیتها وأنشأ 
خطوطا جديدة» وعمل على تحسين الخدمة بالحطات ومراقبة السئولین عن الحطات 
بالقطر الصري كله منها دمیاط؛ فقد زار حطة دمیاط في ۲ آکتوبر ۱۸۸۹م «هلتون 
بث» مدير السكة الحديد المصرية آنذاك و«سرور بك» مفتش عموم السکة الحديد» وقد 
آشاد بناظرها «محمود أفندي طلعت» لا يقوم به من جهد في سبيل راحة ال ركاب“ 

وقد عملت الادارة الانجليزية عل توصیل حط سكة حدید دمياط إل القاهرت 
وأصبح یتکون من سبع محطات هي: محطات دمیاط طنطاء البرک بنه طوخ» 
قلیوب» الحروسة. في أربع ساعات”". 

وقد ترأس السكة الحديد والتلغراف شخص واحد باعتبارهما مكملين لبعضههما 
البعضء فقد ين وكيلاً للسكة الحديد والتلغرافات بدمياط عام ۱۸۹۱م ناشد آفندي 
همت» ويعاونه المخزنجي عبد الملك أفندي سعد(. 

وقد خصصت مصلحة السكة الحديد مبلغ ۲۹۲ جنیها لعمل درابزين لمحطة 
دمياط؛ وذلك لنع الأخطار للركاب وكان ذلك بناء على طلب محافظها فسرٌ لهذا أبناء 
المحافظة وذلك عام .26014891١‏ 

۳3 عمل الاحتلال على ازدواج خط دمياط القاهرة لتقديم خدمة أكبر للأهالي» 
على تغيير خط سير بعض القطارات وذلك ۱۵ ینایر 1847م لتوفیر الوقت*. 


۳- التلغراف 


قبل إدخال التلغراف كانت تستخدم طريقة ة الاشارة لنقل الواصلات بسرعة من 
مكان إلى آخر» ولا تولى محمد علي أنشأ خط تلغراف بين القاهرة والاسکندرية وآخر 


.۲ أكتوير ۱۸۸۹م» ص‎ ١4 المقطم: عدد‎ )١( 
م.‎ ۱۸۸١ يناير‎ ٩ (؟) الوقائع المصرية: عدد‎ 
.۲۰ إبراهيم عبد السیح: مرجع سایق»‎ )۳( 
۰۱۸۹۱ القطم: عدد ۱۳ توفمیر‎ )4( 

(۵) الوقائع الصریة: عدد ٩‏ يناير ۱۸۸ع. 


۱۹۳ 


بين القاهرة والسویس وجهز ها بالأبراج ثم ازدادت هذه ا خطوط في آواخر عهده؟. 
ومنها فقد تم مد خط تلغراني من دمياط إلى البرلس آواخر ١٤۱۸م‏ . 

وقد عثرنا من خلال الوثائق على مکاتبة من العية السنية إلى مدير الدقهلية يطلب 
منه التأكيد على مشایخ النواحي بالاهتهام ني البحث عن نظارات إشارة دمیاط السروقة 
لأن في سرقة هذه النظارات عطلا للاشارة وني عطل هذه الاشارة عطلا لباقي الاشارات 
وذلك في مارس ۳٥۱۸م‏ . 


و 
وفي عهد سعيد أدخل التلغراف الكهربائي في مصر وذلك عام ۱۸۵۶ مع خطوط 
السكك الحديديةء وبعد ذلك أخذت تمد خطوط آخری في عهد سعيد باشا.9) 


وقد بلغ طول تلك الخطوط في سنة 2۱۸۲۳ في أوائل حكم إسماعيل ۵۸۲ كيلو 
مترًا”». وقد أدخل خط تلغراف بدمياط في عهد إسماعيل يبدأ من طنطا إلى دمياط مارا 
بطلخا على سلکین"» ك| أنشأ حطا آخر إلى قلعة العزبة وإلى قلاع بوغاز دمياط". 


وقد مد خط تلغراف بين دفياط والعريش في سبتمير 6 2۱۸. وفي عام 04م 
وجد خطان من سمنود إلى دمياط بطول ۱۲۳میلاً (نجلیز ی ). 


ورغم امتداد المواصلات التلغرافية ية إلى كل الدن الصر ية المهمة؛ مما أدى إلى انتعاش 
التجارة بها في تلك الفترة إلا أنها لم تفد دمياط كثيرًا. 


(۱) أمين مصطفى عفيفي: مرجع سابق» ص ۰۳۳۸ 

(۲) أمين باشا سامي: مرجع سابقء ج ۰۲ ص ۰۵۰۱۹ 

(۳) دار الوئائق القومیه: دفتر ۰4۹ صادر معية عربي» ص ` ۱ من العية السنية إلى مدير الدقهلیت 
۱جادی الأولى ۱۲۲۹ه/ ۱مارس ۱۸۵۳م. 

(4) أحمد الشربيني: مرجم سابق» ص ۲۲۲. 

(0) نفسه: ص ۰۲۱۷ 

(7) فاطمة علم الدين: مرجع سابق» ۰۱۷۲ 

(۷) تقو لا یوسف: : مرجع سایق» ص ۰۲۱۱ : 

(۸) دار الوئائق القومیة: معية سنية تركيء دفتر 208617 ص ۰۲۱۲ ق ۰4۱۵ 1١6‏ ربيع الثاني ۷۲ ۵ ۱۱ 
سیتمبر ۱۸1٤‏ م؛ محافظ عابدین» محفظة ۰۱۵ من العية السنية إلى القبو كتخداء ۲۲شوال ۵۱۲۸۱ ۱٩‏ 
مارس ۱۸1۵م. 

() علي باشا مبارك امور ةن لام 


ل 


ولا كانت الاشارات التلغرافية تزداد من محافظ دمیاط للخدیو - وهي ليست في 
E‏ ی و ا یک 
جلة(۱؟. 


وفي فبرایر ۱۸7۵ صدر أمر من الخديو إلى محافظ دمیاط بعدم استخدام الأسلاك 
الرقية في الخابرات العادية و تخصيصها فقط للمخایرات الهمة والسريعة والاعتناء ف 
اختصار العناوین والالقاب الضخمة بقدر الامکان؟. 


هذا وتدلنا محافظ الثورة العرابية على وجود تلغرافات مرسلة من دمياط إلى القاهرة 
وال مدیریات آخری 


وقد ع یعقوب آفندي پوت ع عن اخطوط التلغرافية بدمياط عام 
۱ عم 


وني أول یولیو ۱۹۰۶ افتتح مکتب للتلغراف في رأس البر لتبادل الاشارات 
باللغتین العربية والانجليزية خلال فترة الصیف» وکانت مواعیده كالتالي: من الساعة 
الثامنة صباخا حتی الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الثالثة عصرًا إلى الثامنة مساء. 


٤‏ - البوستة (البريد) 


رتب محمد على بريدًا حكوميًا من أجل الراسلات الأميرية» وکان يقوم بها السعاة 
الذين يركبون الخيول وهؤلاء كانوا يتنقلون بين القاهرة وألإسكندرية ودمياط ورشيد 


() دار الوثائق القومية: محفظة ۰۳ ا ل ا 
صفر ۱۲۸۰ه/ ۱ أغسطس ۱۸۱۳م. 

زفق دار الوثائق القومية: محفظة ۲دمیاط. من الجتاب العالي إلى محافظ دمیاط ۱۳رمضان ۱۲۸۱ ه/ ۸ فبراير 
۵ م. 

(۳) دار الوثائق القومية: عافظ الثورة العرابية» محفظةلاء ۱۸۸۲ م. 

(6) إبراهيم عبد المسيح: مرجع سابق» ۱ 

(۵) الوقائم الصریة: عدد ٩‏ ۲یونیو ٤‏ ۰٩۱م»‏ ص ۰۱۱۷۳ 


١6 


وبعض مدن الصعيد لنقل المراسلات الحكومية میا وقد أقيمت على طرق البرید حطات . 
لتغيير الخيول ولتزويد الركاب با يلزمهم أثناء سفرهم' "“» وقد عين في کا ل محطة ساع 
ملم بالقراءة والحسابء وأعطي لكل واحد منهم ساعة فضية؛ حتى عند وصول احجان 
لأي محطة یسجل توقيت وصوله لضبط حركة العمل”". وأما في البحر فينقل البريد عن 
طريق الشركات الملاحية التي انتشرت في هذا الوقت”. وبذلك استطاع محمد علي أن 
يربط أقاليم مصر المختلفة مع بعضهم بتلك المحطات. 

ولا كانت المراسلات الميرية تتم عن طريق البريد فكان لا بد من السرعة في الإنجاز 
والحافظة على الأوراق الخاصة بتلك الخاطبات ومن الواضح أن تلك الراسلات 
كان يحدث في بعض الأحيان بعض التجاوز مما يجعل المحافظ يخاطب مأمور الديوان 
الخديوي بالتنبيه على مأمور البريد بأن يبتم في المحافظة على أوراق الصالح المودعة 
للبوستة» حيث تبين ضياع إحدي أوراق المصالح المسلمة لسعاة البريد””. 


ولا تولى إسماعيل رأى أن تقوم الحكومة المصرية بأعمال البريد وتوزيعه بدلاً من 
الوكالات الأجنبية» وبذلك اتسعت أعماله وبلغت من الدقة والنظام مبلعًا كبيراء بل 
واشتركت مصر في أول مؤتمر دولي للبريد سنة 1417/5 م» وشمل البريد المصري آنذاك 
بلاد السودان؟. 


وني عهد الاحتلال أخذت مکاتب البرید تزداد من سنة إلى آخری» وذلك بفضل 
نشاط مديريها الأجانب في هذه الفترت ومنهم: هالتون بك(من Yo‏ دیسمبر ۸۱۸۷۹ 
إلى ۲ینایر ۸۱۸۸۷) الذي تولى بعد ذلك مديرًا للسكك الحديدية المصرية وذلك 


(۱) أحمد الشربيني: مرجع سابق» ص ۰۲۱۷ 

(۲) أمين مصطفی عفيفي: مرجع سابق» ص ۰۳۳۹ 

(۳) راضي محمد جوده: السويس مدينة التاريخ» الجلس الاعل للثقافةء القاهرةء ١١‏ ۰ ص۱۱۷ . 

۰۳۳۹ أمين مصطفى عفيفي : مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) دار الوثائق القومية: محفظة ٤١‏ ديوان خحديوي» من مجلس دمياط إلى محافظ دمیاط ۲۰ ذي القعدة 
١ه/‏ ۱۳ مارس 1875ام. 

(1) أمين مصطفى عفيفي: مرجم سابق» ص .۳۳۹٩‏ 

(۷) أحمد الشربيني: مرجع سابق» ص ۰۲۱۹ 


لکناءته(۲. ومن الجدير بالذکر أنه في عام ۱۸۹۱ تولى مسئولية البوستة بمحافظة 
دمیاط یوسف آفندي عوض» وکان یعاونه كل من: إسكندر آفندي خوري کمعاون» 
أول» وإلياس أفندي مقصود کمعاون ثان ن , 


6- الفنارات 


لم تكن هناك فنارات على السواحل المصرية حتى عصر إساعيل سوى فنار رأس 
التين بالإسكندرية وفنار زنوبيا والزعفران وفنار أبي كيزان بالبحر الأحمر. وعندما 
أوشك العمل على الانتهاء من قناة السويس اتجهت أنظار الخديو إسماعيل إلى ضرورة 
تنویر ساحل البحر فيا بين الإسكندرية وبور سعید. بقنارات في نقط معينة من الساحل 
لتهتدي بتورها السفن التي تتردد على القناق ولذلك صدر أمر خديوي يعمل أربعة 
فنارات: واحد ني ساحل رشيد سنة ۱۸1۸م» وآخر في البرلس سنة 1874م وثالث في 
دمياط سنة 1879م ورابع في بورسعيد سنة ۱۸۲۹ م» وقرر أن تكون أنوارها متواصلة 
حتى إذا غاب عن المراكب نور أحدها ترى نور الآخر بحيث لا ينقطع عنها الاهتداء 
بأنوارها في سيرها من الإسكندرية إلى بور سعيد”". وقد أنشئت منارة دمياط أمام رأس 
البر على الشاطئ الشرقي للنيل وارتفاعها ۱۸۰قدمّا على شكل برج من حديد ذي 
ثلاث أرجل سوداء» وني أعلاه فانوس أسود به خطوط رأسية بيضاء؛ داخله مصباح 
آبیض الضوی ومدة دورته دقيقة واحدة» ویری نوره عندما يكون ابو صافيًا على 
مسافة عشرین میلا(*. 


رغم وجود وسائل الواصلات التنوعة بالحافظة لخدمة آبناء الحافظة فإنها لم تعمل 
على تقدم الدينة تجاريًا خصوصًا بعد فقدها أهميتها التجارية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر فقد صارت تحتل المركز الرابع بعد أن كانت تحتل المركز الأول في بداية 
القرن. 
(۱) القطم: عدد ۱4 أكتوبر ۱۸۸۹م ص 7. 
(1) إبراهيم عبد السیح: مرجع سابق؛ ۲۷۱. 


(۳) أحمد الشربيني: مرجع السایق؛ صن ۲۱۵. 
(6) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۰۲۱۲ 


. بعد هذا العرض للفصل نستطیع أن نخرج ببعض النتائج ومنها: 

-رغم أن محافظة دمیاط ثغر تجاري فان النشاط الزراعي خلال فترة الدراسة شهد 
تطوزا ملحوظا نستطیع إجماله في جهودات محمد علي في تطهير وإنشاء الترع 
والسواقي؛ وإدخال حاصيل جديدة إلى ريف دمياط» وأصبح تصريف الإنتاج 
الزراعي يذهب مباشرة إلى الحكومة بدون وسيطء ما أدى إلى زيادة الأراضي 
الزراعية وتنوع المحاصيل الزراعية في دمياط. 

-1 يحدث نمو وتطور للزراعة في عهد عباس» إلا أن سعيد باشا عاد واهتم بصيانة 
وسائل الري» وخفض الضرائب المقررة على الأراضي القريبة من البحر التوسط 
إلى أن ألغاها ماما في منطقة شطوط دمياط. واستمر الخديو إساعيل في متابعة 
وتطوير نظم الري والأراضي في دمياط» واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة» ما 
أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمدينة» وشهدت المدينة في عهده تراجعًا في زراعة 
الأرز لصالح نمو وزيادة الأراضي النزرعة قطنًا نتيجة؛ الحرب الأهلية الأمريكية 
وارتفاع أسعاره. 

- استمر نمو زراعة القطن في دمياط خصوصًا ومصر عموما؛ نتيجة سياسة الاحتلال 
الإنجليزي التي عمدت إلى توفير المواد الخام للمصانع في إنجلتراء وكانت تشتري 
المحاصيل بأسعار مقبولة» واهتمت بصيانة القناطر والجسور وتنظيف الترع». 
وإصلاح نظام الحيازة وغيرها. 

إن التنوع الزراعي في دمياط صحبه تنوع ونمو في الثروة الحيوانية والداجنة» 
فوجدت الأبقار والجاموس والأغنام والماعز إلى جانب معامل تفريخ الكتاكيت. 

-نظرًا لوقعها الجغراني وطبيعتها من جو معتدل والقرب من وادي النيل» وتوفر 
المواد الخام سواء المحلية أو المستوردة من البلاد القريبة كبلاد الشام فقد تنوعت 
الحرف والصناعات ما بين صناعات الغزل والنسيج وتبييض الأرز وصناعة احصر 
والسفن والصناعات الخشبية ودبغ الجلود وغيرهاء وهذه الصناعات شهدت فترة 
من النمو والازدهار في عهد محمد علي» وتراجعت في عهد خلفائه» وأصبحت في 


۱۹۸ 


عهد الاحتلال قطاع صغيرًا تموله وتملكه د تقريبًا شر كات أجنبية وأجانب مقیمون» 
وتراجع دور الدولة. 

إن النمو الزراعي والصناعي في عهد محمد علي تبعه بالضرورة نمو وازدهار تجارى 
سواء تجارة داخلية أو خارجية» كا كان لمشروعات محمد علي التوسعية الفضل في 
ازدهار تجارة ثغر دمياط مع بلاد الشام والتي وفد منها تجار إلى المدينة وأقاموا بها. 
المختلفة كل مسر رعق رأسها العامة يك کانت مركدًا لتصدير الأرز 
الدمياطي وأنواع من الجبن والنتجات الأخرى. 
-تراجع مرکز الا ا e‏ 
N‏ ميد 
الإنجليز. 

و 

- استفادت دمياط من وسائل المواصلات التي أقيمت في مصر طوال فترة الدراسة 
من سكك حديدية وتلغراف وغيرها الا أنها لم تساعد على إنقاذها من التدهور 
الذي حل بها منذ منتصف القرن التاسع عشر حتی نهاية فترة الدراسة. 


١8 


الفصل الثالث 
الحياةالعلميي والدينيي 


أو لا التعليم: 

أ المدارس 

ب - الكتاتيب 

ج الشخصيات الأدبية والفنية والعلمية 
ثانيًا- الحياة الدينية 

أ المساجد والأضرحة 

ب الكنائس 


ج - الفقهاء والصوفية 


۱۷۱ 


لدو وهر سل قراس عفر من 
یکون مصدرًا فعالاً من مصادر التثقيف في هذه البلاد التي لم تكن تعرف غيره قرونًا 
طویلة. 

وكان التعليم في دمياط في بداية عصر محمد علي تعلی) أوليًا متأ را إلى حد كبير . 
بالناحية الدينية» وكانت العملية التعليمية تتم في الكتاتيب والساجد التي يديرها بعض 
الفقهاء نظير أجر معين» وتشمل الدراسة بهذه الكتاتيب: حفظ القرآن الکریم» وتعليم 
بعض مبادی القراءة واحساب. و ی و ون 
المساجد: أبو العاطي» والمعيني!" والمدبولي وغیرها". 


بتولية محمد علي عرش مصر ۵ ۰ م وجه عنايته للتعليم وقد رمى من وراء ذلك 
تغيير طريقة ة تفكير الجماهير وجعلها تتماشی مع مقتضيات الحضارة العصرية دون أن 
تمس الإحساسات الدينية ولا تصطدم بها“ . 


وأنشأ محمد علي مدارس على طراز أوروبي تختلف في مناهجها ونظمها عن جهاز 
التعليم التقليدي الذي كان سائدًا في مصر في الكتاتيب والأزهر وأرسل البعض لتعليم 
الطب وافندسة للعمل في الجيش» وأنشأ الدارس الخصوصية. ولا كان الهدفٍ من 


(۱) أحمد عزت عبد الكريم: التعليم في عصر محمد عليء مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرت ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۸ 

(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ۸ معية سنية تركي» ۲۹ جمادى الأول /1171ه/ ۱۲مارس ۱۸۲۳م. 

(۳) دار الوثائق القومية: سجلات محكمة دمياط الشرعية مضبطة ۰۱۱7 ص ۰۱۱۰ ق ۱۰۰۱۳۰ رجب 
۰ه/ ۱۷ یونیو 1416م. 

. هنري دودويل: الاتجاه السيامي لصر في عهد محمد علي مؤسس مصر الحذيثة» تعريب: أحمد عمد عبد‎ )٤( 
.۲ ۱۹ الخالق بك علي شکر ي» مكتبة ال داب» القاهرة» دت» ص‎ 


۱۷۳ 


الدارس حربيًا فقد اصطبغت الدارس بالصبغة الحربية والصر امة وکانت تابعة لدیوان 
الجهادية". حيث كان من اختصاصاته التفتيش على هذه الدارس" ولا كثرت أنشأ ها 
مجلس شورى المدارس في 77 فبراير سنة ۰۱۸۳ وكان يتبع ديوان الجهادية أيضًا"؛ 
وفي ٩‏ مارس سنة ۱۸۳۷ انفصل عن الجهادية وسمي ديوان المدارس. وهو بذلك 
يعتبر أول وزارة مركزية للتعليم في مصر في العصر الحديث. ۱ 
۱ وفي عام ۱۸۳4 أنشأ محمد علي في دمياط مدرسة حربية عليا للمشاة©» وقد 
افتتحت هذه الدرسة بدمیاط في يونيو ۱۸۳۶ لتخرج ضباط وحدات الشاة بالجيش 
الصنری". 

آما مکاتب البتدیان- هکذا كانت تشمی «الکاتب أو الدارس الابتدائیة» في 
الأقاليم في عصر محمد علي- فکانت الحلقة الأولى في سلسلة النظام التعليمي الذي 
وضعته حكومة محمد علي أو حجر الأساس في بناء التعليم؛ حيث كان الطفل يلتحق 
بمكتب من هذه المكاتب وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة» فيقضي به سنوات ثلاث؛ 
يؤخذ بعدها إلى المدارس التجهيزية ومنها إلى إحدى المدارس الخصوصيةء هذه إذا واتاه 
حظه وأمّلته كفايته. 

وبجانب التعليم الأولي الذي تقوم به الحكومة وجد تعليم أولي آخر لم يخضع لرقابة 
الحكومة» وهو ذلك التعليم الذي كان يقوم به فقهاء الريف والمدن- ومن بينها دمياط 
- في الساجد والزوایا أو ني منازههم» وهذا التعليم أهملته حكومة محمد علي وتركته كا 
كان في أيدي أولئك الفقهاء يسيرون به على نظمهم القديمة من تعليم أطفالهم مبادئ 
القراءة والكتابة» وأهم من ذلك حفظ آيات الكتاب الكريم. وذلك التعليم استمر في 
دمياط إلى جانب التعليم الحكومي”" 


)١(‏ نازلي صالح أحمد: حول التعليم الابتدائي ونظمه (دراسات مقارنة): مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة» 
1918 ص 5 7. 

(۲) إسماعيل تحمد زین الدين: الأجانب ودورهم مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ 

(۳) محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص ۰۱۲ 

(6) نازلي صالح أحمد: مرجم سابق» ص 4 ۳. 

(۵) للمزيد من العلومات عن مدرسة الشاة بدمیاط انظر: الفصل الخامس من الدراسة. 

(0) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سابق» ص ۳۹۳. 

(۷) نفسه: ص۰۱۷ 


۱۷ 


وما كان النظام التعليمي مرتبطا بالتظام السياسي والاقتصادي في عصر محمد علي 
فان القسم الابتدائي تأثر بأزمة الحكم الکبری ۱۸۶۱/۱۸6۰ م» وبذلك اقتصر التعلیم 
الابتدائي على مدرسة الناصرية بالسيدة بالقاهرة» وفي الأقاليم أر بع مدارس: إحداها 
في أسيوط, والثانية في المنياء والثالثة في الجيزة» والرابعة في ميت غمر(. وبذلك آهمل 
التعليم الحكومي الابتدائي في دمياط متأثرًا بتلك الأزمة ونقل مدرسة المشاة من دمياط 
إلى أي زعبل ۱۸۶۱ . 

ومهما يكن من أمر فقد تقلص عدد الدارس الابتدائية؛ إذ كانت سبعًا وستين مدرسة 
من ضمنها مدرسة دمياط قبل عام م ثم صارت خمسين طبقًا للائحة الدارس 
الابتدائية في فبراير ۱۸۳١‏ م» وأنقصت بعد ذلك إلى اثنين وأربعين» وألغيت جميعها في 
أكتوبر ١‏ ۰۱۸۶4 ثم رؤى الاكتفاء بخمس منها- سابقة الذكر- وم يتغير هذا العدد حتى 
نهاية عصر محمد على 

من الجدير بالملاحظة أن دمياط حظيت بقدر ما من التعليم في عصر محمد علي من 
مكاتب أولية أو مدرسة ابتدائية أو مدرسة المشاة العلياء وان كانت لم تنشأ بهدف خدمة 
أبناء دمياط فقط؛ ونیا أنشئت لخدمة الوطن کله ولكن وجودها في دمياط ما يفهم 
أن دمياط كانت ذات أهمية حربية. هذا بالإضافة إلى استمرار الدراسة في الكتاتيب 
' والساجد. 


وبالرغم من انكماش حركة التعليم بعد سنة ٠‏ 184١م‏ فقد بقي ديوان المدارس يرعى 
الباقي من المنشآت التعليمي وكذلك احتفظ به عباس الأول رغم أنه لم يكن في فترة 
حكمه سوى مدرستين هما: الطب» والمهندسخانة. وقد تمثلت أهم مهام الديوان في 
الاشراف على الباني والعمارة التي كان عباس مولعًا بها(". 
(۱) دار الوثائق القومية: سجلات ديوان المدارس تركي» دفتر ۰۲۰۷۳ ۲۰ ذي القعدة ۱۲۵۷ه/ ۲ يناير 
pA‏ 
(۲) محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص ص ٠٠۰۰۹۹‏ . 


قرف سامي سليهان السهم: التعليم والتغير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر الميثة الصرية العامة 
للكتاب» ۰ ص۲۹۹. 


۱۷۵ 


آما سعید باشا فقد عني بالظهر آکثر من عنایته بالجوهرء وشجّم الأجانب - 
الصالح والفاسد منهم - فاعتنى بالتعلیم الأجنبي أكثر من عنايته بالتعلیم الأهلي» 
وكان یصرف على التعليم الأجنبي ببذخ في حين يضن على التعليم الصري بالنفقة”» 
فاتجه النشاط الأوروبي في مصر متخذا أشكالا متنوعة منها المدارس» والصحف» 
والشركات وغيرها”) ففي عام 7م أنشأ «الآباء الفرنسيسكان» مدرسة ابتدائية 
بدمياط ولكنها لم تعمر طويلا”". کیا أنشأت طائفة الروم الأرثوذكس عام ۸١۸٠م‏ 
مدرسة بدمیاط. 


وهکذا فان التعلیم في عهده لم يكن خيرًا منه في عهد عباس» غير أنه أعاد تأسیس 
الجمع العلمي الذي أسسه نابلیون من جدید سنة ۲ ۱۸۵م تحت اسم مجلس العارف 
الصري". 

وفي عهد إساعيل» نال التعلیم والنهضة العلمية نصيبًا عظیا من جهوده وأعاد 
تأليف ديوان المدارس الذي ألغاه سعيد» وعهد برئاسته إلى «أدهم باشا» الذي بذل هته 
في إنشاء المدارس على اختلاف مراتبها وفنونها. وقد اتخذ التعليم في عصره وجهة 
شعبية غايتها نشر التعليم بين عامة أبناء الأمة» فقد نصت الادة ٦١‏ من لائحة مجلس 
شورى النواب عام 1877م على وجوب إلمام أعضاء المجلس بالقراءة والكتابة خلال 
۸ سنةء ووجوب لام الناخبين بها بعد ۳۰ سنة”"» وما تبع ذلك من اللائحة الرجبية 
عام 1874م بجعل كل الكتاتيب الأهلية في القطر الصري خاضعة لتفتيش نظارة . 
الور يا رو روي ی وتان 
آهمل؛ نظرا لعدم توفر المفتشين اللازمين هذا الاشراف"». 


(۱) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۱۵ 4. 

(۲) أحمد عزت عبد الکریم: تاريخ التعلیم في مصر من نباية حکم محمد علي إلى آوائل حكم توفیق» ج٠١‏ 
۱ القاهری ۰۱۹60 ص۱۷۲ ۰ 

(۳) نقولا يوسف: مرجم سابق» ص ۱۵ ؟. 

(6) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سابق» ص ۱۷۲. 

() زین العابدین شمس الدين نجم: بورسعید. مرجع سابق» ص ۳ ۳. 

(1) عبد ال رحمن الرافعي: عصر إسياعيل» ج۰۱ مرجم سایق» ص ۰۲۰۰ 

(۷) إميل فهمي: مرجع سابق» ص۱۱۱. 

(۸) أبو الفتوح رضوان: تطور التعلیم الابتدائي في مصرء صحيقة التربية» العدد 6 مایو ۵ ۰۱۹۵ ص٦۴‏ . 


۱۷۹ 


وقد أسهم البعض من أهل دمیاط عام ۸٦۱۸م‏ في المشاركة في تألیف (جمعية 
العارف) بالقاهرة» كان من ضمن مهامها طبع الكتب العربية واقتنائهاء وبلغ عدد 
أعضائها سبعاثة عضو من بينهم تسعة من دمياط وهم: محمد صادق باشا محافظ دمياط 
ووكيل الجمعية» والشيخ علي العلايلي من علماء دمياط» والسيد نعمان البكري» والسيد 
أحمد مشرفة» والشيخ حب الدين البهائي والسيد حسن المرقبي» ومصطفى صبري» 
ومصطفی رضاء ومحمد القطان وقد أفادت هذه الجمعية في تثقيف المجتمع الدمياطي 
والمصري بصفة عامة. 
وأنشأإسماعيل العديد من المدارس الحكومية في بنادر المديريات ومنها في دمياط أثر 
قرار مجلس شورى النواب السالف الذكر» ففي عام 1677م فتحت مدرسة للتعليم . 
بدمياط وفي سنة ١۱۸۷م‏ فتحت مدرسة أولية أخرى ممائلة”". وقد أصبح عدد الکاتب 
(المدار س الأولية) بدمياط عام 2۱۸۷۳ ۲۸ مدرسة أولية به ۲۸ معلا و۰ ۱6۳ تلمیذا 
وفي عام ۱۸۷۸م بلغ عددها ۳۳ بها ۱۳۹۲ تلمیذا". 


وبینا كان عدد الدارس الأولية بدمیاط ۱۸۷۸م هو ۳۳ مدرسةء فقد كان عددها في 
بورسعید ٩‏ وبرشید ۱۱ وبالسویس۱۵ مدرسة. 
وني عهد إسماعيل أيضًا أفتتحت بدمياط ثلاث مدارس أجنبية على النظام الأوروبي 
الحديث: أولها مدرسة الروم الأرثوذكس بعد التجدید وثانيه|: مدرسة الراهبات 
الفرنسيسكانية للتعليم الإيطالي في عام ۲ وثالثهما: مدرسة الإرسالية 
الإنجليزية في عام A‏ . 
(۱) أخبار دمياط: عدد ۱ أكتوبر ۰۱۹۵۱ ص ۰۷ 
() نقولا يوسف: مرجع سابق؛ ۰۱5 
(۳) أخبار دمياط: عدد ٤‏ فبراير؟ 21465 ص 6. 
(:) أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم في مصر منذ نباية حكم محمد على إلى أوائل حكم توفيق ۱۸4۸- 
۷۲ج القاهرة 5 ۰۱۹۶ ص ۰۳۱۷ 
(0) جر جس سلامة : تاريخ التعلیم الأجنبي في مصر في القرنین التاسع عشر والعشرین؛ الجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» القاهرة ۱۹۱۳.ص ۰۹۵ 
(7) نفسه: ص ۳۸. 


۱۷۷ 


وبهذا یکون عصر إسماعيل العصر الذهبي للتعليم في دمياط بأنواعه الختلفة ما بين 
مدارس أولية ومدارس أجنبية ومدارس أهلية حيث استفادت منها المحافظة» مما أدى 
إلى زيادة عدد المتعلمين بالمحافظة. وجعل نسبة المتعلمين بها بلغت ٤١‏ في الألف متفوقة 
على القاهرة والإسكندرية والتي بلغت نسبة المتعلمين بكل منها 77 في الألف”" . 

وفي عهد توفيق باشاء أفتتحت بعض الدارس وأعيد تفتيش المدارس كا كان 
من قبل برئاسة «دوربك». وني سنة ١۱۸۸م‏ تقدم «علي باشا إبراهيم» ناظر المعارف 
آنذاك بتقرير إلى مجلس النظار عن تنظيم التعليم وتحسینه ونشره في أنحاء القطر وإعداد 
الطلاب للمدارس العالیت وذلك عن طريق توفير الاعت‌ادات اللازمة وتحسين مدرسة 
دار العلوم وإيجاد مدرسة أخرى للمدرسين لتعليم اللغات الأجنبية والرياضيات 
والتاريخ والجغر افيا والعلوم الطبيعية”". وذلك عندما اشتد التذمر من التدخل الأجنبي 
في شئون البلاد وسرعان ما أتى الاحتلال ورفض ذلك المشروع". 

وباحتلال إنجلترا لمصر استطاعت أن تسيطر على التعليم وطوعته وفق مشيئتها؛ 
فقد كانت الكتاتيب قبل الاحتلال تعلم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة تمهيدًا لتحفيظ 
القرآن الكريم الذي كان شرطا أساسيًا للالتحاق بالأزهر. فلا احتل الإنجليز مصر 
قصدوا إلى أن تشمل مناهج التعليم الشعبي لوثا بسيطا من التعليم ينحصر في الإلمام 
بمبادئ اللغة العربية والحساب وأصول الدين. ولا يحسن أن تتخطى هذه الناهج 1 
الحدود ولا أن تتوسع عن ذلك©. 

ومن أنواع المدارس التي وجدت في دمياط فترة الدراسة: 


(۱) أحمد عزت عبد الكريم: مرجم سابق» ص ۳۱۷. 

(۲) زین العابدين شمس الدين نجم: مرجع سابق» ص ص ۳۳ 64 ۳. 

(۳) محمد خيري» السيد محمد العزاوي: تطور التربية والتعليم في مصر في القرن العشرين؛ مركز الوثائق 
التربوية؛ وزارة التربية والتعليم؛ القاهرة: ۰۱۹۵۸ ص ۰۱۰ 

(4) جرجس سلامة: أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصرء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
7ع ص۲۹۹ . 


۱۷۸ 


أ- الدارس 


۱-الدارس الأهلية 
نشأت تماشيًا مع رغبة الحكومة في مشاركة الأهالي ما في إقامة الدارس ذلك لتربية 
وتعلیم آبناء دمیاط من الفقراء» ومن هذه الدارس ما يلي: 


أ مدرسة الفتوح الرباني 

أنشأها علي الحزاوي عام ۱۸۷۳م» وهي بذلك أقدم الدارس الوطنية الحديثة 
بدمیاط(). وكان من بين الوا التي تُدرس بها إلى جانب اللغة العربية والدين وا خط 
والحساب» نوع من الحساب التجاري یعرف «بالدوبيا والبقجة والجنزير». . لتخريج فئة 
من کناب الحال التجارية ومديري حساباتها). ۱ 


وكان من قاموا بالتدریس فیها الأساتذة: علي العزي”"» والشیخ محمد فراج» و حمد 
ا لحزاوي» وعلي الغاياي وغیرهم". 
وني عام ۱۹۰۲م استقل بهذه الدرسة محمد الحزاوي بعد أن ترکها علي الحزاوي 
وذهب إلى بورسعيد لظروف خاصة» ثم ألحقت هذه المدرسة تیش نظارة العار ف 
وأصبحت هذه المدرسة أولى مدارس دمياط الأهلية من حيث عدد تلاميذها وتلميذاتها 
عدد معلميها؛ ولهذا منحتها نظارة العارف أكبر إعانة بين مدارس دمياط". 


ومبذه المدرسة تلقى عدد كبير من أبناء دمياط تعليمهم الأول من بينهم الشاعرين: 
على الغاياتي» ومد مصطفى الماحي”". وظلت هذه المدرسة قائمة حتى بعد ثورة يوليو 
۲ وکانت مشهورة بمدرسة الحزاوي. 


(۱) آخبار دمياط: : عدد ٤‏ فبراير ۰۱۹۵۲ ص 6. 

(۲) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص ص ۰1۱۷4۱5 
(۳) آخبار دمياط: عدد ٩‏ فبراير ۰۱۹۷۰ ص ۰۷ 

. ٥ص‎ ۰۱۹۵۲ آخبار دمیاط: عدد 4 فبرایر‎ )٤( 

۰4۱۷ نقولا یوسف: مرجع سابق ص‎ )٥( 

(3) آخبار دمیاط : ٤‏ فبرایر ۰۱۹۵۲ ص5. 

(۷) آخبار دمیاط: عدد 4 فبراير ۰۱۹۷ ص۰۷ 


۱۷۹ 


ب - مدرسة الشیخ علي عمر 

وفي أواخر القرن التاسع عشر أنشأ الشیخ على بن أحمد بن أحمد عمر - وهو من 
حارة الشرباصي- مدرسة أولية بها قسم لتعليم البنات وكان مديرها"» وتابعت عملها 
حتى بدأ مشروع إنشاء «مدرسة اللوزي للبنات» حوالي ١٠11م‏ فاتفق القائمون 
على هذا المشروع مع علي عمر على نقل البنات اللاتي في مدرسته إلى مدرسة اللوزي 
الجديدة» فوافق ولكنه ما لبث أن خرج منها هو وبناته وعاد بهن إلى مدرسته”". وتعتبر 
هذه المدرسة من أقدم مدارس البنات بالمدينة ية“ . 

وطبقا لحجة وقف") هذه الدرسة أنها في بداية عام ۱۹۰۵م كانت تابعة لنظارة 
العارف العمومية المصرية وتو إدارتها ابنه محمد أفندي عم وأن هذه المدرسة أصلها 
منزله أى أنها كانت قائمة في منزله ؟ ثم أوقف هذا المنزل على المدرسة وما به من كتب 
و ا ر 
بأن يختص الطابق الأو ل بتعليم القر اءة والكتابة وباقي العلوم المدرسيةء أما الطابق 
الثاني الکون من قسمين متساويين: الأول يختص بتعليم التلمیذات الأشغال اليدوية 
وما يحتجنه من القراءة والكتابة؛ بیتا خصص القسم الثاني لسکن المدير أو الناظر القائم 
على إدارة تلك الدرسه(*). 


ج- مدرسة اللوزي للبنات 
أنشأ هذه المدرسة السيد بك اللوزي ابن الشيخ محمد اللوزي عام ۰ وقد 
تولى نظارتها من فبراير 4٠٠‏ ١حتى‏ إبريل ۳٠1۹م‏ الأستاذ محمود حسني الذي كان في 


)١١‏ دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية؛ مضبطة ۲۵۲ ۰ ص 4 ٠0‏ وثيقةء ۱۸ ذي القعدة اهم 
۳ يناير ۱۹۰۰٩‏ م. 

(۲) نقولا یوسف: : مرجع سابق؛ ص ص6۱۸ ۰8۱۹ 

(۳) آخبار دمیاط : عدد! ۱ فبرایر۱ ۰۱۹۵ ص4 . 

(6) انظر: ملحق رقم(۱۳) حجة وقف الشیخ علي عمر عل مدرسته. 

(۵) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعية» مضبطة ۲۵۲ ص ه. وثيقة » ۱۵ ذي القعدة ۱۳۲۲/ ۲۰ 
ینایر ۵ ۱۹۰م. 

(1) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعبة مضبطة ۲۵۲ ص ©. وئیق۰۷ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۲۲ه/ 
۷ ینایر ۵ ۸۱۹۰. 


۱۸۰ 


نفس الوقت ناظرًا لدرسة دمیاط الابتدائية الميرية» وقد أصبحت مدرسة اللوزي من 
أكبر الدارس الأولية» وأحسنها في القطر الصري كله ول يؤثر علیها خروج الشیخ علي 
عمر منهاء وإخراجه كثيرًا من تلمیذاته والرجوع إلى مدرسته الاهلیة(. 

وصادف أن زار «دانلوب» دمياط تام مبذه الدرسة غاية الاعجاب» ورغب 
في ضمها إلى نظارة العارف ولا كان لا بد من وجود آوقاف یستغل ریعها في الانفاق 
على هذه المدرسة» فقد سعى الأستاذ محمود حسني ناظر ابتدائية البنين سابقة بقة الذکر عند 
صديقه سيد اللوزي؟ فأوقف على هذه المدرسة منزله بحارة النصارى وقطعتي أرض 
مجاورة له(" قدرت بستة فدادين» وضمت هذه المدرسة إلى نظارة المعارف واستحقت 
الإعانة منها ء 

وكان من ضمن شروط هذا الوقف أن يكون من ضمن العلوم التي تدرس في هذه 
المدرسة تعاليم الدين الإسلامي 

ثم أسهم الدمياطيون بلحم في بناء مدرسة جديدة بدلاً من النزل الذي اشتراه 
السيد اللوزي» وكانت هناك رغبة لدى سكان المدينة في جعل هذه المدرسة ابتدائية؛ 
ولكن «دانلوب» جعلها مدرسة للتدبير المنزلي واختار لها ناظرة إنجليزية ومدرسات 
مصريات» وألحق بها قسم للتعليم الأولي؛ تحقيقًا لشرط الواقف”". وکان من بين 
مدرسيها محمد فراج”". وقد ضمت لا مساحة قدرها ۳۹۸ مترا اشتر تراها محافظ دمياط 
وأوقفها على هذه الدرسة وذلك عام ۸ ۰ وني سنة ۱۹۲ تأسست «مدرسة 


اللوزي الابتدائية الأميرية للبنات» ڈ ئم احق بها فصول ثانوية©. 


(۱) دمیاط: عدد ۳۱ مارس ۰۱۹۷ 

(۲) آخبار دمیاط : عدد ۱۱ فبرایر ۰۱۹۵۱ ص٤.‏ 

(۳) دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط الشرعية» مضبطة ۲۵۲ ص ۵. وئیقة:۷ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۲۲/ 
۷ يناير ۵ ٠1م.‏ 


)٤(‏ أخبار دمیاط: عدد۱۱ فبرایر ۰۱۹۵۱ ص؟. 

(0) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعية» مضبطة ۲۵۲ ص ۵. وثیقة۰۷ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۲۲/ 
۷ يناير ۱۹۰۵م. 

(1) آخبار دمیاط : عدد ۱۱ فبرایر ۰۱۹۵۱ ص٤.‏ 

(۷) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط مضبطة ۰۲۵۲ ص۲۹ ق ۰۵۳ ۱6 آکتوبر ۱۹۰۵م. 

(۸) دار الوثائق القومیه: محافظ مجلس الوزراء نظارة العارف. محفظة ۰۱۷ ملف ۸۰۱۷ دیسمیر ۱۹۰۸. 

)٩(‏ آخبار دمياط: عدد ۱۱ فبرایر ۰۱۹۵۱ ص. 


1۸۱ 


نٌ- مدرسة مد الکتبی 


هي مدرسة ابتدائية أهلية أنشأها «أحمد الكتبي» عام۰۰٩۱م‏ وكانت بمصروفات 
شهرية زهيدة؛ وکان الأستاذ أحمد الكتبي صاحبها وناظرها ويشترك في التدریس ا(» 
كان مقرها الأول بجوار كنيسة الروم» وساها «مدرسة البتین والبنات الخيرية»"» 
وكانت تشتمل على فصل أولي باسم السنة التحضيرية ثم السنوات الأريع ثم حق بها 
صاحبها قسیا للبنات» وأخيرًا قس للثانوي فیا بعد". ويعد الأستاذ الكتبي من أقدم 
رجال التعلیم وأكفأهم وأشهرهم بدمیاط٩.‏ 


ه- مدرسة شمس الفتوح الأولية 

أنشأها علي العزبي ي عام ۱۹۰٩‏ م وتلقى فى العلم با ات التلامذة واهتم بالشعر 
بجا" . ومن المواد التي كانت تدرس ببذه المدرسة الدين واللغة العربية ک‌ادتین أساسيتين» 
ثم أضيف إلى النهج مادة « الحسابات التجارية ومَشك الدفاتر»» لا رأى حاجة تجار 
بلده الكثيرين إلى كتبة ملمين بهذه ا معرفة الحديثة » فانتفع عدد من الشباب بها في أعمالهم 
التجارية والوظيفية". وقد ظل يشرف على هذه المدرسة بقية حياته وظلت تعمل بعد 


وفاته م 


و المدرسة النظامية ۰ 


آنشآها علي الحزاوي بعد عام ۰۱۹۰۲ وکانت اللغة الانجليزية بين موادها" مثل 


(۱) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص۲۰؛. 

(۲) آخبار دمیاط: عدد ۱۱ فبرایر ۱۹۵۱ ص 4. 
(۲) نقولا یوسف: مرجع سابق ص ۰4۲۰ 

(6) آخبار دمياط: عدد ۱۱ فبرایر ۰۱۹۵۱ ص .٤‏ 
(۵) آخبار دمیاط : عدد 4 فبرایر ۰۱۹۷۰ ص ۰۷ 
(1) آخبار دمیاط: عدد ۱۱ فبرایر ۰۱۹۵۱ ص .٤‏ 
(۷) آخبار دمیاط : عدد ٩‏ فبرایر۰ ۰۱۹۷ ص ۰۷ 
(۸) نفسه. 

(9) نقولا یوسف: مرجع سابق ص ۰4۱۷ 


۱۸۲ 


مدارس الحكومة" وقد كان من بين مدرسیها الأستاذ علي العزبي”"» ثم باعها علي 
الحزاوي» فسمیت «كلية البنات الحديثة» إلى أن أغلقت عام ۱۹6۸ . 


ز - المدارس القبطية 

وجد العديد من مدارس الأقباط الأهلية بدمياط ومنها: 
۱- الدرسة القبطية الخيرية 

تأسست هذه الدرسة في الربع الأخير من القرن التاسم عشر» وأول من تولى نظارتها " 
يعقوب أفندي مراد وقد ورد ذكرها في «دلیل مصر لعامي ۱۸۸۹- ٩۱۸۹۰‏ کا يلي: 


«... وبدمياط المدرسة الخيرية القبطية وناظرها يعقوب أفتدي مراد ومن ذوي الأملاك 
والتجارة....»۱؟. : 


كما ورد آیضا ذکرها في «دلیل وادي النيل لعام ۱۸۹۱- ٩۱۸۹۳‏ كما يلي: 
«... وبدمیاط مدرسة أميرية خار جية ومدرسة للقبط» ومثلها للروم الأرثوذكس وأخرى 
للأمريكان» ومدرسة للراهبات للاناث» وفیها ما عدا ذلك ۳۲ مكتبًا أهلیّا ٩»...‏ 

وكان يقوم بالتدريس في تلك المدارس سالفة الذكر عدد من العلمین الدمیاطیین 
إلى جانب عدد آخر من الأجانب» وكان أكثرهم من الجنود المجهولين الذين خدموا 


التعليم في المدينة”©. 


۲- المدرسة القبطية للبنات 
أنشأ هذه الدرسة الأنبا «تیموناوس الشبلنجی» عام م أسوة بالمدرسة الخاصة 


(۱) أخبار دمياط: عدد ٩‏ فبرایر ۰۱۹۷۰ ص۰۷ 

(۲) آخبار دمياط: عدد ۱۱ فرایر ۰۱۹۵۱ ص . 

(۲) نقولا یوسف: مرجع سابق: ص ۰4۱۷ 

(4) یوسف آصاف؛ وقصير نصر : مرجع سابق» ص ۰۲۱۲ 
(0) إبراهيم عبد السیح: مرجع سابق» ص۰۱۲ 

(5) أخبار دمياط: عدد ۱۱ فيراير١‏ 2146 ص؟. 


۱۸۳ 


للبنین في سنة ۱۸۹۸م تحت رعاية الكنيسة» وقد آوکل إدارتها مؤقنًا إلى جرجس أفندي 
سكرتير الجمعية الخيرية» وعين يوسف خلة لتعليم الألحان فيها من إبريل سنة ۱۸۹۸م. 
وكان من شروط تولي إدارة هذه المدرسة أن تكون من النساء وملمة بالإنجليزية 
والعربية» والأشغال اليدوية» ويكون لا خبرة [داریة۱. 

وقد تولت إدارة هذه المدرسة حسب الشروط السابقة «تفيدة موسى» وذلك عام 
٠‏ وكانت تتقاضی راتبًا ۲۷ قرشا شهريًا فقط ثم زيد إلى ۳۰ قرشا. وقد أغلقت 
هذه المدرسة ناثيًا بعد ذلك بثلاث سنوات. وكان يشرف على شئون إدارة المدارس 
القبطية الجمعية الخيرية القبطیة. 

يتضح من ذلك أن هذه المدارس قامت بجهود الأغنياء وأصحاب المال والجمعيات 
الخيرية على أساس سد حاجات تلك الدينة التي قلت فيها الدارس الأميرية» وزادت 
المصروفات الموجودة بها على عموم الناس. 

وقد زاد الإقبال على الدارس الأهلية ليس على مستوى دمياط فقط وإنها على 
مستوى مدارس القطر المصري» ويؤكد ذلك «کرومر» حيث أشار إلى أن عدد تلاميذ 
تلك المدارس زاد في الفترة من سنة۱۸۹۳ إلى سنة ۱۹۰۳م من ۲2۳ إلى ۱۳۱۲ ۳. 


۱-الدارس الأجنبية 

استمر التعليم الأجنبي طوال القرن التاسع عشر ذا طابع ديني» وقد تنوعت أغراضه 
وكان أهمها المحافظة على عادات وثقافات ولغات الجاليات الأجنبية. وهذا النوع من 
التعليم استخدم لنشر المذاهب البروتستانتية والكائوليكية» ولكنه أستخدم أيضًا بالنسبة 
لبعض احالیات مثل امحالیات: اليونانية والارمنية والالانية والانجليزية للمخافظة 
على كيان هذه الجاليات» وذلك خوفا من أن تذوب في الحیط الصري. ورغم أن معظم 
(1) بيشوي عبد السیح: تاريخ إيبارشية دمیاط ج۱ دن القاهرة» ۰۱۹۹۰ ص۱۱۸ ۰ 


(۲) نقسه: ص ص ۰۱۲۱ ۰.۱۳ 
(۳) القطم: عدد ۲۹ مایو ۰۱۹۰۱ ص۰۱ 


۱۸ 


الدارس الأجنبية للجالیات الذکور ة قد ارتبطت بالكنيسة برباط أو بآخرء واعتمدت 
على الكنيسة اعتمادًا كبيرًا وخصوصًا من الناحية المالية» فإن ذلك لم يغير من أن الغرض 
الأساسى لما كان المحافظة على اللغة والثقافة لكل جالية منها”'". 


ومن المدارس الأجنبية بدمياط ما يلي: 


أ مدرسة الأقباط الأرثوذ كس 

أنشعت هذه المدرسة عام ۱۸۵۸ وكان يشرف على مبانيها ومدرسيها جمعية 
كانت ترعى أيضًا كئيسة الروم ومستشفاهم بدمیاط ۳ وكان بين المتبرعين لبناء هذه 
المدرسة بطريرك الروم بالإسكندرية» فقد أرسل مائتي جنيه عثاني وخسین جنيها 
ثرا للمدرست وذلك عام ۹۰ وكان يدرس 2 المدرسة: اللغات العربية 
واليونانية والفرنسية» إلى جانب عدد من العلوم الحديثة یثة. ومعظم طلبتها من أبناء هذه 
الطائفت وقي عام 6م كان ما ۲۵ تلميذًا بالقسم اليوناني و۲۳ في القسم الفرنيي 
و۲۱ في الانجليزي. وکان بينهم ولدا قنصل بریطانیا بدمیاط. وتخرج في هذه الدرسة 
عدد من التحقوا بوظائف حکومية 6۹ بدمیاط أو خارجها") أو اشتغلوا بالتجارة أو 
صاروا قناصال". وقد استمرت حتی هاية القرن التاسع عشر از 

وال جانب هذه الدرسة كنيسة للروم ومکتب افتتحته إحدى سیدات الطائفة في 
بیتها لتعلیم أطفال الطائفة من البنين والبنات القراءة العربية". 
(۱) جرجس سلامة: تاريخ التعلیم الأجنبي» مرجع سابق» ص۰۷۱ 
(۲) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۷۲ 


(۳) نقولا یوسف: مرجع سایق ص ۰4۱۵ 
(6) آخبار دمیاط: عدد ‏ فرایر ۰۱۹۵۲ ص ۵. 
(6) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۱۵ ۰ 
)١(‏ آخبار دمياط: عدد ٤‏ فبرایر ۰۱۹۵۲ ص ۵. 
(۷) نفسه. 

(۸) نقولا پوسف: مرجع سابق» ص ۱۵ . 
)٩(‏ آخبار دمیاط : عدد ٤‏ فبرایر ۰۱۹۵۲ ص ۵. 


ب - مدرسة الآباء الفرنسیسکان الايتدائية 


نشئت هذه الدرسة عام 5م ولکنها 1 تعمر طويلاٌ -کما ذکر نا( 

ج - مدرسة الراهبات الفرنسيسکانية الابتدائية للبنات. 

آنشفت هذه المدرسة عام ۸۱۸۷۲. وقد تولت نظارة هذه الدرسة الراهبة مارية 
ايزابلة أسباراجوني وذلك عام ۱۸۷۰ وکان یشارکها في التدریس ببذه المدرسة. 
راهبتان» ویدرس بهذ المدرسة اللغة الإيطالية والفرنسية والعربية» بالإضافة إلى الجغرافيا 
والحساب والتاريخ وأشغال الإبرة» أما دروس اللغة الانجليزية والبيانو والموسيقى 
فكانت اختيارية". وقد بلغ عدد تلميذات هذه المدرسة عام ۱۸۷۵م خمسين تلميذة 
منها "١‏ داخلية و٤٤‏ خارجية بمصاریف(؟. وتعد هذه الدرسة أول مدرسة للبنات تنشأ 
بدمياطء وظلت تمارس نشاطها في التعليم طوال القرن التاسع عشر وما بعده؛ وتخرج 
فيها العديد من بنات دمياط مارس بعضهن التدريس بها وبغيرها“. 

كبا أنشأ الأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات روضة للأطفال©. 


د- مدرسة الإرسالية الإنجليزية 


و 
نش“ هذه الدرسة عام 6 ۷ م- کا مر بنا-. وق ات 2 عاف اط أن 





. ٤٤٥ص نقولا یوسف: مرجع سابق»‎ )( 
(2) Dunne, J. H: An introduction to the History of Education in Modern Egypt, London, 
1938, P 408. 


(۳) نتيجة إحصائية عمومية للمدارس والمكاتب بالقطر الصري عن سنة 7ه طبع بمطبعة المدارس 
الملكية سنة ۱۲۹۲ه/ ۵م ص ۵۸. 

(8) نفسه: ص ۰۳۳۰ 

() آخبار دمياط: عدد ٤‏ فبرایر ۰۱۹۵۲ ص ۵. 

(1) تقولا یوسف: مرجع سابق: ص 1۱5 

(۷) چرجس سلامة: مرجع سابق» ص ۸۲ 


1۸٦ 


يقوم بمساعدة إدارة هذه المدرسة ماديًا ومع ی() و نعرف من خلال هذه الوثيقة 
السبب وراء ذلك؛ ربا أن يساعدها في التبرع بالأرض القائمة عليها المدرسة. 


وبصفة عامة بدأ تاريخ التعليم الإنجليزي في مصر بداية دينية قبل الاحتلال 
البريطاني» وتحول إلى نشر الثقافة الإنجليزية» والمحافظة على عادات ولغة الجالية 
الإنجليزية في مصر بعد الاحتلال البريطاني. 

على أية حال» فقد قام التعليم الأجنبي في مصر- ومنها دمياط - بجميع أغراضه ' 
مستقلاً عن الدولة» مستظلاً بالامتيازات الأجنبية غير حافل بالدولة» ولا خاضعًا 
لسلطانباء ولا ملتفتّا إلى حاجة المجتمع وأغراضه". 


۱ المدارس الحكومية 


تم إنشاء مدارس حکومية في دمیاط منذ عصر محمد علي واسیاعیل - كما مر بنا- 
ولکن لم تعینتا الصادر أو الوثائق على تفاصیل إنشائهاء ولکن ما عثرنا عليه من ٍنشاء 
للمدارس في دمياط من خلال الوئائق يرجع إلى عام ۱۸۸۳ وذلك ضمن مدارس 
الأقاليم التي تم التصريح بإنشائها في ۱۷ ديسمبر ۱۸۸۳م" ويبدو أن هذه المدرسة 
أهملت ور نسمع عنها شا بعد هذا التاريخ» وربا تكون هي التي أفتتحت بعد ذلك 
عام ۱۸۸۸ م. 

ففي أول نوفمبر ۱۸۸۸م افتتحت مدرسة دمياط الابتدائية الميرية رسمیّاه وهي 
)١(‏ دار الوثائق القومیة: ديوان الدارس عربي» دفتر ۰49 ص ۰۱۱ ق ۰۵ مكاتبة إلى حافظ دمیاط غرة رجب 


۱ ۱۳ آغسطس 4 ۱۸۷م. 


زفق سعید (سپاعیل عبده: دور التعلیم الصري ي النضال الوطني زمن الاحتلال البريطاني؛ الميئة الصرية 
العامة تلكتاب» التاهرت ۶۵ص رك 


(۳) دار الوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراء محفظة 14: ۱4 صفر ۵۱۳۰۱/ ٩‏ ديسمير ۱۸۸۳. 
(#) كان البناء الذي تشغله مدرسة دمياط الابتدائية هذه ني الاصل مصتعا للنسیج آنشاه محمد علي ثم تحول 
إلى مدرسة عام 1884م كما ذکر. انظر: آخبار دمیاط عدد۱۱ فرایر ۰۱۹۵۱ 


YAY 


مدر كوي ليطا دروت - كما یذکر أمين سامي- والتي أنشأتها نظارة 
العارف( و تعد من أقدم مدارس القطر المصري آنذاك". 

وقد نص قرار تأسيسها على أنها «خارجية بعصروفات على الارقاف» ثم صارت 
مصروفاتها ستة جنيهات في السنة تدفع على ثلا ثلاثة أقساط2. وقد حددت نظارة المعارف 

ا ا دمياط ا ان 
ET‏ 

وعند الالتحاق ببذه المدرسة كان على التلميذ أن يقدم طلبًا للمدرسة محررًا على 
ورقة تمغة من فئة الثلاثين ملیما مرفمًا بالاستمارة العطاة له من الدرسة موقعًا عليه من 
والده أو ولي آمره» ثم يرفق بطلبه هذا شهادة الميلاد وشهادة الجدري على أن يجري 
للمتقدمين لهذه الدرسة الكشف الطبی(*, ويسبق قبول التلاميذ اجتيازهم امتحان 
القبول الذي يعقد أمام مدرسي المدرسة وتحت إشراف ناظر المدرسة الذي يشكل نة 
خاصة هذا الغرض في التاريخ الذي يعلن في الجريدة الرسمية. وكان العام الدراسي ٠‏ 
يبدأ في کتوبر من کل عام 

وکانت مدة الدراسة بهذه الدرسة أربع سنوات» وکان یقبل فیها تلامیذ الكتاتيب 
وتلامیذ ریاض الأطفال» وذلك بعد النجاح في امتحان القبول» ويحصل التلمیذ 
بعد نهاية هذه الرحلة على شهادة إتمام الدرسة الابتدائية لیلتحق بعد ذلك بالدارس 
التجهيزية وما يعادلها". 
)١(‏ أمين سامي: التعليم في مصر سنتي ۰۱۹۱6 ۰۱۹۱۵ مطبعة المعارف» ۰۱۹۱۷ .ص ۷۸. 
(۲) أخبار دمياط: عدد١‏ ۱ فبراير١‏ ۰۱۹۵ ص٤.‏ 
(۳) أخبار دمياط: عدد ٤‏ مايو ۰۱۹۵۳ ص۳. 
(4) يعقوب أرتين: القول التام في التعليم العام المطبعة الكبرى الاميريق القاهرة» 14 ۰.۱۱۲ 
(۰) الوقائع الصریة: عددا ۳ آغسطس ‏ ۱۹۰م. 
(5) یعقوب ارتن: : مرجع سابق» ص ۰۱۱۳ 


)¥( رشدي لبيب وآخرون: تاريخ التعليم ونظام التعليم» مكتبة الانجلو الصریة القاهرة ¢ ۰۱4۷۲ 
ص ۱۲۹. 


۱۸۸ 


وکان يدرس بها اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والقرآن الکریم والتاریخ 
والجغرافيا والترجمة والخط والحساب والهندسة والرسم النظري والتربية الریاضیة. 

أما عن عدد تلاميذ مدرسة دمياط الابتدائية من عام ۱۸۸۸- 7م - وهم من 
أهل دمياط وضواحيها- فکیا هو موضح بالجدول التالي: 





الصدر: أمين سامي مرجع سابق» ص1٠‏ . 

من الجدول السابق نلاحظ تذبذب عدد التلاميذ من عام إلى آخر» فكان یتراوح بين 
الماثة وما يزيد على الماثتين» فسجل عام 1844م أعلى كثافة بعدد بلغ ۲۲۰ تلمیذا بينها 
بلغ أقل معدل لتلاميذ هذه الدرسة عام ۱۸۸۹م حيث بلغ ۷۳ تلميذًا. وقد تناقص 
عدد التلاميذ في السنوات الأولى من نشأتها ثم تزايدوا بعد ذلك بشكل تدريجي» وربا 
يرجع ذلك إلى خوف الأهالي من إرسال أبنائهم إلى هذه المدرسة في بدايات نشأتها. 


(۱) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص۱۸٤.‏ 


۱۸۹ 


الخصة الأولى 


الحصة الثالثة 





المصدر: نظارة المعارف العمومية: قانون نظام المدارس» نمرة 5 المصدق عليه في ١5‏ سبتمير 
۱ ص1۷ المطبعة الأميرية» ۰۱۹۰۲ 


وأهم ما نستنتجه من هذا الجدول الاتي: 


۱- تساوي عدد الحصص طوال الیوم سواء قبل الظهر أو بعده ومدة الخصة ساعة. 
۲- وجود فسحة بين الحصة الثالثة والرابعة مدتها من الساعة ۱۱ والدقيقة ۲۵ إلى 
الساعة ۱۲ والدقيقة ۵۰ » بينها ذکرت أحد الراجع أن مدة الحصة ستون دقيقة قبل 
الظهر وتکون أربعين دقيقة بعد الظهر(). 
ومن الجدير بالذکر اهتعام نظارة العارف بالدارس الاميرية بالقطر الصري» ومن 
بينها على وجه التحديد مدرسة دمياط الابتدائيةء ومنها آنا اهتمت بسلوك التلاميذ 
داخل المدرسة وخارجهاء فقد منعتهم من التفوه بكلام غير لائق أو الإتيان بعمل خارج 
عن حد الأدب» أو استعيال القيار» وكذلك منعت معاقبتهم بعقوبات بدنية وحددت 
عقوبات أخرى هم في حالة ارتكابهم أخطاء بعيدًا عن استخدام العصا". 
(۱) يعقوب أرتين: مرجم سابق ص 14”. 
(۲) نظارة المعارف العمومية: قانون نظام الدارس: نمرة ۰۹1۸ يوليو ۰۱٩۰۳‏ مطبعة المعارف. ۰۱۹۰ 


.٤٤ 4۳ ص‎ 


۱۹۰ 


هذا إلى جانب اهتامها بصحة التلامیذ» ویتضح هذا من خلال القرارات التي 
اتخذتها لتحقیق ذلك وهي كالتالي: 
أ- فتح شبابيك حجرات التدريس أثناء الفسح لتغيير امواء داخلها. 
ب-الاعتناء بنظافة المدرسة وغسل أرضها مرة في الأسبوع على الأقل. 
ت-عدم استخدام المياه إلا المياه المرشحة. 
ث-الاعتناء جيدًا بنظافة المطبخ والأدوات الستعملة فيه وغيرها من السوائل للمحافظة 
على صحة التلاميذ داخل المدارس”". 


)١(‏ نظارة العارف العمومية: منشور نظارة العارف العمومية» نمرة ۰۳۳۳ ۵ قبراير ۰۱۸۹۳ مطبعة العارف» 
۶ ص۱۳ ۰.۱6 
(۲) الژید: عدد ۸ آکتوبر ۰۱۸۹۵ ص ۲. 


۱۹۱ 


ا و ل 
الجدول التالي: 


أسماء النظار تاريخ التعيين | تاريخ الانفصال أو 
إنباء الخدمة 
د 
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انتقل ليعمل ناظرّا 
لمدرسة بورسعيد 
الابتدائة". 


الصدر: آخبار دمیاط عدد ۶ 0 باشا سامي: مرجع سابق» ص ص ۰۷۸ 
۷۹ 


یتضح من الجدول السابق أنه لا یوجد میعاد لتولية أو عزل أي من النظار السابقين» 
فمنهم من تولى في بداية العام الدراسي وآخر تولى في نهایته؛ إلا أن آکثر النظار استمرارًا 
في هذه الدرسة هو الأستاذ علي غالب الذي استمر أكثر من سبع سنوات» في حين 
أقلهم كان الأستاذ عبد الحليم آفندي حلمي الذي استمر حوالي أربعة أشهر فقط. 


۱۹۲ 


آما مرتبات هيئة تدریس هذه الدرسة- كا وردت في ميزانية الحكومة الصرية عام 
مم فکان ناظرها یتقاضی مرتبًا شهريًا قدره تسعة جنیهات أما مدرسوها فقد 
بلغ مرتب مدرس الدرجة الثانية خسة جنیهات شهریّاه في حين بلغ مرتب مدرس 
الدرجة الثالثة ثلائة جنیهات ونصف آما الدرجة الرابعة فجنیهان وربع". 

ومع ذلك كانت تعطی علاوات شهرية للمدرسین الجیدین في هذه الدرسة من قبل 
نظارة العارف» فقد حصل کل من: ابراهیم أفندي نجیب مدرس الرياضة والشیخ 
خلیل دندوشة مدرس القرآن على علاوة شهرية قدرها خسون قرشا لكل منهیا إلى 
جانب راتبهم الشهري تدفع هما من أول ینایر ۳۸۱۸۹۱. 

أما الأدوات الستخدمة بمدرسة دمیاط الابتدائية فهی: الکتب الدراسية بأنواعها 
الختلفة: العربية» والإنجليزية» والفرنسية واطبر» والورق» والدوی» والکراسات» 
وأدو ات الرسم» والادوات اللازمة للألعاب وغيرها". 

وقد تکونت الدرسة من طابق علوي واحد يشمل جيع الفصول وساثر الغرف» 
فوق عناپر عالية السقف» ذات أعمدة مربعة ونوافذ مرتفعة تطل على الحقول» وکان 
الصعود لهذه الفصول في طابور على سلمين متقابلین في واجهة البناء“. 

وكانت تلك المدرسة مثل ساثر المصالح الحكومية وقت ذاك ذات لون أصفر ونوافذ 
خضراء؛ وكانت ذات سعة ورحابة بالنسبة لعدد تلاميذهاء كثيرة النوافذ صحية الموقع» 
تطل على حقول واسعة من بعض جوانبهاء وكانت فصوها قليلة الزحام يسودها دائما 
المدوء والنظام» فكان هذا كله إلى جانب انصراف طلايها إلى دروسهم أثر واضح في 
نتائج المدرسة سواء في امتحانات النقل أم في الشهادة الابتدائیة. 
(۱) دار الوثائق القومية: نظارة المالية؛ إيرادات ومصروفات الحكومة المصرية لعام ۰۱۸۹۰ ص797. 
(۲) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية لسنة ۰۱۸۹۱ المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرق ۰۱۸۹۱ 
ی ل 
)٤(‏ آخبار دمیاط : عدد مایو۱۹۵۳م ص۰۳ 


(۵) نظارة العارف العمومیة: منشور نظارة العارف العمومية نمرة ۰۳۳۳ ۵ فبراير ۰۱۸۹۳ مطبعة العارف 
۶ ص ۱5. 


۱9۳ دمیاط فى التاریخ الح 


آما العطلات أو الاجازات فکانت مثل سائر الدارس الحكومية في القطر الصري؛ 
وهي آیام عطلات مصالح الحكومة في عيد الفطر؛ وعید الأضحى» وفي کل أسبوع من 
ظهر يوم الخميس إلى صباح یوم السبت» بالاضافة إلى الاجازة الصيفية ویعلن ذلك 
دائا ف الجريدة الرسمیة(. 


هذاء وقد قامت مدرسة دمیاط الحكومية بدور تعليمي آخر فضلاً عن تعلیم 
التلامیذ هو أنه كان یتلقی فیها معلمو الکتاتیب دراسة خصوصية بعد ظهر امیس 
وصباح الجمعة من كل أسبوع طوال السنة دون انقطاع ما عدا أيام العطلات التي تقرها 

و 6 

الحكومة -كما ذكر - وذلك تحت إشراف ناظرهاء بهدف تحسين مستويات هذه الكتاتيب 
وجعلهم أكفاء للتعليم بباء وتشمل الدراسة اللغة العربية والخط والحسابء والتدريس 
بها مجانا وتصرف لمم نظارة العارف ما يلزم شم من الكتب والأدوات الدراسية مان 
ایشا 

وقد اهتمت الدرسة بالنشاط الرياضى» حیث درست ا دروس التربية الرياضيةء 
وكان بها فريقان للکرة وقد شهدت مباریات كثيرة في كرة القدم بين فریق الدرسة 
وبين فرق مدارس المدن القريبة كالمنصورة وغيرهاء أو بين فريق مدرسيها وفريق 
تلاصسذها. 

وكان يقام في نباية العام الدرامي مهرجان رياضي يُعرض فيه على جمهور المدعوين 
مختلف الألعاب والمسابقات والمباريات يشترك فيها أحيانًا الدرسون ومساعدوهم من 
العاملين ما 


وقد تخرج فيها عدد من رجال مصر البارزين من مختلف المهنء كا قام بالتدريس 
فيها منذ إنشائها إلى اليوم عدد وافر من المعلمين الدمياطيين وغيرهم» كما مارس التعليم 
بها عدد من تخرجوا فيها. 
(۱) نظارة العارف العمومية: قانون نظام المدارس» نمرة ٩1۸‏ المصدق عليها بقرار نظارة المعارف في ۱۵ ربيع 
الثاني ۵۱۳۲۱/ ۱۱ يوليو ۰۱۹۰۳ المطبعة الاميریت ۰۱۹۰۸ ص 4۵. 
(۲) دار الوثائق القومية محافظ مجلس الوزراء محافظ نظارة العارف» محفظ ۰۲ ملحق ۰1 ص۰۱۲ 


)۳( نقولا یوسف: مرجع سابق» ص۱۷ 5. 
(5) آخبار دمياط: عدد ٤‏ مایو ۰۱۹۵۲ ص ۳. 


ونذکر من هؤلاء على سبیل الثال: سلامة عبود» وعلي نصحيء وتتلمذ على یدهم 


الكشر (۱). 
٤‏ المدارس الملحقة بالساجد 


هي مدارس وجدت في دمياط قبل عصر محمد علي» وكانت هذه المدارس تقوم 
بالعملية التعليمية بالإضافة إلى دورها الديني كمسجد جامع» ثم ألحقت هذه المدارس 
بالأزهر الشريفء وكان هذا التعليم سائذا بدمياط إلى ما بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء وكان له الفضل في تخريج ذلك العدد الوافر من شیوخ الدين والفقه واللغة الذين 
تفرقوا لنشر التعليم في أرجاء البلاد'"» ومن هذه المدارس: 


أ الدرسة المدبولية 


هي العروفة باسم المدرسة الأشرفية أو المدبولية وتتبع جامع الدبولي وكانت لعهد 
قريب قائمة ومعروفة بهذا الاسم إلا أنها اندثرت الآن وأقيم مكانها مسجد حديث: 
وقد أنشأ السلطان قايتباي هذه الدرسة وابامع(" ويقال إن السلطان الأشرف 
قایتبای شيدهما خصيصًا للشیخ ابراهیم بن علي بن عمر برهان الدين الانصاري 
المدبولي التوفی ۸۸۰ وذلك لیدرس فیها العلوم الشرعية والعربية وجعل فيه 
مساکن لطلبة الراغبین في التعلیم وعين ها الدرسین» ووفر هم الرتبات"ک وتقع هذ 
المدرسة بحارة الب رکة(*. وقد كانت هذه الدرسة تابعة من جهة الصرف لوقف بأرضر 
البستان بدمیاط ويخصص هذا الریع للصرف على قراءة القرآن وتعليمه» وهي تاب 


(۱) آخبار دمیاط: عددا ۱ فرایر ۰۱۹۵۱ ص4. 

(۲) نقولا پوسف: مرجع سابق؛ ص ۰5۱۳ 

(۳) دار الوثائق القومية: حکمة دمياط الشرعية» سجل 7777 ص ۰۱۰۲-۱۰۰ ق ۰۲۳ رجب ۰/۱۲۸۱ 
نوفمير 1874م. 

(5) علي باشا مبارك: مصدر سابق» ج۲» ص ٥۲‏ . 

(۵) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۱۳ ص ۰۳۲ 80793 رجب ۱۲۸۰ه/ ۰۸ 
ديسمير ۱۸۱۳م. 


۱۹۵ 


أيضًا للمسجد العروف بالبدري۰ 


وقد صدرآمر کریم عام ٤‏ ۱۸۷ م إلى ديوان الأوقاف بإضافة 57 ,۳۳ فدان من 
أراضي عزبة اللحم إلى وقف المدرسة المدبولية بدمياط مساعدة للمكاتب الأهلية 
بتلك الجهة”". وكان الشيخ أمين عبد الرازق شيخ المدرسة المدبولية عام ۱۸۹۷م(۳. 


ب المدرسة المعينية 


وهي تتبع مسجد العيني وقد كان ها آوقاف عديدة» وقد عين الحاج مصطفى نوح 
ابن مصطفى باشا العلايلي ناظرًا حسبيًا على وقف هذه المدرسة بموجب حجة نظارته 
المسجلة بمحكمة دمیاط), 


بينم تولى نظارة هذه :المدرسة عام 11791١ه/‏ 1877م الشيخ حسن أبو سمرة بن 
المرحوم علي أبو سمرة والعمدة الفاضل علي رضوان"). 


ج- المدرسة العوتبانية 


وجدت هذه الدرسة قبل القرن التاسع عشرء و تكن أوقافها تكفي لأداء وظائفها 
على الوجه الاکمل". وتقع هذه الدرسة بخط الصاغت وقد أوقف عليها أوقاف 


(۱) عاطف محمد بيومي: وثائق المضابط الشرعية بمحكمة ثغر دمياط بدار المحفوظات العمومية دراسة 
أرشيفية وثائقية من (۸۱۰۲۰--۱۱۱۱م) إلى (۱۳۲۷ه_-۱۹۰۹ع)» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ قسم 
الکتبات والوثائق» كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۰۱۹۹۵ ص۰۲۲ 

(۲) دار الوثائق القومية: أدراج الداره درج ۸۲» أمر كريم إلى ديوان الأوقاف؛ ۲۸ جمادى الأول ۱۲۹۱ه/ 
۲ يوليو 4 ۱۸۷م. 

(r)‏ دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط الشرعیةت مضبطة ۰۲۵ ۱۳۰۲۰3۰۷ يناير ۱۸۹۷م. 

(4) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعیة» سجل ۰۳۰۷ ص ۰4۲ ٥٥ء‏ ۱۷ شوال ۱۲۳۱/ ۱۷ 
یولیو ۸۱۸۲۱. 

(۰) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیق سجل ۰۳۷۳ ص۸ ق٤‏ ۰۷ ۲۰ شعبان ۵۱۲۹۷/ ٩‏ فيراير 
۳ عم ۱ 

(1) دانیال کریسیلیوس: ملاحظات على أوقاف دمیاط في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» دراسة ضمن. 
أعمال ندوة تاريخ مصر الاقتصادي والاجتاعي في العصر العثاتي» مجلة كلية ال داب جامعة القاهرقه 
عدد ۵۷ سته ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۵۲ 


۱۹1 


عدیدع۱) ومن بينها طاحونة فرد فاربي بالشارع الاعظم بچوار وکالة شمس الدین 
العنيري وحمام العميرية ", 


د- الدرسة العوليائية 

هذه الدرسة تتبع مسجد البحر ویصرف على تلك الدرسة من ريع وقف وكالة 
بشارع البحر الاعظم بالقرب من بحر النيل المبارك". 
هه - الدرسة الشيطانية 


وتقع بخط المذبح القديم؟».وقد كان الوقف الخصص ها عبارة عن أرض بحارة 
التبليطة على بحر النيل» وكانت تتبع جامع العارف بالله محمد بر کة*؟, 


و- المدرسة الناصرية 


تولى نظارة على هذه الدرسة وأوقافها الحاج محمد ابن الحاج حسن قصير الديل البنا 
وذلك عام ۸۰ص وذلك لتوفر الشروط اللازمة هذه التولية من الديانة والأهلية 
۱ زلف 
. والصلاح". 


ز -الدرسة الرضوانية 
يقوم بالانفاق علیها وقف بخط السنانية من توابع دمیاط وکانت هذه الدرسة 
تابعة لسجد الشیخ عبد الله بدمیاط . 


(۱) انظر: ملحق رقم(۱4). 

() دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعيةء محفظة ۰۱۱ حجج مفردة ق ۱۸۰6۷۷ شوال ۱۲۳۳ه/ 
٤‏ أغسطس ۸۱۸۱۸. 

(۳) دفتر خانه وزارة الاوقاف: محكمة دمياط الشرعیة حجة 6۳۱۹۱ سنة ۵۱۲۸۵/ ۱۸۸ع؛ عاطف محمد 
بيومي: مرجم سابق» ص ۰.۲۲۱ 

(؟) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعية سجل ۰۳۱۳ ص۰۲۹ 16 غرة رجب ۸۱۲۸۰/ ۱۱ 
دیسمیر ۱۸٩۳‏ م. 

() عاطف محمد بيومي: مرجع سابق» ص ۲۲۷. 

(1) دار الوثائق القومیة: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۲۹ ص۸۱ ق ۰۱۷۳ غرة ربيع الثاني ۱۲۵۲ه/ 
۱یونیه At‏ 

(۷) عاطف محمد بيومي: مرجع سابق» ص2 ۰۲۲ 


۱۹۷ 


حُّ الدرسة الرجحية 
تقع هذه المدرسة بالشارع الاعظم"). 


وقد ألحقت هذه المدارس وغيرها بالجامع الأزهر”"» ففى يوم الاحد۲۰ مايو سنة 
۷م قام مجلس إدارة الأزهر بوضع قانون للتدريس والامتحان في مدينة دمياط". 


وقد نص هذا القانون على أن لشيخ علماء دمیاط *) حق المراقبة على السيرة الشخصية 
الملائمة لشرف العلم والدین؛ وتنفيذ ما يصدر إليه من مشيخة الأزهر وقرارات مجلس 
الإدارة» كما نص القانون على أن من حق شيخ علماء دمياط أن يطلب من كل عالم أسماء 
الطلبة الذين بدأوا بتلقي العلم عنه» وعلى العالم أن يطلب من الطلبة قائمة بأسرائهم» 
ويسلم هذه القائمة لشيخ العلاء“. 

وحدّد هذا القانون بداية السنة الدراسية بدمیاط وأيام العطلات» والعلوم التي 
تُدرس» وأن لا يقبل في الامتحان لنيل درجة العالمية في دمياط إلا من أمفى بأحد . 
مساجدها اثنتي عشرة سنة . وأجاز القانون لمن رسب في الامتحان أن يطلب إعادة 
امتحانه بعد مضی سنتين على الأقل من رسوبه؛ فإن رسب مرة ثانية فله أن يطلب 
امتحانه مرة ثالثة» فإن رسب فلا يُقبل امتحانه مرة أخرى". 


وللإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات رصد ديوان الأوقاف في ميزانية سنة ۱۸۹۷م 
مبلعًا قدره ماثتا جنيه سنويًا لعلماء دمياط» فقرر مجلس إدارة الأزهر في جلسته المنعقدة 


(۱) دار الوثائق القومیة: حكمة دمياط الشرعيق سجل ۰۳۲۳ ص۰۲۱ ق ۰4۷ ۲ جمادى الأولى ۱۲۸۰ه/ 
6 أکتوبر ۱۸۱۳. 

(۲) للمزید انظر: ملحق رقم(۵) فانون التدریس والامتحان في ثغر دمیاط وملحقاته» الصادر۲۰ مایو 
۷ 

(۳) دار الوثائق القومیة: وثائق الازمی سجلات قيد عاضر وقرارات وجلسات مجلس الإدارة» سجل ۰۲ 
ص۰۲۸ ۰۳۱ جلسة ۲۸ ذي الحجة 4 ۱۳۱/ ۲۰ مایو ۱۸۹۷م. 

)٤(‏ انظر: ملحق رقم (1) جدول بأسیاء علیاء دمياط عام ٩‏ ۱۸۷م ودرجاتهم العلمية ومذاهیهم. 

(5) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية لسنة ۰۱۸۹۷ الطبعة الأميرية ببولاق القاهرة» ۰۱۸۹۷ 
ص۰۲۹ 

(5) دار الوثائق القومية: الأزهر الشريف. سجلات قيد حاضر وقرارات وجلسات مجلس الإدارة» سجل ۰۲ 
ص۰۲۹ ق۰۱۳۱ جلسة ۲۸ ذي الحجة 14 11ه/ ۲۰ مايو ۱۸۹۷ م. 

(۷) نفسه. 


۱۹۸ 


في ۱۰ محرم سنة ۱۳۱۵ ۸-(۱۰ يونيو سنة ۱۸۹۷م) توزیعه على الستة والثلاثين عال 
المقيدين في دمياط بالتساوی بالاضافة إلى الرتبات الأساسية”". كا آصدر الخديو أمرًا 


۳ يناير ۱۸۹۸م بتخصيص مبلغ أربععاثئة وخسون جنیها من المالية لترقية التعليم في 
مدينة دمیاط. وبذلكث توفر الدعم الادي اللازم للااصلاحات الحديدة. 


ویلاحظ أن هذا ال رم ا ع ای ی و 
بل استثنى منها علوم اميثة والميقات والخط» ومع ذلك يعد هذا القانون نون نقلة في تاريخ 
الجامع الأزهر. وفى سنة ۱۸۹۹ قرر الجناب العالي رصد مائة جنيه لعلماء دمياط زيادة 
على المرتبات الأساسية2. 


ولتعميم الاصلاح تداول مجلس إدارة الأزهر في جلسته المنعقدة بتاريخ١‏ 
دیسمیر۱۹۰۳م أمر إلحاق التعليم في مدينة فارسكور بمدينة دمياط بالازمی وكان 
مجلس الإدارة قد أوفد الشيخ عبد الكريم سلمان لتحقيق حال أهل العلم بتلك المديئة 
والاطلاع على نتيجة الامتحان التي أجراها مجلس الإدارة هناك وتقديم تقرير بذلك 
وبعد اطلاع مجلس الإدارة على هذا التقرير قرر إلحاق التعليم في مدينة فارسكور بمديرية 
الدقهلية في التدريس والامتحان بمدينة دمياط» ويكون التعليم فيها تابعًا لمشيخة علماء 
دمياط» وأن يعين بمدينة فارسكور أربعة علاء فقط يلحقون بعلماء دمياط وتسري 
عليهم أحكام قانون التدريس والامتحان في دمياط» ويعتير الثلاثة الأول في الدرجة 
الأولى والرابع في الدرجة الثانية9. 


(۱) دار الوثائق القومية: الأزهر الشريف» سجلات مالية الأزهرء مرتبات ومعاشات» سجل١7‏ » ص ۰ ۰۲ 
٠‏ محرم ۱۳۱۵ه/ ٠١‏ پونیو ۱۸۹۷م. 

زفق دار الوثائق القومیة: سجلات عابدین» سجلات الصادر سجل ۵ ۰ Ae‏ ۳ینایر ۱۸۹۸م. 

(۳) دار الوثائق القومية: الازهر الشريف» دفتر صادر من الجامع الأزهر سنة ۰۱۹۰۰ ۱۲ ذي القعدة 
۷ ۱۳ مارس۸۱۹۰۰. 

(4) دار الوثائق القومیة: الازهر الشریف. دفتر صادر من الجامع الأزهر سنة ۰۱۹۰۳ ج۰۲ ۱۹رمضان 
۸/۱ ديسمير ۱٩۰۳‏ 


۱۹۹ 


ب- الکتاتیب 

استمرت الکتاتیب جنبًا إلى جنب بجوار المدارس الا ولية الاهلية في دمیاط منذ بداية 
الدراسة وحتی عام ۲ ۱۹۰م وسوف نعرض هذه الکتاتیب وعدد تلامیذها وشيوخهاء 
فقد قدر عددها عام ۱۸۷۳م ب ۲۸ مدرسة أولية أو مكتبًا و۲۸ معلا" واستمر نفس 
العدد عام ۱۸۷۵م على التحو التالي. 


خليفة الشر قاويی 





الصدر: نتيجة إحصائية عمومية للمدارس والکاتب بالقطر الصري عن سنة ۱۲۹۲ه/ 
۵ م مصدر سأبق» ص ۰4۰4۸ 


(۱) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سابق» ص ۳۱۷. 


Ye» 


من الجدول السابق نلاحظ ما يلي: 


۱- إن هذه المكاتب تحمل آسیاء أصحاما أو القائمين على العمل بباء وقدر عدد تلاميذ 
هذه الكتاتيب ۱4۳۰تلمیذا. 


۲- تفاوت أعداد تلاميذ كل مكتب عن الآخر مما يدل أن ليس هناك معيار لعدذ 
التلاميذ أو شروط لقبول التلاميذ بالکتاب» فمثلاً قدر عدد كتاب ۸۰ تلمیذّاه في 
حين بلغ عدد تلاميذ كتاب آخر ۳۰ تلمیذا. 

۳- وجود بعض القائمين على العملية التعليمية من المكفوفين ومنهم: عيسى مرعي» 
وعلي البدري» وكان ذلك شائعًا في تلك الفترة وان كان موجودًا في أرياف مصر إلى 
عصر قريب وربا إلى الآن. 
وقد زاد عدد الكتاتيب والمدارس الأولية في عام ۱۸۷۸ فبلغ عددها ۳۳ مدرسة 

ومكتبًا بها ۱۳۹۲ تلميدًا"". 


متوسط عدد التلاميذ في الکتب أو الدرسة 4۲ تلميذّاء وعدد السكان ۳۲۷۳۰ 
شخصًا ومتوسط عدد الأهالي لكل مدرسة 447. عدد التلاميذ عن كل ألف 4۲ ". 


(۱) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سایق ص۳۱۷ ؛ نقولا یوسف: مرجع سابق» ص۰8۱ 
)۲( أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سابق» ج ۰۳ ص۱۹۱. 


۲۰١ 


آما عدد الکتاتیب التي فتشت علیها نظارة العارف بدمیاط واستحقت الاعانة ما 
بين عامي ۱۹۰۲۰۱۸۹۸ فهي كالتالي: 


عدد الكتاتيب 
التى استحقت 
إعانة الدرجة 





الصدر: دار الوثائق القومیة: حافظ مجلس الوزراء نظارة العارف» محفظة ۲ الکتاتیب» ص ۰۲۲ 
نلاحظ من الجدول السابق ما یل: 

۱- إن کتاتیب محافظة دمياط لم تحصل على إعانة نظارة العارف إلا عام ۰۱۸۹۸ أي بعد 
قرار النظارة بإعانة الكتاتيب عام ۱۸۹۷ بعد أن كانت مقصورة على القاهرة فقط 
فامتدت بذلك لدمياط والمديريات الأخرى. 

۲- ازدياد عدد كتاتيب الاعانة من عام إلى آخره فمثلاً كانت عام ۱۸۹۸ كُتابًا واحدًا 
بينم في عام ۱۹۰۳ بلغت ١5‏ كتاباء وبالتالي ازداد مبلغ الاعانة ففي عام ۱۸۹۸ 
بلغت الإعانة ۳۰ ٩,‏ جنیه ازدادت في عام ۱۹۰۳ فبلغت ۲۵ , ۱۸۷ جنيه. 

۳- ني الوقت الذي حصلت عليه كتاتيب دمياط على ٩,۳۰‏ جنيها إعانة كانت 
القاهرة تحصل على ۱,۰ جنيه» والاسکندرية ۰ ۱۳۱۱ جنیه» وهی بالتالي 


۳ 


أقل الحافظات والمديريات”" في الحصول على الاعانة عام ۱۸۹۸ . 


-٤‏ بلغ عدد الكتاتيب التي تفتش عام ۱۹۰۲م ۳4 كتابًا على الرغم من ذلك كان مبلغ 
الاعانة ۲ ۰۱67 في حين ازداد هذا البلغ عام ۲ ۰ فبلغ ۲۵ ,۸۷ جنيه على الرغم 
من نقص عدد الکاتب إلى ۲۶ کتااه ما يدل على أنه لا يوجد معیار للمبلغ المقدّم على 
الرغم من موافقة أصحاب هذه الکتاتیب على التفتیش حتی تحصل على الإعانة. 

4- لم حصل کتاتیب الدرجة الثانية بدمیاط على إعانة الا عام ۰۱۹۰۰ ما يدل أن تلك 
الکتاتیب لم تتوفر بها شروط الحصول على الاعانة. 
والجدول التالي يوضح آعداد تلامیذ المكاتب”" التي استحقت الاعانة من سنة 

۰۸۱٩۰۲ - ۸ ۰ 
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الصدر: دار الوثائق القومية: نظارة العارف محفظة ۲ الکتاتیب» ص ۰.۳۵ 









() للمزید عن كافة الدیریات انظر: دار الوثائق القومیة: محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة العارف» محفظة ۰۲ 
ص6١‏ وما بعدها. 

() دار الوثائق القومية نظارة العارف: محفظة۲» ص۰۳۳ 

(۳) انظر: الملحق رقم(۳) عن آسیاء الکتاتیب والدارس التي استحقت إعانة نظارة العارف ومیلغ الاعانة في 
الفترة من (۱۸۹۸- ۱۹۰۹ م). 


۳۰۳ 


نستنج من هذا الجدول ما يلي: 
-١‏ ازدیاد أعداد التلامیذ من عام لآخر؛ فقد مثّل عام ۱۸۹۸ حوالي ٠١‏ تلمیذا في 
حين وصل عددهم عام ۱ إلى ۱۱۸۵ تلميذاء ومع ذلك لم يكن هناك معدل غذه 
الزيادة بمعنى لا يوجد حد ثابت للزيادة فمثلا وصل عددهم عام ١405‏ إلى ۵۱۷ 
تلمیذا بينها في العام السابق عليه سجل 1۸٤‏ تلمیذا. 
۲- ارتفاع عدد التلاميذ البنين عن البنات في كل الأعوام المذكورة وبفارق کبیر» وهذا 
حدث تقريبًا في کل مدیریات ومحافظات القطر الصري. ۱ 
۳ تناقص عدد تلاميذ کتاتیب البنات من عام ۱۸۹۸ إلى ۰ م بالقارنة بالقاهرة 
والإسكندرية» فمثلت دمياط عام ۱۸۹۸ تلمیذتان وکذلك عام ۱۸۹۹ وازداد 
عام ' ٠م‏ ووصل إلى 57 تلميذاء آما القاهرة في نفس السنوات سالفة الذکر سجلت 
۶ ۰۳۰۲ 355 والإسكندرية ۰7 ۰۱۲ 70۸ . 

وقد وضعت نظارة العارف خطة دراسية للكتاتيب كا يلي: 







TERETE 
ال وال والإنشاءالسهل‎ 








لقرعد الأريم الأصلية والأعداد الصحيحة 


المصدر: دار الوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراء» محافظ نظارة العارف» محفظة ۰۲ ملحق ۰۲ 
جدول۲ الكتاتيب» ص ۵۰. 
ول يبتم الانجلیز بتطبیق هذه المناهج» وقد اعترف کرومر عام 4 ۸۱۹۰ «أن نحو 
١‏ ألف تلمیذ من مجموع التلامیذ كلهم وقدره ٤‏ ۱۲ آلف تلمیذ لم یتعلموا الکتابة » ۷ 
آلاف تلمیذ لم يتعلموا الحساب» 04 ألف تلمیذ لم یتعلموا شيا من القراءة0!". 
(۱) دار الوثائق القومية: نظارة المعارف. محفظة ۰۲ ملحق ۲) جدول۲ الكتاتيب» ص ۵۰. 
(۲) تقریر اللورد کرومر عن الحالة الالية والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان لعام ۰۱۹۰4 القطي 
القامرق ۰۱۹۰۵ ۰۱۱۷ 


۳۰ 


كا اهتم الاحتلال بنشر اللغة الانجليزية واضعاف اللغة العربية في الرحلة 
الابتدائیة۱) فبعد أن كانت معظم ساعات التدریس عائدة إلى (تقانبا صارت تتحول إلى 
اللغات الأخرى تدرعيًا حتی صارت ساعات التدریس باللغة العربية أقل من ساعات 
التدریس بسواها”". 

من العرض السابق نلاحظ ارتباط وجود الدارس الا ولية والکتاتیب بوجود العلهاء 
واقامتهم بباء وقد کثر عدد هؤلاء بهاء وقد أدى وجود مدارس ابتدائية بدمیاط إلى 
إعداد الطلاب للتعليم العالي في العاصمةء وذلك بعد حصوهم على الشهادة الابتدائية 
من مدرستهم. ومذا بالطبع يؤدي إلى تنوير أذهانهم وتثقیفهم بخیث یتمکنون من 
العودة إلى آماکن أصوهم فیعملون على نشر التعلیم بين أهليهم. 


ج- الشخصیات الأدبية والفنية والعلمية 

لقد برز في دمیاط العدید من الشخصیات في الجالات الأدبية والعلمية والفنية 
كافة وغيرهاء والتي استطاعت أن توثر على حركة الحياة بشتی آنواعها في تلك الفترة» 
وقد ولدوا جميعًا على أرض دمياط وتربوا في أحضانهاء وأثروا الحياة الثقافية والعلمية 
وغيرهاء ومن أبرز هذه الشخصيات: 
أ ني مجال الشعر والأدب 

وجد الکثیر من الشعراء في دمياط خلال فترة البحث» ومنهم: 


۱ -علي العزيي ۱۹٤۲-۱۸۸۰‏ م 

ولد بدمیاط عام م وتربی مها(" ثم تلقی مبادی التعلیم في مدرسة أهلية ثم 
)١(‏ امیل فهمي: مرجع سابق. ص ص ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
(۲) سعید إسماعيل على: مرجع سابق» ص ص ۰۹۱۰۹۵ 


(۲) نقولا يوسف: مرجع سایق ص 407 . 
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راح يثقف نفسه من الکتب» وبالتردد على العهد الديني للاستماع إلى شیوخه في غير 
انتظام ۲ وقد أسس بدمیاط- كا مر بنا- مدرسة أهلية (شمس الفتوح)» في وقت ۸ 
بکن فيه بهذه المدينة غير عدد ضئیل من الدارس, وبذلك اتخذ التعلیم والتربية ومکافحة 
الامية مهنة له( وقد قضی حياته كلها شغوفا بالأدب لاسيما الشعر ونظمه كا كانت 
الصحافة هوايته» وکان من أكبر أمانيه أن تکون لدمیاط صحيفة تخدم مصالح المدينة كا 
تخدم الأدب حیث لا توجد صحف تصدر من دمياط إلى هذا الوقت””. 

آما شهرته الشعرية فقد انتشرت بدمیاط وخارجها ولقبه آدباژها ب #شاعر دمیاط »؛ 
فقد كان ینظم القصائد في شتی الناسبات» وله عدد من قصائد الدح بینها بعض القصائد 
في مدح الحكام» وقصائد عاطفية كثيرة» وقد ترك لنا ديوانًا من الشعر“. 


۲ علي النشار 

كان من شعراء دمياط في عهد محمد علي» ولكنه كان ينظم الشعر باللغة التركية» 
ويرجع ذلك إلى أن زوج أخته حسن بك وصفي أمين جمرك دمياط - وكان يكفله منذ 
الطفولة - تقل إلى مدينة جدة أميئًا الجمركها ونقله معه هناك وعندما أحيل وصفي بك 
إلى المعاش رحلا إلى إستانبول فتعلم هناك في مدارسها وأخذ يقرض الشعر بالتركية 
والفارسية» ول يتقن العربية إلا بعد عودته إلى دمياط» وأنجب ولدين””. 


۳- محمد حمدي النشار 
هو محمد ابن الشيخ محمد علي النشار» ولد يدمياط عام ۱۸۷۳ع» وتعلم بمدارسهاء 


(۱) آخبار دمياط: عدد 4 فيراير ۰۱۹۷۰ ص۰۷ 

(۲) آخبار دمياط: عدد ۱۵ ینایر۱۹۵۱م» ص8. 
(۳) دمیاط: عدد ۱۷ ینایر ۹ 144 م. 

(4) آخبار دمیاط ۱۵ ینایر ۱ ۱۹۵م ص۸. 

(6) آخبار دمیاط : عدد ۲۷ مارس ۱۹۷۲م» ص ۰۱۳ 


۳۹ 


وتزوج من أسرة فخر الدين نعیان وهي أسرة من رجال الدین". وقضى جل حیاته 

موظفا في حكمة دمياط» ثم محكمة الاسكندرية حينما انتقل والده إلى العهد الديني 

بتلك المدينة» لکنه كان منذ الصبی ينظم الشعر في الوصف والغزل وال خلاقیات» ثم 

نشر دیوانه الأول عام ۰۱۸۹۳ ثم آتبعه بالثاني في عام ۰۱۹۰۵ والثالث في عام ۶۱۹۱۰ 

وقد نفدت هذه الدواوین الثلاث الساة (ثمرات الأفکار). 
ومن أهم آثاره: 

-١‏ ديوان (ثمرات الأفكار) في ثلاثة أجزاء. 

۲- كتاب (المرأة في الإسلام) نشر أولاً في جريدة المؤيد عام ۱۹۰۸ في ست عشرة مقالة 
كتبها ردا على كتاب قاسم أمين في موضوع السفور والحجاب الذي شغل الناس 
في ذلك الوقت”». 

۳- رواية غرامية موضوعة لم تنشر. 

-٤‏ قصة (بول وفرجيني) نقلها عن الفرنسية» ول تُنشرء وقد ترجمها المنفلوطي فيا 
بعد. ۱ 

0- قصيدة للشاعر الاسکتلندي روبرت بيرنز» ترجمها شعرًا عربيًا. 

7- عدد من المقالات المختلفة نشرها في الصحف والمجلات. 


ومن نیاذج شعرة قصيدة طويلة عن رأس البر نذكر منها بعض الأبيات: 


ونا اخسن البحرين غلبا ومانغا قد انتظم بالماء منها النواحسيا 
إذا التقیا وجهّا لوجه‌تصانصا ٠‏ وعادال عهد التفرق‌ انیا 
كأن الليالي سطرت لکلیها على صفحات الاء أن لا تلاقيا 
وعهدي بأكواخ هناك ضئيلة تفوق لدی نفسي القصور العوالیا! 


(۱) أخبار دمياط: عدد ۲4 مارس۱۹۵۲م» ص ۷. 


() خير الدین الزرکلی: مرجع سابق.ج ۰0 ص ٩‏ ۹ 
(۳( أخبار دمیاط : عدد ٤‏ ۲ مارس۱۹۵۲م: ص ص ۰۳ ۸. 


¥ 


ب نى الصحافة 


۱-عبد الحميد حمدى 

كان والد عبد الحميد مدي مهندس أركان حرب دمياط في عهد الخديو توفیق» ثم 
عاصر الثورة العرابية؛ وشهد أيام عبد العال حلمي بدمياط عام ۰۱۸۸۱ ثم عين بعد 
الثورة مهندسًا لتنظيم دمياط» وظل في وظيفته ۲۷ عامّاء وأنجب بها كل أولاده. وهكذا 
ولد عبد الحميد حمدي بدمياط ني أواخر القرن التاسع عشر هو وإخوته منهم أحمد 
حمدي بك وقضى با السنوات العشر الأولى من حیاته» وتلقى بها تعليمه الابتدائي 
حتى انتقل مع والده إلى القاهرة واتغذها مقره الدائم ومسرحًا لنشاطه الصحفي حتى 
توفي في ١١‏ يوليو ۱۹۵۰ع. 

وقد خدم الصحافة ما يقرب من نصف قرن» شارك بقلمه في الأحداث السياسية 
والاجتماعية» وأصدر عددًا من الجرائد والجلات. وأسهم في الحركة الوطنيةء ورأس 
تحرير صحف وفدية". 


۲- محمود سلامة 

كان مدرسًا للغة الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشرء وكان كاتبًا صحفيًا حررًا 
بجريدة اللواء» ثم أسس بالقاهرة جريدة " الواعظ" ومطبعتها عام ۰۱۹۰۳ وهذا يمثل 
فئة من أدباء دمياط الذين رحلوا عنها إلى القاهرة لينشئوا مها صحفا عامة". 

ومن رجال الصحافة أيضًا: طاهر الطناحي» وعبده حسن الزیات» ورجاء علي 
العزبي» ومحمد عطية الحرايري» وزكريا محمد الحزاوي وغيرهه22» 


ج -في الموسيقي والطرب 
١‏ عائلة الفناجيل 

اشتهرت هذه الأسرة بالمزمار» ومنها السيد عبده بك الفناجيلي الدمياطي آشهر 
(۱) آخبار دمياط: عدد ۷ مایو۱۹۵۱م ص ۳. 


(۲) آخبار دمیاط: عدد ٩مارس۱۹۷۰م»‏ ص ۰۷ 
(۳) نفسه. 


عازفي الزمار البلدي في مصر في عصر الخديو إسماعيل» فقد حضر حفلات افتتاح 
قناة السويس» وأفراح الأنجال» وأنعم عليه الخديو برتبة البكوية» ووسام جلیل. وکا 
كان يُشاهد في الحفلات الرسمية والوالد کمولد سيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم 
الدسوقي. وظلت أسرته تتوارث هذا الفن فنبغ منها مصطفی الفناجيلي في عصر عباس 
حلمي الثاني كما دُعي للحفلات الرسمية ودعي أيضًا للعزف في زواج.أخت الخديو 
عیام( 


۲ -منسي الآلاتي 

في عصر |سم‌اعیل اشتهر بدمياط الوسیقار «منسي؟» وکان من أساطين العود وملا 
بأصول الفن» وتعلم تحت يديه نجلاه الشهیران: قسطندي؛ وعبد الله. وكان ضريرًا 
بارعا في العود. وکان لآل منسي الفضل في تعلیم الطربین الدمیاطیین:» محمد السبع» 


د- رجال التربية والعلیم 

اشتهر بدمیاط عدد من رجال التربية والتعلیم مثل: محمد الحزاوي» وعلي الحزاوي» 
وعلي عمر؛ ومحمد محمد عمرء ومحمد فراج» وأحمد شفیق زاهر» وحامد نبیه» وشطا 
العزبي» وأحمد الكتبي» ومحمد إساعيل خفاجي» وإمام ناصف» ونقولا باسیور» 
ووسیلي آمبرهم وفؤاد خوري» وخالد سامي وغيرهم””” 

ونجد من رواد العلم الدكتور علي مصطفي مشرفة"*" والدكتور مصطفى مصطفی 
مشرفة» والدكتور أحمد عبدالسلام الكرداني» ومحمد كامل الخاروني» ويحبي العلايليء 
والدكتور بول غليونجي» وجورج قصيري وغیرهم* 
(۱) أخبار دمياط: عدد 5 اینایر ۰۱۹۵۲ ص7. 
(۲) نفسه. 
(۳) آخبار دمياط: عدد ٩‏ مارس۰ ۰۱۹۷ ص ۰۷ 


(4) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۰45۲ 
)٥(‏ آخبار دمياط: عدد 4 مارس۰ ۰۱۹۷ ص ۰۷ 


وقد استمرت الدينة على غناها وثرائها بالادباء والشعراء» ومنهم: عبد اللطیف 
النشار (۱۸۹0- ٩۲۱۹۷۲‏ الشاعر الأسمر (۱۹۰۰- 20000 علي الغاياتي 
(۱۸۸۶- ۱۱۹۵۲۰ ومصطفى الاحي وغبرهم". 


انیا- الحياة الدينية 
شملت الحياة الدينية في دمیاط: الساجد والاضر حة والكنائس» بالاضافة إلى علماء 
الدين والفقه والصوفية وسوف نشیر لبعضها بامجاز. 


۱- الساجد والأضرحة 
تعددت الساجد والأضر حة بالمحافظة» ومنها: 


أ- الساجد 

كانت دمياط وما زالت عامرة بالساجد التي كانت تعد دارًا للعلم والصلات 
وينبغي أن نشير إلى حقيقة مهمة وهي أن غالبية الزوايا" كانت مساجد*" تؤدى فيها 
الصلوات الخمس المفروضة؛ ومن ثم لم تحتو على منبر ولا مئذئة وكان المؤذن يؤذن على 
باب الزاوية أو من شرفة تعلو الدخل الرئيسي ها . 


. خير الدين الزركلي: مرجع سابق» ص۸‎ )١( 

(۲) الاهرام: عدد ۸ نوفمیر ۱۹٥٩‏ م. 

(۳) تقولا یوسف: مرجم سابق» ص ۵۲ 4. 

.۳ آخبار دمیاط: عدد ۱۸ أغسطس ۰۱۹۵۲ ص‎ )٤( 

(2) الزوایا: مفردها زاوية» وهي مسجد صغیر أو مُصلى به غرفة للصلاة وضریح ويعيش فيه يعض الصوفية؛ 
انظر: سعيد إسماعيل علي» معاهد التعليم الإسلامي» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرتی 191/8» 
ص ص ۰۱٥٤‏ ۱۵۵. 

(:#) المساجد: مفردها مسجد وهو الوضع الذي يُسجد فيه والجامع نعت للمسجد؛ لأنه علاقة الاجتماع 
ثم أطلق آحدهما على الآخر. وسّمی المسجد ببيت الله لأن الداخل لا يحتاج إلى استثناس أو استثذان سواء 
للتعبد أو الدراسة؛ انظر: حسن عبد الوهاب» بيوت الله مساجد ومعاهد» كتاب الشعب» عدد ۸۷۵ 
القاهرة: ۰ ص ٥-۳‏ . 

(6) محمد حمزة إسباعيل الحداد: موسوعة العمارة الإسلامية في مصر من الفتح العثماني حتى عهد محمد علي» 
۱۲٣٥-۳‏ ه/ /1848-1611م مج ۰۲ ج۰۱ مكتبة زهراء الشرق القاهرة» ص ۱۱۷ 
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1۰ 


واشتهرت دمياط على مدار تاريخها بانتشار الساجد") والاضرحة التي تعد من آبرز 
معالم المدينة» ویذکر أن بها آکثر من أربعين مسجذا بين كبير وصغير» وقدیم وحدیث؛ 
وقد أحصى بها على مبارك عام ۱۸۸۸م خسة وأربعين مسجذا") وذکر صاحب «دلیل 
وادي النیل عام ۱۸۹۱ع* أن بدمياط من الساجد 4۳ منها ۲۷ مسجدا للأوقاف والباقی 
للأهالي”". ومن دراسة خريطة دمیاط عام 2۱۸۹۸ یظهر لنا عدد كبير من المساجد 
والزارات والأضرحة والزوایا تجذب الانتباه في دمياط ومنها یمکن أن نعد ۳۷ مسجدا 
و۱۸ زاوية وه مزارًا و9١ضريحاء‏ ويرجع ذلك إلى مكانة دمیاط کملتقی للعلم 
والتعليم الديني في مصر خلال فترة الدراسة وما قبلهاء والذي كان يتم في الساجد. 


ومن هذه المساجد: 


۱- مسجد أبي المعاطي ( جامع عمرو) 

هو أشهر مساجد دمياط وأقدمها عهذا* ويذهب الكثيرون إل أنه شيد في زمن 
الفتح العربي لمصر أي في القرن السابع الميلادي. 

ويري آخرون أن بانيه هو عمرو بن العاص نفسه» وهذا سمي بجامع عمرو ؛ بينما 
يكتفي البعض بتسمیته «جامع فاتح» أو «جامع أي العاطي»؛ لأن التصوف فاتح 
الأسمر التكروري أقام به بضع سنوات وکان یعنی بترمیمه وتنظیفه حتي وفاته علم 
6ه -(۱۲۹۱ع) وذفن بجوار الجامع. 

والواقع أنه | پثبت بعد متی شيد هذا السجد في أول عهده ولا أول من آسسه» ولا 
يستبعد أن یکون هذا السجد قد أسسه السلمون بشکل أولي بسیط حين دخلوا دمیاط 
عندما تم لعمرو بن العاص فتح مصر عام ٠٤١‏ م. 
(۱) انظر: ملحق رقم ۰۱۸ 
(۲) علي مبارك: مرجع سایق» ص۹ ۰۱۳ 


(۳) إبراهيم عبد السیح: مرجع سایق؛ ص 1۰ 
)٤(‏ انظر: ملحق رقم (۱۹) أول خريطة لدمياط عام ۱۸۹۸م. 
(5) انظر: ملحق رقم (17) لسجد وضريح أبي المعاطي. 


51١ 


ومع أن هذه الرواية يعوزها الدلیل فليس ببعيد أن یکونوا قد شیدوا شم في هذا 
الکان مسجدًا صغيرًا ك فعلوا في الفسطاط وغبرها من الدن» وقد جُدّد أكثر من مرة 
علي مر العصور( 

وقد تولى نظارة هذا السجد وأوقافه في أواخر عام 1676م كل من أحمد بن سيد تنبل 
والحاج سلیمان البدري ابن الحاج المرحوم محمد العزبي البدري» ومن ضمن الأوقاف 
على هذا المسجد جميع الغيط المعروف بقاضي الملاحة أرضًا وتقويمه بشط اللح". 

وقد قررت لحنة الآثار العربية مبلعًا قدره ۷٤١‏ جنيهًا لتجديد هذا المسجد وذلك 
عام ۱۸۸۷م 

وق عام ۱۸۸۹ زارت لجنة حفظ الآثار العربية هذا المسجد واعتيرته أقدم مساجد 
دمياط وأكبرها مساحة اذ تبلغ مساحته 5١‏ متا طولاً و٥٤‏ مترًا عرضاء هذا بخلاف 
الحلات التي أدخلت فيه بعد إنشائه. وقد يُنيت جدران المسجد الأربعة بحيث يواجه 
الجهات الأصلية مواجهة تامة دون انحراف» ولذلك جاءت قبلته في وضع غريب في 
الزواية القبلية الشرقية الحادثة من تقابل الضلع القبلي والضلع الشرقي هذا السجد» 
ومذا آمر نادر الحدوث ولا يمكن معرفته بالنسبة لوقع أرض ابامع*» 

ويتكون المسجد من قبة في الوسط حيث يوجد مدفن سيدي أبي المعاطى وبعض 
الدافن الاخری» ثم يحيط بالقبة أربعة إيوانات القبلي منها يحتوي على أربعة أروقة 
(بوائك)ء والشرقي والغربي يحتوي كل منهما على ثلاثة أروقةء أما الشمالي فلا أروقة 
له. وما يجدر ملاحظته أن أعمدة هذه البوائك متعددة الأشكال و تلفة الأطوال ىا 
أن عقودها غير منظمة الاتجاه أو الشکل» ما يدل على كثرة الإصلاحات والتجديدات 
(۱) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ص هلاغ- .٤۷۷‏ 


(۲) دفتر خانه وزارة الاوقاف: محكمة دمیاط الشرعية» حجة رقم ۰۱۰٩۳‏ ۲۶ جادی الأول ۱۲۸۲ه/ 
٤‏ أكتربر ۱۸٦٩‏ م. 

(1) لجنة حفظ الآثار العربية: مجموعة 1 » عام ۰۱۸۸۹ المطبعة الأميرية ببولاق» ۱۸۹۱ ص ۲۳. 

(4) نفسه: ص ۰۱۱۲ 

(۵) سعاد ماهر: مساجد مصر وأولیاژها الصاون, الجزء الخامسء الجلس الاعل للشتون الاسلامية » 
القاهرة ۰۱۹۸۳ ص ۲۷ . 


۳۱ 


التي أجريت بهذا السجد( وکان السجد يحتوي على ماثة وستين عمودًا تبقى متها إلى 
أواخر ۱۸۸۹م حوالي ۱۳4 عمودا". 

ويصف علي مبارك بعض الحفلات الدينية التي كانت تقام في هذا المسجد بقوله: 
ا وني كل عام نتصب مولد في أول شعبان يقال له «مولد أم عفن» ففي أول يوم 
يجتمع مشايخ السجادات والأشاير. وغيرهم من أهل البلد والبلاد المجاورة ها بجامع 
أبي العطا . وتنعقد حلقة ذكر تشتمل على نحو ألف نفس . ویجلس بداخل الحلقة آرباب 
الاشارات وتوابعهم إلى جامع البحر... وهكذا تستمر تلك الحالة من الاجتماع بجامع 
أبي العطا نبازا وبجامع البحر ليلا إلي نصف الشهر... «۳. 


۲ - جامع البحر 
1 هو من الجوامع الکبيرة بدمياط» ويُعرف بجامع محمد الزكوي. ویقع هذا المسجد 
على ضفة النيل الشرقية بدمیاط ولذلك سَمى بجامع البحر”. 

ولا يعرف يقيئًا بدء تأسيسه؛ وانیا عرف من كتابة نشت عند سقفه أنه مَدّد آولا 
عام ۰٩‏ ٠ه(‏ ۰ ۰ في عهد الحكم العثماني'". 

وقد أوقف على هذا السجد أوقاف كثيرة”" منها: حانوت بخط الزهارين بالقرب 
من الصاغة القديمة» ونصف القاعة التي على شاطیع الخليج بجوار سيدي الناصري» 


(۱) لجنة حفظ الآثار العربية: مجموعة 3 » عام ۰۱۸۸۹ ص ۰۱۱۳ 

(۲) نفسه. 

(۳) على مبارك: مصدر سابق» ص۱۲۷۔ 

)٤(‏ دفتر خانة وزارة الأوقاف: حكمة دمياط الشرعية؛ حجة ۱۱۲۸۷ ١4‏ جمادى الآخرة ۵۱۲۷۲/ ۲۰ فبراير 
م. 

() سهير جميل: الآثارء مرجع سایق ص ۰۳۳۵ 

() نقولا يوسف: مرجع سابق» ص٩‏ ۰4۷ 

(۷) للمزید عیا یتحصل من ريع مسجد البحر؛ انظر ملحق رقم(؟). 

(۸) دفتر انه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية؛ حجة ۰۱۲۸۷ ۱6 جمادی الا خرة ۱۲۷۲ه/ ۲۰ فبراير 
عم 


۳۱۳ 


وقد أجرت هذه القاعة بمبلغ وقدره ثلاثماثة قرش وقد كان الشیخ أحمد النجدي 
ناظرًا على أوقاف هذا الجامع عام /201/41©. 

ومن الموالد التي كانت تقام بجامع البحر في القرن التاسع عشر ما وصفه «علي 
مبارك» في خططه عام ۱۸۸۸ م۰ وذلك ما ذکر عند الحديث عن السجد السابق!. 

وني زيارة لرأس البر للشيخ محمد عبده» طلب منه أهالي دمياط أن يلقي عليهم 
دروسًا في التفسير ووافق الشيخ على ذلك واختار جامع البحر لإلقاء هذه الدروس» 
وذلك نظرا لسعته واتساعهء فاجتمع أهالي دمياط فيا يزيد على سبعمائة شخصء وكان 
من بينهم علماء وأعيان المحافظة» وقد فسر في دروسه هذه سورة «الضحی والليل»؛ ثم 
تحدث عن اليتيم» ثم تحدث آیضا عن قوله تعالي: «وأما بنعمة ربك فحدث6©. 


۳- مسجد المعينى 

شيد هذا السجد في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي/ الثامن امجری» شیده التاجر 
الدمياطي محمد معين الدين عام ١٠لاه/‏ ١٠1۳م‏ في زمن الناصر قلاوون©. 

وقد ججدّد هذا السجد أكثر من مرة منها عام ۵۱۲۲۰--/ ۱۸۰۵م أما المنبر فقد 
تجدد عام ۱۸۲۳م» وكان هذا المسجد مثذنتان بدیعتان". 


وكان لهذا المسجد أوقافه المنسوبة إليه» والتى من بينها عدة دكاكين» وكان 
الحاج مصطفى ناظرًا على أوقاف هذا المسجد والمدرسة التابعة له عام ۱۲۳۸ه/ 
۱۳ 


(۱) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية حجة 2٠١97‏ ۵ ربيع الآخرة هم ۲۲ وفمر 
AV‏ 

(۲) نفسه. 

(۳) علي مبارك: مصدر سابق» ص ٩‏ ۰۱۲ 

۰۸۱۹۰ القطم: عدد 4 ۲ أغسطس‎ )٤( 

(۵) نقو لا یوسف: مرجع سابق » ص ۰1۸۱ 

(7) نفسه: ص ۰1۸۲ 

(۷) دار الوثائق القومیة: محفظة ۸ معية سنية تركي ملخصات دفاتر» من الجناب العالي إلى حافظ دمیاط آخر 
جمادی الأولى ۸۱۲۳۸/ ۱۳ مارس ۱۸۲۳م. 
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کا رمم بعد ذلك آکثر من مرة فيا بعد» فقد 5 تقرر في بداية القرن العشرین مبلغ 
تسعيائة جنيه لترميمه بناء على اقتراح لجنة الآثار العربية". 


٤‏ - جامع المدبولي 

يقع هذا المسجد بحارة البركة"“وقد أنشأ هذا السجد السلطان قايتباي لسيدي 
إبراهيم التبولي". 

ومن الجدير بالذکر أن هذا السجد جدد عدة مرات منها عام ۱۲۳۰ه-/ ۵ 
وطذا السجد أوقاف عديدة سواء للمسجد نفسه أو على السجد والدرست وقد كان 
الشيخ عبد الرازق ناظرًا على هذه الا وقاف عام ۱۲۹۳ ه/ ۷ م ومن ضمن أوقافه 
إيراد متحصل من إيجار أراضي بعزبة اللحم قدر ب ۲16۷ فرشا و١١‏ بارة». 

وقد اختير الشيخ مصطفي الصفتى خخطييًا لهذا المسجد في عام ۱۸۸۹م» وكان 
يتقاضى راتبًا شهريًا عشرة قروش» أما الامام فكان عبد السلام القباني براتب شهري 
0 قرشّاء ومن القائمين بالخدمة في هذا السجد أيضًا: حسن الفار» وإبراهيم الفار 
ویتقاضی كل منهی رانا شهريًا ۲۵ قرش 


ه- مسجد أي العباس الحريثي 
يُنسب إلى الولي الصالح الشيخ أبي العباس ا حريثي في أوائل القرن العاشر الهجري/ 


(۱) لحنة حفظ الآثار العربية: المجموعة ۲۱ لسنة 1104م ترجمة: علي بك بپجت. مطبعة ديوان عموم 
الأوقاف» ۱۳٩۱م»‏ ص ۰۹4 

(۲) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط سجل ۰۳۳ ص ۰۱۱۰ وثيقة ۰۱۳۰ ١٠ربيع‏ الأول ۱۲۷۲/ ۱۹ 
نوفمير ۱۸٥٩‏ م. 

(۲) علي مبارك: : مصدر سابق» ص ۰۱۲۱ 

۰4۸4 نقولا يوسف: مرجم سايق » ص‎ )٤( 

() دار الوثائق القومية: تحكمة دمياط الشرعية سجل ۷ ص۰۳۷ ف ۰۸۲ ۲۲ حرم هم 
۹نوقمر ۱۸6۷م. 

(1) دار الوثائق القومیة: محفظة ٦‏ دیوان خدیوی» ۱۹ شوال ۱۳۰ه/ ۱۸یونیو۱۸۸۹. 


۳ 


۳۱۵ 


السادس عشر الميلادي» وظل هذا المسجد على جالته الأولى إلى أن عنی به وأصلحه عام 
۰ هس 4م الأمير محمد كاشف حاكم الغربية» ثم خرب واحتفظت مصلحة 
الآثار العريية بمنارته وهي ذات قاعدة مربعة تنتهي بداثرة بها شرفة فوقها". 

.وقد صدر أمر کریم للداخلية في 1877م بأن تسلم ۵ ذراعا مسطخا من آراضي 
الميري لناظر وقف الأستاذ العباسي بدمياط لتوسعة الزاوية الموجودة بجوار ضريحه إذا 
لم يوجد مانع”". 

وأطلقت الوثائق في بعض الأحيان على هذا السجد بالزاوية «جميع التربة المعدّة 
للدفن الكائنة بداخل زاوية سيدي أبو العباس الحريثي بالقرب من قنطرة الخواصين 
بالثغر»". 

وأكدت ذلك وثائق أخرى منها أنه ... قرر الحاج عوض خفاجي ابن المرحوم 
آحمد خفاجي في وظيفة النظر والتحدث الشرعیین على زاوية وضريح مولانا العارف 
بالله سيدي الشيخ إبراهيم العباسي الكائنين بالوادي الأو سط بالقرب من الملاليح ظاهر 
الثغر» وعلى آوقافها المنسوبة إليهماء ویکون هو التصرف في ذلك من إيجارة وقبض أجرة 
وغمارة وترميم وقراءة القرآن وسراج الزاوية وغير ذلك من الأمور الشرعية ...»0). 


5 - مسجد الشرياصى 
ورد اسم هذا المسجد في الوثائق تارة باسم مسجد الحرباصي” ومرة أخرى بمسجد 


۰4۸7 نقولا يوسف: مرجع سابق » ص‎ )١( 

(۲) دار الوئائی القومية: آدراج الدارء درج ۱ أمر كريم إلى الداخلية» ۲۸ شوال ۱۵/۱۲۸۲ مارس 
۹ م. 

(۲) دار الوئاتق القومية: صادر ووارد محافظة دمیاط سجل ۰۲۲ ق ۰۳۲ ۲۰ربیع الثاني ۵۱۲۳۹/ ۲۳ 
دیسمیر ۱۸۲۳م. 

(4) دار الوثائق القومية: حکمة دمیاط الشرعية: سجل ۰۳4۲ ص ۱ ۳۷ ٠۰‏ ذي التعد: ۱۲۷۱/ 
٤‏ یولیو ۱۸۵۵م. 

(0) دفتر خانه وزارة الا وقاف: حكمة دمیاط الشرعية» حجة رقم ۰۱۰۹6 ۷ ربیم الأول ۱۲۳۷ه/ ۱ ديسمير 
۱+ 


۳۱۹1 


الشرياصي” * ویقع هذا السجد بحارة الشرباصي, وهو مسجد العارف بالله الشیخ 
ا ا 
القصة النبوية الشريفة وكلات الوعظ. ويسير موکب يخترق آهم شوارع الدینة( 

ویوجد لهذا السجد أوقاف كثيرة منها: قهوت وحانوتان بخط الجرباصي” 
نظارة هذه الا وقاف زليخة بنت حسن جلبي بن عابدین بك وذلك عام ۳2۱۸۲۱ وقد 
تولى إمامة هذا السجد الشیخ مصطفي رز وذلك عام ۱۸۸۹ براتب بلغ خمسة عشر 
قرشاء أما خطیب هذا السجد فکان الشیخ محمد لين براتب قدره عشرة قروش”". 


۷- مسحد النفیس 

يقع هذا السجد بحارة الکتاتنیة( وقد تول یت( محمد النحاس امامة هذا 
المسجد في عام 1844م براتب شهري قدره خمسة عشر قرشاء أما خطيب هذا السجد 
فكان الشيخ سيد قصير الديل”. وكانت له أوقاف منها : وكالة بشارع سوق الحسبة!" 
وساحة أرض بحارة الكتاتنية طولها ۲۸ ذراعًا وعرضها ۵ ,۸ ذراع كانت حاملة بناء 
دار وأزيل وآلت إلى الجامع المذكور من الشيخ علي خفاجة"". 


(۱) دار الوثائق القومية: محفظة 5 ديوان خدیوی ۱٩‏ شوال 5٠7١ه/‏ ۱۸یونیو۱۸۸۹م. 

(۲) دفتر خانه وزارة ال وقاف: محكمة دمیاط الشرعية» حجة رقم ۷۰۱۰۹۶ ربیع الأول ۱۲۳۷ه/ ۱دیسمر 
۱ م. 

(۲) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۰4۸۷ 

(4) انظر: ملحق رقم (۱۱) عن ما حصل من ريع وقف عثان الجرباصي. 

(0) دفتر خانه وزارة الأوقاف: حکمة دمياط الشرعية» حجة رقم 44 ۰ ربیع الأول ۱۲۳۷ه/ ١‏ ديسمير 
1 م. 

)١(‏ نفسه. 

(۷) دار الوثائق القرمية: محفظة 1 ديوان خدیوی» ١9‏ شوال ۱۳۰۹٣‏ ه/ ۱۸یونیو۱۸۸۹م. 

(۸) دار الوثائق القومية: حکمة دمياط الشرعية سجل ۰۳۱۵ ص ۰۲۲۰ ق ۰۱۸۵ ۱۷ شوال ۱۲۳۸ه/ ۲۵ 
یولیو ۱۸۲۳م. 

)٩(‏ دار الوثائق القومية: محفظة 1 دیوان حدیوی ١9‏ شوال ۸۱۳۰/ ۱۸یونیو۱۸۸۹م. 

(۱۰) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكنة دمیاط الشرعية» حجة رقم ۰۱۳۹۹ ۱۵ شوال ۱۳۰۸ه. 

(۱۱) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعية» س ۰۳4۳ ص5 7 ق ۰4۳ غرة صفر ۱۲۷۲ه/ ۱۲ أكتوبر 
1400 م. 


۳۷ 


كا أوقف على هذه السجد جميع الساحة الأرض التي كانت حاملة لبناء الفاخورة 
بثغر دمياط بحارة الكتاتنية البالغ سطحها ١٠٠٤م‏ وثلاثة وعشرين مترّا يعادل ذلك 
بالذراع المعماري سبعماثة واثنين وخسین ذراعا”". 


۸- مسجد الشيخ مفتاح 

هذا السجد أوقاف عديدة منها ما هو بدمياط ومنها ما هو خارجهاء وقد قُدر إيراد 
هذه الأوقاف من محرم هم أكتوبر ۱۸۵۳م أغسطس ٤‏ ١۱۸م‏ إلى ذي الحجة من 
نفس السنة ب ۲۷۷ قرشا و ۳۲ بارة» بين| قدر المنصرف على هذه الأوقاف ۳۰۷ قروش 


وه ۱ بارات("؟. 


وقد تولى نظارة هذه الأوقاف عام ۷۰ ه/ 1807م الشيخ يوسف الرفاعي". 
وقد تول إمامة هذا السجد عام 1884م الشيخ أحمد العجان براتب قدره خمسة 
عشر قرشّاء أما الشيخ أحمد عبد الباري فكان خطيبًا هذا المسجد براتب قدره عشرة 


> ه (O)‏ 
فروس . 


4- جامع ابن هارون 
يقع هذا المسجد بحارة البرک وكانت له أوقاف عدیدة" ومنها ما أوقف عليه 
۱۸۱۱/۲ منزل بخط حارة البركة بالقرب من الدرسة المدبولية» وهو مكان 


)١(‏ دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية» حجة ۰۱۱۲۵ ۱۵ رجب ۵۱۳۰۰/ ۲۱ ماير 
AAT‏ ۱ 

(۲) دار الوثائق القومية: حکمة دمياط الشرعية سجل ۰۳٤۲‏ ص ۲۱۳ ق ۰۲۷ سنة ۱۲۷۰ه/ ۱۸۵۵م. 

(۳) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰۳4۲ ص ۱۳ ۲» ق ۰۲1۷ ۲۲ ربيع الأول ۱۲۷۰ه/ 
۲ ديسمير ۱۸٥۳‏ م. 

(؟) دار الوئاتی القومیة: محفظة ٩‏ دیوان خدیوی» ۱۹ شوال ۱۳۰ه/ ۸بونیو۱۸۸۹م. 

(۵) دفتر خانه وزارة الاوقاف: محكمة دمیاط الشرعية» حجة ۰۱4۲۲ ۲ جمادی الاول ۱۰/۱۲۵۸ يونيو 
۲م. 

(1) انظر ملحق رقم (۱۲) یوضح ما تحصل من ريع هذا السجد ۱۲۳١‏ ه/ ۱۸۲۰م. 


۳۸ 


مُعدَ للسکن( وکان الناظر الشرعى على أوقاف هذا السجد حسن بن علي عزة". 


- مسحد عبد الغنى 


يعود هذا المسجد إلى العصر المملوكي إلا أننا لا نستطيع تحديد الفترة التي تم 
فيها إنشاء الجامع والمقام» ولعل هذا الجامع ینسب إلى القاضي شرف الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الغني الشافعي الذي تولى قضاء دمياط ومات بها في 1۷۵ح/ 
7م 

يقع هذا السجد في حارة الحصريين“. وكانت له أوقاف عديدة للصرف عليه 
ولكن فيم| يبدو أنه كان عبارة عن زاوية في عصر محمد علي . ثم أعيد تر ميمه وتوسيعه 
بعد ذلك. وكان الناظر على هذا المسجد وأوقافه في نهاية عصر محمد علي هو محمد العبد 
بن حسن العبد'"©. 

وأضيفت لهذا المسجد مساحة بلغت ١71١‏ منرّا بداية القرن العشرین» وكان له إيراد 
سنوي قدره خمسة جنيهات”". 
(۱) دفتر خانه وزارة الأوقاف: حكمة دمياط الشرعيةه حجة رقم ۰۱6۲۳ ۱۰ ربيع الأول ۸۱۲۲۰ ۳ إبريل 
SE Er‏ ۲ 7 جادی الأولى 7068١ه/‏ ۱۰ 

يونية ۱۸٤١‏ م. 


(۳) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ص ۰۲۲۰ 
)£( دار الوثائق القومية: محکمة دمیاط الشرعی س ۰۳۲۹ ص ۵۰ ق Yt»‏ صفر ۱۲۵۲ه/ ٤‏ اپریل 


AVA 
1 
۲ دار الوثائق القرمية: حكمة دمياط الشرعية» س ۰۳۲۹ ص ۱۰ ق ۰۱۲۳ غرة ربيع الأول ۱۲۵۲ه/‎ )0( 
: مایو ۱۸۶۰م.‎ 
نفسه.‎ )1( 


(۷) دار الوثائق القومية: محفظة ۵ آوقاف ملف۰۱۱ق ۰۱۶ سنة ۹۰۹ م. 


۳۹ 


ومن الساجد التي وجدت بدمیاط آیضا طوال فترة الدراسة مساجد: البدري(ا 
والزعفراني"» وعلي السقا والقبان * والشیخ عمر الوصلی(* الباش" الشیخ 
غثعم(آطعم). ومنها أيضًا مسجد الأريين0 والجامع الرضواني" جامع 
الغزنوي"» ومسجد البرقوقية (محمد الشهيد)"" السجد المعلق وحسن الطویل أو 
الشهداء وغيرها من الساجد والزوایا۲۳. 

وكثيرًا من الأحيان كان تتأخر رواتب مستخدمي المساجد فإنهم لا حصلون عليها 
إلا في الثاني عشر من بداية الشه وهذا كان يضر كثيرًا بالقائمين على هذه الأعيال؛ 
لأنهم من الفقراء الذين ینتظرون آخر الشهر لأخذ رواتبهم وإنفاقها على حاجاتهم 
الضروريةء فكانوا يلجئون دائا لحل هذه المشكلة إلى الشكوى إلى مدير الأوقاف 
لإعطائهم رواتبهم ف أول الشهر(۳. 

وقد أشاد الرحالة ألبير جابية الذي زار دمياط في أوائل القرن العشرين بقمم المآذن 
ذات الشرفات المجوفةء والمساجد ذات المشربيات الشبيهة «بالدانتيلا السوداء») العلقة 


(۱) دار الوثائق القومية: محفظة ٦‏ ديوان حدیوی» ۱٩‏ شوال ۱۳۰ه/ 4ايرنيوة184م. 

(۲) دفتر خانة وزارة الا وقاف: محكمة دمیاط الشرعية؛ حجة رقم 0١‏ صغر ۵۱۲۷۳/ ۱۶ أکتوبر 
۹ 

(۳) دفتر خانه وزارة الأوقاف: حكمة دمياط الشرعية حجة 4 ۱۸۲/ ۷ رجب ۱۲۷۸ه/ ۱۷ ینایر ۱۸۱۲م. 

(4) دار الوثائق القومية: محفظة 5 ديوان خديوى؛ ۱۹ شوال ۵۱۳۰۰/ ۱۸یونیو۱۸۸۹م. 

(6) محكمة دمياط الشرعیة: سجل رقم ۰۳4۱ ص۸۸ ۰۸ ۱ ۷۰ه/ ۱۸۵6م. 

() دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیة» سجل ۰۳۱۰ ص ۰۱۱۵ ۰۱۳۷ ۱۶ صفر ۱۲۳۷«/ ٩‏ 
نوفمير ۱۸۲۱م. 

(۷) محکمة دمیاط الشرعية: سجل رقم ۱ ص۰۸۸ ۰۱۰۸ ۵۱۲۷۰/ ۱۸۵۳. 

(۸) دار الوئاتق القومية: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۲ ص۲۷۹ ۳۲۷۰۱۲۷۰ه/ ۱۸۵۳. 

)٩(‏ على مبارك: الصدر السابق» ص5 ؛ للمزید عن هذا السجد أثاريًا: انظر: سهیر جمیل: مرجع سابق» 
ص۸۲ وما بعدها. 

() دار الوثائق القومية؛ حکمة دمیاط الشرعية؛ سجل ۳۷۰»ص ۰۳۰ ق ۸۰۱۱۲ رجب ۱ ۱۲۸/ ۲۷ 
[بریل ۱۸۵۲م. 

(۱۱) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص۸۸٤‏ . 

(۱۲) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳4۳ ص۰۱۱ ۱۸۰۱۲ ذي الحجة ۱۲۷۱ه/ 
۱ أغسطس ۱۸۵۶م. 


۳۳۰ 


بحواف بیضاء للنوافذ محکمة الغلق» والقباب اللطيفة المشوقت وتبدو من بعید 


مرسومة برشاقة على زرقة الساء. 


ب- الأضر حة 


وجد عدد كبير من الاضرحة في دمیاط خلال فترة البحث ومن أهمها: 


۱- ضریح أي العاطي 

يعد هذا الضریح من أقدم الأضرحة الصرية وأعظمها وأكثرها زوازا؛ یمه القاصي 
والدانی من المسلمين وغیرهم. ویزوره الصطافون على اختلاف طبقاتهم» وهو جدیر 
بالاهتمام والرعایة. وقد قدمت بنة حفظ الآثار العربية وصفا هذا الضریح عام 
4 م والتي آوصت بإدراجه ضمن الاثار التي يجب حفظها کالتالي رسمه معمول 
بوضع خصوصي وربا أنه وحيد في فن الباني العربية وجمع حول القبة آربعة قیعان 
فتحاتها في اتجاه القبلة وكل فتحه مكونة من عقدین وکل منهیا على شکل موس يحملها 
من الوسط عمود جسيم من سیاط حالته جیدة»؟. وقد تجدد أكثر من مرة ووجد على 
باب الضریح لوحة کتب علیها الأبيات التالية عام ۵۱۳۰۷/ ۱۸۸۹م: 

وفي ظل توفیق العزیز مزاره حوی حسن تجدید بهمة ذي العلا 

محافظنا الشکور أحمد جودة وصارمزازا باهي الحسن أجملا 

لذاك لسان الحال قال مرخا ‏ مقامي بالتوفیسق جودة جملا () 
(۱) أخبار دمياط: عدد ٩‏ إبريل ۰۱۹۵7 ص ۴. 
(۲) آخبار دمیاط : عدد ۲ مایو ۰۱۹۵۰ ص ۰۳ 


(۳) نة حفظ الآثار العريية: مجموعة 1 عام ۰۱۸۸۹ ص ۰۲۳ 
(4) نقولا یوسف: مرجع سایق » ص ٤۷۸‏ . 


۳۳۱ 


ب- ضریح (قبة) جمال الدین شيحة 

تقع هذه القبة بجبانة السلمین بدمیاط "۱ وتقام بساحته الصلوات”" وتصفه سعاد 
ماهر فتقول: «.... يقع بالجبانة إلى القرب من جامع أبي العاطي. والضریح عبارة عن 
مربع مکون من آربعة عقود سدت بحواجز من الخشب الخرط الجميل؛ وتحمل العقود 
قبة صغيرة. وما يستدعي النظر أن باب الضریح رصع بمجموعة من الأسلحة تبلغ 
عشر قطع» ولعل معنی هذا أنه كان مجاهدًا اشترك في الحروب التي غزت الساحل 
الشمالي لمصر وخاصة دمياط» ولذا وضعت أسلحته على ضریجحه أو لعلها أسلحة غيره 


من المجاهدين وضعت بعد وفاته وفاء لنذره»". 


ومنها أيضًا ضريح الشيخ أطعن» والشيخ أبي جريدة» والشيخ أبي العباس» والشيخ 
الظلوم» والشيخ الزكي المدفون بجامع البحر» وسيدي أبي عصية» والسيدة قبیلت 
والسيدة عائشة المحاريقة... وغيرهه. 

يتضح ما سبق أن مساجد دمياط شيدت وفقا للطراز الصري العثاني الذي يقوم 
على بيت للصلاة به أروقة تفصلها بائكات» وليس له فناء. وقد سيطر الفكر الاقتصادي 
على مساجد دمياط» فقد اسيّخلت واجهات الساجد التي تطل على الشوارع الرئيسة في 


عمل حوانيت ومحال تجارية. 


(۱) لجنة حفظ الآثار العربية: كراسة ۵۳۸ سنة ۰۱۹6۰-۱۹۳ ص185 


() نقولا يوسف: مرجع سابق» ص٦۸٤‏ . 
(۳) سعاد ماهر مرجع سابق» ج۵» ص ۰ ,+ 


۰.8۷۵ نقولا يوسف: مرجع سایق » ص‎ )٤( 


۳۳۲ 


۲- الکنائس 
الکنيسة البيزنطية 

هي كنيسة بيزنطية الطراز قديمة العهد تابعة لطائفة الروم الأرثوذكس الوطنيين 
والیونانیین» ووجدت بحارة النصاری ول نستطع أن نحدد تاريِخًا لانشاء هذه الكنيسة 
إلا آنها وجدت منذ قرونا سحيقة وقد جددت أكثر من مرة في العصور الحديثة منها عام 
۰۵ ام وترکت بعد ذلك فترات طويلة دون تجدید.۹۳ 

ومن خريطة محافظة دمیاط عام ۲۲۸۱۸۹۸ تتضح الکنائس التالية: 

كنيسة الروم الكاثوليك» وكنيسة الاقباط وكنيسة الافرنج؛ ودير الراهیات. 
ویژکد ذلك دلیل وادي النیل بقوله: هوجد بها عام ۱۸۹۱م آربع کنائس هي: للقبط 


الأرثوذكس» والروم الأرثوذكس» والفرنسیسکان» والروم الكاٹوليك»“ ويؤكد 
ذلك أيضا علي مارك“ 


۳- الفقهاء والصوفية 
۱ الشیخ محمد اخضري الدمیاطی الکبیر(۱۷۹۸- (p1۷‏ 
هو عالم من علیاء دمیاط وأعلامها*. وهو شمس الدین محمد بن مصطفی بن حسن 
الخضري الدمياطي الشافعي» شيخ العلیاء بدمیاط الفقیه النحوي والأدیب اللغوي 
والحدث والشاعر والژلف والعلم ولد عام ۱۷۹۸م بدمیاط وحفظ القرآن الکریم 
ثم اشتغل بصناعة فتل الحرير وعین شیخا لعلیاء دمیاط في عهد الخديو إسماعيل» وقد 
تتلمذ على يديه عدد من أفاضل علماء دمیاط منهم: 
(۱) تقولا یوسف: مرجع سابق » ص ص ۰4۸۸ ۰4۸۹ 
(۲) انظر ملحق رقم (۱۹). 
(۳) إبراهيم عبدالسیح: مرجع سابق» ص ۰۲۹۹ 


(؟) على مبارك: مصدر سابق» ص ۰۱۲۹ 
(۵) آخبار دمیاط: عدد ۱۷ [بریل۰ ۰۱۹۵ ص ۳. 


۳۳۳ 


- الشیخ محمد أبو خضير المتوفى بالدينة النورة 6 ۱۳۰/ ۱۸۸۷ م. 

- الشیخ محمد عثان القباني التوفی سنة ۱۲۹۰ه/ ۱۸۷۳م. 

- الشیخ عبد الوهاب الحيامصي الولود ۱۲۳۰/ 2۱۸۲۱ الذي تولى وظيفة 

القضاء الشرعي بدمیاط. المتوى سنة ۵۱۳۰6/ ۱۸۸۷ م. 

- الشیخ سيد برغوث المتوق سنة 2۱۲۹۲/ ۱۸۷۵م. 
ومن آهم مؤلفات الشیخ الخضري: 

- شرح كتاب «اللمعة في حل الكواكب السيارة السبعة» في علم الميقات. 

- شرح كتاب ” زاد المسافر لمعرفة فضل الدائر». 

- حاشية على شرح ابن عقيل. 

- حاشية المولي على السمرقندية. 

- حاشية على شرح الشنشوري على الرجبية. 

»وقد طبعت هذه الحواشي الثلاث مرارًا للانتفاع بها في الأزهر وقي خارج مصر. 

- حاشية على رسالة المحقق البهائي في مولد النبي صل الله عليه وسلم. 

- رسالة في تفسير مبادئ القرآن. 

- منظومة في المتشابه من ألفاظ القرآن. 

- سواد العيني. 

- تعلیقات على شرح احكمة العین". 

- أصول الفقه. 

ومن الجدیر بالذكر أنه كان له شقيق یسمی باسمه» قضى حياته بالأزهر واشتهر 
بالتدريس» وعییرّا بين الشقيقين أطلق على الأول الشيخ محمد الخضري الكبير» وعلى 
الثاني الشیخ محمد الخضري الازهري*. 


(۱) آخبار دمیاط: عدد ۱۷ [بریل ۰ ۰۱۹۵ ص ۳- 


Y٤ 


۲ - الشیخ عبد الحي الخضري 

هو الابن الوحید للشیخ محمد الخضري الکبیر شيخ علماء دمياط» نشأ في رعاية 
والده وتلقى العلم على علاء دمياط وعلى والده وبمعاهدها الدينية القديمة» حتى أذن 
له بالتدريس فتلقى العلم عليه كثيرونء ولا توفي والده عام ۱۸۷۰ خلفه في مشيخة 
العلماء واستمر بها نحو ربع قرن إلى أن توفي سنة ۱۸۹٤‏ م. كان عالما فاضلا خدم العلم 
فترة طويلة؛ وله من الصفات الحميدة الكثير واشتهر برعايته للفقراء والحتاجین» وقد 
ترفع عن التكسب بالعلم واقتدى بالسلف الصالح فلم يكن يأكل إلا من كسب يده. 

ومن أهم مؤلفاته: 
- رسالة في الولد النبوي. 
- رسالة في الاسراء والعراج. 

وله آیضا عدة تعليقات على بعض الكتب الكبيرة". 

وكانت الدراسة في عهد الشيخ عبد الحى الخضري بمسجد البحر والدرسة المتبولية» 
وكان يشرف بنفسه على الدراسة بجامع البحرء أما المدرسة التبولية فكان له وكيل 
يشرف على الدراسة بها وهو الشيخ حسن عبد الرازق عميد عائلة عبد الرازق العروف 
بدمياط. وأدخل الشيخ عبد الحي بعض التعديلات على النظام التعليمي السائد في ذلك 
. الوقت فلم يكن للطلاب يوم ذاك سنوات محدودة ينتقلون فيها من سنة إلى سنة» بل 
كان الطالب يبدأ بحفظ القرآن» وتجويده ثم يحفظ مجموع التون وشيئًا من أدب العرب 
وأشعارهم» ثم يدرس كتبًا خصوصة في كل علم مرتبة حسب السهولة والشدة في الفقه 
وني المنهج» وني النحو حتى إذا آتم الطالب دراسة هذه الجموعات وأنس فيه شيوخه 
العرفة والقدرة على التدريس رفعوا أمره إلى شيخ العلماء ملتمسين الاذن له بالتدريس 
فیژذن له» ويحضر شیوخه دروسه الأول لیتحققوا من صلاحيته ومتی تبين للعلاء 
كفيته وصلاحیته للتدریس کتب ضمن أسماء العلماء. 
(۱) أخبار دمیاط: عدد ۳ آغسطس ۰۱۹۷۰ ص5١‏ . 


7 ۳۲ دمیاط فى التاریخ الحدیث 


فلیا تولى الشیخ عبد الحي اا خضري رئاسة العلیاء غير هذا النظام فکان یعقد لاختیار 
المدرسين نة برئاسته وعضوية کبار العلماء» تناقش من يتقدم إليها من أتموا دراسة 
الجموعات سالفة الذکر» فإذا رأت صلاحيته للتدریس کتب له شيخ العلماء بذلك 
ولا عاد للدروس والتحصيل”". وقد قدرت ماهیته ستين جنیها سنوی( 


وقد توفي الشيخ عبد ای الخضريء ودفن بدمیاط ومدفنه معروف» وترك عددا 
من الأبناء هم : مصطفى الخضري» وعبد الرحمن الخضري الذي تولى بعده مشيخة 
علاء دمیاط» والسيد أحمد ا خضري من أعيان تجار دمیاط» والسيد محمد الخضري الذي 
اشتغل بالتجارة بالقاهرة فترة من الزمن(۳ 


۳ الشیخ عبد الرهن الخضري 
هو عبد الرحمن ابن الشیخ عبد الحي الخضري ابن الشیخ محمد الخضري الکبیر ولد 
بدمياط حوالي منتصف القرن التاسع عشر حفظ القرآن الكريم ومتون العلوم ثم تلقى 
العلم بدمياط ثم سافر إلى القاهرة حيث التحق بالأزهر الشريف. وبعد إتمام دراسته 
عاد إلى دمياط فأذن له بالتدريس؛ وتتلمذ على يديه كثيرون إلى أن اختير شیخا للعلماء 
بدمياط بعد وفاة والده سنة ۱۸۹۶ وقد تولى فيا يعد رئاسة معهد دمياط الديني أكثر 
من ثلاثين سنة» وبعد سنتين من تعيينه صدرت إرادة سنية من الخديو عباس حلمي 
الثاني سنة ۱۸۹۲ بإلحاق التدريس والامتحان في معهد دمياط بالجامع الأزهر. وقد بلغ 
عدد الطلاب في هذا المعهد عام ۱۹۰۹م ۱۲۳ طالبّا بسبب قضر الدراسة على القسم 
الابتدائي فقط”. 
(۱) آخبار دمياط: عدد ۳ أغسطس ۰۱۹۷۰ ص 15. 
(۲) دار المحفوظات العمومية: ملف ۰۲۲۷۰ حفظة ۰۲۱۰ دولاب ۰٩‏ ۱۳ ربيع الآخر ۵۱۳۰۱/ ۱۰ فبراير 
۶ م. 


(۳) آخبار دمیاط : عدد ۳[غسطس ۱۹۷۰ ص ۰۱۱ 
(5) آخبار دفياط: عدد ۱۰ اغسطس۰ ۱۹۷ ص ۱۰ 


۳۳۹ 


6 - الشیخ محمد محمود خفاجي: القطب الصوي والعالم الشاعر(۱۸1۱- 
۰ 4م) 

اشتهر محمد حمود خفاجي في عصره بتفقهه في الدين وبتعالیمه الصوفية» وبالدعوة 
إلى التقوی والبر والورع كا عرف بشخصیته الزاهدة الجاذبة» وبمجالسه الروحية 
بدمیاط والدن التي كان يزورها في الوالد والواسم حيث یستمع إليه مریدوه وتلامیذه. 
وقد اتخذ من بيته بدمیاط ومن مزرعته في ضواحیها مدرسة للتعلیم الديني والصونی 
لمن شاء - بلا أجر ولا قید- وداوم على الوعظ والتفسیر والارشاد والتعليم» والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر. ۰ 

وقد بدأ حياته بالتصوف ودراسة الطرق الصوفية وأخذ « الطريقة الخلوتية» عن 
شيخه الأول: الشيخ محمد عاشور الذي كانت داره مقصذا للطلاب والشیوخ» كا 
كان تاجرا ثريًا ينفق من ماله على خدمة الطريقة. وعكف الخفاجي في ذلك الوقت على 
دراسة كتب الأقطاب ومنها: كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري» وديوان 
ابن الفارض» وشرحها. 

ثم تتلمذ على الصوفي الكبير محمد القاوقجي أبي المحاسن الطرابلسي الشامي حين 
يتردد على الدن المصرية ومنها دمیاط فلازمه الشيخ محمد خفاجي بدمياط» وصحبه في 
تنقله بين بعض المدن. واختصه شيخه هذا ببواطن الطريقة الشاذلية خاص. 

وكان من آثاره ديوان من الشعر الصوفي المنظوم في مناجاة الله تعالى» واستغفاره» 
والحث على تقواه» والاقتداء بحياة الأنبياء والأقطاب والصا حين وقد تشر بعضه في 
مجموعات التصوفة. كما ترك الكثير من الذكريات والأقوال سجلها تلاميذه فيا كتبوا 
عنه من المقالات. 


وقد توفي في ۱۱ یولیو ۰۱۹4۰ وقد شارف على الشانین عامًا(". 


۵-الشیخ محمد على النشار 

نشأ الشيخ محمد علي النشار بدمياط وتعلم بمساجدها وأصبح شِيحًا أزهريًاء ثم 
عين مدرسا بمعهد دمياط الديني"» ثم تقل إلى معهد الإسكندرية» وعاصر حكم 
ا لخديو توفيق والثورة العرابية» وكان أيضًا شاعرًا ينظم الشعر بالعربية وأدت نشأة أبيه 
الصداقة بينه وبين وكيل محافظة دمياط «وجدي بك» والد العام المعروف محمد فريد 
وجدي»» غير أن أشعار النشارين لم تجمع وم تنشر فضاعت كغيرها من آثار أدباء دمياط 
الخابرین» وغذا لا نستطیع نقدها ووضعها في الميزان“. 

وقد قدم لنا قصیدتین: الأولى رفعها للخدیو توفیق لتهنئته بعید الأضحى مطلعها: 

بدر التهاني في الحمى قد أسفرا ولدهر حیا بالعود مبشرا 
والثانية هنأ مها الأمير عباس حلمی آنذاك بمناسبة ترقيته برتبة اللواء ونیشان فرانسوا 
لضیا الشمس من علاك اقتباس ولصفو الزمان منك ائتناس) 


7-الشیخ على شرف الدین(٤‏ ۷-۱۸۷ ۱۹) 

ولد بالبستان من ضواحي دمیاط وأبوه الشیخ شرف الدين عمدة البستان ساب 
و ا اعد خرت این ال رام والتجارة یه لقران بمدرسة البستان 
وجُوده في دمياط على بعض قرائهاء ثم آرسل إلى الأزهر لطلب العلم وغادر الشیخ علي 
(۱) آخبار دمیاط: عدد ٤‏ ۲ آغسطس ۰۱۹۷۰ ص۰۷ 
(۲) آخبار دمیاط: عدد ۲۷مارس 1941/75 م ص ۰۱۳ 
(۳) آخبار دمیاط: عدد 4 ۲مارس ۱۹۵۲ ص ۰۳ ۸. 


۰۱۳ آخبار دمیاط: عدد ۲۷مارس 191/7 م؛ ص‎ )٤( 
.۲ القطم: عدد ۲۱ یولیو ۱۸۹۱م» ص‎ )5( 


۳۳۸ 


شرف الدین الأزهر وانتقل إلى دمياط لیطلب العلم بجامع البحر على کبار شیوخه 
مثل: الشیخ محمد الحمامصي» والشیخ عبد اللطیف خضیر والشیخ محمد القاضي» ونال 
الشهادة العا ية من الأزهر الشریف عام ۱۹۱۸ م» ول يشأ أن یلحق بوظيفة بعد حصوله 
على العالمية» بل أقام في البستان یعلم أهلها ویرشدهم ويفقههم في دينهم» ویفسر لهم 
آي الذكر الحكيم. ومن أولاده في ميادين الترجمة والتعليم الأساتذة: عبد الحق شرف 
الدين» مأمون شرف الدين» د.علي شرف الدین(. 
/ا- الشيخ عبد الرحمن النشار 

هو من علیاء الدين والشريعة» ومن أقطاب الشافعية مثل شقيقه سالف الذكرء كا 
كان في الوقت نفسه من كبار تجار الأرز ومصدريه إلى القاهرة كعادة علماء عصره لا 
يرتزقون من العلم ويمارسون التجارة: 

ومن العرض السابق نستطیع القول إن دمياط حظيت بقدر من التعليم في عصر 
محمد علي لم تنله في عصري: عباس وسعید. ولكنها في عهد الخديو إسماعيل حتى 
نهاية فترة الدراسة أصبحت مرکزا مهما من مراكز الحركة العلمية في مصر؛ نتيجة 
الاهتمام الرسمي والشعبي بانشاء المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية والكتاتيب 
والدارس الملحقة بالمساجد» كل ذلك كان سبيًا رئيسًا في بروز العديد من الشخصيات 
في المجالات الأدبية والعلمية والفنيةء استطاعت أن تؤثر فى حركة الحياة بشتى أنواعها 
في تلك الفترة سواء في النواحي الفكرية والدينية والأدبية بصفة خاصة والثقافية بصفة 
عامة على المجتمع الدمياطي. 

کا اشتهرت دمياط بوجود عدد كبير من الساجد والتى شيدت وفقًا للطراز 
المعماري الصري العثاني» والتى ألحق ببعضها الأضرحة والدارس» كا وجد بدمياط 
أربع كنائس» كل ذلك أدى إلى إثراء الحياة الدينية بالمدينة خلال فترة الدراسةء ما أوجد 
الكثير من علماء الدين والشريعة والفقه والتصوف. 


(۱) آخبار دمياط: عدد ۰۱۹۵۱ ص۰۱ 
(۲) آخبار دمیاط: عدد ۲۷مارس ۰۸۱۹۷۲ ص ۰۱۳ 


۳۳۹ 


الفصل الرابع 
الحياة الا جنماعيم 


أ الأعياد والاحتفالات 
ب- الحمامات والأسبلة 
ج- الشئون الصحية 

د- السكان 


۳۳۱ 


أ الأعياد والاحتفالات 


اهتم المصريون بالأعياد والمواسم الدينية» وعلى الرغم من الظروف القاسية التي 
مرت على مصر والمظالم الكثيرة التي ظل يعاني منها الشعب المصري طوال فترات 
تاريخية متعاقبة» فإن الشخصية المصرية ۸ تفقد رغبتها في تذوق المتعة والبهجة والسعي 
إليهاء ول يكن الاستمتاع بتلك الباهج مقصورًا على الطبقة ذات الثراء بل كان عامة 
الشعب لهم نصيب كبير في هذه الباهج(* 

وشملت تلك الأعياد والاحتفالات ما هو دينى ارتبط بمناسبات إسلامية مثل: 
الاحتفال بالمولد التبوي» ورؤية هلال رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وغيرهاء 
ومنها ما ارتبط بمناسبات قبطية كعيد رأس السنة الميلادية» ويوم الغطاس وغيرهاء 
ومنها ما هو قومي حرص الواطنون - من المسلمين وغير المسلمين- على إحيائها مثل: 
وصول حاكم جديد لحكم مصر وعيد جلوسه على الحكمء أو مولد ابن لسلطان جديد 
للدولة العشانيق أو عيد جلوس السلطان في الحكم» أو احتفالات رسمية كزيارة الحاكم 
للمحافظت أو احتفالات خاصة كالزواج» أو مناسبات كالماتم» وغيرها. وسوف 
نعرض لناذج منها في دمياط. 

- الأعياد والاحتفالات الدينية 

أولاً- الأعياد الدينية الإسلامية 

شملت الأعياد الدينية الإسلامية: الولد النبوي» ورؤية هلال رمضان» وعيد الفطر 
وعيد الأضحىء وموالد الأولياء وغيرها. 


EAN عصمت محمد حسن: جر من اميا أجاف لص ربمن خلال عبات الحبرن‎ )١( 
. للکتاب القاهرق ۰۳ ۶۰ ص۱۳۷‎ 


۳۳۳ 


أ- الولد النبوی 

في متتصف شهر صفر من كل عام كان يتم تحديد عدد أيام الولد النبوي في اجتماع 
يحضره كبار الشخصيات الدينية في منزل القاضي بالقاهرق وكان هذا الاجتاع يحضره 
أيضًا رؤساء الطرق الصوفية والقاضي. وكان البكري (نقيب الأشراف) يطلب من 
محافظ القاهرة أن يرسل له فرمان مولد الرسول- صل الله عليه وسلمت وفي هذه 
الوثيقة هت و بلا ب ا 
ال د ا ا 

ففي دمياط تعد العدة لولد النبي- بي في أول ربيع الأول» فكانت تقام خيمة 
0 لتو د ابي ا 
تعلق القناديل و اللافتات التي كتب عليها أسماء لله والشهادة» ويبدأ الاحتفال بتلك 
لمناصبة الدينة في اليوم الثاني من الشهره ويستمر ليلا ور إلى الليلة الثانية عشرة 
وتلك الليلة هي ليلة المولد". 

وقد رصدت جريدة «المقطما الاحتفال بالمولد النبوي في دمياط فذكرت « كان 
هذا النهار ميعاد الاحتفال بالمولد النبوي» فنهضت سيارة المولد من جامع البحر على 
جاري العادة إلى منزل الشيخ العلايلي» ووقفت أثناء مرورها في الشارع العمومي أمام 
منزل السيد بك اللوزي حيث إن سعادة المحافظ وحاشيته وكثيرين من وجهاء الثغر 
وقناصل الدول وفي مقدمتهم سعادة المحافظ وجناب الوجيه المسيو سليم عنجوري 
وعزتلو حسن بك الفوال» وتوجهوا إلى منزل حضرة الشيخ العلايلي لتقديم مراسم 
التهاني» وقد حضر هذا النهار المنشد المطرب محمد أفندي الشنتوري لإحياء الولد في 
دار الشیخ» أعاد الله هذا الموسم على حضرته وعلى سائر السادة المسلمين مدى الأيام 
والسنين»". 


(۱) فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال» 
اميثة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۰۱۹۹۵ ص ص ۰۱۱۰۱۰ 

() دار الوئائق القومیه: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۲ص ۰۲۹۹ ق۰۳۳۳ غرة رمضان ۲۱« 
۷مایو ۱۸۵۵م. 

(۳) المقطم: عدد۲ نوفمير ۱۸۸۹م. 


€ 


. ب - شهر رمضان 

استمرت دمیاط في القرن التاسع عشر تحتفل بشهر رمضان وإحياء لیالیه الكريمة 
بها يليق بهذا الشهر من مکانة دينية كبيرة» ويبدأ الاحتفال بشهر رمضان الکریم بليلة 
الرؤية'''» حيث تقام الاحتفالات لذلك وتضاء المنازل بالقناديل» وتتلى آیات القرآن. 
وعندما تثبت رؤية املال في القاهرة كان پرسل لمحافظ دمیاط بتلك الرؤية؛ کا كانت 
تضرب الدافع ابتهاجّا بذلك كما ذکرت الوثيقة ٍعلام إلى محافظ دمیاط بذلك 
«...ثبت لدینا بالبينة الشرعية القید أسماهم بالضبطة رژية هلال شهر رمضان ليلة 
تاريخه التي هي ليلة الخميس فیکون غرة رمضان سنة تاریخه أدناه يوم الخميس الذي 
هو بكرة تاريخه فتشهروا ذلك بضرب المدافع كالعادة وكل عام وأنتم بخير»”". 

وعندما يبدأ شهر رمضان العظم يصوم المسلمون نهاره؛ وبالليل يجتمعون لصلاة 
التراويح بالساجد» ويسهرون بالذور والمقاهي» ويتسلون بالاستماع إلى المنشدين» 
والقصاصين حتى طواف المسحرين لتنبيه الناس لتناول طعام السحور". 

وكانت تعْطل الدواوين في شهر رمضان عادة ما عدا الضبطية» فكانت ترسل 
للمحافظ تعلییات بذلك من الحكومة المركزية بالقاهرة قبل بداية شهر رمضان بوقت 
كاف حتى يتسنى للعاملين بالمحافظة إنجاز الاعمال المنوطة بهم كافة قبل أن تبدأ 
الاجازة؟). 


العیدان: الفطر والأضحی 
يحتفل في الأيام الثلاثة الأول من شهر شوال بأصغر العیدین الذي يُسمى العید 


() دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية س ۰۳۱ ص 03/5 4۸۱8 غاية شعبان ۱۲۷۰/ ۲۷ 
2 به» س ص 0 
مايو ۱۸۰۶ 
(۲) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية سجل ۰۳4۲ ص ۰۲۹۹ ق۰۳۳۳ غرة رمضان ۱۲۷۱ه/ 
2 ِ ص عر 
/ا امايو ۱۸۵۵م. 
(۳) عصمت محمد حسن: مرجع سابق» ص۱ ۰۱8 
(6) دار الوثائق القومية: حافظ محافظة دمیاط محفظة ۲ شعبان ؛۱۲۷ه/ ۱ ابریل ۱۸۵۸م. 


۳۳۵ 


الصغيرء ويبدأ بانتهاء الصيام"“ وکان يُرسل لحافظ دمیاط إعلام برژية هلال شوال 
وبداية العید» وقد نصت الوثائق على ذلك « إعلام لسعادة محافظ دمیاط بخصوص غرة 
شوال الذي هو عيد الفطر ۱۲۷۱ ه-... أنه بمقتضى رژية هلال شهر رمضان سنة تاريخ 
آدناه ليلة الخميس البارك لدینا بمجلس الشرع الشریف الشار إليه بالوجه الشرعي 
فیکون يوم تاريخه الذي هو الجمعة البارك غاية الشهر ویکون بکره تاریخه الذي هو يوم 
السبت غرة شوال وعيد الفطر فتنشروا النداء بذلك بضرب الدافع کالعتاد وکل عام 
وأنتم بخيرة”". 

وبعد شروق شمس اليوم الأول يظهر الناس في حللهم الجديدة أو في أحسنهاء . 
ويجتمع الرجال في الساجد ويصلون ركعتين» سن العيد ثم يلقي الخطيب الخطبة 
ویتعانق الأصدقاء مهنئين بعضهم بعضا حينا يتقابلون في السجد أو في الشارع» أو 
في منازههم وهم يتزاورون لهذا الغرض. ويلبس البعض- حتى عامة الشعب- ملابس 
جديدة» ولو اقتصر ذلك على حذاء فقط””. 

وكانت العادة أن تطلق الدافع ثلاثة 2 أيام في عيد الفطر أو الأضحى كل يوم ثلاث 
طلقات احتفالاً بقدوم العيد إظهارًا للفرح والسرور! * وقد تعود الناس في أيام العيد 
تناول الفسيخ والكعك والفطير والشريك» وتغلق الحلات في هذا اليوم ما عدا حلات 
المأكولات والمشروبات» وتبدو الشوارع أكثر بهجة» ويذهب كثير من النساء وبعض 
الرجال لزيارة المقابر في العيد وهم يحملون معهم سعف النخيل والريحان» وبعض 
أنواع الطعام مثل الشريك والفطير والبلح لتوزيعه على الفقراء» ويستأجرون بعض 
الفقهاء لتلاوة بعض سور من القرآن أو عمل خناتمة ثم يعودون آخر النهار» ولكن 
(۱) إدوار وليم لين: المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتبم» ترجمة: عدلي طاهر نوره ج ۲ الهيئة العامة لقصور 

الثتافت القامری ۰۱۹۹۸ ٩۹‏ ۱6 
(۲) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعيةء سجل 4۲ ۰۳ ص ۰۱۷۵ ق ۰۳4۰ غاية رمضان ۱۲۷۱ه/ 

۵ یونیو ۱۸٥٩‏ م. 
(۳) إدوارد ولیم لین: مصدر سابق» ص ۱٤۹‏ . 


۲۷ دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية؛ سجل ۲ ۰۳ ص۰۱۸ ق ۰۳46 ۱۲ شوال ۱۲۷۱ه/‎ )٤( 
8 ۰۹ یونیو ۱۸۵0م؛ أمين سامي: تقویم النیل؛ ج ۰۲ مرجع سابق» ص‎ 


۳۳۹ 


بعض السیدات تبقی طوال ثلاثة أيام العید بجوار القابر وهن یقمن داخل الخيام» 
ايه الاك E‏ 

آما عيد الأضحى فيحتفل به لدة أربعة أيام ابتداء من يوم عشرة ذي ا لحجة» وتتبع فيه 
معظم التقاليد المتبعة في عيد الفطر وإن كانت أقل بهجة مثل تبادل التهاني والأعطيات 
والزيارات» وكذلك زيارة المقابر وارتداء الملابس الجديدة. وتذبح أضحية العيد لمن 
يستطيع ذلك". 
د- موالد الأولياء 

الوالد جزء مركزي في حياة الأهالي الدينية والاجتماعية في دمياط في القرن التاسع 
عشرء وقد مثلت هذه الموالد إحدى مظاهر الاحتفالات العامة بدمياط» وقد ارتبطت 
هذه الموالد بإحياء ذكرى مولد الرسول ب في شهر ربيع الأول من كل عام» وبمرور 
الزمن تعدى هذا الاحتفال بمولد الرسول و إلى الاحتفال بمولد أصحاب الأضرحة 
في مدن مصر وقراها ومن بينها دمیاط واتخذت هذه الموالد مواسم معينةء وتُّقام تلك 
الموالد بجوار الأضرحة". 

وقد انتشرت في دمياط وضواحيها الاحتفال بكثير من هذه الموالد؛ نظرا لكثرة ما 
بها من مقامات لأولياء الله الصالحين”؟» ومنها: مولد أبي العاطي» ومولد الشيخ علي 
الصياد» ومولد الشيخ سديد بالسنانية» ومولد الشيخ الجربي» ومولد الشرباصي» ومولد 
الشيخة خديجة”؛ ومولد أم عفن» ومولد الشيخ شطا وغیرها(. 

وقد اجتذبت هذه الوالد أعدادًا غفيرة من جميع مناحي الحياةء فالوالد تتتمي إلى 
عوالم المعتقدات الدينية في مصرء ولكن النخبة أيضًا كانت تحضر على لل جزءًا 


(۱) إدورد ولیم لين: مصدر سابق» ص 16 

(۲) سمير عمر إبراهيم: مرجع سابق» ص ص ۰۱۹۲۰۱۹۵ 
(۲) عصمت محمد حسن: مرجع سابق؛ ص ص۰۱۷ ۰۱۸ 
(4) علي مبارك: مصدرر سابق» ص۱۳۳ ۰ 

(۵) نقولا يوسف: مرجع سابق ص ۵۰۳. 

() علي مبارك: مصدر سابق: ص ۰۱۳۳ 


۳۳۷ 


من الاحتفال» ومع أن الوالد كانت دائ احتفالات صوفية» فان العلیاء وکبار رجال 
الحافظة یشارکون ما أيضًاء إذ كانت الوالد ختلفة الألوان ومتنوعة بحیث تبدو أن 
كل شخص يمكنه أن يجد هناك شيئًا يعجبه . وني هذه الوالد یلتزم أكابر التجار 
بمصاريف الليالي من الطعام والشراب والشمع والزيت وغير ذلك©. 

وكانت هذه الموالد تقام بناء على تصريح كتابي من نقيب الأشراف قبل موعد البدء في 
الاحتفالات بوقت كاف» وبعد أن يقوم نقيب الأشراف بمراجعة الطلب من الشخص 
الراغب في إقامة الاحتفالات وبعد أن يتأكد من أنه له الحق في ذلك يبادر إلى ابلاغ 
محافظ الا قلیم (دمیاط) الذي سيقام المولد في محافظته بأنه لا يعترض على إقامة المولد» 
ویطلب منه إصدار الوافقة على إقامة الولد". 

وهذا يعني أن إقامة الوالد تتوقف في النهاية على موافقة الحافظ؛ لانه يقوم بحفظ 
النظام والأمن في هذه الوالد. 

ويؤكد ذلك ما أفادتنا به وثائق محكمة دمياط الشرعية بأنه أرسلت صورة من خطاب 
للمحافظة بخصوص مولد سيدي فاتح أي العطا بأنه «حضر لدينا العمدة الشيخ محمد 
الشريف شيخ سجادة السادة الرفاعية بالثغر... وأنبى انا العادة الجارية في كل عام 
يصير أعمال مولد شريف سلطاني يكون بجامع سيد فاتح أبي العطا نهارا وفي جامع 
البحر ليلا... وأنه يصدر الأمر كالجاري قديما بالثغر أشهار الناداة بالشغر قبل ابتداء 
الولد... وبالعادة أن يصدر الأمر الكريم لمن يعتمد بحفظ المولد الذکور...»0). 


وني فترة الموالد تكثر حركة الناس خصوصًا أهل المنطقة التي بها المولدء وتنتعش 
حركة البيع والشراء لاسیا الحلوى والحمص والترمس والفستق. وأصناف المأكولات» 


لكاب ره ۰۰ ۰۲4۷۲ 

۳( فريد دي یونج: مرجع سابق» م3 

فق دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط س FON‏ ص۱۸ ۰۳ EVV‏ ۲ شعبان ۰ هد ۳۹ ابریل 
6م. 


۳۳۸ 


وینتفع بعض الفقراء وطوائف الشعوذة كالحواة وخيال الظل والراجحية وغیرها. 
وتنال خدمة الاضرحة في تلك الأيام من النذور والصدقات أضعاف ما تناله في غيرهاء 
ویکثر ذلك ویقل بالطبع تبعًا لشهرة الولد وكثرة الواردین وقلتهم من الزوار من أهالي 
الدينة وضواحیها وغیرهم. 
' والعادة في فترة الوالد أن أكثر السکان الجاورین لمحل الولد یعملون ختمات وأذكار 

وولائم یدعون فیها من آرادوا من أصحابهم وأحبایهم". 

وكان یُصرف لبعض الفقراء والنقباء العتاد حضورهم بعد انتهاء الوالد مبالغ مالية 
من خزيتة الحافظة"» فقد آمدتنا الكثير من الوثائق با يؤكد ذلك بأنه (بحضرة... 
الشیخ محمد الشناوي شيخ سجادة الرفاعية بالتصورة والکرم السيد أحمد بدري نقیب 
الرفاعية بالتصورة أقر واعترف وأشهد على نفسه الشیخ عوض الشریف الوکیل 
الشرعي عن السادة الفقراء الرفاعية الذین يجضرون كل عام لاعمال مولد نصف شعبان 
أنه قبض وتسلم من الشيخ حسن سمسم صراف محافظة دمیاط مبلغا قدره خُسیاثة 
وسبعون قرشا مرتب السادة الفقراء الرفاعية...“".أي أن هذه البالغ كانت تُعطى 
لفقراء ونقباء دمیاط وغیرهم من الفقراء فقط من آتباع الطرق الصوفية. 

وكانت معظم موالد دمياط- إن لم يكن کلها- تقام في شهر شعبان» ففي أول شعبان 
یمام مولد أم عفن آما مولد أبي العطا فيقام من يوم الثامن من شعبان إلى الخامس 
عشر منه). وكانت العادة الجارية في هذا المولد أن يقام بجامع سيدي فاتح أبي العطا 
خهارًا وفي جامع البحر لياة". 
)١(‏ على مبارك: مصدر سابق» ج١؛‏ ص۱ ۰۲۳ 
(۲) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط» س٤‏ 4 ۰۳ ص١‏ 4» ق۰0۵۸ ۷ شرال ۱۲۷۲/ ٩‏ یولیو 5 ۱۸۵م. 
(۳) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية» س 4۲ ۰۳ ص۳۰۸ ق۹٤‏ ۰۳ ۱۵ شعبان ۱۲۷۱ه/ ۲ مایو 

۵م. 
ا یرای ۱۳ ص۰۱۱ ق۰1۲7 ۲ شعبان ۵۱۲۸۱-/ ۳۰ دیسمر 


1A4‏ م 
() نفسه. 


۳۳۹ 


ویصف «علي مبارك» ما جدث في موالد أبي العطا بقوله: « ففي أول يوم يجتمع 
مشايخ السجادات والأشاير وغيرهم من أهل البلد والبلاد المجاورة ها بجامع أي 
العطاء وتنعقد حلقة ذكر تشتمل على نحو ألفى نفس» ويجلس بداخل الحلقة أرباب 
الأشاير والسجادات» ویستمرون كذلك من العصر ال الغروب ثم يتوجه أرياب 
الاشایر وتوا بعهم إلى جامع البحر. ویلتزم أكابر التجار كل واحد منهم ليلة» يصرف 
علیها من ماله» وعلی صاحب الليلة تعلیق النجف والقنادیل بجامع البحر» ویفرش 
ما بين النبر وحائط الجامع البحري بالبسط والسجادات الثمينة» وفي داثر الفرش 
الساند. وطول ذلك نحو ثمانین مترا» ویضع أمام الجالسين كراسي مرصعة بالصدف 
علیها الشمعدانات والفناییر البلور» ویختص هذا الجلس بجلوس الأكابرء کمحافظ 
الثغر ورؤساء الجالس وأرباب الثاصب وسر تجار البلد والعلیاء الفخام ومن بعد 
صلاة العشاء ینعقد مجلس ذکر وينشد فيه بالألحان العجيبة والوشحات الغريبة. وعل 
آنواع الطعام ویمد أسمطة حافلة لكافة الحاضرين» من الذاکرین والنشدین وأرباب 
الأشاير» والفقراء والساکین» ثم يحضر أطباق الحلوى ویفرقونها على كافة الحاضرين» 
وهكذا تستمر تلك الحالة من الاجتماع بجامع أبي العطاء نهاراء وبجامع البحر ليلا إلى 
نصف الشهر»”"» و تحتفل بالليلة الختامية بإحياء ليلة النصف من شعبان". 

أما مولد الشيخ شطا فكان يُقام أيضًا في ليلة النصف من شعبان من كل عام ويعتني 
أهل تلك المنطقة بزيارته في تلك الليلة اعتناء زائدًا ويستبشرون به يانه ادل 
ترد عليها الناس دات لتغير اقا رالاتا وهتالك حلات تابعة فا 
معد ول الواردين للزيارة وتف خر وجلة منازل يسكنها جماعة حرفتهم صيد 
السمك والطيرء ومنهم خدمة ذلك الضريح””" 
)١(‏ علي باشا مبارك: : مصدر سابق ص ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
() نقولا یوسف: : مرجع سابق ص۷۸٤‏ . 


(©) على باشا مبارك: مصدر سابق» ص5 ۱۳. 


۳:۰ 


وتذکر أحد الراجم أن مشایخ الطرق الصوفية وأتباعهم بدمیاط إذا ما فرغوا 
من احتفاشم بمولد أبي العاطي (أبو العطا) ليلة الخامس عشر من شعبان» انتقلوا إلى 
الا حتفال بمولد الشیخ علي الصیاد على الشاطی الغربي للنيل» و کانوا بعد ذلك ینتقلون 
إلى مسجد الشیخ سدید بالستانية؛ حیث يحتفلون آیضا بمولده» ثم تسیر جموعهم نحو 
الشمال مع النیل إلى الجربي فکان مشایخ الطرق يحتفلون بها بمولد «الشیخ الجربي». 
وبعد ذلك يحيون مولد «الشيخة خدیجة» بين طابية الشیخ يوسف واجربي". 

یتضح من ذلك أن نباية مولد أبي العطا هي نفس ليلة النصف من شعبان مولد 
الشیخ شطاء فمن المؤكد أن في نباية ليلة مولد أبي العطا يحتفل الاحتفال الرسمي بليلة 
النصف من شعبان أما مولد الشيخ شطا أعتقد أن الذي يحتفل به أهل هذا المكان 
وبعض الزائرين فقط. 

وكان الحكام على وعي كبير بتوقير الأهالي للأضرحة الطاهرة» وكثيرًا ما يظهرون 
اهتمامهم الشخصي» وذلك بزيارتها أو تجديدهاء وهناك الكثير من الأمثلة التي تؤكد 
ذلك فمنها مثلا تجديد ضريح سيدي أبي المعاطي بمساعدة المحافظ» وذلك في مارس 
۷ يعر الیو توفي من ماله الاين باله بيه وكدلك نظارة الا وقاك یجتل 
ذلك بموجب آمر عال سنة ۱۸۹م۰ فضلاً عما تبرع به أعيان الثغر حتی أصبح ضرعا 
يحاكي أشهر أضرحة العاصمة في الرونق والنظام» واحتفل بتمام تجدیده احتفالاً شائًا 
حضره ه جمهور الدعوین؛ وكان في طليعة مستقبلیهم معاون البولیس؛ فیدخلون أولاً 
لزيارة الضریح» ثم خرجون للتسليم على سعادة الحافظ وقد بدأ الاحتفال بتلاوة 
القرآن الكريم» ثم خطب الشيخ محمود حمزة خطبة عدّد فيها فضائل الخديوي» وامتدح 
حبه للاطلاع» وغيرته على تشييد دعائم الدین» واختتم الكلام بالدعاء للأنجال» 
ورجال الحكومة كا امتدح المحافظ «أحمد جودت بك» الذي كان السبب في هذا 
الشروع المبرور فأمن الحاضرون على کلامه. 


.۵۰۳ نقولا يوسف: مرجع سابق» ص‎ )١( 
۰.۲ القطم: عددع ۱ مارس ۱۸۹۰م؛ ص‎ )۲( 


٤١ 


وإلى يومنا هذا ما زالت تُقام الحفلات الدينية بجامع البحره ففي كل عام تحتفل بليلة 
الإسراء والمعراج» وليلة التصف من شعبان وليالي شهر رمضان وليلة القدر وبذکری 
المولد النبوي الشريف وغیرها. 


ثانيًا: الأعياد الدينية المسيحية 


كان النصارى يحتفلون في القرن التاسع عشر بأعيادهم في حرية تامة» وشاركهم 
إخوانهم المسلمون في بعض هذه الاحتفالات. فكانوا يحتفلون بأربعة عشر عيدًا في كل 
سنة قبطية» منها سبعة كبار وهي: عيد البشارة وعيد الزيتونة» وعيد الفصح» وعيد 
خيس الأربعين: وعيد الخميسء وعيد الیلاد» وعيد الغطاس. أما الأعياد الصغار فهي: 
عيد الختان» وعيد الأربعين» وخميس العهد» وسبت النور» وأحد الحدود والتجلي» وعيد 
الصليب» ومواسم أخرى ليست عندهم من الأعياد الشرعية وهو يوم النيروز» وهو 
أول أيام السنة القبطية أول يوم من شهر توت وستتهم فيه إشعال النيران والتراش 
بالاء وکان من مواسم المصريين قدیا وحدین(). 

وقد رصدت لا جريدة «المقطم» مراسم الاحتفال بعيد الیلاد بدمیاط وذکرت: 
«... وکان اليوم عيد الیلاد عند الطواتف الشرقية فذهب حضرات القناصل والأعیان 
لمعايدة قتاصل طائفة الروم وأعيانها وکان سعادة أحمد بك جودت (محافظ دمیاط) في 
مقدمة العایدین. آعاد الله هذا العید على ذویه بالصفاء وامناء؟. 

كما كان يُستقبل کبار رجال الدين السيحي استقبالاً حافلاً عند زيارتهم المحافظةء 
فقد وصفت جريدة القطم إحدى هذه الاحتفالات فقد استقبل السيد بطرس الرابع 
البطريك في موكب حافل وبعد أن قابله الجنود بالتعظيم وفي مقدمتهم رئيسهم ثم 
دخل الكنيسة والتي ازدحمت برجال الدين المسيحي والراهبات والأعيان والتجارء 
وقد أعدت وليمة بعد ذلك في منزل أمين الجمرك دعي إليها كبار طائفته وكان في 


۰۷۸۵ محمد عبد الرازق عطا: مرجع سایق» ص‎ )١( 
زفق القطم: عدد ۸ یتایر ۰ ۹ م.‎ 


۳:۲ 


مقدمتهم آنطون بك مسرة رئيس الحکمة الأهلية» ثم قام بزيارة الحافظ في الدیوان 
والرؤساء الروحیین وغيرهم» وفي الساء أقام قداسًا في كنيسة الروم الكاثوليك وألقى 
ہا كلمة للج‌اهر. 


؟ ‏ الأعياد الرسمية 


تنوعت الاحتفالات الرسمية بدمياط خلال فترة الدراسة ومنها: 


أ زيارة الحكام لدمياط 

زار «محمد علي! دمياط عام ۸۱۸۱۸ و«الخديو توفيق» في أوائل إبريل لد 
کا زارها «الخديو عباس حلمي الثاني» في آواخر ۲ أكتوبر 1۸۹۸ م“. وني كل مرة 
ترین المحافظة بأبهی الزينات ويكون في مقدمة مستقبليهم الحافظ والعلماء والأعيان» 
كا كانت تطلق الدافع وتطرب الموسيقى للحاضرين. وهناك الكثير من التفصيلات 
التي تعج بها الصادر والدوريات بالراسم التي تعد في مثل هذه الاحتفالات؛ فمثلاً 
عند زيارة الخديوى توفيق خرجت المدينة عن بكرة أبيها في استقباله يتقدمهم عساكر 
المشاة» والضباط» ومعهم الآلات الموسيقية» وغيرها من أنواع الرطبات فأول من 
حظى بالاستقبال إسماعيل زهدي باشا الحافظ وشريف بك مأمور المطرية» ثم ضباط 
الجهادية والقاضي والعلماء ورجال الدين السيحي ووكلاء القناصل وكبار التجار 
والأعيان والعمد. وقد رينت المدينة بالزينة الفاخرة» وقد أعدت الولائم هذه المناسبة» 
وقدّم الشيخ علي العلايلي الخفاجي قصيدة مطولة بهذه المناسبة» وامتدح فيها الخديوي» 
وكان مطلعها: 
(۱) القطم: عدد ۲مایو ۹ اماير ۱۸۹۹م. 
(۲) عبد الرهن الجبرتي: مصدر سابق» ج۸» ص ۰4۱4 
(۳) القسم الثاني من السياحة الخديوية السمی الک کب الدري في رحلة الخديوي الأعظم إلى أقاليم الوجه 


البحري» ص۰۱۰ 
(4) المقطم: عدد ۲۸ أكتوبر ۱۸۹۸م. 


۳:۳ 


بتوفیقها دمیاط کملها البشر 


وقد غبطتها في محاسنها مصر 
كا قدّم محمد آفندي كيال نجل خورشيد أفندي طلعت مأمور ضبطية دمیاط قصيدة 
هذه الناسبة آیضا كان مطلعها: 
وافي انا لما الركاب العالي 
شرف يإحسائه مدينة دمياط 
ا بدمياط الخديوي شرف 
بالعز والإقبال وأببى موكب”". 


ب ‏ اعتلاء أحد السلاطين عرش السلطنة أو يرزق بمولود جديد 

فمثلاً أرسل «محمد سعيد باشاه مكاتبة لمحافظ دمياط في يونيو 1871م باقامة 
الزينات والمهرجانات وإطلاق المدافع في الأوقات الخمسة بمناسبة اعتلاء السلطان 
عبد العزيز خان عرش السلطنة» ک| طلب من المحافظ التنبيه على أئمة و خطباء المساجد 
بأن يقرءوا الخطبة في الساجد باسم السلطان عبد العزيز خان”". وأيضًا عندما رزق 
السلطان بمولود جديد آسیاه محمد أرسل «محمدًا على» أمرًا لمحافظ دمياط بإقامة 
الاحتفالات بهذه المناسبة بإطلاق المدافع ثلاث مرات يوميًا لمدة ۷ أيام حتى ينتشر اسم 
المولود الجديد بين أهل دمياط©2. 


ج- انتصار الجيش المصريء أو إلحاق جزء من الأراضى بوالي مصر 

فعندما أصدر السلطان العثاني أوامره بضم كريت لصرء صدرت الأوامر للمحافظ 
)١(‏ القسم الثاني من السياحة الخديوية؛ مصدرسابق» ص ۰۱۰۷-۹۷ 
(۲) دار الوثائق القومية : محافظ دمياط. محفظة 27 ۲۸ ذي الحجة ٠۲۷۷‏ ه/ 5 يوليو ۱۸۲۱م. 


(۳) دار الوثائق القومية : دفتر 4 معية سنية تركي » من الجناب العالي إلى حافظ دمیاط ۲۹ جمادى الآخرة 
هم ۲۲مارس ۱۸۲۲م. 


٤ 


آیضا بالاحتفال بهذ المناسبة» واطلاق الدافع من قلعتها ني الأوقات الخمسة”". و کذلك 
عندما ألحقت حلب الشهباء بالحكومة المصرية في صفر ۱۲۸ه/ م أمر حانظ 
دمياط بإطلاق المدافع ثلاثة أيام من طوابيها كالأعياد؛ فرحا وسروزا ببذه المناسبة9) 


د- عيد جلوس الحكام على عرش مصر 

ومثال لذلك الاحتفالات التي أقيمت للخديو عباس حلمي الثاني في يناير ۳٩۸۱۸۹۲‏ 
ويناير١‏ ۱۹۰م وكان الاحتفال يقام ني المحافظة بتوافد المهنثين إلى سراي المحافظة من 
علماء وأعيان وتجار ومستخدمي المصالح الميرية» وتلامذة المدرسة الأميرية وغيرهم» 
ويكون في استقبالهم المحافظ ووکیله» ونُّقدم لهم المرطبات والحلوى؛ كما كانت تُزین 
المحافظة بالأنوار والزينات في هذا الیوم"*. 


ه- عيد ميلاد ملكة بريطانيا 


كان يحتفل في دمياط بعيد ميلاد ملكة إنجلترا في دار القنصلية بدمياط بتوافد المهنئين 
من كبار الموظفين» وأعيان دمياط والأجانب ووكلاء قناصل الدول» وني مقدمتهم 
الحافظ وتّعد وليمة هذه المناسبة يحضرها المحافظ وقناصل الدول الممثلة بالمحافظة 
وبعض وجهاء المحافظة» وکانت الأنوار تسطع في دار القنصلية في وجود الموسيقى التي 
كانت مُعدَّة لاستقبال الدعوین(*. 


وتذكر إحدى الوثائق البريطانية أن في عيد ميلاد الملكة كان القنصل الإنجليزي 
بدمياط يقوم ببعض الأشياء الغريبة» فقد كان يقوم بإحضار دمية ثم يرتدي الملابس 


(۱) دار الوثائق القومية : أدراج الدار» درج ۳ من الديوان الخديوي إلى خلیل بك محافظ دمياط» ٠١‏ رییع 
الأول 17547١ه/ ٤‏ أكتوبر *147م. 

(۲) رؤوف عباس وآخرون: الأوامر والکاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي مرجع سابق» ص ۰8۲۷ 

(۳) المقطم: عدد ۱۱ يناير 1855م:, 

(4) المقطم: عدد ۱۱ يناير ۰۸۱۹۰۱ 

(5) المقطم: عدد ۲۷ مايو ۱۸۹۰ م. 


القنصلية الرسمية ویقوم بمخاطبتها على أا القنصل البرتغالي» ثم يطلب من هذه 
الدمية التي يعتبرها القنصل البرتغالي أن تقدم له الاحترام والتبجيل » ما وضع الإنجليز 
في دمياط في وضع خز" ولا ندري لماذا يفعل ذلك؟. 


۳-الاحتفالات الخاصة 
شملت الاحتفالات الخاصة مناسبات عدة منها: الختان» الزواج» المآتم» وغيرها 


أ الختان 

الختان في دمياط كان من العادات التي تقام ها الأفراح والزينات» وقد جرت العادة 
أن يكون ختان الأطفال في السابعة من أعمارهم أو بعد ذلك بقليل أو قبل قبل ذلك بقليل» 
ومن المألوف لدى الأغنياء أن يبالغوا في الاحتفال بمناسبة ختان أبنائهم؛ فإنهم يعدون 
لهذا الغرض موكيا يجتمع فيه الأهل والأصدقاء والأحباب يتقدمهم الموسيقى؛ ثم 
يطوفون بالشوارع والأحياء القريبة من مساكنهم”". . وكان يُستعار لذلك حصان جيل 
ليركبه المحتفل به ويتقدم الْحتفل به صبي الحلاق مع الموسيقيين. وكثيرًا ما يحتفل بزفة 
ا خان مع زفة عرس تقليلاً من نفقات الاحتفال وأحيانًا ما حتفل بختان ولدين ماه 
وقد محملهیا حصان واحد©. . وبعد الانتهاء من هذا الاحتفال تقام مؤدبة كبرى يتناول 
ال ESRA‏ 
بأن يأخذ الحلاق الطفل إلى أبعد حجرة في المنزل ويقوم بعملية اتان وبپذا يُعتبر 
الطفل قد ترك دور الطفولة ليدخل مرحلة جديدة وهي بداية مرحلة الصبا. 


ب الزواج 
م يختلف نظام الزواج ني دمياط كثيرًا عن غيره من مديريات مصرء إذ اهتم الناس 
F. O. 78-93- 2‏ (1) 
(۲) آ.ب. کلوت بك: مصدر سابق» ص ۳۹۳. 


(۳) إدوارد وليم لين: مصدر سابق» ص ۰۷۱ ۰۷۷ 
(4) آ.ب. کلوت بك: مصدر سابق» ص 55 ۳. 


أن یتزوجوا بكتابة عقد الزواج لدی المأذون الشرعي في الدينة أو نواحیها على مذهب 
الإمام أبي حنيفة ة النعان» شريطة أن يتم في هذا العقد تحديد قيمة المال من لدم 
والمؤخر "» وهذه العقود تحْفظ في المحاكم الشرعية؛ ويتم الزواج شرا باب وقبول 
في وجود الشهود”» ويوجد بمحكمة دمياط الشرعية العديد من عقود الزواج والتي 
اطلعنا عليهاء ومن خلا هما یتضح أن هناك تبایّا واختلافا من حيث قيمة الهور وأنواعها 
المتفاوتة» حيث وجدت مهور مرتفعة بين طبقات الأغنياء ككبار التجار وأصحاب 
الوظائف الكبرى» وكذلك توجد الهزر القليلة لاصحابها من الفقراء وأرباب الحرف 
الصغيرة. ومثال ذلك زواج أحمد أفندي صادق مأمور ملاحات كفر البطيخ الذي قدر 
الصداق فيه ب٥٤‏ جنيهًا إنجليزيًا ٤۳۸۷ , ٥(‏ قرشا) في زواجه من زهرة بنت أحمد 
وهبة مأمور تصدير الدخان بجمرك دمياط» بینا مدر صداق فرحة بنت محمد أبو 
بدوي 4/۳ بنتو فرنساوي (۵۸ قرشا تقريًا) عندما تزوجت من علي بن إبراهيم 
الجندي“. 

وبصفة عامة تنوعت الهور من حيث العملة. فهناك الصداق الذي يدفع 
بالبتتو الذهب الفرنساوي "» ومنها مايدفع بالجنيه الإنجليزي”"» ومنها ما یدفع 
بالعملة المصرية . فمشلا قدر صداق البنت الثيب بنت محمذ آفندي حافظ ب٠‏ ۱5۰ 


(۱) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ١‏ لالاء ص8» ق4 ۰۳ ۲۳ شعيان ۱۲۹۹ه/ ٩یولیر‏ 
۲ م. 
(۲) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیة سجل ۰۷۷۱ ص ۰۱۵ ق۰1۳ ۷ذي الحجة ۱۲۹۹ه/ ۱٩‏ 
ر اوداق 2 ل ص ی 
أكتوبر 14847م. 
(۳) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعية» سجل ١‏ /الاء ص ۰۲۲ ۰۱۱3 ۲۲جمادی الأولى ۱۲۹۹ه/ 
ر الوياس 2 ص ۱ و 
٠‏ إبريل ۱۸۸۲م. 
(6) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل۰۷۷۱ ص4) ق ۳٤ء‏ ۷ذي الحجة ۱۲۹۹ ه/ ۱٩‏ 
ر ص 2 ص ۱ 
اکتوبر ۱۸۸۲ م. 
(۵) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعیة سجل ۰۷۷۰ ق۰۹ ۲۲ جادی الأول ۸۱۲۹۹/ ١٠إيريل‏ 
الام 
۷( دار الوثائق القومية: کمة دمياط الشر عيقه سجل ۷۷۱ ق٣٤‏ ,۷ ذي الحجة 0 14 أكتوير 
۲ @. 


۳:۷ 


قرش عند زواجها من مصطفی آفندي رضا"» وکانت أغلب اله ور تُقدر بالبنتو 
الفرنساوي 

وکان يوجد بکل حي أو خط في دمياط مأذون شرعي فمثلاً مأذون عقود 
الزواج بحارة البركة والقنطرة يُدعى الشيخ عبد الرحمن أبو خضیر("» والشيخ أحمد 
الحسيني تولى مأذونية حارة الكتاتنية''» في حين تولى الشيخ محمود السيد حزة حارة 
الشرباصي(*» والشيخ شتا نورالدين مأذون حارة المنشية”". وكان يتوم مأذون كل 
حارة بتوريد رسوم عقود الزواج (الأنكحة) شهريّاء والتي درت على كل عقد بسبعة 
تروش لأمور تحصيلات الحافظة"» وقد سجل حي الربة أكبر معدل زواج خلال 
خسة شهورء وذلك من شهر فبراير إلى يونيو ۱۸۸۲م وهي 00 حالة زواع« * أما حي 
الشرباصي فقد سجل أقل معدل خلال تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 1817م 
وهي حوالي ۵۰ حالة زواج". 

ويحدث الزواج الفعلي عندما تذهب العروس إلى بيت زوجها في الغروب. وعادة ما 
توضع العروس على جمل داخل هودج» يصحبها في هذه الرحلة الجميلة بعض صديقاتها 





٩ ۱۲۹۹ دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعیق سجل۰۷۷۱ ۰۳4 ۲۳ شعبان‎ )١( 
۱۸۸۲ یولیو‎ 

(۲) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰۷۰۵۷ ۱٩۰۱۹‏ ربیع الأول ۱۲۹۸ه/ ۰ مارس 
۸۱ م. 

() دار الوثائق القومية: حکمة دمیاط الشرعية؛ سجل ۱ ۰۷ ق۳: ۰ رجب۱۲۹۸ه/ ۱۷ یونیة۸۱۸۸۱. 

)£( دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیة. سجل؟۰۷۵ ق٤‏ ۳ ربيع الأول ۱۲۹۸/ 
آقبرایر ۱۸۸۱ م. 

)٥(‏ دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۷۷۱ ق۲۱۰۹ جمادى الاول ۸۱۲۹۸/ ۲۰ إبريل 
۱ م. 

() دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعیق سجل ۷۵۷ ق٤‏ ۰6 ۱۲۹۸/ إبريل ۱۸۸۱م. 

(۷) دار الوثائق القومیة: محكمة دمياط الشرعیف سجل ۷۵۱ ۰۳۷ ۵۱۲۹۸/ ۱۸۸۱م. 

(۸) دار الوثائق القومية: : تحكمة دمیاط الشرعيت سجل ۰۷۷۲ من شعبان یه 


أكتوير ۱۸۸۲ م. 
0) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعية» سجل ۰ ۷۷ من جمادی الأولى ۱۲۹۹ه- محرم ۱۳۰۰/ 
نوفمير ۱۸۸۲ م. 


۳:۸ 


وأقاريها وخصوصًا الأم» ویطلق كثير من النساء الزغارید من فوق امودج. وفي الوقت 
نفسه یستقبل أهل العریس قدوم العروس مقیمین وليمة - كل حسب مقدرته - في 
منزله يحضرها الأهل والأقارب وبعض السکان الحیطین بسکنهم ویتم الزواج داخل 
منزل'. 

وم تختلف عادات التصاری كثيرًا عن المسلمين من حيث الترتيبات ومراسم الزواج» 
حيث كانت تتم عملية القداس داخل الكنيسة بحضور القس والأهل» وكان الطلاق 
عم بر مرح به عند التصارى ف الوقت الذي + يمثل مشكلة عند المسلمين» والخيار 
في الطلاق یرجع في الأصل إلى إرادة الزوج" فإذا حدث خلاف بين الزوجين وتبين 
أن الحياة صعبة بعد ذلك بينهما يتم الطلاق على أن يدفع الزوج قيمة المؤخر'". وقد 
دوّنت بعض النفقات الخاصة بالزواج والطلاق في سجلات محكمة دمياط الشرعية عة , 
وكثيرًا ما تذكر الوثائق قيمة النفقة عند الطلاق في حالة عدم دفعها من قبل الزوج 
فتتقدم الزوجة المطلقة للحصول على حقها الشرعي بالتداعي في المحكمة الشرعية؛ 
عي ب ا ا ای 
على الزوج المطلق نفقة لدة ثلاثة أشهر قدرها قرش صاغ ميري يوميًا ورضيت الزوجة 
بذلك وطلبت من القاضي أن يمكنها من الحصول على هذا الحق» بالإضافة إلى مؤخر 
صداقها". ويذكر (كلوت بك) مبلغ الصداق عند الأغنياء عادة عشرة أكياس (۵۰۰۰ 
قرش)" ويؤكد ذلك ما ذكر فيم| سبق. 


E 
يحرم السلمون موتاهم ویعظمون سیرتهم» وطذا كانت الحنازات عندهم من‎ 


(۱) علي باشا مبارك: مصدر سابق»ج۱۷» ص1 . 

(۲) آ.ب كلوت بك: مصدر سابق» ص ۲۱۰. 

(۳) دار الوثائق القومية: حکمة دمیاط الشرعية سجل ۰۷۵۷ ۱۹ ربیم الأول۵۱۲۹۸/ ۱۸ فبرایر ۰۸۱۸۸۱ 

۰۱۸۹۳ ینایر‎ ٩ ۱۲رجب ۱۳۱۰ه/‎ ۰٤۰١۱ دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط الشرعية» سجل‎ )٤( 

(0) دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰4۰۰ ق۰۱ ۱۲جمادی الآخرة ۳۱/۱۳۱۰ ديسمبر 
۲ م. 

(1)أ. ب کلوت بك: مصدر سابق ص ۰۳۳۲ 


۳:۹ 


أهم الظاهر الدينية» غير أن هذه المظاهر لا تتهض في هذا الأمر إلى أن تکون دلیلا 
على الشعور الحقيقي بالحزن والتأمي؛ لأن الدين الاسلامي يدعو أهله إلى التلطف 
من الحزن على موتاهم باعتبار أن الموت قضاء ساقه الله وإرادة لا راد لها وحكم يجب 
الانقياد إليه والرضا به. فإذا استسلموا إلى الحزن وبالغوا فيه توا ما خالف أوامر الله 
وذهبوا إلى عكس مشيئته”". وتكاد الراسم المتبعة في مناسبة وفاة رجل أو امرأة ودفنه 
أن تكون مائلة. 

وحینا يعد الجسد للدفن يُسجى في النعش الذي يُغطى عادة بشال من الكشمير 
الأحمر أو أي لون آخرء ثم يتخذ الشیعون للجنازة أماكنهم حسب النظام التبع(. 
الشيخ محمود ابن العالم الشيخ حسن عبد الرازق فقد احتفل بتشييع جنازته أكثر من 
آلف شخصء وكان في مقدمتهم الحافظ ووكيله ومعاون وملاحظ البوليس وغيرهم 
من الأعيان والعلماء؛ ولا وضع النعش للصلاة عليه قدّم الأديب محمد أفندي جمدي 
النشار وابنه قصيدة عزاء عدد فيها مآثر الفقيد» قال في مطلعها: ` 

على مثل هذا الخطب فليذب القلب 

وي مثل هذا اليوم فليعظم الكربٌ 

إلى أن يقول: 

قفا وانظرا البدر المنير مغيبا 

تضم حلاةٌ بعد ثوب العلا تربُ 

وبعد أداء الصلاة عليه سارت الجنازة إلى المقابر”". ومنها أيضًا عندما توفي نجل 
ی حيو ی ی و یی ی 


(۱) .ب کلوت بك: مرجم سابق» ص برد 
(۲) جيرار دي نرفال: مرجع سابق» ص ص ۰۲۱۸۰۲۱۷ 
(۳) المقطم: عدد ١7‏ ديسمير ١1891م.‏ 


۳۵۰ 


في العزاء وقد احتشد في تشییع الجنازة عدد غفیر من الناس» وكان في مقدمتهم الفقهاء 
وعساکر البولیس فالعلاء والأعيان ورجال الحكومة فأرباب الطرق والاشارات» 
يتلون الأذكار والاوراده ثم نعش الفقید محمولاً على الأعناق إلى مثواه الأخير”». 

كا شارك أهل دمیاط في مآتم وأحزان الدولة العشانية باعتبار مصر جزءا منهاء 
ودمیاط جزءًا من مصرء فقد كانت تصدر الأوامر من الباشا لحافظ دمیاط باقامة 
حفلات المآتم في الجوامع وتلاوة الذکر الحكيم وترتیب حفاظ وعلیاء ومشایخ في ليالي 
الخميس لتلاوة الذکر الحكيم على روح أحد السلاطین عند وفاته وحدث ذلك عندما 
توفي السلطان عبد المجيد خان فقد أصدر الوالي محمد سعيد» أمرًا لمحافظ دمياط قال 
فيه: «بأنه أصدر أمرًا من قبل بإقامة حفلات المآتم في الجوامع وتلاوة الذكر الحكيم 
وقراءة البخاري ودلائل الخيرات على روح ساكن الجنان السلطان عبد المجيد خانء 
ويأمره بجمع وترتيب الحفاظ والعلیاء والمشايخ في ليلة الخميس القادمة لتلاوة الذكر 
الحكيم والبخاري ودلائل الخيرات على روح المرحوم الشار إليه»". 

كما شارك أهل دمياط في جنازات القناصل» فعندما توفي إلياس قصيري فيس 
قنصل دولة البرتغال بدمياط توافد الناس أفواجًا على متزله يعزون أنجاله وأقاربه» وقد 
شيعت جنازته بموكب مهيب يتقدمه «وجيهي بك" المحافظ وقناصل الدول وأمين 
الجمرك ورئيس اللیمان والفنار» ومفتش البوستة ومعاون وملاحظ البوليس والأعيان 
وغيرهم وكان يتقدم النعش مجموعة من قوامي المحافظة وعساكر البوليس وبحارة 
اللیمان وتلامذة المدارس المسيحية وكهنة جميع الطوائف وصلي عليه في كنيسة الروم 
الأرثوذكس التي كان الفقيد رئيس وكلائهاء وكان النعش عاطا بأكاليل الرياحين 
والأزهار وعليه علم البرتغال» وذهب الجميع إلى المدفن سيرًا على الأقدام””" 
(۲) دار الوثائق القومية: محافظ دمیاط. محفظة ۰۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۸ ذي الحجة ۱۲۷۷ه/ 


1 يونيه ۱ عم 
(۳) القطم: عدد ۲۳نوفمبر ۱۸۹۱م. 


ب- اخمامات والاأسبلة 
١-الحامات‏ العامة 

تعتبر الحهامات العامة من المنشآت الاجتاعية التي نجدها بكثرة في دمياط خلال 
فترة البحث؛ وذلك لأن المصريين قد اعتادوا في ذلك العصر التوجه إلى الحمامات العامة 

و 

للاغتسال» وكانت الحامات تخصص صباخا للرجال ومساء للنساء حيث تلتقى 
التساء مرة کل آسبوع وتكون هذه القابلات احدی الفرص لالتقائهن خارج جدران 
الحريم المغلقة. ومناسبات الخروج للحریم إلى الحمامات كانت إما الخروج الأسبوعي 
إلى الاستحمام العادي مرة أو مرتين أسبوعيًاء وإما الاستحمام في مناسبات الزواج 
أو لحضور حفلات التهاني بالمواليد وما أشبه ذلك". وذلك مقابل مبلغ صغير من 
اما" وتفرض على هذه الحمامات عوائد تحصلها الحكومة سنويً". 

ويشكل الحام بالنسبة للرجل والمرأة ‏ المنتدى الاجتماعي» الذي يلتقي فيه 
الأصدقاء من أجل قضاء وقت مفيد ونافع للجميع”. وبذلك يكون الحمام جمع بين 
الجانب الترفيهي والجانب العملی المفيد. 

واشتمل الحمام علي ثلاثة أقسام رئيسة هي: 

-١‏ المسلخ أو القاعة الباردة: ورد بالوثيقة وصف المسلخ فذكرت «... به أربع 
لواوين وخدعين وتابوت وفسقية» وبالمسلخ المذكور سلم يصعد منه إلى سطح 
ایام المذكور وباب فتح شرقيا يدخل منه إلى مجاز به على يسرة الداخل ثلاثة 
كراسي برسم الراحة». 

(۷) سمير عمر إبراهيم: مرجع سابق» ص ۰۲۱۳ 

() إدوارد ولیم لين: مصدر سابق» ص ۰۱۱ 

() حلمي محروس إسماعيل: دراسات في التاریخ الاجتماعي في مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية الا داب جامعة القاهرة» ۰۱۹۷۷ ص 1۹. 


)٤(‏ سعاد محمد حسن حسنین: الحمامات في مصر الاسلامية دراسة أثرية معمارية» رسالة دکتوراه» غير منشورةه 
كلية الآثار. جامعة القاهرة ۰۱۹۸۳ ص ۰۲۳ 


Yo 


- بيت أول : هو القسم الأوسط من ایام ووصفته الوثيقة مه با نصه: «... ویتوصل 
من باقي الجاز الذکور إلى بيت أول». 


۳- بيت الحرارة: هو القسم الثالث من الحمام وذکرت عنه الوثیقة: «... ویتوصل 
منه إلى حرارة ایام المذكورء بها فسقية ومغطسين بسلمین وحنفيتين وخلوه 
مفروش بالرخام وخلف ذلك شونة مُعدة للوقد». بالاضافة إلى مستوقد به آربع 
دسوت من الرصاص وله ساقية خشبا كاملة الإدارة" بالإضافة إلي اللحقات 
اللازمة لتشغیل ایام مثل: المنشرء والبشر» وحاصل الدواب"۳* 

.0 وییدو أن الحمامات لم تكن تدار في الغالب بواسطة ملاکها آنفسهم؛ وانیا كانت 

توکل إلى مستأجرین يديرونها مقابل إيجار» وکان الإيجار شهريًا في العادة» وکانت مدة 

العقد تتراوح تقريبًا ما بين العام والثلاثة أعوام. أما الترمییات والااصلاحات التي كانت 
تجرى على امامت فكان يقوم بها الستأ جر كما كان يقوم غالا بدفع إيجار الوقف الام 

عليه الحهام 60 


. وتزین واجهة الحمامات وخصوصًا المدخل بالألوان الأحمر والأبيض”). وداخل 
الحمام يتكون من عدة غرف2. 

وکانت توجد بالخدمة بالحمام آربع وظائف رئيسة هي: الدیر أو الحمامي» والّیم 
أو المكيساتي» والناطور أو الحارس» والحلاق أو البلان. في حين توجد أربع وظائف 
آخری» ولكنها بعيدة عن علاقات التعامل مع المستحمين» فهي تقدم الخدمة للعاملين 
بداخل الحام» وتمدهم بها يحتاجون إليه من وقود وغیره مثل: الوقاد» والزبال» والسواق» 
والقهوجي. 


(۱) دار الوثائق القرمية: حکمة دمیاط الشرعية سجل ۰۳۵ ص ۰ 6 وثيقة ۰۷۷ غرة جمادی الاول ۲ ۱۲۷ه/ 
۳۹1 نوفمير ۱۸٥۹‏ م. 

() محمد علي عبد الحقيظ: حمامات الاسكندرية قي القرنین التاسع عشر والعشرین؛ مکتبة الإسكندرية. 
۹ ص7۱ 

(۳) سعاد محمد حسن حستین: مرجع سابق» ص ۰۲۳ 

(4) آ.ب کلوت بك: مصدر سابق» ص ۳۰۵. 

(0) صوفیا بول: حریم محمد علي» ترجمة: عزة كرارة؛ دن ۰۱۹۹۹ ص ۰.۲۱۸ 

(1) سعاد حمد حسن حسنین: مرجع سابق» ص۰۲۲ 


YoY 


ویذکر «علي باشا مبارك» أن بدمیاط في القرن التاسع عشر آربعة حمامات ماژها من 
النيل"“ دون أن یذکر أي تفاصیل أخرى» ولکن من خلال ما اطلعنا عليه من وثائق 
عثرنا على آکثر من ذلك بکثیر» وفيا يلي عرض لأهم الحمامات التي وجدت بدمیاط 
خلال فترة البحث. 


١‏ حمام النعيم(القنطرة)“ 

ورد تاريخ إنشاء هذا ایام على لوحة تذكارية بمدخل ایام تحتوى على أبيات من 
الشعر» تضمنت اسم المنشئ حسن آغا وتاريخ الإنشاء ١117ه/00119/18",‏ 

وقد حفظت لنا ملفات قسم التصوير بمصلحة الآثار مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية لهذا الحمام» ويتضح من خلال هذه الصور أن الدخل مجددء وبالسلخ 
قاعة(صحن) أوسط مثمن الأضلاع تتعامد على أضلاعه الكبرى أربعة إيوانات متقابلة» 
والإيونات تطل على الصحن بعقود نصف دائرية» وقد غطيت بأقباء نصف أسطوانية 
فتحت بوسطها فتحات للإنارة» وبحمام النعيم مجموعة من البلاطات الرخامية تغطي 
أرضية المسلخ وبيت الحرارة تعتبر من أجمل ما وصل إليه المرخم الاسلامي» حيث 
تتکون الأرضية من أشكال مختلفة منها المربع الكبير الذي تدور بداخله» وتمس أضلاعه 
الأربعة دائرة ذات ميات والخطوط متداخلة بأركان الربعات والمساحات المستطيلة 
التي ی نز أشكال + كرنة ان E‏ عن حرا ی ی 
كبيرة وصغيرة بالتبادل ‏ وكذلك الاطباق النجمية والدواثر الاسة* 


۲ مام مسیار 
یقع هذا ایام بحارة قنطرة اواصین* وهو من ضمن أوقاف الخواجة شهاب 


() علي باشا مبارك: مصدر سایق؛ ج ۰۱۲ ص ۱۲۹ . 

(۲) انظر: ملحق رقم(۱۵). 

(۳) سهير جیل إبراهيم: الآثار الاسلامية الباقية بشرق الدلتاه رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية الآثارء جامعة 
القاهرت ص۰۱۱ ۰۱۷ 

۰۲۱۱۰۲۰ سعاد حمد حسن: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(0) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳4۳ ص ۰۱۷۷ وثيقة ۰۱٩۳‏ غرة ربیع الآخر 
۱۲۰/۲ دیسمیر ۱۸۵۵م. 


of 


الدين آحد بن تاج الدين بن حسن دغيم؛ وقتلك منه نب بنت درويش قاطا بالإرث 
من زوجها الحاج محمد لیفة وقدمت لنا إحدى الوثائق وصف هذا ال حرام « ... بأنه 
بني بالطوب الآجرء والمون» ويشتمل الحام على ثلاث حوانیت» وعلي باب خشب 
يفتح شرقياء يدخل منه إلي دهليز مسقف مفروش بالبلاط» ويتوصل منه إلي مسلخ 
ایام المفروش بالبلاط أيضا به فسقية ولواوين ومخدع» وبيت أول به على يسرة الداخل . 
ثلاثة كراسي معدة للراحة» ويتوصل من البيت الأول الى حرارة ام بها فسقية 
ولواوين ومغطس وخلاوي وحنفيات» ومستوقد وساقية خشبا كاملة الاستدارة» 
وقيس الارض الوضوع عليها بناء الحمام طوله ۲۸ ذراعاً وعرضها کذلك» وأراضي 
ساقية ایام طوها ۱۰ آذرع» وعرضها ؟ أذرع»". 


۳-حام النشار 


يقع هذا الحمام بخط قنطرة الخواصين بالقرب من مقام أي العباس الحريثي» والذي 
يني بالطوب الآجر والون والحجر النحوت والرخام ویشتمل ایام علي بسطة 
مفروشة بالرخام بها باب الحمام» ویدخل منه إلى مجاز مفروش بالرخام» وقد باعه ا حاج 
محمد هلال في0 ١‏ فبراير ٩‏ ۱۸۵م إلى حسن المرقبي أحد أعيان التجار بالثغر بمبلغ تسعة 
عشر ألف قرش ومائتين وسبعة وثانین قرشا ونصف. وقد ُدرت مساحة الأرض 
الموضوع عليها الحمام ما عدا الساقية والبثر طول بثمانية وثلاثين ذراعًاء وعرضا بخمسة 
عشر ذراعاًء وقيس أرض الساقية والبثر طولاً عشرة أذرع» وعرضًا سبعة أذرع” 2 


٤‏ حمام البصل 
يقع هذا الحمام ل ع ا ی و مرت 


(۱) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۹۹ ص ۰۱۷ وثيقة ۰٩۳‏ ۱۸شعبان ۱۲۷۸/ ۱۷ 
فيراير ۱۸٦۲‏ م. 

(۲) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۲۱۰ ص ۱84 وثيقة ۱۸۰۳۲۰ محرم ۱۲۸۰ه/ 
1 یونیو ۱۸۱۳م. 

(۳) دار الوثائق القومية: محکمة دمیاط الشر عیة سجل ۰۳۱ ص ۹۱ وثيقة ۱ ۰۳۶ ۱۳رجب ۱۲۷۵/ ۱5 
فیرایر ۱۸۵۹م. 


Y 00 


على قطعتي أرض جاریتین بوقف مصطفي جوربجي بن سنان باشا"“. واشتمل ایام 
على حانوتین بجانب ایام وباب ایام المذكور باب خشبي یدخل منه إلى مسلخ به 
آربع لواوین وغدعان وتابوت وفسقية» وبالسلخ الذکور سلم یصعد منه إلى سطح 
الحمام» وباب فتح شبرقيًا یدخل منه إلى جاز به على يسرة الداخل ثلاثة كراسي راحة» 
ویتوصل من المجاز إلى بيت أول إلى حرارة الحمام ويوجد بها فسقية ومغطسان بسلمين 
وحنفيتين وخلوه مفروشة بالرخام» وخلف ذلك شونة مُعدّة للوقدء وبالحمام مستوقد 
به أربع دسوت من الرصاصء وله ساقية خشبية» وقد بلغت مساحة الحمام طولا آربعین 
ذراغاه وعرضًا عشرين ذراعا"» وقد اشترى أحمد عبد المنعم هذا ایام من شقيقه 
بدوي عبد المنعم بثمن قدره ١874‏ قرشا ۱۵ فضة؟» وظل هذا الحمام يعمل بلا كلل 
حتی بداية العقد الرابع من القرن العشرین"*. ۱ 


۵ جام الخرز 

یقع بخط الشارع الأعظم وقد قدر حصة قدرها ثرانية قراریط وسبعة أثان تسع 
. قيراط من هذا الحمام جارية بوقف الحاج محمد الخليجي منذ ۷ربیع آول ۱۱۷۷ه/ 
6 سبتمبر ۱۷۱۳ وقد آل ذلك الوقف بالاستبدال من الحاج أحمد رضوان وآلت 
الحصة الذکورة من الام إلى الحاج أحمد رضوان بالشراء في ۲۷ جمادی الاخرة سنة 
٤‏ ه/ ٥‏ نوفمبر۱۸۲۷م من ورثة الحاج إبراهيم الخليجي الكبير"“. وقد بني 


(۱) دار الوثائق القومية: حكمة دمیاط الشرعية سجل ۰۳۹۶ ص۰۲۱ وثيقة ۰۳۹ ۲۳ربیع الأول ١۲۷١ه/‏ 
۰ أكتوير ۱۸۵۹م. 

(۲) دار الوئائق القومية: حکمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳۵۶4 ص۲۱ وثيقة ۰۳۹ ۲۳ربیم الأول ۱۲۷۲ه/ 
۰ أكتوير ۱۸۵۹م. 

(۳) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعیة سجل ۰۳۵6 ص۸4 وثيقة ۰۱۷6 ۲۸شوال ۲ ۱۲۷ه-/ 
4 مايو ۱۸7۰ م. 

(4) محمد عبد الرازق عطا: مرجع سابق» ۰166 

(0) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعیق حجة 525917 ذي اجه ۱۲۰۹ه/ ۲۷ ديسمير 
PAE‏ 

(1) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعیت سجل ۰۳۷ ص۰۱۷ وثيقة 5259 اذي الحجة ۱۲۷۳ه«/ 
5 أغسطس 1869م. 


۳۹ 


هذا ایام مشلا بني احسیامات السابقة وقدمت لنا إحدى الوثائق وصفّا هذا 
الحام»... والشتمل على باب فتح غربا بدف واحد خشبا یدخل منه إلى مجاز یتوصل 
منه إلى مسلخ به فسقية وأربع لواوین وغدع ودكة وتابوت وسلم یصعد منه ال سطح 
ایام وباب فتح غربیا بدف واحد خشب یدخل به الى مجاز به خلوة بها ثلاث کراسی 
راحة وباب یتوصل منه ال بيت أول به لبوان وخلوتین وباب یدعل منه ال حرارة 
الحمام الذکور بها فسقية وأربع لواوین ومغطسین وحنفية بمجاریه وثلاث خلاوي 
و... مسقف عقدا مفروش ایام من الداخل والخارج بالرخام اللون وعلي مستوقد بها 
ثلاث قدور رصاصء وقدر فخار وبیر مطوي بالاجر مركب علي فوهته ساقية خشب 
بترسين کبیر وصغير وجايزة وسهم وساقية...»(* 


حام المتولي 


3 
يقع هذا الحام بقنطرة الخواصين» وقد أجر عام كامل من غرة ذي القعدة ١۲۷١‏ ه/ 
يونيو ۱۸۵۷ الي نباية ٤‏ ۱۲۷ه/ يونيو ۱۸۵۸ ب ۲۰۰۰ قرش 


۷- الحمام العالي 
يقع بخط الحام العالي بالقرب من الشارع الأعظم» ويقع نصف هذا الام بوقف 
إبراهيم حفاجي. 


8 الام الواطي 
يقع هذا الحمام بخط الام الواطي؛ وكان یعرف قدي بحمام سعدية9. 


(۱) دفتر خانه وزارة الاوقاف: محکمة دمیاط الشرعیة حجة۰ ۱۳۱۳ ۲۷ جمادى الآخرة 4 4 ۱۲/ ۳ يناير 
۶۹م. 

() دار الوثاتق القومية: محدكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰۳۱ ص ۰۱۲۳۷ وثيقة ۰۲۷۲ لاالقعدة ۱۲۷۳ه/ 
۳۸ يوئيو ۱۸۵۷م. 

(۳) دار الوئائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعيةء سجل۰۳۵۱ ص ۱۷۸ وثيقة ۰1۵۳ ۱۵ ذي القعدة 
هم ۱۵ يونيو ۱۸۵۹م. 

(5) دار الوثائق القومیة: محکمة دمیاط الشرعية» سجل۳9۱» ص ۰۱۷۸ وثيقة ۰10۳ ۲۵ ذي القعدة 
هم یونیو ۱۸۹م. 


۳۷ دمیاط فى التاریخ الحدیث 


٩‏ - حمام القاضى عبد الله الدیروطی<» 


وجد هذا ایام بسوق المراوحيين من السماط الشرقي”". 


۱۰ _ حمام القاضي 


وجد هذا الحمام بخط سوق العطارین بجوار وكالة الااصفر. 


١-حمام‏ سوق الجمعة 

يقع بخط الصاغة القديم بالقرب من جامع البدري"*. 

کا وجد حمام بيد ورثة إبراهيم خفاجي”". 

وما لا شك فيه أن هذه الحمامات بلغت مكانة رفيعة في المجتمع الدمياطي لا تقدمه 
من خدمات للأفراد» فهي تقدم الحماية من الأمراض بالتنظيف والاغتسال» كا تقدم 
العلاج بالبخار» كا حرصت على ربط أواصر الصداقة بين جميع أفراد الشعب الصري 
عن طريق المسامرة والصداقة وعقد الصفقات» والزجات وفض النازعات. كا أن 
لوظائفها تنظی] طائفيًا متميرًا بتقاليده في ضم العاملين إليه» خصو صًا فيا يتعلق بشرف 
المهنة من الأمانة وعفة النفس ودماثة الخلق. 
(۱) دفترخانه وزارة الأوقاف: عكمة دمياط الشرعيةه حجة ۱۳۱۲۷ غرة جمادى الأول ۰۸ ۱۲ه/ ٤‏ ديسمير 

4م 


(۲) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية» حجة ۰۳۱۲۷ ص۷ غرة جمادی الأول ۱۲۸۸/ 
۸ يوليو ۱۸٩۹‏ م. 

(۳) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية» حجة ۱۰۳۹۱۱ ذي الحجة ۱۲۰۹ه/ ۲۷ ديسمير 
۳ ۱ 

(4) دار الوئائق القومية: محكمة دمیاط الشرعية» سجل ۰۳۱4 ص ۰۱۲۷ وثيقة ۷۰۲۷۲ ذي القعدة ۱۲۷۲/ 
۸ یونیو ۱۸۵۷ع. 

(0) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية» حجة ۰۳۱۲۷ ص۰۷ غرة جادی الأول ۱۲۸۸/ 
۸ يوليو ۱۸۵۹م. 


۲۵۸ 


۲ -الاسبلة 


تعتبر الاسبلة من المنشآت الخيرية بالمدينة» وقد جرت العادة في القرن التاسع عشر 
على إنشاء مبان عامة في الميادين وغيرهاء يشغل الدور الأرضي منها سبيل يُسقى منه 
عابرو السبيل» ويعلوه في الغالب كتاب لتعليم الأطفال اليتامى القراءة. وحفظ القرآن 
الكريم. 

ويذكر أحد الأثریین") أسباب إنشاء الأسبلة فيقول: كان أثرياء المسلمين ينشئو 
الأسبلة د لاف رن توب ات عملا تولا تال کت 


صر 2 رهم عم 


مال درو را یره( وسن ی مل ال درس 96 

ويؤكد ذلك القول وثائق عديدة بمحکمة دمیاط الشرعية» ومنها «... لا علم 
العمدة الفاضل السید مصطفی الطنياوي أن الدنیا فانية وأن الا خرة باقية وأن من يعمل 
مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بادر إلى فعل الخيرات... وأشهد على 
نفسه... أنه وقف وحبس و... جميع الصهریج العد نزن الاء...06). 

ویقصد البعض من إنشاء السبیل أن يكون وسيلة للاشادة بهم خصوصًا إذا ما 
كان النشی ذا مركز سيامي أو اجتماعي مرموق» ویطمع في التقرب إلى الناس والثناء 
علیه(*, 

ويقدم لنا «علي مبارك؟ مکونات السبیل في القرن التاسع عشر بأن: «السبيل عادة 
يتركب من ثلاث طبقات: 

الأولى تحت الأرض» وهو الصهريج» وهو ما كبير أو صغيرء وتحمل عقوده على 
آعمدة ولكل صهريج خرزة من الرخام أو الحجر مثل خرزة البثر. 
)١(‏ انظر: حسن الياشاء» مقدمة کتاب: الأسبلة الشانية بمدينة القاهرة ۱۷۹۸-۱۵۱۷ لحمود حامد 


الحسيني: مكتبة مديولي» القاهرة ۰۱۹۸۸ ص ۵. 

(1) نقسه. - 

(۳) القرآن الكريم: سورة الزلزلة» الآية ۰۷ ۸. 

(4) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعية» سجل 708 ص ۰۱۱۰ ۰۲۱۳ ۱۱ ربيع الأول 
همهم ۱١‏ سبتمير ۱۸۲۱م. 


() محمود حامد الحسيني: مرجع سابق» ص 6ة. 


۳۹ 


والطبقة الثانية: مع مستوی الأرضء أو فوقه بقلیل وفیها الزملة لتفریق الاء بکیزان 
والثالثة: مکتب لتعلیم الاطفال»(). 


ومن الجدير بالذکر أن إطلاق مصطلح صهریج على الساحة الخصصة نزن الاء 
في تخوم الارض لم یقتصر على ذلك وانبا تعداها لیطلق على هذه الساحة مع التکوین 
الذي يعلوه والعروف بالسبیل أو الزملة. ويؤكد هذا العنی كثير من الوثائق منها على 
سبيل المثال «... صهريج مستجد الانشا أسفل الدار... مطل على الطريق معد لشرب 


المارين...»". 


وكان النشئون للاسبلة يعتنون ببنائها وزينتها وزخرفتهاء ویوقفون عليها 
الأوقاف". 

والکتاب من الکونات المهمة التي لازمت السبيل في أغلب الأحيان في القرن التاسع 
عشر وإن کان لا یدخل ضمن مکونات السبیل على الرغم أنه كان يُصرف عليه من 
نفس الأوقاف التي توقف على السبيل» والأمثلة على ذلك كثيرة» فقد أوقفت السيدة 
زليخة ابنة حسن أغا وكالة ها والعروفة بوكالة «حمادة» بخط العتباني على السبيل 

و 
والكتاب المستجدين هذا الشارع» وذلك عام ۱م . 


في حين أن كثيرًا من الأسبلة في دمياط لم ترتبط بعنصر المكتب الذي كان يعلو السبيل 

۰ و 
بشکل دائم في عماثر القاهرة؛ ربا ذلك یرجم إلى أن عنصر الکتب أو الکتاب يحمي 
السبیل من حرارة الشمس. وهذا غير وارد في دمیاط بحکم موقعهاء والأمثلة على ذلك 


(۱) علي باشا مبارك: مصدر سابق» ج۰۱ ص ۰۲۳ 

(۲) دار الوثائق القومیة: محكمة دمیاط الشرعية سجل ۰۳۵۶ ص۰۷۹ ۰۰۱۷۳ ربیع الأول ۱۲۷۹ ۳ 
أكتوير ۱۸۵۹م. 

(۳) علي باشا مبارك: مصدر سابق» ص 1۳ ۲. 

/۱۳۰۹ دفتر خانه وزارة الاوقاف: محكمة دمیاط الشرعيةء حجة ۰۱0۵۸ ص۰۲ ۱۱ جادی الاول‎ )٤( 
ديسمبر ۱۸۹۱م.‎ ۳ 


۳۹۰ 


من الوثائق عديدة فمنها «... أنشأ وجدد صهریجا مطل على الطریق معد لشرب الارین 
وبا حوش سلم یصعد منه إلى مقعد...»۳). 
و و 

وقد ألحقت الأسبلة بدمياط ببعض المنازل السكنية» فقد ألحق الحاج داود نوصير 

التبان سبيلا بأسفل داره بحارة الکتاتنیة۱). 
و 

ك ألمحقت الأسيلة بالمدافن حيث نصت وثيقة وقف محمد الخليجي 
على: «... الصهريج المذكور الكائن بخط الجبانة الکبری تجاه جامع سيدي فاتح أبي 
العاطي... بمدفن الواقف اللاصق للصهریج المذكور...»". 

کذلك ألحقت الاسبلة بالطواحین كا نصت نفس الوثيقة السابقة: «... جميع 
الطاحون الفرد الفارسی الكائنة بحارة العصافرة... وفيه سبيل من حلة الطاحون 
المذكورة...». 

و 

كذلك ألحقت الأسبلة بالحمامات والأضرحة والوكالات وغيرها©. 

ومن الأسبلة النفردة بدمياط - وهي كثيرة- على سبيل المثال لا الحصر: سبيل 
مصطفى الطيناوي الفقيه الشافعى أحد التجار بالدينة والذي أنشأه بخط الزهارين عام 
١م‏ وقد قدمت إحدى الوثائق وصفا تفصيليًا له من حيث الانشاء والتكلفة لهذا 
السبيل والأدوات المستخدمة في الإنشاء وكذلك المساحةء فذكرت «... حضر لجلس 
الشرع الشريف السيد مصطفى الطنياوي... أنه أنشأ وجدد ... صهريجا معد لخزن الماء ۰ 
وأنشأ فوقه قاعتين أحداهما بداخل الأخرى وأنه صرف على ذلك... في ثمن طوب 


(۱) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعیق سجل ۰۳۵۶ ص۰۷۹ ۱۰۱۱۳3 ربيع الأول ۵۱۲۷۲/ ۳ 
اکتوبر ۸۱۸۵۹. 

() نفسه. 

(۳) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية حجة ۰۳۱۳۰ ص ۰۷ ۲۷ جمادی الآخرة 44 ۱۲ه/ ۳ 
يناير ۱۸۲۹م. 

(8) نقسه: ص ۰۱۲ 

(0) دفتر خانه وزارة الاوقاف: محكمة دمیاط الشرعية» حجة ۰۱۱۵۸ ص ۰۲ ۱۱ جمادی الأولى ۱۳۰۹/ 
۳ ديسمير ۸۱۸۹۱. 


55١ 


وجير وجیس وأخشاب ومسیار وحدید وغيره وأجرة بنایین ونجارین وفعله وغیره 
مبلغا خمسة آلاف غرش وأن ذلك صار قاییا بناژه بالطوب والون مشتملا على قاعة 
فتح بابها بحریا بداخلها قاعة وحوض ببزبوزین نحاس من خارج لشرب الارین ... 
وقیس الارض الوضوع علیها الصهریج وما فوقه طولا ثلائة عشر ذراعا وثلث ذراعا 
وعرضا اثنا عشر ذراعا...»۲*. 


وقد حرص الواقفون على عمارة السبیل واصلاحه وترمیمه في الأزمنة التعاقبة حتی 
بعد وفاتهی ضهنا لاستمرار تأدية هذا الوقف لخدماته فأوصى آغلبهم في کتب وقفهم 
على تخصیص جزء من الریع لعملیات الا صلاح والترميم» فقد دلتنا وثيقة «الطنياوي» 
السابقة على ذلك بأن «... يبدأ الناظر على هذا الوقف بعبارته ومرمته وما فيه البقا لعینه 
والنمو في غلته ولو صرف في ذلك جميع ریعه....»۳. 

وكذلك حرص بعض الواقفين في بعض الأحيان أن يحددوا في كتب وقفهم ثمن 
القلل اللازمة للسبيل سنويًا فقد نصت وثيقة الحاج محمد العروف بابن الدين الخليجي 
على ذلك» فقد ذكرت «... وما هو في ثمن قلل للسبيل المذكور أربعة قروش من ذلك 
فى كل سنة...00©. وأكدت ذلك وثيقة وقف أخرى لابن الدين الخليجي فذكرت 
فضة وثمانون من ريعه في كل سنة زيادة على ما شرط جده...»۳. 

ولا كانت الأسبلة من المنشآت الاجتماعية الهمة التي تحتاج إلى مصدر دائم للإنفاق 
عليها وعلى تشغيلها حتى تستمر في تأدية خدماتها لأهل دمياط» لذا حرص منشنها 
(۱) دار الوثائق القومية: محكمة دمياط الشرعیة: سجل ۰۳9۸ ص ۰۱۱۰ ق ۱۱۰۲۱۳ ربيع الأول 1118١ه/‏ 
(۲) دار الوثائق القومية: حکمة دمياط الشرعية سجل 108 ص ۰۱۱۰ ق ۱۱۰۲۱۳ ربيع الأول ۱۲۷۸ه/ 

۵ سيتمير 1871م. 
(۳) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية» حجة۰ ۰۳۱۳ ص۸ ۲۰ جمادى الآخرة 4 ۱۲ه/ 

۷ ديسمير ۱۸۲۸م. 
)٤(‏ دفتر خانه وزارة الأوقاف: حكمة دمیاط الشرعية» حجة ۰۳۱۲۷ ص۰۷ غرة جادی الأولى ۱۲۸۸ه/ 

۱۸ یولیو ۱۸۵۹م. 


۳۹۲ 


على توفیر هذا الصدر بوقف الأوقاف والعقارات والوکالات وغيرهاء والتي خصص 
ریعها لصالح آسبلتهم وضمنوا ذلك بکتب وقفهم بل وحددوا أحيانا البالغ اللازمة 
لما يصرف على تشغیلها من تزوید الصهریج بالاء ومرتب الزملاتي» ویختلف ذلك من 
منشی إلى آخر کل حسب إمكانياته الادية ومتطلبات سبیله؛ فنجد على سبیل الثال 
في وثيقة وقف زليخة ابنة حسن أغا تذکر «... آنها وقفت ... جميع الوكالة العروفة 
بوكالة حمادة الكائنة بخط جامع العتباني... وقفا مصروفا ریعه على السبیل والکتاب 
الستجدین الانشا الکاینین بالشارع... في ملو الصهریج وأجرة خادمة لنقل الاء فيه 
ولشراء حصر إلى الکتاب والزاوية الجاورة للصهریج وني أجرة ناظر الوقف...». 
وأيضا حرص النششون في بعض الأحيان أن يحددوا في کتب وقفهم الواعید التي 
يقدم فيها السبيل خدماته للمواطنین» وقد اختلفت هذه المواعيد من منشئ إلى آخر كل 
حسب ظروف منشأته وإمكانياته ا لخاصة» فمنها ما كان يفتح كل يوم في فترة الظهيرة 
ووقت الحر الشدید» ولكن أغلب الأسبلة تفتح طوال النهار» وكل يوم على مدار السنة 
حيث نصت كثير من الوثائق على ذلك فنجد على سبيل الثال - وثيقة وقف الحاج 
داود نويصر تذکر «... أن يصرف من ريعه في ملو الصهریج ... من الماء العذب في كل 
المذكور... لشرب المارين ما يلزم لذلك...». 
آما تسبيل الماء في شهر رمضان كان يتم من وقت الغروب إلى طلوع الفجر وكل 
ليلةء ما عدا القليل النادر منها والذي كان يتم التسبيل فيه من وقت المغرب وحتى 
صلاة التراويح”". وكان يلحق بالسبيل أحيانًا أحواض جيلة المنظر خصصت لسقاية 
الاشیة). 
(۱) دفتر خانه وزارة الاوقاف: حكمة دمياط الشرعیق حجة 21704 ص۰۱ ۲۳ حرم ۱۲6۰ه/ ۱٩‏ سبتمبر 
۶ م. 
() دار الوثائق القومیة: محكمة دمياط الشرعية؛ سجل 4 ۰۳۵ ص۰۷۹ ق 1۰۱7۳ ربيع الأول ۱۲۷۲ه/ ۳ 
أكتوير ۱۸١۹‏ م. 
(۳) حمود حامد الحسيني: مرجع سابق» ص ۱۵ . 


)٤(‏ أندريه ريمون: فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العشانیف ترجمة: زهير الشايب» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ۷۶ ص۱۰۲ . 


۳۹۳ 


وكان یوجد بکل سبیل جموعة من العاملین یتولون ادارته وتشغیله وتقدیم الخدمة 
به بطريقة منتظمة ومتخصصة ومستمرة وقد حددت لنا الوثائق کل منهم بالإضافة إلى 
مرتباتهم» وهم: ناظر الوقف» والزملاتي والسقا. بالإضافة إلى الوظائف الثانوية مثل: 
الفراش» والكناس» والوقاد. 


۱ -ناظر الوقف 

أطلق لفظ الناظر على الشرف وبخاصة الاشراف الالي. وناظر الوقف هو الشرف 
. عليه والذي يراعي مصال حه ویقوم بتعمیره وتنمیته وتدبیر آموره» ومراقبة موظفیه 
و تحصیل ایراده وانفاقه حسب شروط الواقف"؟. 

وغالبّا ما كان السبیل یتبع وقفا آکبر یقوم الناظر بمباشرته - فعلی سبیل الثال ذکرت 
لنا إحدى الوثائق «... جميع الطاحون الفرد الفارمي الكائنة بحارة العصافرة... وفیه 
سبیل من جملة الطاحون المذكورة....00". 

وكذلك «... على ملو الصهریج الجاري بوقف الواقف... وعلى قراءة سبع شریف 
يقرأه في كل یوم بعد طلوع الشمس بمدفن الواقف اللاصق للصهريج...»". 

وکان الشرف على الوقف |ما صاحب الوقف نفسه أو ناظر يقرره الواقف نيابة عنه 
ویتقاضی مرتبا سنویّا مقابل القيام بنظارته»حیث تنص وثيقة «ابن الدين الخليجي» على 
«... وما هو للناظر على هذا الوقف. الذکور في نظير تعاطیه النظارة وخدمة الوقف 
واجراء شروطه وحفظه خساية نصف فضة وآربعون نصفا فضة من ريع هذا الوقف 
في کل سنة...»(. 


(۱) محمود حامد اطسيني: مرجع سایق ص ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
(۲) دفتر خانه وزارة الاوقاف: محكمة دمیاط الشرعية» حجة ۰۳۱۳۰ ص۰۸ ۲۰ جادی الآخرة 44 ۱۲ه/ 


۷ ديسمير ۸۱۸۲۸. 

(۳) نفسه. 

/۱۲۰۸ دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمیاط الشرعية حجة ۰۳۱۲۷ ص ۰۷ غرة جمادی الاول‎ )٤( 
ديسمير ۱۷۹۳م.‎ ٤ 


4 


ويؤكد نفس العنی وثيقة وقف السید مصطفی الطنياوي» حيث تذکر «... ومنها أن 
يبدأ الناظر على هذا الوقف بعمارته ومرمته ومافیه البقا لعینه والنمو في غلته ولو صرف 
في ذلك جمیع ریعه...۳۸. 


۲ - الزملاتي 


هو الوظف الختص بالعمل في السبیل وکان عليه فتح واغلاق السبیل في الأوقات 
التي حددها الواقف غالبا في کتاب وقفه» وعلیه نقل الاء من الصهریج وصبه في 
أحواض المزملة» وأحيانًا یتول إنارة السبیل من الداخل والخارج وعلیه حراسة آدوات 
التسبیل وحفظها وتنظیفها ویقوم بالرش آمام السبيل» وكذلك تنظیف السبیل وتجفیف 
آحو اضه في نباية الیرم استعدادا لليوم ابحدید» بالاضافة إلى الاشراف على عملية 
التشغیل بالسبیل وله معاونون»(*. 


وللاهمية الکبری التي یولیها کل من الواقف أو ناظر الوقف هذه الوظيفة نجد أن 
بعضهم كان يحدد راتبه سنويّاء وينص عليه بکتاب وقفه فتمدنا إحدى الوثائق بذلك 
فتذكر «... وما هو في أجرة خادم الصهريج والدفن ... مايتان نصف فضة وسبعون 


۷ ۳ 1 زف 


۳-السقا 


هو الرجل الذي يتولى نقل المياه من النیل إلى صهاریج الأسبلة إما على ظهور تیال 
وإما على الحمير بالرويا والقرب!؟» 


(۱) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعية؛ سجل ۰۳۹۹ صه؛ ق ۰۸۲ ۱۲ جمادى الأول ۱۲۷۳/ ۷ 
يناير ۱۸٥۷‏ م. 

(۲) عمود حامد الحسيني: مرجع سابق» ص 0۳۰۳ ۰۳۰6 

(۳) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمیاط الشرعیة حجة ۰۳۱۲۷ ص ۷ غرة جمادى الاو ۱۲۰۸ه/ 
٤‏ دیسمیر ۱۷۹۳م. 

(6) أندريه ريمون: مرجم سابق» ص48. ' 


۳۹۵ 


وني الواقع أن وثائق الواقفين لم تذکرهم ریما لعدة أسباب منها أنهم غير مقيدين 
بالعمل في السبيل؛ ونیا كان عملهم موسميًا أو لعدة أيام» وغالبًا أثناء موسم الفيضان» 
ولهذا كان يتم استئجارهم مقابل مبالغ محددة» بعدها یمارسون عملهم في الشوارع 
والبيوت”) 
9 ومن أهم الأسبلة في دمياط: 
۱- سبيل حسن أغا أبو الطاسات 

أنشأ هذا السبيل كا هو واضح من الاسم حسن أغا أبو الطاسات محافظ دمياط سنة 
۳۲ وهو يقع بالقرب من وكالة خفاجة©. 
۲- سبيل الأمير يوسف بن عبد الله 

قام بإنشاء السبيل الأمير يوسف بن عبد الله» حيث تشير إحدى الوثائق» أن هذا 
السبيل «بواجهتين به حوض كبير مفروش أرضه بالبلاط الكدان©. مسقف نقیا به 
عمود رخام بين الواجهتین»* 


۳ سبيل محمد اين الدين الخليجى 


آنشا هذا السبیل الحاج محمد العروف بابن الدين الخليجي أحد أعيان التجار بالثغر» 
ويقع بخط الجبانة الكبرى تجاه جامع سيدي فاتح أبي المعاطي' “ وقد أوقف عليه الدائرة 


الَْة لضرب الأرز الشعير الواقعة بخط بسوق اللبن القدیم» وسبعة عشر سهیا من 


(۱) محمود حامد الحسيني: : مرجع سابق» ص۷ ۰ أندريه ريمون: : مرجع سابق» ص ۰ ۰۱۰ 

(۲) نة حفظ الآثار العربية: : كراسة ۰۳۸ سنة ۱۹۶۰-۱۹۳۹ ملحق ۰۷۶۱ ص ۰۱۸۵ 

(۳) سعاد ماهر: : مرجم سایق» ص ۰۱۸۱ 

() بلاط کدان: هو نوع من البلاط یتخذ من الأحجار الجيرية التي يختلف لوا بين الأبیض الناصع والأصفر 
الرمادي. للمزید انظر: سعاد محمد حسن: مرجع سابق» ص ۰4۰ 

(4) سهير جميل [براهیم: مرجع سایق» ص۱۲. 

(۵) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعية» حجة۰ ۰۳۱۳ ص۰۸ ۲۰ جمادی الآخرة 46 ۱۲ه/ 
۷ دیسمبر ۱۸۲۸م. 


۳۹1 


دويرة مُعدَّة لضرب الأرز الشعیر بخط حارة الجایر بالقرب من زاوية ابن دهينة”' كا 
آوقف حفیده إبراهيم على هذا السبیل أيضًا حانوتین وبیت قهوة بسوق الراوحین من 
الساط الشرقي تجاه حمام القاضي عبد الله الديروطي» وحانوتین بجوار بعضها بسوق 
الحسبة تجاه سوق اللیمون» وحصة قدرها أحد عشر سها من الطاحون الفرد الفارسی 
كذ عار اناري رفرط اف لك أن مسرت من زیعه کل عام في غل الشبيل 
وتنظيفه وبخوره ألفًا نصف فضة وسبعون نصف فضة (۱۷9 ,۵ قرشا)"). 


اسيل معطي الطبتاري 

أنشأ هذا السبيل مصطفى الطيناوي بن السيد حسن الطيناوي أحد أعيان التجار 
في المكان الذي كان خربة بخط الصاغة العروف بالزهراوي وقد تكلف إنشاء هذا 
السبيل خمسة آلاف قرش وذلك عام 1471م6”. 
58 سبيل وكتاب زليخة خاتون ابنة الأمير حسن أغا 

آنشأتها زليخة المذكورة» وأوقفت عليه الوكالة العروفة بوكالة حمادة بخط جامع 
العتبانی٩).‏ 


1- سبیل الغزاوي 


یقع بسوق الخميس وقد وصفته الوثيقة بأنه «.... صهريج معد لخزن الاء العذب 
فتح بابه بحریا خارجها به سبیل ببزبوزین نحاسا معد لشرب المارين...0”) 


(۱) دفتر خانه وزارة الاوقاف: محكمة دمیاط الشرعي حجة۰ ۰۳۱۳ ص۸ ۲۰ جادی الآخرة 4 ۱۲ه/ 
۷ ديسمير ۸۱۸۲۸. 

(۲) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمیاط الشرعيةء حجة ۰۳۱۲۷ ص ۷ غرة جمادی الأولى ۱۲۰۸-/ 
٤‏ دیسمیر ۸۱۷۹۳. 

(۳) دار الوثائق القومية: محكمة دمیاط الشرعية سجل ۰۳۵۸ ص ۰۱۱۰ ق ۱۱۰۲۱۳ ربیع الأول ۱۲۷۸ ه/ 
6 سبتمیر ۱۸٩۱‏ م. 

(1) دفتر خانه وزارة الأوقاف: محكمة دمياط الشرعيةء حجة ۰۱15۸ ۱۱ جادی الأول ۱۲/۵۱۳۰۹ 
ديسمير ۱۸۹۱ م. 

(5) دار الوثائق القومية: حكمة دمياط الشرعية» ص ۳۹۰ ق ۰۳۱۹ 75 ذي الحجة ۲۲۱/۵۱۲۹۷ نوفمبر 
۰ م. 


۳۷ 


من ذلك نستطیم القول إن الاسبلة بدمیاط وجدت منفردة أو ملحقة بالوکالات 
والطواحین» والدافن والنازل وغیرها. وبذلك تکون الاسبلة قد قامت بدور مهم في 
تقدیم آهم الخدمات الاجتماعية للمجتمع الدمياطي خلال تلك الفترة من تاریخها. 


ج- الشئون الصحية 
۱- الصحة العامة 

لقد عانت الشئون الصحية وصحة المصريين كثيرًا من الإهمال» وعدم الاهتمام خلال 
العصر العثماني» وم تلق العناية الكافية من السلطات. كا أن ثقافة الأهالي كانت ضئيلة 
للغاية» حيث اعتقدوا في الدجل والسحر والشعوذة» واعتمدوا كثيرًا على الأحجبة 
والتهائم والرقى وإطلاق البخورء والوصفات المتوارثة في مقاومة وعلاج الأمراض(* 


وعندما تولى محمد على حكم مصر اهتم بحالة الصحة العامة بها ومن ضمنها دمياط 
وذلك بسبب كثرة انتشار الأوبئة کالطاعون" والكوليرا**» ورغبته في العناية بصحة 


المصريين لتکوین جیش قوي» وتحقيق طموحاته الداخلیه وال حارج یدای بالإضافة ال 
إقامة سلالة حاکمة له ولذریته من بعد“ 


(۱) سمير عمر إبراهيم: : مرجع سابق؛ ص ۰۱۱۷ 

(#) الطاعون: وباء سببه ميكروب يصيب الفثران وتنقله البراغيث إلى فثران آخری وال الانسان. المرض 
الأسود. وهو مرض ويائي شديد العدوی» وترتفع نسية ة الوفيات فيه إذا امل علاج مرضاه وأشهر 
أنواعه الدملي» والتسممي الرئوي» وينتقل من مريض إلى آخر بالرزاز. للمزيد انظر: زين العابدين شمس 
الدين ز نجم معجم الألناظ والمصطلحات» مرجع سابق ص ۱۲ ۳. 

(جج) الکرئیرا: 9 يوناني 050168 معناه: المرة» ویسمی هذا المرض باللغة العربیة(افیضة) ويسميه 
اليعض(المواء الأصقر)» لأنہم توهموا أنه ينشأ من تغير في ابو أو الهواء» وهو داء فتاك سریع الانتشاره 
أهم أعراضه إسهال شديد وسريع مصحوب بقيء قد ينتهي بالوفاة» وكانت الکولیرا بالذات هي السبب 
في نشاء مصلحة الحجر الصحي. انظر: زين العابدين شمس الدين نجم: معجم الألفاظ والمصطلحات» 
المرجع السابقء ص ۵1 8. 

(۲) لاقيرن کونکه: أرواح في خطر الصحة العامة في مصر القرن التاسع عشر ترجمة: أحمد زكي أحد دار 
الکتب والوثائق القومية القاهرة, ۱۳ ۶۰ص( 

)۳( خالد فهمي: اخسد والحداثة الطب والقانون في مصر الحديثة, دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة: 
٩‏ ص۳۷ . 


TA 


ومن الاجراءات التي قام بها مکافحة تلك الأوبئة بل تعدت ذلك إلى معاحة 
الأمراض الأخرى التفشية بين الأهالي» كالرمد والجدري والدوستتاريا وغيرهاء 
وكانت الوسائل التى لجأ إليها !ما وقائية كا حجر الصحيء إما علاجية کالاعتماد على 
معاونة الأطباء الأجانب أمثال «كلوت بك» في بحث شئون الصحة العامةء واتخاذ ما 
يلزم لمكافحة هذه الأمراض» وكذلك إنشاء مدرسة الطب. واستحضار الكتب الطبية 
والأدوية وإقامة المستشفيات» وإيفاد البعثات الطبية إلى الخارج» وتشجيع الأطباء 
الأجانب» هذا إلى جانب مطاردة الدجالين من الوطنيين والاجانب» الذين كانوا 
يغرون أبناء البلاد ويتتحلون لأنفسهم ضفة الأطباء حتى يروجوا بضاعتهم الزائفة”". 
ومن الإجراءات الوقائية أنه آلزم كل شخص بدمياط بنظافة منزله أو حله من الداخل 
والخارج» بالاضافة إلى نظافة جانب من جهات الطريق الذي فيه منزله أو عله» ومن 
يخالف ذلك يُغرم بدفع غرامة بلغت عشرين قرشاء ون لم يكن قادرًا على ذلك يحبس 
خسة أيام» وذلك حسب اللائحة. كما أمر بتبخير البيوت وتنظيف اللابس» وردم البرك 
مقاومة الأمراض الوبائية“ 

كا ألزم مشايخ الحارات بالمدينة بنظافة حاراتهم من القاذورات بالتعاون مع 
رجال الجهادية» وإذا حصل منهم |همال أو تستر عمن يخالف يجري عليهم جزاء حكم 
المخالفينت20. 

وفي عام ۱۸۲1م أنشأ محمد على مجلسًا للإشراف على التواحي الصحية سمي 
مجلس الصحة والإسبتاليات» الذي سمي منذ ۶ ۱۸۳م بمجلس الصحة العمومية. 
وني العام التالي أمر بتحويل بعض المخازن الكبيرة في شبه جزيرة عزبة البرج بالقرب 
(۱) محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص‌۸۸. 
(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ۰۲ مجلس الملكية تركي؛ ق ۰4۸ ۱۵صفر ١181١١ه/ ١١‏ يونيو ۱۸۳۵ع. 
(۳) دار الوثائق القومية: ديوان مجلس الاأحکام دفتر مجموع إدارة وإجراءات» ص۰۳۸ 


)٤(‏ حامد على دسوقی: النظام الإداري ف مصر في عهد إسماعيل ۱۸۷۹-۱۸۲۳ رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۰۱۹۷۹ ص١١٠١‏ . 


۳۹۹ 


من دمياط إلى مراكز للحجر الصحى”“ وكان يشرف على كل العمليات المتعلقة 
بالصحة العامة مثل نظافة الشوارع وجمع القعامة والتخلص من الفضلات وردم البرك 
والمستنقعات و خلافه حكيم صحة دمیاط ‏ 


ومن الوسائل الأخرى التي اتخذها محمد علي للوقاية من الأمراض بدمياط إصدار 
أمر بإبعاد الجبانات خارج المدينة» ونقل أسواق السمك. وأماكن الذبح ومخازن 
الفسيخ إلى أرض خلاء بعيدة عن السکن( بالإضافة إلى تسجيل المواليد» والكشف 
الدوري على الطلبة في المدارس والعیال في المصانع والكشف على الأموات للوقوف 
على أسباب الوفاة وإجراءات الصحة العامة9». كا كان الأطباء يشرفون بدقة على كل 
العاملين في الأنشطة التجارية التي لها صلة بالصحة العامة مثل باعة الطعام. والخبازين 
والجزارين والصيادلة والعطارين» وكان عليهم أن يه يفتشوا بانتظام على الخبز المحد لإمداد 

اليش 9 
كما أمر محافظ دمياط بناء على قرار من مجلس شورى الأطباء بمنع محلات العطارة 

بيع السموم إلا بتصريح من إدارة الضبطية» وعدم نقل السموم من جهة إلى أخرى: 

بعد شرائها من العطارين والأجزجية» ومن يخالف ذلك يدفع غرامة تصل إلى 6٠٠‏ 

قرش . 
وبهذه الإجراءات وغیرها نجح محمد علي في تحسين الصحة العامة بالمحافظة 

خصوصا في حالة تفشي الأوبثة كالطاعون والكوليرا وغيرها. 

)١(‏ جوزيبي رستو: إصلاحات محمد علي الصحية في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء دراسة 
ضمن كتاب الإسهامات الإيطالية في دراسة مصر الحديثة في عصر محمد علي باشاء ترجمة: عاد اليغدادي» 
الجلس الأعل للثقافق القاهرق ۰۲۰۰۵ ص ۰۲۷ 

(۲) خالد فهمي: مرجع سابق ص۵۸. 


(۳) دار الوثائق القومیة: درج ۰۱۱۲ تلخیص الامر الکریم الصادر إلى محافظ دمیاط الزرخ ۲۱ شوال 
هم ١‏ أكتوبر ۱۸٤١‏ م. 

(4) خالد فهمي: مرجع سابق» ص 1۰. 

(6) نقسه: ص ٩‏ ۵. 


(1) دار الوثائق القومية: محافظ دمیاط حفظة۱. تلخیص الامر الكريم الورخ ۱۸ حرم ۱۲۲ه/ ١6‏ يناير 
عم 


۳۷۰ 


وفي عهد «عباس الاو ل» واصلت الا دارة الصحية نشاطها لتحسین الأوضاع 
الصحية بدمیاط فقد آنشی بها حجر صحی ٩"‏ وبتولي محمد سعید» الحكم ظل مجلس 
الصحة قاتا طوال عهده للإشراف على التواحي الصحية والستشفیات» كما وجدت 
إدارات صحية في المديريات تابعة له ويرأس كلا منها «مأمور الصحة». وفي ۵ يوليو 
7م صدرت لائحة خاصة منظمة لادارة أعمال ‏ مجلس الصحة»۳. كا عمل على 
إصلاح الإدارة الصحية» فأصدر أوامر بإنشاء العديد من الكورنتينات والأجزخانات 
والمستشفيات وتوفير الأطباء له؛ لتحسين الصحة العامة في مصر ومنها في دمياط» ففي 
بداية عهده تم نقل المستشفى الحكومي من وسط مساكن دمياط إلى عنبر واسع من 
عنابر أحد المصانع ٠"‏ 

ومن مجهوداته للمحافظة على الصحة العامة بدمیاط إصدار قرار بمنع الدجالین 
ومن يدعي مهنة الطب والصيدلة من مارسة الطب بالحافظة. وكذلك منع العطارین 
من بيع الواد السامة؟ كا قام بنقل مخازن السمك والفسیخ والسلاموه يعيدًا عن آماکن 
ترکز السکان*» 

كما اهتمت الادارة الصحية بدمیاط في عهده بتسجیل الوالید في کشوف شهريًاء 
وذلك بناءٌ على الکشوف التي تقدم ها من قبل مشایخ الحارات فعندما تلد أي سيدة 
فکان على الداية التي قامت بتولید تلك السيدة تحریر کشف باسم الولود ووالدته 
ووالده وحارته الولود فیها ويختم الکشف بختمهاء ویصدق عليه من شيخ الحارة ثم 
يُقدم لکتب الصحة كا كان يقيد آیضا التوفین في دفاتر یوم ). 


. جال الدين الشيال: مرجع سابق؛ ص1۲‎ )١( 

(۲) حامد علي دسوقي: مرجع سابقء ص ۰۱۱۶ 

(۳) دار الوثائق القومیة: محافظ دمياط» محفظة ۰۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط» ۲۹ حرم ۱۲۷۳/ ۲۸ 
سبتمبر ۱۸۵7 م. 

(4) دار الوثائق القومية: محافظ دمياط محفظة ۰۲ من ا جناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۹ ذي الحجة 11/7 1ه/ 
4أغسطس ۱۸۵۷م. 

)2.0 دار الوثائق القومية: صادر تحريرات الدواوین بمحافظة دمیاط سجل ۰۱ ۱ج ص ۷۰ وئیقه ۰۳۱ 
الاصفر 1119/8١ه/‏ ۲۸ أغسطس ١1451م.‏ 

(5) دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط» سجل ۰۱۰۳ ج۰۱ ص ۰۱۰5۲ ق ۰۳۱ ٠١‏ جادى الاول 
هم ۱۲ نوفمير ۱۸۲۱م. 


۳۷۱ 


کذلك أوجد بمحافظة دمیاط إدارة بيطرية يرأسها طبیب بيطري للاشراف على 
مواشي الحكومة ومستلزماتهاء من حیث الغذاء والعلاج وتبيثة الأماكن الصحية 
. 

وقد التحق في عهده بمدرسة الطب من أبناء دمياط ۷۲ تلميذًا في سنة ١١۱۸م‏ . 
وذلك لتعلم مهنة الطب لافادة أبناء وطنه. 

يتضح من الا جراءات التي اتخذها سعيد باشا أنه سعى بجديه في الاهتام بالصحة 
العامة بأهل دمياط. 


و و 

وني عهد إسماعيل استمر «مجلس الصحة» قائ) لتأدية رسالته التي أنشئ من أجلهاء 
وكان له الفضل الكبير في مقاومة الأمراض والأوبئة وخصوصًا وباء الکولیرا الذي حل 
بالبلاد 1876م. واستمرت المأموريات الصحية في الأقاليم قائمة ومن بينها دمياط؛ كا 
وضع نظاما للإوشراف الصحي على وابورات القمبانية (شركة الملاحة) في البحرين: 
الأحمر والتوسط وكان الوابور يدفع نظير ذلك عشرين قرشا شهريًا". 

وفي مارس ۱۸٦۳‏ م» ألغى وماك تي انين ارات الصحي؛ » كبا طبق نظام 
الحجر الصحي(» 

وكان بمأمورية صحة دمياط حكيمباشي ومعه كاتب عن طريقه ترفع المكاتبات 
لمجلس الصحة وقد تولى إدارة هذه المأمورية في يوليو ۱۸۷۸م فدریکوکمیس"*. كا 
غين مفتش صحة بالحافظة للمحافظة على الصحة العامة» وغين طبيب بكل قسم من 
أقسام المحافظة لهذا الغرض. وعند تعيين آطباء جدد لمحافظة دمياط أو غيرها يصدر 
الأمر بذلك للمالية لمخاطبة مجلس الصحة في ذلك“ 
(۱) حامد علي دسوقي: : مرجع سابق» ص 6 
)۲( أمين سامي: : تقویم النیل» ج ۲ مرجع سابق» ص۱۸۷ ۔ 
(۳) حامد علي دسوقي: : مرجع سابی» ص ۰۱۱۶ ۰۱۱6 
(4) نفسه: ص ۰۱۱۵ 
() دار الحفوظات العمومیة: ملف ۵۷۲۰ ۰ محفظة ۰۲۳۸ عین ۰۱ دولاب ۰۱۱ 
(1) حامد علي دسوقي: مرجع سابق؛ ص ۰۱۱۵ 


۳۷۲ 


على أية حال نستطیع القول إن الامور الصحية في عهد إسماعيل لاقت العناية 
الکاملة بدمیاط وشارکه في هذه العناية الأطباء في دمياط وأعضاء مجلس شوری 
النواب» الذين وجهوا همتهم جميعًا إلى تحسین أحوال البلاد الصحية» وکان للإدارة 
الصحية فضل كبير في مقاومة الأمراض ومكافحة الأويئة2". 

استكمل الخديو توفيق ما بدأه سابقوه من الحكام من وضع النظم واللوائح 
والإجراءات والتي كان من شأنها المحافظة على الصحة العامة لأمن وسلامة المجتمع 
ومن بینها المجتمع الدمياطي» فصدرت في عهده لائحة تختص بتنظيم أعمال مجلس 
الصحة العمومية وذلك عام ۱۸۸١‏ م» ونصت على أن يكون بمحافظة دمياط حكيمباشي 
يقيم بالدینت ويكون تحت أوامره حكيم الإسبتالية» وأجزاجيهاء والحكيمة» والحكيم 
البيطري وحكماء الاقسام» وعليهم متابعة الأشغال المتعلقة بالصحة العامة والکشف 
على المتوفين في الدينة وتسجيل المواليد والمتوفين» وهم مكلفون أيضًا بالكشف على 
الأحوال المختصة بالطب الشرعي؛ وعليهم أن يأخذوا معهم لإجراء هذه الكشوفات 
حكيم الإسبتالية أو أحد حک|ء الاقسام"؟. 

وفي بداية الاحتلال البريطاني لصر كان الأهالي معرضين لكثير من الأمراض 
كالبلهارسيا والإنكلستوماء وبعض الأمراض الوبائية» وکانوا بهملون علاجها أو 
یعا وا بالطرق القديمة ما أدى إلى تأخر الصحة العامة» وتخفيض القوة الإنتاجية في 
الزراعة(۳. واتحذت سلطات الا حتلال البريطاني جموعة من الاجراءات للحفاظ على 
الصحة العامة في مصر ومنها دمیاط حيث آجبرت الأهالي على التطعیم ضد الجدري 
والكوليراء التي اجتاحت دمیاط عام ۱۸۸۳م. كا صدر قرار من مجلس الصحة 
العمومية في يونيو ۱۸۸۳م بمنع نقل الكهنة من جهات القطر إلى دمیاط نظرا لظهور 
هذا الرض"*. 
(۱) عبد الرحمن الرافعي: عصر [ساعیل ج ۲» مرجع سابق» ص ۰۲۳ 
(۲) الوقائع الصریة: عدد ۱۳ بنایر ۰۱۸۸۱ ص ۲. 
() محمد فهمي فیطة: مرجع سابق؛ ص ص ۰۳۱۱ ۴ . 
(4) تقولا یوسف: مرجع سابق ص ۰۳۲۰ 


(۵) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية ۱۸۸۳ : المطيعة الأميرية بمص ۰۱۸۸۳ ص ۰۳۵۰ 


۳۷۳ 


كما صدر قرار مجلس الصحة البحرية والکورنتینات في أغسطس 6م بتعبین 
الدکتور بيليلي مديرًا لمصلحة کورنتینات دمياط بدلاً من الدکتور هرمانوفیتش ۱ 

كا قامت سلطات الاحتلال عام 1885م بإنشاء مصلحة الصحة العمومية طبقًا 
للقواعد التي وضعها ما الستر «کلیفورد لويد وعملت على الاستغناء عن الوظفین 
السابقین» وتعیین موظفين أمناء مخلصین أوفياء لأعياشم وکان الغرض من مصلحة 
الصحة تحسين الاحوال الصحية فأقامت الستشفیات في أنحاء القطر الصري» 
وأو جدت فیها الصیدلیات اللازمة(» وعملت على تحقیق نظام تحسين حالة الیاه 
والجاري» وقامت بمجهودات موفقة في مكافحة الأمراض الوافدة وعلى الأخص 
الكوليراء کا أنشئت نشئت مستشفى للحميات» وكذلك أدخلت تحسينات على نظام السجون 
مع مراعاة الشروط الصحية للمباني التي أقامتها الحكومة لهذا الغرض وإيجاد المصانع 
فيها لتشغيل المسجونين بها" . 

وكان على محافظ دمياط ومأمور الضبطية تنفيذ ما يتعلق باللوائح المخصصة بالصحة 
العمومية سالفة الذکر متى طلب منهیا مأمور الصحة من أجل اتخاذ الاحتياطيات مراعاة 
للصحة العامة وذلك بناء على أمر حديوي*. 

وفي سبيا ل العناية بالصحة العامة بالمحافظة آیضا تكونت لحنة خاصة بذلك منذ عام 
١0م‏ وكانت تُعقد بالمحافظة بصفة دورية تحت رئاسة المحافظ ووكيله وحكمدار 
البوليس ومفتش الصحة ومهندس التنظيم ومعاون الأوقاف؛ من أجل المرور في أنحاء 
المحافظة وجميع حاراتها وشوارعها لملاحظة أحوال النظافة وتعميم الكنس وما شابه 
ذلك. وكان المحافظ يشرف على ذلك بنفسه لتنفيذ تلك القرارات. ومن يمتنع أو يتأخر 
يقع تحت طائلة القانون*» وقد تجاوب أهالي دمياط مع ذلك" 


)١(‏ الوقائع المصرية: عدد۱۲ أغسطس ۱۸۸۵م. 
(۲) محمد فهمي میطة: مرجع سابق» ص ۱۲ ۳. 
(۳) نفسه. 

(؟) الوقائع الصرية: عدد 1 نایر ۰۱۸۸۸ ص؟- 
(۵) المقطم: عدد ١‏ يوليو ۱۸۹١‏ م. 

(1) نفسه. 


۳۷ 


وني اجتماع اللجنة عام ۱۸۹۳ تقرر على سکان الحافظة عمومًا أن ينظفوا أمام 
منازلهم وما يجاورها نظافة تامة» وأن يكنسوا ويرشوا كل يوم مرتين: الأولى في خلال 
ساعتين من شروق الشمس» والأخرى قبل الغروب بساعتين. وقررت أن كل من 
يخالف ذلك یعاقب بغرامة من خسة إلى خسة وعشرين قرش صاغ”". 

ومع کل هذه الإجراءات ل يمنع.وفاة الكثير من وا حيت بلح عرد مر لب 
المحافظة عام ۱۸۸۹ 06 مولودا في حين قدر عدد الوفيات في نفس السنة ب 
۷ شخ )۰ 

نستطيع القول إن الصحة العامة في دمياط لاقت الاهتمام طوال فترة الدراسة بكل 
الوسائل الممكنة سواء الوقائية أو العلاجية منها. 


- الأمراض 
إن الا جراءات الوقائية والعلاجية التي قام بها الحكام والسئولون طوال فترة الدراسة 


م تمنع ظهور الأوبئة التي أودت بأرواح الكثير من المصريين ومنهم أبناء دمیاط ونذكر 
من هذه الأوبئة: 


1 الطاعون 

يُعد الطاعون من أخطر الأويئة التي أصابت البلاد بل كان السیب الرئیس لعظم 
الوفيات في مصر في تلك الآونة» وتؤكد إحدى الدراسات أن الطاعون لا يأتي مطلقًا 
من داخل مص ولكنه يظهر أولاً على شاطئ الإسكندرية» ومنه إلى رشيد ودمياط 
والقاهرة» ويسبق ظهوره وصول بعض السفن القادمة من سورياء وإستانبول لنقل 
الملابس الصوفية ولوازمهاء حيث يكون الطاعون شديدًا في إحدى مدنها خلال 
الصف . 


)١(‏ مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية 1897: المطبعة الأميرية بمصرء ۱۸۹۳م» ص۰۱۹ 
160 

(۲) دار الوثائق القومیة: محفظة ۸ ديوان خديوي» تقرير يتضمن كامل إجراءات محافظة دمياط عن سنة 
۹ أكتوير ۸۱۸۹۸. 

(۲) عصمت محمد حسن: مرجع سابق» ص۱۸۲ ۔ 


وقد تصدت الإدارة الركزية هذا الوباء باقامة الحاجر الصحية؛ فعندما انتشر 
الطاعون في مصر بشکل وبائي في ینایر ۱۸۱۳م وصف «الجحبرتي» طرقًا من ذلك حيث 
ذکر : (أنه عندما جاءت الاخبار بوقوع الطاعون الكثير باسلامبول فإن الاطباء قد 
أشاروا على محمد علي يعمل كورنتيلة بالاسكندرية على قاعدة صلاح الافرنج ببلادهم؛ 
فلا يدعون أحدا من المسافرين الواردين في الراکب من الديار الروميةء يصعد إلى البر 
إلا بعد مضی أربعين يوما من وروده وإذا مات بالمركب أحد في أثناء المدة استأنفوا 
الاربعین». وعندما بدأ ينتشر بالإسكندرية في الشهر التالي (فبراير ۱۸۱۳م) وتوفي 
على إثره الكثير من آبناء الإسكندرية آمر الباشا بعمل محاجر صحية بدمیاط ورشید 
وغیرها وعبر عنها «الجبرتي» بقوله: «... زاد الأحقاف بحصول الطاعون» وواقع الوت 
منه بالاسکندرية» فأمر الباشا بعمل کورنتیله بثغر رشید ودمياط والبرلس وشيراء 
وأرسل إلى الکاشف الذي بالبحيرة بمنع السافرین المارين من البرء وأمر آیضا بقراءة 
صحیح البخاري بالأزهرء و کذلك يقرءون بالساجد والزوایا سورة اللك والأحقاف 
في كل ليلةء بنية رفع الوباء فاجتمعوا إلا قلیلا بالأزهر نحو ثلائة أيام» ثم ترکوا ذلك 
وتكاسلوا عن الحضور»”". 

وعندما انتشر المرض مرة أخرى في عشرينيات القرن التاسع عشر القادم من سوريا 
وآسيا الصغری أقامت الإدارة المركزية المحاجر الصحية في الإسكندرية عام ۱۸۲۸م 
ودمياط ۱۸۲۹م ورشيد ۱۱۸۳۱ 

وقد ظهر الطاعون مرة أخرى في دمياط عام ١‏ “141 م» وذلك عن طريق سفينة آتية من 
بيروت إلى الإسكندرية بقيادة القابودان «حسين»ء ومرت على دمياط فصدرت الأوامر 
إلى حافظ دمياط لحجر المدينة حجرا صحیّا مثل الإسكندرية منعًا لتسرب الوباء* 
(۱) عبد الرحمن الجبري: مصدرر سابق؛ جلاء ص 4۳ 7. 
() نفسه: ص۲۷۲. 
(؟) لافيرن كونكه: مرجع سابق» ص ١19‏ . 


(4) دار الوثائق القومية: محافظ العية السنية تركي ملخصات دفاتر محفظة ٤‏ 4» غرة جمادي الأول 5 ۱۲/ 
۸ أكتوير ۱۸۳۰م.. 


۳۷۹ 


ووضع القادمین إليها من الأناضول وعکا في الحجر الصحي”" إلا أن الوباء انتقل 
إلى دمیاط على الرغم من الأوامر الصحية الصادرة للمحافظ باستقباله البعض منهم في 
مسكنه» وکان من نتائج ذلك وفاة ثبانية أشخاص من عائلة المحافظ؛ بينم سقط العدید 
من الضحایا من ختلف العائلات في الدینة۳. 


اضطرب الجلس الصحي هذه الحادثة. ولا كان يخشى انتشار الوباء» فقد أشار 
على الحكومة بأفضل الوسائل التي تکفل وضع حد له كا بعث إلى دمياط بالدکتور» 
فرانشسکو جراسی؟ grassi‏ ی وهو أحد أعضائه فكان أول ما عمله آن آقام سیاجا 
صحيًا حول دمیاط والقری الجاورة» وبدأ بسلسلة من الاجراء‌ات من بینها فصل 
الأصحاء عن المصابين» وتبخير الدينة وحرق التعلقات الشخصية للمصابین بالطاعون» 
وبعد هذه الاجراءات وخلال الفترة بين یولیو وأغسطس ۱۸۳۲ مات۳۰۰ شخص 
من السکان الذي يبلغ تعدادهم ۲۶ ألف نسمة . 


وني عام ٤۱۸۳م‏ انتشر مرض الطاعون بمصر وتفشی بدمیاط وبذل «کلوت بك» 
جهذا كبيرًا في مکافحته ووضع رسالة عن علاجه". 


ول ینقطع ظهور وباء الطاعون في السنوات التالية» ولعل آخطر انتشار له كان في 
عام 1816م عندما اجتاح القاهرة وبلاد الوجه البحري بشکل عنیف» وقضی على 
الکثیر من السکان ومنها في دمیاط*. 


وني شهري سبتمبر وأکتوبر عام ۱۸۳م» ظهر الطاعون مرة ثانية في دمیاط. غير 
أن الوباء | یلبث أن فضي علیه, لا في الدينة فحسب. بل وفي مس وسبعین ومائة 


(۱) دار الوثائق القومية: محافظ العية السنية تركي ملخصات دفاتر» محفظة ٤‏ 4» غرة ذي الحجة 4 ۱۲ه/ ۱۳ 
مایو ۱م. 

() جوزيبي رستو: مرجم سابق؛ ص۰۲۸ 

() جرامي: هو أحد ال وروبین الذین وصلوا إلى مصر بناء على استدعاء من محمد عليء وأقام في الاسکندرية 
منذ عام 5 ۱۸۲م. انظر: جوزيبي رستو: مرجم سایق ص۰۲۸ 

(۲) محمد فژاد شکري وآخرون: مرجم سابق» ص ۰۹۳ 

(4) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۰۲۵۳ 

(0) محمد فژاد شكري وآخرون: مرجع سابق: ص ص ۰۷۷ ۰۷۸ 


۳۷۷ 


من القری التي ظهر فيهاء وذلك بفضل نشاط الدکتور» جراسی» وسرعة ما اتخذه من 
تدبیرات؟. 

وکان محمد علي يتابع عن کثب ما يحدث بدمیاط في حالة ظهور هذا الوباء مع 
المحافظ فعندما علم بخبر ظهور الطاعون عام ۱۸٤ ٤‏ م بالمحافظة طلب منه إرسال بیان 
بأسباب ظهوره وما درجة الضرر الواقعة على الأهالي ويستفسر منه هل انقطع أم مازال 
منتشرا وهل طبق الحجر الصحي أم لا ؟. 

وتشير الوثائق أنه في حالة ظهور المرض بالإسكندرية كان يرسل مجلس كورنتينة 
الإسكندرية لناظر كورنتيئة دمياط أمرًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك» فيشير 
ناظر كورنتينة دمياط «انه ورد له من مجلس الكورنتينة بالاسكندرية بخصوص مرض 
الطاعون يطلب منه نظافة المحلات التابعة للثغر وترتيب النظافة بالمحافظة باخلاء المييتة 
..... وتبييض جميع المحلات من الداخل وكذلك الخليج يرغب في نظافته بإزالة الزيالة 
ومنع الروائح الكريبة لما به بمياه بكثرة وبها رائحة كريهة والذي سببا للطاعون بالثغر 
والتنبيه على مشايخ الشطوط ومن يلزم هم التنبيه باجراء تنضيف المحلات والنواحي 
المذكورة والشطوط وكذا سهول بتصرف مياه الخليج ونظافته ....00". 


وقد وافق محمد علي على نقل مكان الحجر الصحي بعیذا عن الأهالي من البر الغربي 
للبر الشرقي”. كا وافق أيضًا على ترتيب جراية للفقراء الموجودين تحت الحجر 
الصحيء أما الأغنياء فكانوا يدفعون مقابل لذلك حسب ما تحدده اللائحة المنظمة 
لذلك©. 


(۱) محمد فؤاد شكرى وآخرون: مرجع سابق: ص٩4٥‏ . 

(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ١‏ دمیاط من الجناب العالي إلى على بك محافظ دمياط»ذي الحجة ٠17اه/‏ 
5 ديسمبر 1844م. ١‏ 

(۳( دار الوثائق القومية: صادر ووارد عافظة دمیاط سجل ۱ ص۰۱۲۹ ۸ YA‏ ۰ذي الحجة 
هم ٠١‏ ديسمير ۱۸46م. 

(6) دار الوثائق القومية: حفظة ١دمياطء‏ من الجناب العالي إلى على بك محافظ دمياط»اذي الحجة 17١ه/‏ 
7 ديسمير 1844م. ١‏ 

(0) دار الوثائق القومية: محفظة ١دمياط»‏ من الجناب العالي إلى على بك محافظ دمياط»ذي الحجة ۱۲۱۰ ه/ 
۲ دیسمیر ۱۸46م. 1 


۳۷۸ 


كا انتشر في عام 1404م في بورسعید وانتقل منها إلى دمیاط وأودى بحياة الکثیر 
من أهل دمیاط(). 


۲- الکولرا 

الکولیرا من الأوبئة التي مثّلت خطرا داثما على مصر ومن بینها دمیاط خلال فترة 
الدراست والتی ضربت مصر عشر مرات بين عامي ۱۸۳۱و ۱۹۰۳ م» ویمکن تعقب 
مسارها إلى عودة الحجاج من الأماکن القدسة؛ ولکن هذه الصلة لم تتکشف إلا عام 
e01‏ . 


وني عام ۱۸۳۱ أخذت الحكومة على غرة بأول اجتياح لوباء الكوليرا وعانى البلد 
من خسائر مدمرة في الأرواح» ففي شهرين قتل المرض حوالي ۱۵۰ ألف من السكان 
المقدر عددهم بثلاثة ملايين ونصف» ودمياط بين ۵ إلى آلاف من عدد السكان البالغ 
٠‏ ألما" وكان محمد علي يبتم اهتمامًا بلغا عند انتشار هذا الوباء فلیا انتشر هذا الوباء 
بدمياط مرة أخرى عام ١۱۸۳م‏ طلب «محمد علي» من حافظ دمياط إفادته تفصيليًا بعد 
التحقق من ظهور وتفشي الوباء بالمدينة وضواحيها وبعد المسافة بینها وكيف حدث؟ 
وذلك لإخطار مجلس الصحة» فأجابه الحافظ بيا طلب» ما جعل «محمد علي4 أن 
يرسل له في يوليو ١۱۸۳م‏ الخواجة «إسقارلاتو“ لعمل حجر صحي بجهات دمياط 
وعليه أن بساعده في كل ما يريد باعتباره موز للحجر الصحي اد من مأمورها 
السابق الذي لم يستطع القيام بعمله خير قيام فرضه؟ 


(۱) المقطم: عدد ۵ مايو ۱۹۰۰۵ م. 

() لافیرن كونكه: مرجع سابق؛ ۰۹۰ 

(۲) نفسه: ص ص ۰۹۷ 5 ۰۱۰ 

)٤(‏ دار الوثائق القومية: محافظ المعية السنية تركي ملخصات دفاتر: محفظة ۰۸6 ۱۵محرم 11017ه/ ۱ ماير 
عم 

(0) دار الوثاتق القومية: محافظ المعية السنية تركي ملخصات دفاتر» محفظة ۰۶۸ ٩‏ ۱ربیع الآخر ۱۲۵۲ه/ 

۰ يوليو ۱۸۳۰م. 

%) رژوف عباس وآخرون: الأوامر والکاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي» المجلد الثاني مرجع 

سابق» ص صی ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


۳۷۹ 


كما آمر محمد علي محافظ دمياط في ۱۵سبتمبر 5 ۱۸4م أن ینشر قانون الحجر الصحي 
على المصالح التي تحت إدارته» ويبذل كل الجهود لتطبيقه لحاية المحافظة من العدوى 
من مرض الکولی را( 


كما اجتاح وباء الكوليرا دمياط عام ۰۱۸۸۳ وقضی على العديد من سكان 
الحافظة. وعندما انتشر مرض الکولیرا في دمياط عام ٩۱۸۹م»‏ صدر قرار من 
مجلس الصحة البحرية والکورنتینات الصرية بأن يكتب على جوازات البواخر واعلام 
خبرها وأوراق الراکب الشراعية والشهادات الصحية العبارة الآتية: « توجد الكوليرا 
الاسيوية بدمیاط أما الصحة العامة في باقي الدن الصرية فهی جیدة» وقرر أيضًا 
تطبیق اللائحة الختصة بالکولیرا على الواردات الصادرة من دمياط إلى الواني الصرية 
بطریق البحرء وكذلك قرر بصفة استئنائية ومؤقتة تطهير البضائع والامتعة القابلة لنقل 
العدوی» وإعدام بعض المأكولات كالفواكه وا لخضراوات والزبدة وغيرهاء وتغییر مياه 
السفن بعد تطهیرها الأوعية الحتوية عليها””. وفي العام التالي ألغيت تلك القرارات 
نتيجة انتهاء هذا المرض”). 


۳- الجدري 
ومن الأمراض الشائعة أيضًا في تلك الفترة مرض ال جدري الذي كان يتزايد خلال 
فصل الشتای فكان يصاب به الأطفال في السن الصغيرة ويؤدي إلى وفاة الكثير منهم 
في القاهرة وجميع الدن ومن بينها دمیاط(. ولإدراك محمد على بخطورة هذا المرض 
)١(‏ دار الوثائق القومية: محافظة ۱ دمياط؛ أمر كريم صادر إلى عافظ دمیاط ۳ رمضان ۰ 6اسيتمير 
6 عم 
(۲) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۳۲۰. 
(۲) مجموعة قرارات ومتشورات الحكومة الصرية ۱۸۹۵ الطبعة الأميرية بمصء ۰۱۸۹۵ ص ۰۸۰۱ 


۸٩ مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية ۱۸۹۲ : الطبعة الأميرية بمصی ۱۸۹۲م ص‎ )٤( 
۰۱۸۲ عصمت عمد حسن: مرجع سایق» ص‎ (o) 


۳۸۰ 


بدأ مبكرًا بإجراء عملية تلقیح الجدري عام 1414م على الأطفال"» وکان یقوم بهذه 
العملية الحلاقون وناظر الكورنتينة". 

وقد ظهر هذا المرض بشكل وبائي في بعض السنوات كما حدث في عامي 
cp AT TPA‏ واستدعى ذلك القيام بحملة تطعييات شاملة على مستوی البلادء 
فقد أصدر الوا أمرًا في ٠١‏ يوني وه 1437م میع الجهات بأن استحضر اثنين من الحكاء 
الفرنسيين بواسطة قنصل فرنساء وإنبها سيقومان بتطعيم الأهالي بيادة الجدري وتطعيم 
من يلزم فن التطعيم””. وكانت عملية التطعيم تتم بالتنبيه على كافة مشايخ الحارات 
بحضور الأطفال للتطعيم بمعرفة حكيم الصحة والحكيمة» وفي حالة وجود شخص 


مريض تذهب الحكيمة لتطعيمه بامنزل"». 
٤‏ - الحصبة 


عندما ظهرت الحصبة بمدينة دمياط عام ٤۹۰١م‏ اتخذت الادارة البريطانية في 
دمياط عدة إجراءات» وذلك للمحافظة على الصحة العامة والقضاء على هذا الوباء 
والتي من بينها: 
۱- إلزام الشخص الذي يُشتبه بإصابته بهذا الرض أن يبلغ مفتش الصحة خلال 
أربع وعشرين ساعة» ومن يخالف ذلك يدفع غرامة لا تزيد على مائة قرش أو 
الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع. 
۲- على ساكن النزل الذي تحدث فيه إصابة بهذا المرض أن يقوم بالاتي: 


(۱) دار الوثائق القومية: محفظة ۱ معية سنية» ملخصات الأوامر العلية المستخرجة من الدفاتر»ه جمادى الأولى 
۱/۶ مارس 1814م. 

(؟) دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط سجل 37 ج۰۲ ص 2157 ق1۰۸4 رمضان ۱۲۲۱ه/ ۷ 
سبتمیر ۱۸4۵م. 

(۳) سمير عمر إبراهيم: مرجع سابق» ص ص ۰ ,+ 

(4) دار الوثائق القوفية: صادر عافظة دمیاط سجل ۰۱ ص ۰۳۰۹ ق۰۲۷ ۸ ربيع أول ۸۱۲۲۱/ ۱۷ مارس 
۵م. 


A1 


أ- تبییض النزل أو العشة من الداخل بحسب ما یوافق عليه مقتش صحة المدينة. 
الختص. ومن يخالف ذلك تعرض لغرامة قدرها مائة قرش(). 


۳ النشآت الصحية (الستشفیات) 

أنشعت إسبتالية دمیاط في شهر رجب۱۲۲ه/ یونیو ١٤۱۸م‏ ال جانب 
مكاتب الصحة( وذلك بناء على قرار من الديوان الخديوي الصادر في ٠١‏ ربيع 
الآخر 177١ه/‏ ۱۲ إبريل 1847م بتخصيص إسبتالية لكل مديرية لأجل معالحة 
اثرضی"» وترتب هذه الستشفی العاملين بها من أطباء وممرضين وكتاب وكذلك 
الدفاتر والأوراق اللازمة *» كا توفرت شا الصيدلية والادود ية اللازمة”». وبلغ عدد 
الاسرة بها مسين سريرًا". وقد نص قرار |نشائها أن یکون فناژها في غاية الاتساع٩؛‏ 
وذلك لتوفير الهدوء لراحة المرضى. 

وقد رصد لإنشاء هذا المستشفى مبلغ 00747 فرشا وأطلق عليها إسبتالية 
۰ فاوریقات دمیاط(٩‏ نظرا لقربها من الفابريقات (الصانع) وآنها كانت مخصصة 





(۱) مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية 6 ۱۹۰ : الطبعة الاميرية بمصی ٤‏ ۱۹۰ م» ص ۰۱1۹ 

() دار الوثائق القومية: صادر التحريرات بمحافظة دمياطء سجل ج ص ۰۲۰ ق ۸۰ غرة رجب 
۲ م| ؛ آیونیه 1845م. 

(۳) دار الوثائق القومية: ديوان مجلس الأحكام : دفتر مجموع إدارة وإجراءات » مجلس الصحة» ص۳۷۸ 

() دار الوئائق القومية: صادر التحریرات بمحافظة دمیاط سجل ۲۶ص ۰ ق ۸۰ غرة رجب 
۲ م| ؛ ايونيه ۲ ۱۸4م. 

)0( دار الوثائق القومیة: صادر التحریرات بمحافظة دمیاط سجل ج ص ۰۳۰ ق ۰۸۳ ۸ رجب 
۲ م| ایولی و ۱۸۶۷.م. 

0( لامیرن کونکه: مرجع سابق» ص 4۳ ۲. 

(۷) دار الوثائق المومیة: صادر التحریرات بمحافظة دمیاط سجل 4 ج ۲ ص ۰۳۰ ق ۸۰ غرة رجب 
۲ م| ؛ آیونیه 1۸41 م. 

(A)‏ دار الوثائق القومية: صادر التحریرات بمحافظة دمیاط سجل 4ج ص ۰8۱۰ ق۰۳ جادی الاول 
۲ ه/۱۱مایو ۱۸٤٩‏ م. 

(۹) دار الوثائق القومية: صادر التحریرات بمحافظة دمیاط سجل ۰۵ ص ۰۵ج۰۱ق ۲۳۰۱رمضان ۱۲ ۱۲ه/ 
۳سیتمبر ۱۸٤٩‏ م. 


YAY 


بالأساس خدمة العاملین بالحكومة ثم أصبحت تعالج جميع الرضی(* 

أما الأدوية فکانت تُرسل من ١‏ الحكمة خانه» بقصر العيني مقابل سندات أو 
رجعات بالدفع» وقد قدر تكاليف هذه الأدوية التي آرسلت لدمیاط في شهر يوليو 
1م ٤۳‏ فرشا ثم زادت في دیسمبر من نفس العام إلى ۱۷۹۲ قرشّا”". كما توفر 
مکان لاقامة العاملین بالستشفی". 


وفي مارس ۱۸۵۰ أوصى مجلس الصحة بزيادة مرتبات العاملین بهذا الستشفی 
منها ضم عشرة قروش لاهية تمورجي إسبتالية دمياط» وبذلك تصل للی۰ 4 قرش“ 

وفي عام ١0م‏ بلغ عدد العاملین بالستشفی ثان موظفین» طبیب صحة عامة 
ومن أهم أعماله القيام بالخدمة الطبية في العزل ومرسى الميناء» والتحقق من الوفيات 
والتأكد من حالات الطاعون... إلخ» نائب طبيب صحة عامة مصري مهمته التحقق 
من الوفيات» وحكيمة للتحقق من وفيات السيدات» وصيدلي مصري خدمة الستشفی» 
ورئيس الممرضين خدمة المستشفى» وثلاثة ممرضين خدمة المستشفى”". 


وقد خصص بالقرب من هذه المستشفى في أواخر سنة 1861م صهريج يسع مايقرب 
من خسائة قربة"“ وذلك لخدمة المرضى والقائمين عليهاء وقد تم نقل هذه المستشفى 


(۱) دار الوثائق القومية: صادر التحريرات بمحافظة دمیاط» سجل ۵ »ص ۰۵ ج۱ ۰ق ۲۳۰۱ رمضان ۱۲۱۲ه/ 
۳سبتمبر ۱۸٤٩‏ م. 

(۲) دار الوثائق القومية: صادر التحريرات پمحافظة دمیاط سجل 4 ج27 ص 1۳۰ ق ۸۰۸۳ رجب 
۲ سم | يولي و ۱۸۶۷.م. 

(۳) دار الوثائق القومیة: صادر التحریرات يمحافظة دمیاط سجل ۰۵ ص ۰۱۰۵۰ ق 20 ارم ۱۲۱۳ه-/ 
۰ دیسمبر ۱۸٤٩‏ م. 

(4) دار الوثائق القومية: صادر التحریرات بمحافظة دمیاط» سجل 4 ج۲ ص 1۳۰ ق ۸۰۸۳ رجب 
۲ھ / ایولیو۱۸4۷م. 

(۵) دار الوثائق القومية: سجلات المعية الستية عربي» س ۰۹/۲۱/۱ ج۲) ص۸٤۰۳‏ ق۲۸ ۲۰جماد أول 
۲ ه/ ۲ إبریل ۰۱۸۵۰ 

(1) لافیرن كونكه: مرجع سابق» ص ۰۲۹۲ 

(۷) دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط سجل ۰۳۲ ص ۰۳۹ ق ۲۰۱۲۸ صفر ۱۲۹ه/ 1 دیسمیر 
0۲ م. 


YAY 


في سبتمبر 1807م وسط مساکن دمياط إلى عنبر واسع من عنایر أحد الصانم؛ نظرا 
لاتساع ساحته ووجوده في موقع یتمیز باهواء الطلق ما یساعد على معالجة الرضی«) 
1 ۹4 2 

وعندما آنشی هذا الستشفی كان الصهریج العذ لشرب الرضی بعیدا عن الاسبتالیة(. 
و خصص لا العاملون» كما عمل على زيادة آجورهم نتيجة لاجتهادهم فأصبح مرتب 
الباشتومرجي ۰ ۰ فرش» وتورجية النفر ۷۵ قرش بالاسبتالیة"* وکان راتب علي 
آفندي جودت حکیم قسم دمياط شهریّا ألف ومائتین قرش قيمة أجرة سکن بمقتفی 
ما صدر من الداخلیة). وقدر عدد ۵ قناطیر من الخشب لتسوية أطعمة الرضی 
بالاسبتالية في سبتمبر ٩٥۱۸م‏ . وقد رصدت ميزانية عام 1874م مبلغ ۵ كيسة 
و۲6۱ قرشًا تجدید هذا الستشفی". وقد زادت تلك الرتبات عام ۱۸۸۰م فأصبح 
حكيم وناظر الاسبتالية مرتبه ۱۲۰۰ قرش شهریا وأجزجي الإسبتالية ۱۰۰ قرش أما 
التومرجي ۱۰۰ قرش”. 

كا عمل ترتیب مستخدمي الصحة بدمیاط من عساکر وحکماء وأجزاجية وغیره 
قدر عددهم 1 ۶ نفرّا وذلك عام ۰٦۱۸م‏ . 





۲۸ /-۱۲۷۳ دار الوثائق القومية: محافظ دمیاط. تحفظة ۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۹ عرم‎ )١( 
سیتمیر ۱ ۱۸۵م.‎ 

(۲) دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط سجل ۰۱۰۳ج۰۱ ص ۰۸۷ ق ٩4‏ غاية رمضان ۱۲۷۸ ه/ ۳۰ 
مارس ۱۸۲۲م. 

)۳( دار الوثائق القومية: صادر محافظة دیاط, سجل ۰۱۰۳ ج۰۱ ص ۰۱۰3 ق ۱۰۰۳۱ جادی الأول 
ههم/ ۱۲ نوقمیر ۱۸٦۱1‏ م. 

(4) دار الوثائق القومية: حافظ دمياط؛ محفظة ۰۲ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۸ ذي الحجة۲۷۷١٠ه/‏ 
5 یونیو۱۸۲۱م. 

)0( دار الوثائق القومية: صادر تحريرات محافظة دمياطء ص۰۳۷ ق۰۱4 ۱مرم ۳ مه ٠‏ اسبتمير 
م. 

() دار الوثائق القومیة: جامعة حسابات الحكومة الخديوية الصرية ۱۸16م مصروفات حافظة دمیاط» 
ص ۰۱۸۰۱۷ 

(۷) دار الرثائق القومية: استحقاقات محافظة دمياط» سجل ٩۷‏ ۰4 ج۰۱ ص ۰۱۰-۹ ۱۲۹۸ه/ ۸۸۰م 

(۸) دار الوثائق القومیة: صادر الدواوین بمحافظة دیاط سجل ۰۱۰۰ ج۰۱ ص 4۸ وثيقة ۰۷ ٤‏ جادى 
الأولى ۱۲۷۷ه/ ۷ نوقمير ۱۸۲۰م. 


YA 


وقد تم تعيين طبیب بمستشفی دمیاط لادارة مستشفی بورسعید» وذلك تنفيدًا 
لأمر الخديو إسماعيل”". كا أقيم مستشفی عسكري بدمیاط يسع ۵۰۰ سرير”؛ وذلك 
لعلاج الجنود والضباط وقد رتب لها العاملين من أطباء و مرضین وخلافه» كما رتب 
أيضا للمرضى الغذاء صباحًا ومسا وكذلك رتب لمن يقوم بنظافتها!". وكان يعالج 
الفقراء بالستشفی بالجان"*. ۱ 

وتول تفتيش الصحة بدمیاط عام ١184م‏ محمود آفندي قاسم وحكيمباشي 
الستشفی الدکتور أمين آفندي الخوري» والباشکاتب علي آفندي الشعراوي"*. 

ونتيجة لزيادة عدد السکان وعدم كفاية الستشفیات القائمة أنشأة مستشفی أخري 
سنة ۱۸۹۰ وتوفر لها کل ما تحتاج اليه من طباء و مرضیین وخلافه"). 
۰ جنیه یوضع تحت تصرف مصلحة الصحة؛ لهدم بقایا إسبتالية دمياط وبناء 
إسبتالية جديدة تسع ۶0 سريرًا بناء على خاطبات سابقة منذ ۳۱۹۰ 


34 -الإيرادات والمصروفات الصحية 
تنوعت الإيرادات والمصروفات الصحية في دمياط ما بين ايراد كورنتية وايراد 
مستشفيات» وفدر ايراد كورنتينة دمياط من عوائد سفائن وبضاعة عن شهر مايو 


)١(‏ دار الوثائق القومية: عكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۳ ص ۰۱۷۷ وثيقة ۰۱۹۳ غرة ربيع الآخر 
۷ مه لامايو ۱۸۷۰م. 

: (۲) جمال الدين الشیال: مرجع سابق» ص 1۲ . 

(۳) دار الوثائق القومیة: وارد عافظة دمياطء سجل ۰۳۳۵ ج4» ۵اذي القعدة ۱۲۸۲ ۱۵ 
فبرایر۱۸۷۰م. 

۰۱۸۸۹ دار الوثائق القومية: محفظة ۸ ديوان خديوء تقریر یتضمن کامل إجراءات محافظة دمياط عن سنة‎ )٤( 
اکتویر 14948م.‎ ۵ 

(6) إيراهيم عبد السیح: مرجع سابق» ص ۰۲۱۰ 

() المقطم: عدد ۲۷ دیسمبر ۰۱۸۹۰ ص۰۱ 

(۷) دار الوثائق القومیة: محافظ مجلس الوزراء نظارة الداخلية» مصلحة الصحة. ملف ۰۳۳ ۱۲ إبريل 
۳م- 


۳۸۵ 


05م ب 4171۷ قرشا”". وزادت في شهر يوليو من نفس العام ۰۸۷۵ فرشا( 
بین بلغت في أغسطس ۱۵۷۱۸۱۸۵۲ قرشا9. 
وقد بلغ إيرادات مصلحة الصحة بصفة عامة بدمياط عام ١۱۸۸م‏ 088 جنيهًا 
مصريا من عوايد صحية وكورنتينة» بالإضافة إلى خمسة جنيهات مصرية رسوم معالجة 
المرضى”)؛ بین بلغت الصروفات في نفس العام ۱۳۲۹ جنيهًا مصريًا وهي کالتالي مبلغ 
۷ جنيهًا مصريًا للعاملين القدر عددهم 4١‏ شخصًا بالاضافة إلى مؤنة وثمن 
أدوية بلغت ۱۵ ١‏ جنيهاء أضف إلى ذلك مصروفات نثرية بلغت ۰ جنیها(*". وفي عام 
١0م‏ قد تناقص عدد العاملين بمصلحة الصحة إلى ۲۱ فردًا بعد أن كانوا ۰۶۱ كما 
قلت المصروفات إلى 1٩‏ جنيهًا مصريًا“. 
ولكن بعد الاحتلال تناقصت الإيرادات والمصروفات كا تناقص عدد العاملين في 
الصحة بدمياط ففي عام ۱۸۸٤‏ م تناقص الإيراد إلى ۵ 4 جنيهًا مصريًا موزعة كالتالي: 
عوائد صحية ۱۵جنیها» إيراد الإسبتاليات ٠١‏ جنيهات» ثمن تذاكر المولودين ۲۰ 
جنیها؛ بينم بلغت مصروفات نفس السنة ۷۳۹ جنيهًا مصريًا موزعة كالتالي: 779 جنيهًا 
حكياشية وحكا إسبتاليات وحکیا بياطرة وحکبیات وأجزاجية وكتاب وتمورجية 
بالاضافة إلى ۱۰۰ جنیه مصروفات نثرية. وقدر عدد العاملين ب ۱۸ نفك في حين 
عام ۱۸۸۳ بلغ عدد العاملین ۲۱ نفراء وبلغت الصروفات مبلغ ۱۵۸ جنیها(. 
)١(‏ دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط سجل ۲ ص ۹ ق 4۵ ۲6 جمادی الأولى ۱۲۲۱ ه| ٠‏ "امايو 
۵م. 
)۳( دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط سجل ۰۲ ص ۱۸6 ق ۰۵۲ ۰رجب ۱ سمس| ۱٤‏ يوليو 
۵م. 
(۳) دار الوثائق القومية: صادر محافظة دمیاط سجل ۰۲ ص ۹۵ ق 4۵ ۲٤‏ جمادی الاول ۱۲۲۱ ه| ۳۰مایر 
۵م. 
(4) نظارة المالية: ميزانية الحكومة الصرية عن سنة ۰۱۸۸۰ ص ۵۰. 
(5) نفسه: ص ۰۱۱۳ 
(7) نظارة المالية: ميزانية الحكومة الصرية عن سنة ۰۱۸۸۱ ص۱۰۹ 


(۷) نظارة المالية: ميزانية الحكومة الصرية عن سنة ۰۱۸۸4 ص۰۲۲ 
(۸) نظارة المالية: ميزانية الحكومة الصرية عن سنة ۰۱۸۸۳ ص۰۱۷ 


YA“ 


یتضح من ذلك كله اهتمام حکام مصر وسلطات الاحتلال البريطاني بالشئون 
الصحية بدمیاط طوال فترة الدراسة سواء بالاجراءات الوقائية أو الحجر الصحي أو 
بإنشاء الستشفیات. ورغم تلك الاجراءات فان ذلك لم یمنع انتشار بعض الأمراض 
والأوبئة بالحافظة کالطاعون والکولیرا وغيرها وذلك؛ ربا لعدة اعتبارات منها موقع 
دمیاط نفسه الذي يتطلب الراقبة الصحية لوقوعه في آخر البلاد عند مصب النیل» 
وتنتهي إليه خلفات مصر بأثرها مع النیل وما تکتنفه المياه من جوانبه الاربعة بالرطوبة 
منحصرة فيه على الدوام صیفا وشتاء وفي شماله جبانة المحافظة. 


د- السکان 

ما لا شك فيه أن محاولات عدة قد بذلت لتقدير عدد سكان مصر في ختلف العصور؛ 
وربا كان أكثر هذه التقدیرات آقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب. فبعضها كان مبنيًا على 
الظن» والبعض الآخر على تقدير الخراج» وأحيانًا يكون التقدير بحسب عدد اجنود 
وذلك بافتراض نسبة معيئة بين عدد امیش والسکان عمومًاء وأحيانًا أخرى يعتمد 
التقدير على ما تنبته البلاد من الغلات الزراعية بصفة عامة» ومن القمح بصفة خاصة. 
وهذه الأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات موضع لكثير من الشك وعرضة لبالغة 
الزرخین. 

آما القرن التاسع عشر فلدینا عنه معلومات أدق وأوثق» وسوف نحاول في 
الصفحات اللاحقة تتبع عدد السکان في دمیاط ابتداء من تقدیر الحملة الفرنسية في عام 
م حتی تعداد السکان الوثق في نتائجه وهو تعداد ۱۸۹۷ م. 

* تقدیر الحملة الفرنسية ۱۸۰۰م 

لعل أول تقدیر لسکان مصر يحظى من الدارسين بقدر من الثقة هو تقدیر «جومار 


(۱) الاهرام: عدد ۳۱ ینایر ۱۸۸۸م. 
(۲) محمد صبحي عبد الحكيم: سکان مصر خلال القرن التاسع عشی مجلة دراسات سكانيةء عدد ۷ إبريل 
۶ص .١‏ 


YAY 


0 أحد العلیاء الذين صاحبوا الحملة الفرنسية؛ فقد استند هذا التقدیر على 
دراسة تحليلية اختير هما إقليم المنيا على اعتبار أنه یمثل حالة وسطا تصلح لأن تكون 
مقياسًا يقاس عليه سکان القطر الصري). 

وکانت طریقته في إحصاء سکان النیا أن یطوف بکل قرية ویطلب من شیخها أن 
يحصر عدد السکان الذکور في قريته» وعلى أساس هذا العدد یقدر عدد سکان القرية» 
واستخلص جومار أن متوسط عدد سکان القرية في مديرية النیا ۵۸6 نسمة» وقد 
أحصى الفرنسیون على خريطة مصر التي رسموها 4 ۳۵۵ قرية. ثم حصر جومار المدن 
التي يزيد عدد سکان کل منها على ۳۰۰۰ نسمة؛ فکانت ۱۸ مدينة في القطر كله» قدر 
عدد السکان في كل منها على حدةء وأضاف جموعهم إلى جموع سکان القری» فأصبح 


جموع سکان مصر حسب تقدیره ۲,۵۱۰,۰۰۰ نسمة". 


وقد قدر عدد سکان کل مدينة على النحو التالي: 





Farid, I. A, The introduction of perennial Irrigation into Egypt, PH. D. Thesis, Un 
pubished, London, 1937, ۳ ۰ 





() محمد صبحي عبد الحكيم: حول تعداد ۰۱۸۸۲ مجلة دراسات سكانية؛ السنة العاشرة: العدد 16 يناير - 


(۲) محمد صبحي عبد الحكيم: سكان مصرء المرجع السابق» ص۳ . 


۳۸۸ 


وطبقّا لهذا الجدول كانت دمياط تأي في الرتبة لثانية - من حيث عدد السکان- بعد 
E‏ ا ی و اب تا يميه م 
ات م كل من وشيد والاسكتدرية في رک فراع ثم أسيوط اتیب الاد 
وطنطا في الرکز السابع به ۵۰ و ۱۲ تسمة. 
ول فرش من ان ما لاني هر و ف ان مصر ا انیت فان 
هناك العدید من الآخذ على هذا التقدير» منها: 
- عدم استقرار الحملة الفرنسية في مصر سياسيّاء وبالتالي یمکن القول إن هناك عددًا 
من القری أو غيرها لم يدرج في التقدير باعتبار هذه القری لم تصلها التقديرات» ول 
يستتب الأمن فيها بعد. 
- يذكر «کلوت بك» أن سكان مصر في عهد الحملة الفرنسية قدر بنحو مليوني 


تة : 

- وني عام ۱۷۹۸ م» قام جماعة من العلیاء الفرنسيين برحلة إلى مدن الوجهين القبلي 
والبحري؛ ليضعوا بين يدي «نابلیون» أصدق صورة عن البلاد» وحینا تحدثوا 
عن دمياط ذكروا أن سكانها ۱۸۰۰۰ نسمة”". وهذا يؤكد أن دمياط كانت حتى 
ماه ی و ی انام عدن ول اون اللا سس 
في عدد السکان. 
۰ تقدیر ۱۸۲۱ 


و 
هو تقدير أجري على أساس كشوف الضرائب» وقي هذه الفترة نجد أن دمياط 
امتازت بدرجة عالية من التزاحم» ويؤكد ذلك ما ذكره «إدورد وليم لین» الذي زار 
مصر عام ۵ م: «... ودمياط المزدحمة بالسكان» يجب أن نحسب ستة أشخاص 
لكل منزل فیها...»۲". 
(۱) آ.ب. کلوت يك: مصدرر سایق ص۱۹ 
(۲) نقولا یوسف: مرجع سابق ص۱۸ ۰۳ 


(۳) إدورد ولیم لین: مصدر سابق: ص٤ .٤‏ 


۲۸۹ دمیاط فى التاریخ الحدیث 


وقد بلغ سکان مصر تبعًا لهذا التقدیر 80۰ ,۲,۵۳ نسمة" ول يزد عدد سکان 
الاسكندرية في هذا التقدیر شيئًا على تقدیر الحملة الفرنسية وهو ۱۵۰۰۰ نسمة. 

وقدر البعض عددسکان دمیاط ب ۱۰۰ , ۱۳ نسمة"» وهذا الرقم بعید عن الحقيقة» 
لأن دمياط حتی هذا التاریخ لم تتأثر بشکل كبير اقتصادیا إلا بعد هذا العام بافتتاح 
ترعة المحمودية. واعتقد أن عدد سكانها على الأقل ظل على ما هو عليه أيام ا لحملة 
الفرنسية. ویعلل ذلك بعض الكتاب بثبات عدد سكان مصر في تلك الفترة بأن البلاد ل 
تكن قد أفاقت بعد من آثار حكم الماليك والعثمانيين هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
أن محمد علي لم يبدأ بإنشاء القناطر الخيرية7). بالإضافة إلى أن الحالة الصحية كانت 
متأخرة حتى أوائل القرن التاسع عشر؛ حيث كانت نسبة الوفيات مرتفعة ومتقلبة نظرا 
لتفشى الأوبئة» وقلة الأطباء وكانت الكوليرا والطاعون يصيبان البلاد بصورة مذهلة 
كان أشدها وطأة الوباء الذي حدث في عام ١٠18م‏ وفي عام ۰۱۸۱۳ كما كانت نسبة 
وفيات الأطفال في أوائل القرن تصل أحيانًا إلى ۵۰۰ في الألف. 

د تقدير ١٤۱۸م‏ 


فقدت دمياط مكانتها السابقة من حيث عدد السكان خلال الفترة ١‏ 1850-145م» 
وحلت محلها الإسكندرية» فيذكر كلوت بك: أن عدد سكان دمياط تراوح ما بین 16- 
۰ ألف نسمة وذلك عام .©261814٠‏ وذلك بسبب حفر ترعة المحمودية ما أدي إلى 
الاهتام بالتجارة بالإسكندرية عن دمياط. 


بينم بلغ عدد سكان الإسكندرية في نفس العام 1۰ ألف نسمة". وفي عام ١٤۱۸م‏ 


(۱) محمد صبحي عبد الحكيم: مرجع سابق» ص١٠.,‏ 
Farid, I. A, op.cit, p. ۰‏ )2( 


(3) Boin et Bey, M. A, L'accroissement en Egypt, en Bull et L' institut Egyptien, 0 
serive-no 7, Le Cair, 1887, (272-305), P. 278. 
(4) Crouchley, A.E, The Development Of Modern Egypt, London, 1938, p. 256. 
. محمد صبحي عبد الحكيم: مرجع سابق» ص‎ )6( 
۰۲ ١8ص ب. كلوت بك: مصدر سايق»‎ .1)1( 
حمد صبحي عبد الحتكيم: مديئة الاسکندرية» الطيئة الصرية العامة للکتاب التامرة» ۰۳۲۷ ص۲۲۷.‎ )۷( 


۳۹۰ 


أجرى تقديرًا لسكان مصر على آساس تعداد الساکن» وقد يلغ عدد سکان مصر تبعًا 
هذا التقدير ٤, ٤۷١, ٤٤١‏ نسمة(. وقدر ابوانیة» عدد سكان دمياط في هذا العام ب 
۹ نسمة» بینها وصل عدد سکان الإسكندرية في نفس التاريخ إلى ٠١١,۳۵۹‏ 
نسمة» ورشيد ۱۸۳۰۰ نسمةء والسويس 5١5١‏ نسمة؛ والقاهرة ۲۵۹,۲۷۹ 
نسمة”". وهذا يعني أن عدد سكان دمياط قد تزايد في الفترة من ١٠8١-1847م‏ 
بمقدار ۸٩‏ , ۱۷ نسمة بزيادة إجمالية قدرها ۵ , 84// من عدد السكان في بداية القرن» 
وقد بلغت نسبة النمو السنوي خلال هذه المدة 4 , »/١‏ وهو معدل يفوق معدل النمو 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر””. وهذا معدل سريع للتزايد السكاني في الوقت 
الذي لم تكن نسبة الوفيات قد انخفضت انخفاضًا ملحوظاء ذلك أن المصادر التاريخية 
تتضمن الكثير من الأوبئة التي شهدتهبا مصر خلال أعوام ۰۱۸۲۶ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۲۷ 
۰ ا د 

* تقدیر ۱۸۷۲م 

بلغ تقدیر عدد سکان دمیاط حسب هذا التقدیر ۲۹۳۳۳ نسمة» وهذا لا يختلف 
كثيرًا عن الرقم الوارد في العجم الفرنسي العروف باسم «قاموس جدید حغرافية 
العام» وهو أن عدد سکان دمیاط بلغ ۲۹,۳۸۵ نسمة*. بين بلغ عدد سکان مصر 
طبقّا لهذا التقدير ۵,۲۵۰,۰۰۰ نسمة". ويعنى هذا التقدير أن سكان دمياط قد 
تناقصوا خلال الفترة من 1847- 1877م بمقدار ۷۷١‏ نسمة أو ما یعادل ٩‏ , 1۲۰ 
من جملة عدد السکان في عام 1847م وبنسبة سنوية قدرها 8 , ./.٠‏ 


ويرجع هذا التناقض في الواقع إلى عدة أسباب» منها: 


(۱) محمد صبحي عبد اطکیم: سكان مصرء مرجع سابق» ص4 . 
Bey, M. A, Op. cit, p. ۰‏ 1301061 )2( 
زفرف السيد خالد المطري: مدينة دیاط مرجع سایق ص۷٣۲۰‏ . 
(4) محمد صبحي عبد الحكيم: مرجع سابق» ص 9. 
(6) تقولا يوسف: مرجع سایق ص8١‏ 7 
(1) محمد صبحي عبد الحكيم: مرجع سابق» ص١‏ . 
(۷) السيد خالد الطري: مرجع سابق» ص7١‏ ؟. 


۲۹۱ 


- إنشاء میناء بورسعید بجوار دمياط» وتطورها العمراني السریع منذ الانتهاء من 
حفر قناة السويس عام ۱۸1۹ وتحول الحركة التجارية واللاحية إليها" وبذلك 
فقدت أهميتها كميناء تجاري في الوقت الذي انتعشت فيه مدينة الإسكندرية» ومد 
السكة الحديدية بينها وبين القاهرة دفع سكان دمياط إلى النزوح والجلاء عنها إلى هذه 
المواني الجديدة للعمل فيها”". 


8 تقدير ۱۸۷۷ 


بلغ عدد سكان دمياط وفق هذا التقدير ۳۲۷۳۰ نسمةء ويعني هذا أن عدد السكان 
قد ازداد بمقدار ۳۳۹۷ نسمة خلال الفترة (۱۸۷۷-۱۸۷۲م) وبنسية إجمالية ۳ , A‏ 
أو بنسبة سنوية قدرها ۳, ۲./". كا قدرت «دوائر العارف الإيطالية الجديدة» عدد 


سکان الدينة في عام ۱۸۷۹م ب ۳۷۱۰۰ نسمة. 
٠»‏ تعداد ۱۸۸۲م 


یعتبر تعداد ۱۸۸۲ أول تعداد للسکان بالعنی الفني القصود من كلمة تعداد» وفي 
ذلك الوقت لم يكن التعداد قد استخدم أسلوبًا للإحصاء الا في عدد حدود من دول 
العالم ومن ثم فقد كانت مصر سباقة في مذا. 

وكان عدد سكان محافظة دمياط - أي دمياط وضواحيها- 47,7١7‏ نسمة» . 
ومدينة دمياط ۳۰5 وعدد الأسر ۷۵46 أسرة» وكان عدد سكان القطر كله في 
ذلك العام ۱ر نسمة". کا بلغ عدد سكان الإسكندرية ۱۳۲ ,۲۳۲ 
)١(‏ نقولا يوسف: مرجع سابق» ص۳۱۹. 
(۲) السيد خالد المطري: مرجم سابق؛ ص ۰.۲۰۷ 
(۳) نفسه: ص ۰۲۱۸ 
(4) نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۰.۲۹۵ 
(5) محمد صبحي عبد الحكيم: حول تعداد ۰۱۸۸۲ مرجع سابق» ص۰۳۳ ۰۳4 


() الوقائم الصریة: ۲ مایو ۰۱۸۸۱ ص٤۹٤‏ . 
)¥( تعداد عموم سكان القطر الصري عام ۲ المطبعة المصرية ببولاق» القاهرة؛ CAAA‏ ص۲۷۷ . 


۳۹۲ 


نسم ورشيد ۱۱1 ,۱۱ نسمة وبورسعيد ١10510‏ نسمة» والسويس ٠١08‏ 
نسمة والاس‌اعيلية ۲,۳۱6 نسمة“. 


يعني هذا الرقم أن سکان دمياط قد تزایدوا بمقدار ۱۳۱۶ نسمة في السنوات من 
۱۷۷ -۱۸۸۲م بنسبة إجمالية 6/ وبنسبة نمو سنوية ۸ , ۰ وقد وزع عدد سکان 
محافظة دمیاط کالاتی": 





غير أن هذا التعداد لا یمکن الأخذ بأرقامه أو الاعتاد علیه» وذلك لأسباب كثيرة 
منها: 
- هذا التعداد لم يتم على أسس علمية منظمة کالتعدادات التي تلته» وطبيعي أن ينتج 
عن ضعف عملية التعداد فا أنه لا يمكن التعويل على أرقامه تعويلاً لا يداخله 
الق" 
وأهم من ذلك ما كانت عليه البلاد في ذلك الوقت من حالة شاذة لا تحتاج إلى شرح؛ 
فانتشار الفوضی» واختلال نظام الحكومة وقيام الثورة العرابية وحدوث الاحتلال 
البريطاني» كل ذلك كان من شأنه أن يؤثر إلى حد كبير في القيام بهذا التعداد على الوجه 
المرضي» إذ إن حالة الأهالي المعنوية كانت لا تطمئن إلى عمل التعداد خوقًا من أن يكون 
وسيلة للتجنيد کما كان أيام محمد علي”". 
والواقع أن عام ی ای و ا 
بعض من قاموا بعمله إلى أن أرقامه لا يجب أن يكون ها قيمة في نظر الأخصائيين©. 


() تعداد عموم سكان القطر المصري عام ۰۱۸۸۲ المطبعة المصرية ببولاقء القاهرت ۰۱۸۸۵ ص ۰۲۷۷ 
(1) الوقائع الصری عدد۲۲ مايو18871م: ص4 45. 

(۳( اليد صبري: تحلیل نتائج التعداد في مص القاهرة» ۰۱۹۳۵ مرجع سابق؛ ص٣‏ ۔ 

)€( محمد صبحي عبد الحكيم: مرجع سابق» ص 8 7. 

(۵) السيد صيري: مرجع سابق» ص ۰ 


۳۹۳ 


فجمیع العوامل التي أطالت بهذا التعداد تجعلنا نعتقد أنه أسفر عن آرقام هي في الواقع 
أقل ما يجب أن تكون”". 

وثمة عامل آخر يجعلنا لا نطمئن إلى نتائج تعداد ۰۱۸۸۲ وهو أن النيران التهمت 
بعض مستنداته» وأن إدارة الإحصاء ألغيت عقب الاحتلال مباشرة» وتأخر صدور 
نتائج التعداد فترة طويلة”". 

بالإضافة إلى أن البيانات التي تحت أيدينا عن تعداد ۱۸۸۲ قليلة لا تكفي للمقارنة 
مع التعدادات التالية في مختلف الخصائص السكانية”". وإذا أردنا أن نختبر أرقام تعداد 
۲ بالنسبة لدينة دمياط نرى أن الرقم الوارد بهذا التعداد وهو 74١55‏ نسمة لا 
یمثل عدد سكان دمياط تمثيلاً دقيقًا في ذلك التاريخ» بل هو أكبر من الواقع» على عكس 
الحال بالنسبة لأرقام التعداد بالنسبة لسكان المدن المصرية» ويرجع ذلك إلى وجود قوة 
عسكرية كبيرة جدًا في الدينة وقت التعداد وقد عَدّت هذه القوة العسكرية ضمن 
سكان دمیاط*. وقد قدرت هذه القوة ب ۳۶۰۰ جندي. فإذا استبعدنا هذه القوة 
العسكرية الطارئة من الرقم الوارد بالتعداد فإننا نجد أن عدد سكان مدينة دمياط في عام 
7 يبلغ ۳٠٠٤٤‏ نسمة» وهذا يعني أن السكان قد تناقصوا في الفترة من ۱۸۷۷- 
۲ بمقدار ۲۰۸۲ نسمة أو بنسبة ٤‏ ,۸1 في هذه السنوات الخمس» وبمعدل 
سنوي قدره ۱,۳ ویتفق هذا الاتجاه مع اتجاه نمو السکان في السنوات السابقة مع 
اتجاهات النمو السكاني في التعدادات اللاحقة في عامي ۰۱۸۹۷ ۰۱۹۰۷ وهو الاتجاه 
العام الذي يعكس حالة الركود والكساد والتدهور التي كانت تمر بها الدينة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
EET‏ ريو 
(۲) محمد صبحي عبد الحكيم: سكان مصر مرجع سابق» ص۷. 
(۳) نفسه. 


(6) تعداد السکان في القطر الصري سنه ۰۱۸۹۷ مصدر سابق؛ ص۹٤.‏ 
(۵) نقولا یوسف: مرجع سابق؛ ص ۱۲۵۵ السید خالد الطري: مرجع سابق؛ ص ص ۰۲۰۹۰۲۰۸ 


۳۹ 


وإلى نهاية القرن التاسع عشر نجد الإحصاءات التقاربة التالية: 

ففى کتاب «مصر) الذي طبعه جاك هرفیه بباریس عام ۱۸۸۳م یقول الژلف: 
«... ودمياط اليوم بلد سكانه ثلائون ألمًا وبضعة آلاف. وعدد سكان المنصورة ستة 
عشر ألفًا...». 

وني عام ٤‏ ۱۸۸ قدر «البستاني» في دائرة معارفه عدد سكان مدينة دمياط ب ۳۲,۷۳۰ 
نسم بینا ذكر علي مبارك في خططه أن عدد سكان دمياط عام ۱۸۸۸ ب ۳۵,۰۰۰ 
نسمة”". 

86 تعداد ۱۸۹۷م 


أما التعداد الثاني فقد أجري في عام ۱۸۹۷ م» وسجلت نتائجه أن عدد سكان مصر 
بلغ في ذلك التاريخ ۵۲۵ ٩,۷۱6,‏ نسمة”"» والواقع أن نتائج تعداد ۱۸۹۷م يمكن 
أن يعطينا- إلى حد كبير - صورة صحيحة عن الأوضاع السكانية في مصر أواخر القرن 
التاسع عشرء وذلك أن هذا التعداد هو «أول تعداد قامت به عمده على سياق منظم» 


وذلك على نحو ما ورد في مقدمة تعداد /61951*؟. 

وقد قدر عدد سكان دمياط في هذا التعداد ب ۳۱,۲۸۸ نسمة". ويعني هذا أن 
عدد السكان قد واصل التناقص في المدة من ۱۸۸۲ إلى ۱۸۹۷م بمقدار 71/07 نسمة» 
أو بنسبة إجالية قدرها ١‏ , ۸/ خلال خمس وعشرين سنة» وأن معدل التناقص السنوي 
هو 2/05 وهو معدل يقرب كثيرًا من معدل التناقص بين تعدادي ۱۸۹۷و ۱۹۰۷ 
والذي يبلغ ۸۰,۱ في كل سنة". 


۰۳ نقولا يوسف: مرجم سابق» ص۱۹‎ )١( 

(۲) على مبارك: مصدر سابق» ص ۰۱۲۸ 

(۳) تحمد صبحي عبد الحكيم: مرجع سابق» ص 8. 

(6) نفه. 

(۵) تعداد السکان في القطر الصري ستة ۰۱۸۹۷ مصدر سابق» ص ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
(1) السید خالد الطري: مرجم سابق» ص ۰۲۱۰ 


۳۹۵ 


وسوف نستعرض دیانات السکان من خلال هذا التعداد. 


من خلال هذا التعداد(۸۱۸۹۷) و(۱۹۰۷م) نلاحظ أن غالبية السکان من المسلمين» 
ونسبة ضئيلة من المسيحيين» وبضع آفراد من العقائد الأخرى. ویمکن القول إن دمیاط 
تحولت مع مرور السنین إلى مدينة مغلقة لا یسکنها الا السلمون؛ بينما مهاجر باستمرار 
منها السکان من الدیانات الاخری» ویوضح ذلك هذا الجدول. 





الصدر: تعداد القطر الصري لسنة ۰۱۸۹۷ مصدر سابق» ص ۰۱۱۷-۱۱۲ وتعداد ۰۱۹۰۷ 
مصدر سابق» ص 5» ۵. 


من الحدول السابق نلاحظ مایل: 


- إن السلمین یشکلون الاغلبية العظمي من السکان» وعددهم یتزاید بعکس الحال 
بالنسبة للمسيحيين والیهود. 


انقراض الیهود في تعداد ۱۹۰۷ ما يدل تواجدهم على ازدهار المدينة. 
آما عدد الأجانب بمدينة دمیاط حسب تعداد عام ۱۸۹۷م الذي قدر ب ۲۳۹ 
شخصا فیوضحه الجدول التالی: 





الصدر: تعداد سکان القطر الصري سنة ۰۱۸۹۷ مصدر سابق» ص ۰۱۲۲ 


۳۹۹ 


كما قدر عدد الیهود في هذا التعداد ب ٩‏ آفراد"؟. 

وبالنسبة لديانة هو لاء فکانوا کالاي: 

الیونانیون القدر عددهم ب"۱۵ شخصًا فمنهم ۱۵۲ أرثوذكسياء و٤‏ کائولیکیین. 
والایطالیون القدر عددهم به ۱ یتبعون الديانة المسيحية الكاثوليكية. بين) الفرنسیون 
البالغ عدد ۱4 فمنهم ‏ مسلمين و۸ کائولیکیین» وواحد |سرائيلي. والانجلیز 
وعددهم ۲۳ فمنهم ۱۷ مسل] وه كاثوليكيين» وواحد إسرائيلي. أما الألمان الخمسة 

بروتستانت» وإسرائيلين» أما البلجيك والاسبان فکلهم كاثوليك”". 
ويرجع السبب في قلة عدد اليهود بخاصة والمسيحيين والعقائد الأخرى والأجانب 

بصفة عامة في مدينة دمياط في رأنى إلى عوامل آهمها: 

۱- الطابع الديني الذي یمیز الدينة منذ أن كانت من أشهر مدن التعليم الديني في مصرء 
وقد وصل هذا الطابع الديني في بعض الفترات إلى حد التزمت أو التعصب الذي 
أدى جعل المدينة من الديانات الأخرى غير الإسلام يسكنون في مناطق محدودة 
من المدينة أشهرها حارة النصارى التي كان يتجمع فيها حوالي ۸٩۱‏ من مسيحيي 
المدينةء «غيط النصارى» الذي كان يشمل الأراضى الزراعية للمسيحيين» ووكالة 
الصابون التي كانت تضم مقابر اليهود وأماكن سكناهم. 

۲- الطبيعة الاقتصادية الخاصة لسكان دمياط؛ فقد تميزوا - ولايزالون- بنشاط تجاري 
وخبرة واسعة في جال الأسواق والبيع والشراء» وكان اقتصاد المدينة يتركز في أيدي 
أبنائها بنسبة ۸۱۰۰ في أغلب الاحوال الأمر الذي لم يجعل المجال متسعًا أمام 
الأجانب لتحقيق مكاسب كبيرة؛ وربا كان هذا العامل بالذات هو السبب في قلة 
عدد اليهود بالمدينة وانقراضهم منها على عكس الخال في القرن السادس عشر. 


(۱) تعداد سكان القطر المصري سنة ۱۸۹۷: مصدر سایق ص ۰۱۲۲ 
(۲) نقسه: ص ۰۱۲۳ 


۳۹۷ 


۳- تدهور مدينة دمیاط وبصفة خاصة بعد عام ۱۸٥۹‏ م» ۱۸۸۲:۸۱۸۹ وتأخر 
تجارتها وتدهور مینائها جعل الکثیر من الاجانب والدیانات الأخرى بل وبعض 
المسلمين يلجأون إلى الهجرة إلى الدن الصرية الأخرى کالقاهرة والاسكندرية 
وغيرها. 

والواقع أن تناقص السكان في مدينة دمياط بصفة عامة يرجع لأسباب هي: 


- تأخر التجارة نتيجة انتشار النقل بالمراكب التجارية؛ حيث قضی على تجارة الشراع 
التي هي قوام الحركة التجارية في دمیاط وعدم العناية ببوغاز هذا الميناء جعلها 
غير صاحة لاستقبال المراكب الكبيرة". ولقد كان من نتائج نقصان أهمية دمياط 
التجارية تحول بعض المشتغلين بالنقل والتجارة إلى العمل في الأعمال الزراعية ثم 
تحول المدينة من محافظة إلى مركز في سنة ۱۹۰ وتبقى لدمياط بعد ذلك بعض 
التجارة الساحلیة(۳. 
ويمكن أن نلخص الاتجاهات السكانية في مصر خلال الفترة من ١٠18م‏ إلى 

۸ م عامة ودمياط بصفة خاصة في الجدول التالي: 


١‏ الضرائب 


نستطيع أن نلخص من الجدول حقائق عدة» وهي: 









.٥۲ص السيد صبري: مرجع سابق»‎ )١( 
نقسه.‎ )۲( 


۳۹۸ 


- إن مدينة دمياط هى أقل مدن القطر الصري من حيث النمو السكاني» كا أن 
نسبة نموها السكاني خلال هذه الفترة أقل من نسبة النمو العامة لسكان القطر 
المصري. 

- إن سكان دمياط قد تزايدوا في الفترة من ١٠١-1840م‏ بصفة منتظمة» وقد 
بلغت نسبة الزيادة الإجمالية ۵ ۰/٩۸,‏ أو بمعدل نمو سنوي ٩‏ ,۰۱ 

- إن سكان الدينة قد تناقصوا في المدة من ۱۸۹۷-۱۸6۷ تناقصا مستمرا ما عدا 
تقدير ۱۸۷۷ م» وقد بلغ التناقص ۰۸۰۱ نسمة وقد بلغت نسبة التناقص السنوية 
۵ ۰/ خلال تلك الفترة. 


من العرض السابق نستطیع نجمل بعض النتائج منها: 

* تميزت محافظة دمیاط مثل غبرها من الحافظات والدیریات بالاحتفالات 
الدينية والرسمية والخاصة» وغيرهاء وكان للمدينة طابعها التمیز في ذلك فعلى 
سبیل المثال كان الاحتفال بالولد التبوي یستمر من بداية ربيع الأول إلى ليلة 
الولد یومیّا ليلا ونبارا بداية من نصب خيمة بالقرب من جامع البحر ونهايته 
باقامة الاحتفال الکبیر ليلة الولد» وتعلق اللافتات والقنادیل ذه الناسب 
وقد اهتمت الدولة الركزية بارسال الکاتبات إلى الحافظة لاعلامها ببداية 
شهر رمضان. وکان لوظفي الدواویین وضع خاص في محافظة دمیاط خلال 
شهر رمضان» وربا یکون في مدیریات ومحافظات آخری؛ حيث یمنح موظفو 
الدواوین اجازة خلال هذا الشهر بشرط إنجاز أعمالهم النوطة بهم قبل بداية 
الشهر الكريم» واستثتی من ذلك موظفو الضبطية, 

* تلاحظ أن الحمامات العامة ملت أهمية کبری للمجتمم الدمياطي؛ لما تقدمه من 
خدمات صحية واقتصادية واجت‌اعية وترفیهیة» وظلت تلك الحهامات تعمل 
بکامل طاقتها طوال فترة الدراسة وما زالت آثارها موجودة حتی الان- ىا 
رأیتها-و خلص الباحث إلى أن عدد الحمامات بالدينة بلغ آحد عشر حمامًاء على 
الرغم من إشارة علي مبارك أن بالدينة آربعة حمامات فقط. 


۳۹۹ 


* آما الأسبلة فقد احتلت مکانة مهمة؛ لا تقدمه من خدمات جليلة للأهالي» 
خاصة وقت التحاریق, فقد احتوت الحافظة العدید من الأسبلة التی [ما كانت 
قائمة البناء بذاتها إما تتبع أحد النازل أو الطواحین والوکالات وايامات 
والاضرحتة ول يتوان منشئوها الاهتعام بها وصيانتها بعد إنشائهاء فأوقفوا 
لذلك الأوقاف العديدة التي يُصرف من ريعها على صيانتها ضیاا لاستمرار 
عملها حتى بعد وفاتهم. ٠‏ 

٠»‏ نلاحظ طوال فترة الدراسة اهتمام محمد علي وخلفائه من بعده بالشئون الصحية 
بالمحافظة» وذلك من خلال العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية» التى 
أدت في النهاية إلى محاصرة إلى حدٌ كبير الأويئة والأمراض المنتشرة في تلك 
الفترة مثل: الطاعون والكوليرا والحصبة وغيرهاء بالإضافة إلى الاهتمام بتطعيم 
الأطفال لتحصينهم ضد الأمراض كالجدري» ولاقت تلك الفترة اهتامًا كبيرًا 
بإنشاء المستشفيات والمحاجر الصحية. 

* وعلى الرغم من أن دمياط احتلت المركز الثاني من حيث عدد السكان في بدايات 
القرن التاسع عشرء فإنه وضح مدى تأثر المدينة بإنشاء ترعة المحمودية» فبدأت 
في التناقص تدريِجيّاء بالإضافة إلى تأثر المدينة بالأوبئة والأمراض» ومع دخول 
محمد علي بلاد الشام في أوائل الثلاثينيات من القرن التاسع عشر بدأت الدينة 
في التزاحم حتى بداية الأربعينيات» وبضرب المشروع الكبير محمد علي وإنشاء 
قناة السويس في عهد خلفائه وما اتبعها من إنشاء مدن جديدة مثل: بورسعيد 
والإسماعيلية» كل هذه العوامل أدت إلى تراجع عدد سكان المحافظة. 


۳۰۰ 


الفصل الخامس 
الدور السياسي والحربي 


ولا -الدور السياسي 
-١‏ الشا ركة في الجالس النيابية 
۲- الشا رکة في الثورة العرابية 
ثانيًا ‏ الدور ا لحري 
۱- إنشاء مدرسة المشاة 


۲- التحصینات الحربية 


أولا- الدور السياسي 


يشتمل الدور السياسى لأهل دمياط على اشتراكهم في المجالس النيابية» والثورة 
العرابية. . 


١‏ - الجالس النيابية 


مثّل حافظة دمياط في مجلس المشورة والجالس النيابية والجمعية التشريعية عدد من 
أبنائهاء إلى جانب عدد قليل ليس من أبناء دمياط. 

وعندما تولى محمد علي حكم مصر أف مجلس المشورة عام 1۸۹ م» والذي تألف 
من كبار موظفي الحكومة والعلماء» وأعيان القطر المصري برئاسة إبراهيم باشاء وقد 
مثل فيه مختلف الطبقات وتكوّن من ۱۵۲ عضوًا منهم: ۳۳ من كبار الموظفين» و٤۲‏ 
من مأموري الأقاليم و44 من كبار أعيان القطر المصري» وقد مثل دمياط خليل بك 
(محافظ دمياط آنذاك) باعتباره أحد من أعضاء مأموري الأقاليم فيها بین عامي ۱۸۲۹- 
AY‏ 

وني يوم الثلائاء ۳ ربیع الأول 40 ۱۲ه/ ۱ سبتمبر۱۸۲۹م اجتمع لأول مرة مجلس 
المشورة برئاسة إبراهيم باشا للنظر في شئون البلاد.۳* واستمر هذا المجلس طوال عصر 
محمد علي» ولكن سلطته كانت استشارية فقط. 


(۱) عبد الرهن الرافعي: عصر محمد علي» مرجع سابق» ص ص ١5-05؟05.‏ 
(۲) دار الوثائق القومية: محافظ الوقائع الصرية حنظة ۰۲۲ عدد ۰۵۲ © ربيع الأول ۵ ۱۲ه/ ۳ سبثمير 
عم 


۳۰۳ 


وبتولية إسماعيل حکم مصر أسس مجلس شوري النواب عام 1855م بدلاً من 
مجلس المشورة السابق» وقد افتتح يوم الأحد ۵ ۲ نوفمبر ۱۸۱۲ مؤلفا من خمسة وسبعين. 
عضوًا منتخبين من المديريات والحافظات.۲ وكان للمديرين والمحافظين السلطة في 
انتخاب أعضائه؛ ولذلك كان معظمهم منتخبًا من أغنياء المديريات والمحافظات 
وكانت الحكومة أحيانًا تفرض الاعضاء بالقوة. وكان يجتمع في كل عام مدة شهرین؛ 
لتعرض عليه الحكومة التقرير السنوي عن إدارة البلاد أثناء العام للموافقة إلا أن 
الخديو إسماعيل جعله هيئة استشارية تزيد من رونق الحكم وبهائه ۳ 


وقد مثل دمياط في مجلس شورى النواب باهيئات النيابية الثلاث كل من: 


-١‏ الهيئة النيابية الأولى من ۲۵ نوفمبر 1875 إلى ۲۲مارس 1854م: مثلها علي 
خفاجي بك"*. 


۲- الهيئة النيابية الثانية من أول فبرایر ۱۸۷۰ إلى ۲۶مارس۱۸۷۳م: افتتحت يوم 
الثلاثاء أول فبراير ٠‏ 1417م برثاسة عبد الله عزت باشاء وقد مثّل دمياط في هذه 
الهيئة علي بك خفاجي يفا 

۳- الهيثة النيابية الثالثة من ۱۸۷۹-1۸۷١‏ م: مثل فيها دمياط الحاج سيد اللوزي 
إلى العام الذي ألغي فيه ذلك الجلس". 


(۱) جرجس حنين بك: مرجع سابق» ص۰۱۹ 

(۲) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص .5٠*‏ 

(۲) نقسه. 

)٤(‏ عبد الرحمن الرانعي: عصر إسماعيل» مرجع سابق» ص۸۸ 

(۵) محاضر مجلس شوری النواب: الهيئة التبابية الأول ۰۱۸۱۹-۱۸۲ تحقیق: عبد الرازق عیسی» دراسة 
تحليلية وإشراف: سعيدة محمد حسنيء الجزء الاول مركز تاريخ مصر. دار الکتب والوثائق القومية» 
القاهرة: ۰۲۰۰۱ ص ©06؛ آخبار دمياط: عدد ۱۵ أكتوبر١‏ ۰۱۹۵ ص ۰۳ 

(7) حاضر مجلس شورى النواب: الميثة النيابية الثانية ۱۸۷۳-٠۸۷ ١‏ م» تحقيق: حسام محمد عبدالمعطي» 
إشراف: سعيدة حمد حسني» الجزء الشاني» مركز تاريخ مصرء دار الكتب والوئائق القومیت 
القاهرت۲۰۰م» ص۰۳۰ 

(۷) أخبار دمياط: عدد ٤‏ ۲ أغسطس ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰ 


۳۰ 


وکان مجلس شوری النواب آقرب إلى مجلس للأعيان» ی کد ذلك التركيب الاجتماعي 
للعضوية في المجالس الثلاث التي شهدها حکم إسماعيل» والتي تبرر مدى النفوذ 
الذي وصلته هذه الطبقة» وكان طبيعيًا أن يعكس التركيب الاجتاعي لهذه المجالس 
مصالح طبقة الأعيان» فقد كان أبرز القرارات التي اتخذت في دورات الانعقاد الست 
للمجلسين الأول والثاني؛ والتي دارت حوها المناقشات» هي إلغاء نظام العهد وتنظيم 
مواعيد جباية الضرائب. وعدم تقسيم أراضي ذوي الغائلات» معارضة إلغاء قانون 
المقابلة وغيرها من الموضوعات التي تخدم بصورة مباشرة مصالح طبقة الأعيان”". 

وني عهد الخديو توفيق» أرغمت الثورة العرابية الخديوي على تشكيل «مجلس 
شورى النواب» في ۱۸ ديسمير ۱م برئاسة محمد سلطان باشاء واجتمع أعضاؤه 
وأرادوا مراجعة الواد الخاصة بالميزانيةء فعارض شريف باشا عملا برغبة ممثلي الدول 
الأوروبيةء فازداد سخط أعضاء الجلس من التدخل الأجنبى وطالبوا الخديوي بإقالة 
شريف فاستقال» وشکلت وزارة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي طبقّا لرغبة 
المجلس» وصدر الدستور في فبراير 2061/8/15 

كانت الفرحة التي شملت أرجاء مصر بالدستور الجديد وبتلك الحقوق التي فاز بها 
النواب والتي اكتسبوها بفضل الثورة لا توصف؛ فقد تبلور الرأي العام وشمل مصر 
كلها حتى رجل الشارع العادي أصبحت له دراية بالأحداث فهو يتكلم عن الميزانية 
والتدخل الأجنبي والوزارة الجديدة» وأصبح مجلس النواب يتلقى التأييد من قوى 
مصر المختلفة» فعلى سبيل المثال نجد أن دمياط ترسل إليه مذكرة عليها توقيع بمائتين 
وتسعة وعشرين ممثلاً عن العلماء والموظفين والوجهاء والأعيان والتجار ومشايخ ' 
ارف والصناعات؛ ليعبروا عن شعورهم(". 

وقد مَل عبد السلام خفاجي دمياط في الهيثة النيابية الجديدة من ۲۲ دیسمبر۱ ۸۱۸۸ 
إلى ۲۲ مارس 18/7م. 
)١(‏ علي بركات: مرجع سابق» ص۳۷۹- ۰۳۸۱ 
(۲) نقولا يوسف: مرجع سابق» ص١ .4٠‏ 


(۳) الوقائم المصرية: عدد ١5‏ قبراير ۱۸۸۲ م؛ لطيفة محمد سالم: القوى الاجتماعية في الثورة العرابیف الميئة 
الصرية العامة للکتاب» ۱ ص ۲۰۳. 


۳۰۵ 


وبعد فشل الثورة العرابية وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني الذي ألغى مجلس 
شوری النواب وأنشأً بدلا منه نظامًا شبه برلاني يعتمد على هیشات نيابية ثلاث هي: 
جالس المديريات» وجلس شوری القوانین والجمعية العمومية". وکانت هذه 
الجالس متداخلة من حیث التركيب. وکانت مجالس الدیریات هي حجر الزاوية في 
هذا النظاه”". آما مجلس شوری القوانین يلف من ۳۰ عضرا متهم آربعة عشر معینون 
بواسطة الحكومة وستة عشر منتخبون". 

وكانت سلطة هذا الجلس استشارية» فليس له النظر فيا ألتزمت به الحكومة 
بموجب قانون التصفيةء أو معاهدات دولية كالجزية التي كانت تدفعها مصر لتركيا أو 
الدين العام؛ وكانت جلساته سرية» ويجتمع كل شهرین ويعقد بأمر الخديوي وتنتهي 
جلساته فور انتهائه من نظر المسائل المعروضة عليه“ . 

وهكذا فان مجلس شورى القوانين - بحكم تکوینه- لا يمثل الأمة قثیلاً صحيحًا؛ 
لأن نحو نصف أعضائه معينون» وحتى الأعضاء النتخبون» فهم منتخبون انتخابًا لا 
تشترك الأمة فيه إلا بقدر ضئيل لا يكاد یذ کر فائنان فقط من الأعضاء هما: النائبان عن 
القاهرة والثغور والتي من بينها دمياط ینتخبهبا مندوبو الانتخاب أما بقية الاعضاء 
وعددهم أربعة عشر فيتم انتخابهم عن طريق مجالس الدیریات"*. 

وكان يمثل دمياط والإسكندرية وبور سعيد ورشيد والإسماعيلية والعريش في 
مجلس شورى القوانين السيد مصطفى الطحان» وهو من الإسكندرية مندوب منتخب 
في الحيئة النيابية الأولى من ۲٤‏ نوفمبر ۱۸۸۳ إلى ۵ يناير ۱۸۹۰م وفي الميئة النيابية 
الثانية من ۱۸۹٥-1۸۹۰‏ ". 


(۱) الوقائم الصریة: عدد ۲مایر ۰۱۸۸۲ 

(؟) علي برکات: مرجع سابق» و38 

(۳) شفیق شحاتة: مرجع سابق» ص ۱۵. 

(4) عيد الرحمن الرافنعی: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال, القاهرة ۱۹۲ص ص ۱ ۵۲. 

(0) عبد الله عزباوي: عمد ومشایخ القری ودورهم في الجتمع الصري في القرن التاسع عشر دار الکتاب 
الجامعى, القاهرة» ۰۱۹۸۶ ص۰۱۱ 

() نقولا يوسف: مرجم سابق» ص١ .1٠‏ 


وني الهيئة النيابية الثالثة من عام ۱۹۰۱-۱۸۹۲ مل دمیاط (والبلاد سالفة الذکر) 
السید محمد العدل فلا توفي انتخب مکانه حسن الناضوري عام ۱۸۹۷م. وني اهيثة 
النيابية الرابعة ۱۹۰۷-۱۹۰۲ م والخامسة ۱۳-۱۹۰۸٩۱م‏ وکان یمثل هذه المدن أحمد 


يحيى باشا؟. 
ویلاحظ أن الأسیاء الاربعة الأخيرة لیسوا من آبناء دمیاط ومع ذلك کانوا 
يمثلونها. 


وأما الجمعية العمومية التي تألفت عام 1640م فكانت تتكون من: أعضاء مجلس 
شورى القوانين» والوزراء؛ وستة وأربعين عضوًا يتم انتخابهم حسب التقسيم الإداري 
ومدة عضويتهم ست سنوات» ويجوز إعادة انتخابهم باستمرار'". 
وقد متّل دمياط فيها: 
١‏ - نعمان بكري في الميئة النيابية الأولى من ۲۸ يوليو ۱۸۸۰ إلى ۱۹ ديسمير ۱۸۸۹ 
وما توفي عام ۱۸۸۹ آنتخب مكانه حسين.نعمان في أواخر الهيثة النيابية. 
۲- حسين بكري في الهيئة النيابية الثانية من ۱۵ ديسمير ۱۸۹۱ م إلى ۷ فبراير 18945 م. 
وني الحيئة الثالثة من فبراير 1847م إلى 5 إبريل ۱۸۹۹ء" . 
۳- عبدالسلام العلايلي في الميئة النيابية الرابعة من ۸ مارس 1107م إلى مارس 
۷ . 


وكانت المجالس شبه النيابية التي أقامها الاحتلال وشارك فيها مثلون عن دمياط 
خاضعة للاحتلال؛ فقد انعدمت فيها روح المعارضة. وقد اقتصر عمل مجلس شوری 
القوانين على النظر في المشروعات التي كانت تعرضها الحكومة» وكان يبدي في بعضها 
مقترحات لا تعيرها الحكومة أدنى اهتمام. ووقف صامنًا آمام الأحداث التي تعاقبت 


. 1١ ١ص نقولا يوسف: مرجع سابق»‎ )١( 
.۵۳ (؟) عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق» ص‎ 
.۵ أخبار دمياط: عدد! أكتوبر١ ۱۹۵ ص‎ )۳( 
.4 ۰۲ نقولا يوسف: مرجع سابق» ص‎ )4( 


على البلاد من تغلغل السيطرة البريطانية في شئون الحكومة إلى القضاء على الجيش 
المصري وغيرها » ول ختلف الأمر بالنسبة للجمعية العمومية فقد كانت موضع 
امتهان الحكومة ولا أدل على ذلك من أن الجمعية اجتمعت في إحدى دوراتها في أواخر 
يوليو ١۱۸۸م‏ وعرضت عليها الحكومة الأمر العالي بقرض قدره تسعة ملايين جنيه 
إسترليني» فأقرته الجمعية وكان الأمر العالي صدر فعلاً قبل اجتماعها فكان الاجتماع لا 
قيمة له. وقد صرح مصطفى باشا فهمي وزير المالية آنذاك للأعضاء بأن الحكومة انا 
عرضت الأمر العالي على الجمعية لمجرد الإحاطة فقط() وهذا يدل على مدى استهانة 
الحكومة بالجمعية العمومية. 

وعلى أية حال» ومن خلال مطالعتنا لمحاضر مجلس شورى النواب» ومحاضر 
جلسات مجلس شورى القوانين لم نجد لأعضاء دمياط سواء من أبنائها أو من خارجها 
. ما يدل على أنهم كانوا يهارسون دورهم في المجالس بشكل جيد» فلم نجد مثلاً عرضًا 
لمشكلات المحافظة كالنظافة والصحة والتعليم وغير ذلك» بل إنهم كانوا يختارون 
من الأعيان الذين حرصوا على مصالحهم الشخصية والمادية أكثر من محاولات حل 
مشكلات المحافظة. 


* بعض الشخصيات السياسية فى دمياط 
لقد برز العديد من الشخصيات السياسية سواء من أبناء دمياط أو ثفي إليهاء ومنهم 


خلال فترة البحث كل من: 
١‏ -الشيخ علي محمد خفاجي 


ولد الشيخ علي محمد خفاجي بدمياط عام م وهو أبن محمد وهية خفاجي» 
وينتهي نسبه إلى الحاج يوسف شفاجي والذي يرجع أصل جده الأول المهاجر إلى 
دمياط من مدينة حلب بسوريا حوالي 5 ١171م.‏ 

(۱) عبد الرحمن الراقعي: مرجع سابق» ص۰۱۱ 17 


۳۸ 


نشأ في رعاية آسرته وتعلم في مساجدها وأصبح شخصية بارزة یقع عليه الاختیار 
دائًا في تمثيل دمیاط في الجالس النيابية عن دمیاط ۱ 

وکان علي خفاجي عضوّا بارژا في مجلس الشورة في عهد محمد علي» وهناك نبذة 
طريفة وردت في قرارات ذلك العهد: ۱ 

«صدر أمر من محمد على باشا إلى ديوان الایرادات في 5 ۲ صفر ۱۲۵۵/ ۱۸۳۹م 
حضر لطرفنا الشيخ على خفاجي من علماء دمياط» ولدی ذکر مناسبة قلة الثیران قال: 
إنها ناشثة من ذيح الأبقار ولا استعداد ولا قوة لا لا يذبح على التناسل.. وقد استحسن 
بأعلام العموم بأنه حصول تكثير نوع البقر لا يجوز ذبحه بوجه من الوجوه لا للميري 
ولا للامالی» 

وانتخب مثلا لدمياط بمجلس شورى النواب من مام إلى وفاته عام 
A۷0‏ 

وكان يعد من الشخصيات الكبيرة البارزة بدمياط وخارجهاء وعين فترة قائذا 

و 

«للرديف» في ثغر دمیاط وأنعم عليه برتبة «الأمبرالاي»*۹ 

وله من الأبناء ولدان وبنتان» ونجلاه هما: عبدالسلام خفاجى ۱۹۰۵-۵۹۵ 
الذي كان نائبًا عن دمياط في مجلس شورى النواب - فترة الثورة العرابية-» وتحمد 
خفاجي ( ۱۸۲۰- ۱۸۸۸م) وكان قنصلاً عامًا لإيران بدمياط وبور سعيد. وكريمتاه 
هما: السيدة حرم محمد اللوزي بن سيد اللوزي الکبی والأخرى والدة حسين 
الأرناؤطي“ 
(۱) آخبار دمیاط: عدد ۲٤‏ أغسطس ۱۹۷۰ء ص ۰۱۰ 
(۲) دار الوثائق القومیة: محفظة 7غ معية سنية تركي»4 صفر ۱۲۵۵ه/ ۸ مایو ۱۸۳۹م. 
(۳) آخبار دمیاط: عدد ۱۰ آغسطس ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰ 


)٤(‏ نفسه. 


(۵) آخبار دمياط: عدد ۱۰ أغسطس۰ ۰۱۹۷ ص ۰۱۰ 


۳۰۹ 


۲ عبد السلام خفاجي (۱۹۰6-۱۸۱۵م) 

ولد عبد السلام خفاجي بدمیاط عام ١٠۱۸م‏ وهو ابن الشیخ علي خفاجي سالف 
الذکر» ونشأ في رعاية والده الذي عني بتعلیمه وشب كأبيه شخصية بارزة» وكان مثله 
نائًا عن دمیاط. ۱ 

ومثّل عبد السلام خفاجي دمياط في « مجلس شورى النواب» في اهيثة النيابية الأولى 
من ۲۲ ديسمبر ۱۸۸۱ إلى 77 مارس ۱۸۸۲ وهي فترة قصيرة لكنها مليئة بالأحداث 
الجسام- من فترات الثورة العرابية- وكان عبد السلام خفاجي من الوطنيين المتابعين 
للثورة ومبادئها" وقد تبرع لمجاهدي الثورة العرابية بمبلغ يقرب من ۲۰۰۰ 
قرش2©. 

وكان من أعيان دمياط وأدبائهاء وكان شغوفا بجمع التحف وأمهات الکتب» حتى 
كان قصره بزخارفه وحتویاته متحفا يزوره كبار السیاح"*. 

وبعد هزيمة الجيش الوطني والقضاء على الثورة العرابية قفى عبد السلام خفاجي 
بقية حياته في دمياط مكرسًا جهده في خدمة بلدته» حتى وفاته عام 0 ٠19م.‏ 

وممن زار بيته وكتب عنه الفنان المصور الإنجليزي «تالبوت كيلي» الذي نزل دمياط 
عام ١10م»‏ وصور بريشته عددا من مناظرهاء ونشر أربع لوحات منها بكتابه الفني 
الطبوع بلندن بعنوان: #مصر؛ ومما قال في هذا الكتاب: 

«وقد زرنا هنا بيت عبد السلام بك وهو من أحسن بيوت دمياط ومدخله من ناحية 
المدينة» غير أنه يواجه النهر وتطل شر فاته على منظر رائع من جهة الغرب» وعلى الضفة 
الأخرى للنهر. حيث ترى ساحة لبناء السفن وترميمهاء ويبدو من مختلف المراكب 





(۱) آخبار دمياط: عدد لاسبتمير ۰ ۰۱۹۷ ص ۰۱۰ 

(۲) آخبار دمياط: عدد ۱6أکتوبر ۰۱۹۵۱ ص 7. 

. (۳) نيفين علوان: التجنيد العسكري وأثره على المجتمع الريفي في مصر(۱۸۲۰- ۱۸۸۲ الجلس الأعلى 
للثقافت ۰۲۰۰۹ ص ۰۱۰ 

(1) آخبار دمیاط: عدد ۱۵ أکتوبر ۱۹۵۱ ص ۳. 


۳۹۰ 


الملقاة بباء ومن ورائها آحراش النخیل التي تتواری تدريجيًا في غروب الشمس. وکان 
بيت البك مفاجأة لنا إذ كان خارجه كسائر البیوت على شيء من التهدم» ولکن لدی 
دخولي إليه وجدته مؤثمًا بأثاث ظريف وثير» ولو أني أسفت لا رأيت من كثرة الأثاث 
الفرنسي بدلاً من الفروشات الوطنية ذات الطابع الخاص بها. 

أما البك نفسه فكان سيدًا ظریفا متأدبًا مسًا. وتدل مجموعته من الصيني القديم 
والكتب على ثقافة ملحوظة لمصري من طبقته. 

EEE O SS‏ من البلح الحفوظ 
اللذیذ. أرانا ما يقتني من الكهرمان والغلايين» وکان لديه منها عدد وافر» کا كان 
بعض مباسمها مرصعًا بالجواهر» وتعد هذه الغلايين الساة «بالشبوق» متاعًا تتوارثه 
الأسرة عدة أجيال. وهذا يمكن اعتباره مجموعة عبد السلام بك (سلسلة للنسب) 
جديرة بافتخاره بہا». 


- وسیلي فخر 

كان من أعيان دمیاط وقتصلاً بها لست دول وأديبًا". وهو من أسرة دمياطية 
عريقة سورية الأصل من طائفة الروم الأرثوذكس الوطنیین نزحت إلى دمياط في القرن 
الثامن عشر وربیا قبل ذلك» ثم اتخذت من هذه الدينة وطنا لها ومقرًا لأعماها. وقد ولد 
وسیلي فخر عام ۱۷۷۰ تقريبًا وکان والده قد التزم جمرك دمیاط بعد أن قام بكثير من 
المؤامرات التي أدت إلى إفلاس الیهود وفقدهم ما کانوا یربحونه من رسوم جمركية 
کانوا یت یتمتعون مها منذ فترة طويلة» وقد ورث وسيل عن والده تلك المكانة الا فتصادید. 
وقد تناول كثير من الرحالة سيرة هذا الرجل وأسرته في عصر محمد علي » ومنهم الأديبة 
الإيطالية « مينو تولي» التي نزلت مع زوجها وحاشيتها ضيوفا بقصره 
(1) أخبار دمياط: عددلاسيتمير ۰۱۹۷۰ ص ۱۰. 


(۲) نقولا يوسف: مرجع سابق؛ ص ۵۳ ۲. 
(۳) أخبار دمياط: عدد ۱۲یوئیه۰ ۰۱۹۵ ص ۸. 


۳1١ 


وبالرغم من أعماله التجارية والقنصلية» فقد كان منکبّا على الكتابة والتألیف 
والطالعة واقتناء الکتب» ومن مؤلفاته «الجواهر الفخرية عن العلة الإيثاقية»» وهو 
كتاب في فلسفة الدين» وبذلك يعد هذا الرجل من علاء وأدباء دمياط الذين يجب 
البحث والاستقصاء عن آثارهم الأدبية التي لم تتح لنا إلى الآن فرصة البحث عنها(). 

ويبدو أنه قد تعرض لغضب محمد علي في أواخر أيامه أو توفي عن غير عقب» حيث 
تفيد الوثائق أن محمد علي أصدر أمرًا بجرد وتنظيم تركة وسيلي فخر بعد وفاته وكان 
ذلك في سنة ۱۲۲ه/ ۱۸۲۷م. 


۸۱۸۰۹ عمر مكرم في دمياط‎ - ٤ 


في عمر مكرم إلى دمياط*» وكان ذلك على متن سفينة شراعية في النيل في ۱۳ 
أغ اما 9م ومعه أتباعه وخدمه( , بب معارضته لسياسة محمد على» وانتقاده 
لاله 


حقيقة كان نفي السید عمر مکرم - كا رأى محمد علي- تأمینّا لتحقیق أهداف 
الحكم المطلق» ودلیل ذلك أنه عندما انتصر محمد علي في حرب « بلاد الحجاز» أعجب 
السيد عمر مكرم بها حظي به الوالي من انتصار فأرسل خطايًا له من منفاه مع أحد أفراد 
آسرته للتهنتة » فسمح له بالرجوع من منفاه لأداء فريضة الحج قائلاً كلمته المعروفة: 
«أنا لم آترکه في الغربة هذه المدة إلا خوفا من الفتنة» والآن لم يبق شيء من ذلك فإنه أي 
وبيني وبينه ما لا أنساه من المحبة وا معروف»٠‏ 


.۸ أخبار دمیاط: عدد ۱۲یونیه۰ ۰۱۹۵ ص‎ )١( 

() دار الوثائق القومية: محفظةا ديوان خديوي تركي» من الجناب العالي إلى حبيب أفندي» ۲ رجب 
هم ۲۹ يناير /14171ام. 

(#) للاجتماع الذي انتهي بنفي السيد عمر مكرم ووصف الرحلة من بولاق القاهرة لدمياط عبر النیل» انظ 
عبد الرحمن اجبرتي: مصدر سابق» جلاء ص 1737 . 

(۳) نفسه. 

(6) أخبار دمياط: عدد ۱۰ آغسطس ۰۱۹۵۳ ص 4. 

(0) أمين مصطفی عفيفي: مرجع سابق» ص۰4۹ 


۳ 


وني دمیاط كان كثير الضجر إذ كان لا يباح له الاختلاط بالناس وحت حراسة 
مشددة حينما سار» فکان أحيانًا یتقل إلى شاطئ البحر لینسی قیوده» ثم رأی أن يشغل 
نفسه بالعمل فشید خانا بدمیاط لنزول التجار الذين یفدون إليها من مواني الشام وبلاد 
الأناضول"» فکأنا آراد أن يرفه عنهم في غربتهم(. 

وحدث أن زار دمياط قاضي القضاة - وکان یطلق على شاغل هذا النصب قاضي 
عسکر أفندي- وکان ذلك في أواخر شهر ربيع الأول ۱۲۳/۸۱۲۲۷ ابریل ۸۱۸۱۲ 
فطلب منه عمر مکرم أن یفاتح محمد علي في نقله من دمیاط إلى طنطاء واستجاب الوالي 
لرغبة عمر مکرم؛ فغادر دمياط بعد أن أمضى فیها قرابة ثلاث سنوات”". 

وهكذا م يكن نفي السيد عمر مكرم لمسألة شخصية وقعت بينه وبين محمد علي؛ 
وانا كان ذلك للبدأ زسمت لتحقيقه خطة وخشى صاحبها من وجوده فتفشل الخطة 
بإثارة فتنة ما جعل محمد علي بعد نفيه يكمل خطته ويكشف عن نواياه فلم يستطع 
الشعب الصري أن يحرك ساکنا**. 


۲ -دمياط والثورة العرابية١‏ /4١-18/47م‏ 


كانت الثورة العرابية بمثابة الضرورة الاجتاعية أو الأمر الطبيعي الذي فرضته 
الظروف التي مر بها المجتمع المصري من الفساد والظلم واستغلال الأقلية الحدودة 
للأكثرية الساحقة» وتدخل الأجانب تدخلا شل معاني القومية» وقضى على القيم؛ 
2 
واحتكر الاقتصاد وتدخل في السياسة» فكان لا بد من دفع هذا الجور» ففرضت الثورة 
على مصر لتكون حركة شاملة تبدف تغييرًا أساسيًا في كيان وتركيب وأيديولوجية 
الجتمع"*. 
(۱) عبد العزیز محمد الشناوي: عمر مکرم بطل المقاومة الشعبية سلسلة أعلام العرب» عدد ۰1۷ دار الکاتب 
العربي للطباعة والنشر القاهرق ۰۱۹۹۷ ص ۰۲۸۱ 
() نقولا یوسف: مرجع سابق» ص ۲۷ 
(۳) عبد العزیز محمد الشناوي: مرجع سابق» ص۲۸۱ 
)٤(‏ أمين مصطفی عفيفي: مرجع سابق» ص٩۰4‏ 
(0) لطيفة محمد سالم: القوى الاجتاعية في الثورة العرابية» الميئة الصرية العامة للکتابالقاهرة» ۰۱۹۸۱ 
ص۰۱۱ 


۳۱۳ 


ول تكن الثورة العرابية تمثل سخط إقليم معين من أقاليم القطر المصريء وإنما عم 
هذا السخط والتذمر کل أرجاء القطر الصري من شیاله إلى جنوبه» وما ينطبق على 
محافظة دمیاط ینطبق على غيرها من الأقاليم الصریة فکانت دمیاط کعهدها في کل 
ثورة (صلاحية وحركة وطنية وغزوة أجنبية في مقدمة الصفوف دائا. فلما حضر إليها 
عبد العال حلمي- أحد زعماء الثورة- وفرقته هرع الدمیاطیون- كبارًا وصغارًا - 
لاستقباله بالحفاوة والتكريم. وألقى السيد عبد الله النديم على الجموع خطابّا حماسيّاء 
مدح فيه الیش ورؤساءه. وقال إنهم هم الذين أنقذوا البلاد من جور الاستبداد.. 
وم يتخلف عن الترحيب بالقادمين غير محافظ دمیاط وقتئذ إساعيل (باشا) زهدي 
ووكيله'"» وكانا مواليين للخديوي ضد عرابي فأستقر الرأي بعزهیا وإحالة عملهها 
ماتماك ی ركاب و بغر ارا من 
الضباط الاکفاء من ذوي الخيرة: 


واستقر عبد العال وفرقته العسكرية بثكنات دمياط وتبيأ للدفاع عنها ضد الإنجليزء 
واتخذ من أعيان دمياط أصدقاء وأعواناء ومن بيوت بعضهم مراكز للدعاية لبادی 
الثورة". 

ول يبخل أهالي دمیاط ومعظمهم حرفیون من المضي حتی آخر وقت من أجل 
نصرة الثورة» ففي برقية من عبد العال حلمي إلى وكيل الجهادية يبلغه «أن كافة الناس 
یساعدونتا!(*. 

كذلك كان للصیادین دورهم في تقدیم جهو داتہم» فبعد تحصين طابية الجميل والديبة 
في دمیاط» وصل في الحال خسائة رجل من الصیادین لساعدة العاملین في الطوابي۵). 


(۱) رفعت السعید: الاساس الاجتماعي للثورة العرابية. دار الکتاب العربي للطباعة والنش القاهرة» ۰۱۹17 
ص۰1۲ 

(۲) آخبار دمياط: عدد ١7‏ فبرایر ۰۱۹۵۳ ص۹. 

(۳) نقسه. 

(6) دار الوثائق القومية: الوقانع الصرية عددا سیتمبر ۱۸۸۲ م. 

(۵) لطيفة محمد سالم: مرجع سابق» ص۰۳۵ 


1٤ 


قدم السید نعیان بكري“ سر تجار دمیاط «رئيس التجار» وغیره الخيل وال موال للثورة 
العر ابية نیع( 

٠‏ وفيما يلي أساء المتبرعين من أهل دمیاط للمجاهدین في الثورة العرابية على سبیل 
المثال لا ا لحصر وذلك في ۲۷ أغسطس ۱۸۸۲م بمبلغ وصل 477٠‏ جنيها مصريًا: 


السيد حسن اللوزي. 
عبد السلام أفندي خفاجي 





الصدر: نيفين علوان: مرجع سابق» ص5 ۰۱۰ 

۳ 
- کا آرسلت ۲۰۰۰ بندقية إلى عبد العال حلمی قائد دمياط من الدقهلية» ووژعت 
على الفلاحين لحراسة الشواطی ومقاومة كل غزو یتوقع من هذه الناطق. وعقب 
نهاية الثورة وجدت هذه الأسلحة مع الفلاحین» واعترف الکثیر منهم بالهام 

التي كانت على عاتقهه'" 
فعندما كانت تصل التلغرافات والأخبار التى تفيد بالانتصار كانت الفرحة تعم 
الجميع وكان التجار يرددون: «الله ينصرك يا عرابي باشا بجيش المؤمنين»". 
تصرفاتهم التي أشبعت بمبادئ الثورة وبتطبيق مصر للمصريين وبإيقاف الاستغلال 
(۵) وقد أنعم عليه الخديوي بالرتبة الثالثة لتشريفه وامتيازه بين أقرانه؛ انظر: دار الوثائق القومية: سجلات 
الوارد بمحافظة دمياط» سجل ۳۳۵ ج 427١‏ شوال ۱۲۸ه/ ۲۸ینایر 1874م. 
(۱) دار الوثائق القومیة: محافظ الثورة العرابية» محفظة ۰۵ ملف ۰۷ ۱۵ یولیو ۱۸۸۱م. 


(۲) لطيفة محمد سالم: مرجع سابق» ص ۰۳۳۳ 
(۳) دار الوثائق القومية: محافظ الثورة العرابی محفظة ۶۱ دوسيه ۱. 


10 


الذي امتص دماء‌هی فقد حدث أنه بين كان «قنصل فرنسا» في دمیاط يمر في أحد 
الشوارع تعرض «با لا يليق بشأنه من الألفاظ واشتكى لكن لم يسمع أحد شكواه 
«فذهب إلى القرة قول وهدد العساكر المتواجدة ومزق كبود أحدهما بحضرة جملة من 
الناس» فأجرى معه التحقیق»(). 

بل وصل الأمر أن بعضهم كان يدد الأجانب» فقد أهين وسب وكيل قتصل فرنسا 
ثلاث مرات في الطریق» و يتخذ الحافظ أي إجراءات ضد هذه الاهانات» کا لم يرد 
البولیس على شکاوی نائب القنصل الهان وذلك في ینایر ۳2۱۸۸۲ 

كما تعرضت سفينة الشحن التابعة لشركة نقولا لامارکیوس اليوناني للاتلاف» 
والاستیلاء على حمولتها بعد وصوفا إلى ميناء دمياط في ۱۱ بولیو سنة ۱۸۸۲م» وحاول 
الأهالي قتل من علیها لولا هروبهم بسفينة نمساوية". 

ونما لاشك فيه أن ذلك یرجم إلى التصرفات والشغب الزائد اللذین تزعمهیا 
الأجانب وخصوصًا الیونانیین الذين دا وآبدا یرون الأهالي» هذا بالاضافة إلى أن 
هذه الفتزة تختلف عن سابقتهاء ففيها نبعت الحرية» وتوطد في الأعماق شعار الثورة 
«مصر للمصریین»؛ ليكون ذلك صيحة ضد الامتيازات الأجنبية» ومن هنا كان 
الانطلاق السافر والكراهية ضد الاجانب(), 


ومع الحرب وزيادة الحنق على الإنجليز قام الأهالي با هجوم على القنصلية ال نجليزية 
في دمياط وكسروا شبابيكها وصاري البونديرة ومزقوا الراية(العلم البريطاني) « ثم 
أخذوا يطوفون الأزقة شاتمين متوعدين بالقتل من كان قد بقي من المسيحيين»“. 

ولا وقعت حوادث الإسكندرية وانتهت ت بضریها بمدافع الأسطول الإنجليزي أشار 
الانجلیز على الدول الاجنبية بترحیل رعایاها من القطر الصري» وکان بدمیاط عدد 


(۱) دار الوثائق القومیة: محافظ الثورة العرابية» محفظة ۸ ۲3/۵۳ 

(۲) لطيقة محمد سالم: مرجم سابق» ص ۰۱۸۹ 

(۳) صلاح أحمد هريدي: الجاليات اليونانية في مصر من الاحتلال البريطاني إلى ارب العالمية الأول ۱۸۸۲- 
14م دن الاسکندریة۰۰ ۰ص ص ۰۲۰۲۳ 

۰۱۸۹ لطيفة محمد سام: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) دار الوثائق القومية: محافظ الثورة العرابیق محفظة۹» ودسیه ۸۵ محفظة ۰۱۲ دوسیه ۰۱/۲۰۲ 


۳۹ 


كبير من الأسر القديمة التمتعة بحماية بعض الدول- تبعًا لتقالید ذلك العهد- فأرسلت 
الحكومة اليونانية بناء على توجیهات قنصلها في دمیاط عددًا من الراکب الشراعية 
الكبيرة إلى دمیاط لنقل من یشاء الرحیل من رعایاها. فهاجر علیها بضع مثات من 
طائفة الروم الأرثوذكس إلى قبرص وجزر آخری» حیث أقاموا هناك حتی نباية الثورة» 
ورنضت بعض الاسر المهاجرة» وظلت تزاول آعباها في هدوء ولا عاد الهاجرون إلى 
بيوتهم بدمياط و جدوا کل ما ترکوه من أمتعة و متلکات سليما لم یمس. وکان عبد العال 
حلمي مع كبار الدمياطيين ساهرًا على رعاية مصالح المدينة وأمنهاء ويقص المعمرون 
أن بعض أعيان دمياط المسلمين كانوا يمرون ببيوت المهاجرين المقفلة للاطمثنان على 
سلامتهاء وظلت تلك الأسر التي عادت من المهجر تحتفظ طویلا بذکریات رحلتها 
وطرائفهاء ا كانت تؤرخ بالثورة فتقول مثلاً: «هذا الشخص ولد قبل أو بعد هوجة 
عرابي»!!0". 

ظل عبد العال حلمي وقواته بدمياط طوال الثورة» وكان تحت قيادته أكثر من ثلاثة 
آلاف من القوات”" فبارح دمياط وتحصن في قرية كفر البطيخ لاستقبال الإنجليز'"؛ 
وقد ضبطت تلك الخطابات التي أرسلها إلى كفر الدوار والتي تفيض بروح البطولة 
والإصرار على المقاومة «وأنه من الحزم التحصين وعدم اللين للعدو والمدافعة لآخر 
رمق من الحياة6. فلا ذاعت أنباء هزيمة «التل الكبيرة أخذ عبد العال ينفيها ويدعو 
إلى استمرار القاومة* وانبالت عليه الأوامر من الخديو توفيق ومن نائب السلطان 
ووجهت إليه الإنذارات بضرورة التسليم وتحميله مسئولية العصيان» وهو صامت 
(۱) عبد الرحين الرافعي: الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي؛ ط۰۲ مكتبة النهضة المصرية» ۱۹4٩‏ 

ص1۷ 5. 
(۲) نفسه. 
(۳) دار الوثائق القومية: محافظ الثورة العرابية: محفظة ۰۵ ملف 4 ۰۷ ق۰۱ ۲۲ سبتمبر ۱۸۸1 م. 
(5) دار الوثائق القومیة: محافظ الثورة العرابية: محفظة ۰۱۲ دوسیه 7١٠أءبء‏ الوقائع المصرية» عدد ۲۶ 


أغسطس ۱۸۸۲ م. 
(۵) عبد الر حن الرافعي: مرجع سابق» ص ۰۵۱۰ 


1¥ 


يرفض الرد ويقاوي واستمر على موقفه حتی ۳۱ سبتمبر حين اعتزمت الحكومة 
القبض عليه وإعدامه رميّا ال صاص فسلم نفسه. 

وني أعقاب الثورة وبعد أن قضى الانجلیز على الحركة العرابية واحتلوا القاهرة 
أعتقل زعیاء الثورة وكثير من الضباط والأعيان والعلیاء والموظفين» وألقوا في السجون 
رهن الحاکمة» وکثرت في ذلك الحين الوشایات. 

وفي ۲۸ سبتمبر ۱۸۸۲ء أصدر الخديو توفيق أمرًا بتشكيل نة من أنصاره للتحقيق 
في تهمة كل من ارتكب جريمة العصيان. أو التعدي على السلطة الخديوية» سواء أكانوا 
فاعلين أصليين أم شرکاء كا انقدبت لجنة للتحقیق في تيم الأقاليم والمدن. 

وحکم على الزعاء السبعة- ومنهم عبد العال حلمي- بالنفي إلى جزيرة سيلان في 
ديسمبر ۱۸۸۲ م» وتوفي ودفن بها في ۱۹ مارس 261891. 

وصدرت أحكام أخرى بأوامر خديوية على مئات الوطنيين بتهمة الاشتراك في 
جريمة العصيان. وهي تتراوح بين النفي خارج القطر أو الفصل من خدمة الحكومة 
أو تأمين مالي مع وضعهم تحت رقابة البوليس. 

وكان نصيب الدمياطيين الأحكام التالية التي صدرت على بعضهم لصداقتهم لعبد 
العال حلمي ومناصرتهم للثورة: 


- مصطفى أفندي الأرناؤطى 
كان تاجرًا وعالا من علماء الدين في المعهد الديني بدمياط وكان كسائر الدمياطيين 
من أنصار الحركة العرايية وصديمًا لعبد العال حلمي وكان عبد العال يجتمع مع 
أهل المدينة في منزله متخدًا منه مركرًا غتارًا للدعاية إلى الثورة» فكان هذا سببًا في 
محاکمته(۳. 
(۱) دار الوثائق القومية: محافظ الثورة العرابية: محفظة ۰۱۲ دوسیه ۲۰۲ب. الوقائع الصریت عدد ۲4 
أغسطس ۱۸۸۲ م؛ لطيقة محمد سالم: مرجع سابق: ص 4٩‏ ۲. : 


)۲( نقولا يوسف: مرجع سابق» ص۱۷ ۰۲ 
(۳) آخبار دمیاط : عدد ۲۳ فبرایر ۰۱۹۵۳ ص۰۱۰ 


۳1۸ 


وقد صدر الحكم بنفیه مس سنوات إلى بیروت وتجریده من كل أملاکه() ثم رحل 
إلى سوریا مستصحبًا معه آفراد أسرته. وأقام بها ئماني سنوات» وكان يعمل مفتمًا للتعلیم 
في بیروت طوال تلك المدة. ثم عاد إلى دمیاط فرضه وشیخوخته. ولکنه ما لبث أن توفي 
بها وم يمض على وصوله غير بضعة آشهرء وما يُذكر أن محافظ دمیاط في بداية الثورة 
كان يطلب منه داثما أن يقطع صلته بعبد العال ويوقف الدعاية للثورة فيرفضر”". 


وما يُذكر أيضًا أن جده - علي الأرناؤطي - كان حاكمًا على إقليم دمياط في عهد 
اماليك» وی ولاية محمد علي انضم أولاده إلى الیش الصري ومن هؤلاء: حسن 
الأرناؤطي أحد قواد الجيش في حرب المورة". 


- الشيخ أمين أبو يوسف المحامى 

في الشيخ أمين خس سنوات إلى سوريا*» وقد وجهت إليه تهمة الاشتراك في 
الثورة”؛ حيث إنه كان يحرض الأهالي على حمل السلاح وتعلیمهم الحركات العسكرية 
ضد الإنجليز وأنه جمع أربعين ألف توقيع لأعيان مصر للع الخديو توفیق"» ویتضح 

و 

ذلك من خلال محضر قدم من بعض أهالي وتجار دمياط لمحافظ دمياط ضد أمين أبو 
يوسف وهو كالآي: «.... ممتزجا بهم غاية الامتزاج... معهم في كل أعالهم السرية 
والجهرية حضرها بواسطة صديقة وقريبة... عبد الله النديم الذي كان متحدا مع 
العصاة... كان أمين يقيم الولائم والاحتفالات الكلية تارة بمنزلة وتارة خارج منزله... 
بذل همته في تحريض الأهالي على حمل السلاح وتعليمهم الحركات العسكرية... صار 
أمين المذكور أكبر صديق للعصاة ويعتبروه كواحد منهم ويعولون عليه في أمورهم 
الهمة... هو الواسطة الوحيدة بين عبد العال حلمي وعرابي... وأنه تجاسر... أنه طلب 
خلع الحضرة الخديوية...»". 


(۱) عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق ص 5 4۷ 
(۲) آخبار دمیاط: عدد ۲۳ فبرایر ۰۱۹۵۲ ص ۱۰. 
(۳) نقولا یوسف: مرجع سابق؛ ص۱۸ ۰۲ 

(4) عبد الرحمن الرافعي: مرجع سایق؛ ص١۹٤‏ . 
(6) أخبار دمياط: عدد ۲۳ فبرای ۰۱۹۵۲ ص۰۱۰ 
(1) نفسه. 


(۷) دار الوثائق القومية: محفظة 4 ثورة عرابیت دوسيه ۸۵ © حرم ۱9۰/۰ نوقمبر ۱۸۸۲م. 


۳۹ 


وکان الشیخ أمين آبو یوسف من مشاهیر رجال دمیاط كا كان محاميّا ذائع الصیت 
بمديرية الدقهلية» وأحد زعیاء الحركة الوطنية في عهد عرابي باشا قبل الاحتلال 
الانجليزي لصر. وعقب هزيمة الانجلیز الجيش العرابي» وکان معروفا بالکرم 
والسخاء يبذل كل ما يربحه من عمله على آسرته وأصدقاثه حتی إنه لم يترك بعد موته 
لأسرته شیاه وکان من تلامیذ الشیخ محمد عبده وصديقا لسعد زغلول. وکان من 
عادته أن يقضي الصيف في عشته برأس البر ویستضیف بها آصحابه لاسییا الشیخ محمد 
عبده وفي إحدى المرات حضر سعد زغلول وشقیقه إلى رأس البر على سفينة حكومية 
مع السير الدون غورست مستشار المالية ومعهم أصدقاء آخرون» فدعاهم الشيخ إلى 
عشته وأقام لهم وليمة فخمة وتوفي عام /2061951. 

وخلف ابنا هو محمد أمين أبو يوسف المحامي الذي ولد عام ۰۱۸۸۸ وهو والد 
الصحفيين الدمياطيين: مصطفى أمين» وعلي أمين صاحبي دار أخبار اليوه”". 

ومن المحكوم عليهم أيضًا بالنفي ثلاث سنوات والتجرد من علامات الشرف 
والامتيازات كل من: الشيخ علي الجمال» نقيب الأشراف بدمياط”"» وعبد الله مأمون 
مأمور أوقاف دمیاط. كا فصل عبد الرحمن رحمي ملازم أول طوبجي بدمياط من 
وظيفته» وجرد من كل الرتب وخرم من مرتب الاستيداع وا معاش”. 

ويبدو أن أصدقاء عبد العال حلمي من أعيان دمياط المسيحيين لم تشملهم الاحکام» 
لتمتعهم بحماية الدول كا كان بعضهم قناصل ما" . 

وقد صدر أمر من الخديوي في ديسمير عام ۱۸۹۰ بالعفو عنهم ورد ما تجرد منهم 
من الرتب العسكرية وعلامات الشرف والامتیازات. 


(۱) آخبار دمياط: عدد 4 آیولیو ۱۹۵۰م» ص۰۹ 

)۳( نقولا یوسف: مرجع سابق» ص۱۹ ۲. 

(۳) الوقائع المصرية: عدد ا ینایر ۱۸۸۳ ص ۰۹5 

(4) عبد الرهن الرافعي: مرجع سابق ص4۷۸. 

(۵) الوقائع المصرية: عدد ۲۸ دیسمیر ۱۸۸۲م ص ٤۹۹‏ . 
() آخبار دميّاط: عدد ۲۳ فبرایر ۱۹۵۳ ص ۰۱۰ 

(۷) الأوامر العلية والدکریتات لسنة ۰۱۸۹۰ ص‌۲۵۸. 


۳۳۰ 


هكذا أيّد أهالي دمیاط الثورة العرابية واشترکوا فيهاء وساهموا في العركة مساهمة 
فعلية بکل قواهم المادية والمعنوية» وکانوا على استعداد للمضی في الحرب والزید مر 
التضحیات» ولکن الظروف كانت أقوى؛ فلم تحقق شم ما أرادواء وم تعط مصر النصر 
المأمول: 


انيًا- الدور الحربي 
شمل الدور الحربي إنشاء مدرسة للمشاتة والتحصينات ا حربية. 


۱- مدرسة الشاة 


احتفظت دمیاط في أثناء حکم محمد علي بأهميتها الحربية؛ ففي عام 6 ۱۸۳م أن 
محمد على في دمياط مدرسة حربية للمشاة نقلت إليها من الخانقاه بعد عامين مر 
إنشائها"" وذلك لتخرّج ضباط وحدات المشاة بالجيش الصري". 


وظلت بها حوالي سبع سنوات ثم قلت سنة١‏ ۱۸4 إلى أبي زعبل ومكثت بها إل 
نباية حکم محمد علي ؟. وف بداية حكم عباس الأول تقلت مدرسة البيادة" من أو 
زعبل إلى ابیز ثم ألغيت وسرح تلاميذها”". 

ويبدو أن محمد على فکر في |نشائها بدمياط قبل اخانقاة ويؤكد ذلك الوثاثق العدید 


(۱) أمين سامي: التعليم في مصر مرجم سايق» ص١‏ 6. 

(۲) أحمد عزت عبد الکریم: التعليم في عصر عمد علي» مرجع سابق» ص ۰۳۹۳ 

(۳) عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي» دار المعارف» القاهرة» ص۲۹۶ 

(2) البيادة: : كلمة تركية بمعنى الرجالة من الجنود والشاة» وامشاة فرقة من فرق بیش وهي أنواع متهم اد 
العاديون ومنهم الشاة الحفيفون ومنهم المشاة الراكبون خيلا أو بغلا أو إبلاً وهم المجانة ویقابل كله 
البيادة في اللغة الإنجليزية ۰۱1۳۸۷۲8۷ انظر: أمل محفوظ العائر الحربية في عصر محمد علي بمدي 
القاهرة ۱۸٤۸-1۸٠١‏ م» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة 6 ص۹ ٤۰‏ 

)٤(‏ دار الوثائق القومية: محفظة ۵4 أبحاث.9 ١الحجة‏ ۱۲۹۵ ه/ ١‏ نوفمبر ۱۸٤۹‏ م. 

(0) دار الوثائق القومیة: محفظة 04 آبحاٹث ۲۱۰ حرم ۱/۸۱۲۹ ديسمير 1۸٤٩۹‏ م. 


۳۳۱ دمياط فى التاريخ الحد 


إفادة من الجهادية لحافظ دمياط بانشاء مدرسة من الطوب اللبن( الطوب النیی) لاجل 
الالایات العسکرة بدمیاط...»(). 

وعلى أية حال» صدر الأمر بانشاء هذه الدرسة عام ۸۱۲۵۰/ ۱۸۳6 ویژکد 
ذلك الوثائق» حیث «... صدر أمر منه إلى حافظ دمیاط غرة رمضان ۱۲۰۰ ه/ ۳۱ 
دیسمیر ۱۸۳۶ بالبدء في بناء وانشاء مکتب السنانية البيادة» حسب الرسم العمول 
بمعرفة مفتش عموم الکاتب سلیمان باشاء وضرف آجر الشغالة من إيراد كمرك 
دمياط؛ کا تحرر منه إلى ناظره فعلیه یلزم تقدیم الکشف با یلزم صرفه شهریا إلى 
الناظر المومى إليهة”". 

ورغم بداية الإنشاء كا ذكر في الوثيقة السابقة أواخر عام 4م إلا أن «أمين 
سامي» ومن بعده «أحمد عزت عبد الكريم» یذکر: أنه قد افتتحت هذه المدرسة بدمياط 
في يونيه ۶ وهذا حالف لا ذكرته الوثيقة» ولكن ریما يكون الافتتاح في يونيه 
0م ۱ 

وكان ناظرها خليل أغا الذي تولى نظارتها من شهر یونیو 4 ۸۱۸۳ إلى نوفمبر۵ ۱۸۳ 
أما يوسف غا“ فتولى نظارتها من ديسمبر0 ۱۸۳م إلى فبرایر ۱٤۱۸م‏ ۔ 

وقد أعدت هذه الدرسة على نظام حديث لتعليم أربعماثة شاب مصري قسموا إلى 
ثلاثة بلوكات وكانت العلوم التي تدرس بها هي: التمرينات والإدارة الحربية واللغات 
العربية والتركية والفارسية. وكان ملحمًا بها ضابط جراح للعناية بطلبتها. 

وقد نصت لوائح التعليم في سنة 1877م على أن مدة الدراسة بمدرسة البيادة 
بدمياط ثلاث سنوات» ويدرس تلاميذها المواد الآتية: 


)١(‏ دار الوثائق القومية: محفظة "5 ديوان خديوي ترکي» من الجهادية إلى محافظ دمیاط» ۲۸ صفر ۱۲:۷ه/ 
6 سبتمبر ۱۸۳۱ م. 

(۲) رءوف عباس حامد وآخرون: الأوامر والمكاتبات» مرجع سايق» ج١»‏ ص ۰4۱۱ 

(۳) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سايق» ص ۰۲۹٩۲‏ 

)٤(‏ بعد وفاة یوسف آغا وجدنا معاش لابنته قدره ۰ قرش شهریا للمزید انظر: دار الحنوظات: ملف 
۲۳ ,» عحفظة ۰۱۲۳ عين اء دولاب “5 القعدة ۱۲۷۸ه/ ۷ مايو 1م 

(0) أمين سامي: مرجع سابق؛ ص ۱۰. 

(1) عبد الرحمن زكي: مرجع سابق» ص۲۹6 


۳۳۲ 


۱- مبادئ التحصين الأولية- مهاجمة الحصون والذفاع عنها. 

؟- الطبوغرافیا ورسم الخطط. 

۳- نظريات وحركات البيادة على استخدام السلاح. 

- واجیات الخدمة الداخلية والبوليس ونظام الحاميات والأورط والبلوكات. 
وموظفوها الفنیون هم: مدیرها وهو ضابط كبير في الجيش» ووکیل للمدیر وأستا 

للطبوغرافیا واخطط ‏ وآخر للتحصين والهجوم والدفاع وأربعة ضباط من الشاة 

وأربعة ملازمن» ومدرب للسلاح وآخر للرياضة ال زیت عة امتحاه 

تلاميذها قائد من الجيش. ووضع نظامها الداخلي على مثال المدارس الاخری(. 
وعلى الرغم ما جاء في هذا البرنامج قرر أيضا على التلامیذ ني عام ۱۸۳۷م درام 

كتابًا في الصرف والنحو واللغتين الفارسية والترکية» والحساب. وكانوا یتعلمون و 

كتب عسكرية (تدريب النفر والبلوك والأورطة والآلاي) ويمضون شطرًا طویلا مر 

وقتهم في التمرينات العسکریة(. 


(۱) أحمد عزت عبد الكريم: مرجع سابق» ص ٩۳‏ ۰۲ ۹۶ ۲. 
() عبد الرحمن زكي: مرجع سابق» ص۲۹۵. 


۳۳۲۳ 


ومن خلال الوثائق عثرنا على وثيقة برجم تاریخها إلى غرة الحجة ۱۲۵۵ه/ 4 
فبراير ٠‏ 1814م توضح كيف كان تلامیذها یقضون وقتهم طبقًا للجدول الآتي والذي 
وضعه مجلس إدارة المدرسة وهو كالآتي: 


ار من 1 ا الى ا 
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ES IES 
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طعام وتغيير خفیر وت وعدد الظهر 


واستراحة 
للك ل 
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| ۳۰ | ۱۳ | - | ۱ | داخلية( بيان واجبات الوظاتف العسکریة) 
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المصدر: NEO LG‏ 
الحجة ۱۲۵۵ه/ ٤‏ فبراير ١‏ 185م.!*) 









(8) لم نجد معنى لكلمة (تورية) التي تتردد كثيرًا في برامج الدراسة الحربية إلا أنها تعريب لكلمة (۳00000) - 
الفرنسية أي دراسة نظرية للفنون الحربية. وهذه الاوقات مطابقة للتوقيت العري: : فالساعة الثانية عشرة 
هي وقت الفجرء والساعة الأولى بعد الفجر؛ بساعة وهكذاء انظر: أحمد عزت عبد الكريم» مرجع سابق؛ 
ص96 


٤ 


ومن الجدول السابق نلاحظ أن تلامیذ الدرسة یقضون تسع ساعات في الدراسة» 
ولکنهم لا يقضون في الران العسكري سوی ساعة ونصف. ومثلها كذلك في كتابة 
اخط كا نلاحظ أن تلامیذ الدرسة ‏ یکونوا یصیبون من الطعام إلا وجبتین: الأولى 
حیث ينتصف النهار أو يكادء والثانية حيث تغرب الشمس أو تکاده أما وجبة الصماح 
فالراجح آن الحكومة قد رأت في الاستغناء عنها ما يطبع تلامیذ الشاة على احتمال 
العيش اخشن» وعندما لوحظ أن الخبز الذي يقدم أحيانًا كان رديئًا في بعض الأوقات 
ما يعرض التلاميذ للأمراض» ما جعل محمد علي يصدر أمرًا لمحافظ دمياط بالاهتهام 
بتقديم الخبز الجيد للتلاميذ والاهت‌ام في ذلك» ويتضح ذلك من الوثيقة التالية « أمر 
إلى محافظ دمياط... يخطره بلزوم تقديم خصصات الخبز لتلاميذ مدرسة المشاة الكائنة 
بدمياط من الخبز النظيف وفقا لقرار مجلس الملكية المرسل إليه نسخة منهء وأن قد علم 
من مضبطة شورى المدارس أن تلاميذ هذه الدرسة مرضوا لرداءة الخبز مع أنه يعلم أن 
تربية وإعداد التلاميذ من أهم آماله ...۸ 

ومع ذلك وجد التلامیذ في هذا المنهج الدراسي الذي يبدو بسیطا إرهاقًا بالعًا 
جعلهم يتقدمون بالشكوى لديوان الدارس من كثرة الدروس» بل طلبوا إلغاء دروس 
اللغة العربية ولكن الدیوان رفض ذلك معللاً أن الغرض من إنشاء هذه المدرسة تخريج 
تلاميذها المصريين ضباط في بیش لا نغاراء فدروس اللغة العربية واجبة لن يريد أن 
يُعدٌ نفسه ضابطا كبيرًا"©. 


وكان الغذاء هذه المدرسة يرسل من دمياط ومن الأقاليم المصرية القريبة منها 
باعتبار أن التلاميذ التي ,مها منهم أبناء دمياط وأبناء كل الأقاليم. وذلك بناء على أمر 


من محمد علي» ومنها ما أرسل من الدقهلية 1۸۳١‏ فقد نصت الوثيقة عل 3... من 
الجناب العالي الى مدير الدقهلية بشأن تقديم المسلي والزيت ا حار لتلامذة مدرسة المشاه 
بدمیاط»۳۱. 


(۱) دار الوثائق القومیة: محفظة ۰۸ ابحاث دفتر ۱60 ملكي ق ۱۱۰۳۳ ربيع الثاني ۵۱۲۵۲-/ ۲۵ یونیر 
1م. ۲ 

(۲) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سایق» ص ۳۹۷. 

(۳) دار الوثائق القومیة: محفظة 6 معية سنية تركي» من الجناب العالي إلى مدير الدقهلية ۲۹ ربیع ال خر 
۱« ۳ (بریل ۱۸۳۵م. 


۳۲6۵ 


آما عدد التلامیذ فقد نص القانون على اعتبار تلامیذ مدرسة البيادة أورطة في 
الجيش» وکانوا في سنة ۱۸۳۷م خمسة وستين وثلاثائة منهم الانفار وذوو الرتب 
وقد وصل عددهم سنة ۱۸۳۹م حوالي ۳۹۷ تلمیذا بالاضافة إلى ۱۲ مدرسًا و44 
خدمّا. وقد بلغت ميزانية هذه الدرسة في نفس العام أكثر من ۳۹۵۲ جنيهًا" في حين 
كانت تلك الميزانية عام ۱۸۳۷م ۲۷۹۱۲ قرشا!" ويبدو السبب في تلك الزيادة هي 
زيادة عدد الطلاب مها وعدد العاملين بها بالإضافة إلى إلغاء معسكر النخيلة الذي 
كان يمد الجيش بالضباط. وقد تخرج من هذه المدرسة عام ۸۱۸۳۷ ۱۲۷ ضابطاء ٤۸‏ 
ضابطا عام ۱۸۳۸م . 


5 4 ۱ 

حتی إذا كانت سنة ۱۸٤١‏ م» وأعيد النظر في تنظیم الدارس» رأت الحكومة أن 
الحاجة إلى مدرسة المشاة لا تزال ماسة*۲ حتى بعد إنقاص اليش لإلغاء معسكر 
النخيلة الذي كان يمد الجيش بالضباط وم يبق ثمة مدرسة تخرج ضباطا للمشاة سوى 
مدرسة البيادة O‏ . هذا أبقت المدرسة على حالتها الأول مؤلفة من أربعة بلوكات في كل 
ا يو E NG EE‏ 
من امتلاء البلوکات بحيث تزید بلوکاتبا الاربعة مائة وعشرین تلمیذا من ترتيبها 
الاصلی. 

وبذلك كانت مدرسة الشاة الدرسة الوحيدة بمصر التی زاد عدد تلامیذها بعد . 
عام۱ ٤۱۸م‏ عما كانت عليه من قبل. 
(۱) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سابق» ص‌۳۹۸. 
(۲) أمين سامي: تقویم التیل» ج ۰۲ مرجع سابق» ص ۵۰۳. 
(۳) دار الوثائق القومیة: محفظة 04 آبحاث دفتر ۲۱ ا ا ل قي انم 7۵۱۲۸۲ ٤‏ فبرایر 

۷م 


.۳ ص‎ ۰۱۹4٩ أخبار دمیاط : عدد ۲۵ یولیو‎ )٤( 


(۵) أحمد عزت عبد الکریم: مرجع سابق» ص۳۹۸. 
)١(‏ دار الوثائق القومیة: محنظة 04 آبحاث ۰ ذي القعدة ۱۲۵۷ه/ ۲ ینایر۱۸۶۲م. ‏ 
(۷) نفسه. 


۳۳۹ 


۲ - التحصینات الخحربية 


- لما استقر حکم محمد علي في مصر عنی عناية كبيرة بانشاء القلاع والحصون للدفاع 
عن السواحل المصرية» فبدأ بإصلاح ما شيده الفرنسیون أثناء إقامتهم بمصر في دمياط 
والإسكندرية والسويس والبرلس وغیرها" وقد قدر ما صرف على ترميم القلاع 
القديمة وإنشاء طوابي حديثة بدمياط مبلغ ۱۷۵۳۷ قرشّاء وذلك عام ۱۸۰۷م صرفت 
من أموال الجمرك» وقد ورد ذلك في الوثیقة»... في ثمن الأشياء والأخشاب المشتراة 
لترميم القلاع والطوابي القديمة والطوابي المنشأة حديثا في دمياط ...96 
ثم استقدم من فرنسا بعض المهندسين وعلى رأسهم: الكولونيل جاليس بكك».601 
رعا 16 والکابتن «مورو أميل» بتوصية من مدير التحصينات العسكرية بفرنسا 
الجنرال 41200062 وموافقة المارشال سولت»: 


أتى قائد أورطة المهندسين «جاليس بك» إلى مصرء وبدأ يدرس البلاد من ناحيتها 
العسكرية» ومن ثم رفع للوالي "محمد علي» تقريرًا وافيّا ضمنه آراءه الخاصة عن تحصين 
النقط والسواحل المهمة في مصر وما تتطلبه من احصون). 


اطلع محمد علي باشا على تقرير جاليس بك قوافق عليه وأصدر فرمانا لسائر 
السواحل المصرية وخص بالذكر دمياط والإسكندرية ورشيد وذلك في يوم ۲۵ يونيو 
۲ يطلب فيه من محافظ كل مدينة عمل الاستحکامات"؟ اللازمة لكل مدينة 


5717 عيد الرحمن زكي: مرجع سابق» ص‎ )١( 

() دار الوثائق القومية: محافظ دمیاط محفظة ۰۱ من الجناب العالي إلى محافظ دمیاط ۲۵ ربيع الاخر 
هم ۱یولیو ۱۸۰۷م. 

(۳) عبد الرمن زكي: مرجع سابق ص 0577 

(4) آخبار دمياط: عدد ۱ مارس ۰۱۹1۵ ص ۷. 

(۵) استحکامات: مفردها استحکام وهي كلمة عربية من احتکم أي توثق وصار محكياء وبالانجليزية: 
11031 وتعرف الاستحکامات في القرن التاسع عشر بأعبا عيارة عن و ضع جميع أجزا اء سور 
مدينة أو قلعة أو حصن أو غير ذلك من الأماكن المحصنة التي يُراد حفظها بحيث يمكن من خلال المقيمين 
بأحد هذه الاستحكامات مقاومة أي هجوم مضاد على المواقع الحصينة؛ انظر: أمل محفوظ: مرجع سابق» 
ص7١‏ 5. 


۳۳۷ 


مع الاهتمام بترمیم وتزوید القلاع القديمة بها حتاجه من آلات حرب مع إقامة القلاع 
الجديدة لزيادة التحصين» كا يطلب من الأهالي إعانة الحافظ على إقامة تلك القلاع 
والمشاركة فيها بالمال والجهد لأجل تحصين ثغورهم» ويبلغ كل محافظ أن مال الميري 
: تحت يده يتصرف فيه كما يشاء مع المحافظة عليه والصرف على تلك الاستحكامات 
لمواجهة الخطر الذي يبدد البلاد”". 

وطرضه عل تفي تیدا أعقب را اس آخرفي العا انال سل 
نفس العنی» بل أضاف إليه مشاركة الأعيان والقضاة وتوعد المخالف بالعقاب". 

لكن فيا يبدو من الوثائق أن محمد علي بدا أنه أكثر اهتمامًا بالقلاع في دمياط منذ 
عام ۱۸۳۶ حيث إن محمد علي باشا قد انتهى من تحصينات دمياط التي بناها قبل 
سنة ۱۲۵۰ه/ م وقام أيضًا بعمل حصر لجميع العزب والقلاع والجبخانات 
وغيرها التي كان قد أنشأها بدمياط وذلك كالتالي: «صدر أمر منه إلى حافظ دمياط في 
غرة شعبان ٠10١ه/‏ ۲ دیسمبر 1414م بتحرير كشف بالعزب وقلاعها والجبخانات 
ودواثر الأرز والمدقات والرصيف التي صار إنشاؤها ني عصره؛ واضح به القاس طولا 
وعرضا وإرساله لضرورة درج ما ذكر بتاريخ روضة العمران»". 

كا وضعت أعلام مصرية من الأصناف المتازة على القلاع بدمياط » واستعملت 
جلود الأغنام في تنظيف الدافع اللازمة لتلك القلاع. 

ولأهمية هذه التحصينات التي أنشأها محمد علي باشا في دمياط وفي سواحل مصر 
الشالية ونظرًا لبعد المسافة بين هذه التحصينات وبعضها البعض» فان محمد علي قام 
(۱) سحر محمد القطري: المنشآت الدفاعية في مدينتي دمياط والإسكندرية في عهد أسرة محمد علي» رسالة 

دكتوراه غير منشورة» كلية الآثارء جامعة القاهرة؛ ۱۹۹۷ ص 6 . 
(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ۶ ۲ أبحاثء الفرمانات الشاهانية السلطانية» فرمان رقم ۰۲۱۲ ۱6 ربيع الآخر 


هم ١١‏ إبريل ۱۸۱۳ 


(۳) أمين سامي: مرجع سابق» ص4 47. 
)٤(‏ دار الوثائق القومية: محفظة ۷۵معية سنية تركي» من مجلس دمياط إلى محافظ دمیاطء ۱۷جمادی الآخرة 
هم 1 لاسبتمير ۲۱ ۱۸۲م. 


۳۳/۸ 


مثلیا فعل في الإسكندرية بعد الانتهاء من حصینها ببناء أبراج للاشارة أو التلغراف 
لربط هذه التحصینات بعضها ببعض حيث حرص محمد علي على عمل آبراج تلغراف 
بدمياط والبرلس في سنة ۱۲۵۲ه/ ١٤۱۸م‏ حيث «صدر أمر منه إلى محافظ دمياط 
من ۱۷ رمضان 707١ه/ ١١‏ نوفمبر ٠184م‏ بما أنه المقصد عمل محلات إشارة من 
دمياط إلى البرلس ويكون مقتضى سرعة عمل ذلك يلزم استحضار كل من أدهم بك 
وحككيان بك لطرفه وإخبارها بذلك والمذاكرة في الطريقة اللازمة وعرض ما يستحسن 
نحو ذلك لدیه». 

ويفهم من الوثيقة السابقة أن محمد علي باشا اهتم ببناء أبراج للتلغراف للربط بين 
دمياط والبرلس» ومن المؤكد أن تكون هذه الأبراج الخاصة بالتلغراف كان يتم ربطها 
بباقي تحصينات مصر بالسواحل الشمالية من الإسكندرية غربًا إلى أقصى تحصينات 
الشرق» ومنها إلى قلعة صلاح الدين بالقاهرة مركز حكم محمد علي باشا"؛ وذلك 
للوصول إلى معرفة ما يدور ويحاك ضد مصر على الحدود الشالية وسهولة وصول 
المعلومات إليه بأقصى سرعة. 

كما تم أيضًا في أواخر عهد محمد علي إنشاء حرس وطني بدمياط» وكان عبارة عن 
آلاي واحد مكون من ۳۶۰۰ جندي”" وكان مقره في الطريق المؤدي لعزية البرج* 

. وتقسم تحصينات دمياط إلى ثلاثة أقسام رئيسة حسب الترتيب التاريخي: 

القسم الأول في عصر محمد علي باشا وإبراهيم باشاء والقسم الثاني: في عصر عباس 
الأول» والقسم الثالث في عصر الخديو إسماعيل» بالاضافة إلى بناء قشلاق* كبير بها 
هو «قشلاق بر السنانية» بني في عصر محمد علي وجدد في عصر إسماعيل. 


(۱) آمل محفوظ: مرجع سابق» ص 1۳ 4 

(۲) أمين سامي: مرجع سابق» ص۹٩‏ ۵۰. 

(۳) إ. ب كلوت يك: مصدر سایق ص۱۶ ۵. 

(6) عاطف محمد عبد المقصود: مرجم سابق ص۰۱4 

(#) التشلاق: هى كلمة تركية بمعنی الکان الشتوي وهي من كلمة قش بکسر القاف ومتكون الشين بمعنی 
الشتاه» ويقابلها في الإنجليزية «BARRACK, QUARTERS‏ وهي مساكن للجند بدلا من ایام 3 
كانت تتلف بسرعةء حيث يطلق على هذه المساكن قشلاق أو قشلات وجمعها قَشْلة بكسر القاف و 
الشين. انظر :آمل حفوظ مرجع سابق» ص ۱۸ 4. 


۳۳۹ 


۱- التحصینات في عصر محمد علي وابراهیم باشا 

ویضم هذا القسم ثلائة تحصینات تقع على الضفة الشرقية والغربية لنهر النيل 
بدمياط وهي على النحو التالي: 

أ- القلعة القديمة أو قلعة دمياط الکری 


تقع هذه القلعة على فرع دمیاط وقد شيدت في العصر المملوكي ثم جددت في عهد 
الحملة الفرنسية إلا أنها تبدمت؛ وقد قام محمد علي باشا بتجديدها وبنائها من جدید( 
وقد أطلق عليها في الوثائق اسم « برج عزبة بدمیاط»۳) أو «البرج الغربي بدمياط»9, 
فأحضر الأحجار والدبش والجير اللازم لذلك*. وتكلف مبلعًا قدره ۲۵۹۰۲ قرش 
و ۱۸ نصف فضة”". وكان مها عشرون مدفعا وجبخانة واحد:(؟.وکانت هذه القلعة 
بمثابة ثكنة عسكرية في عصر محمد علي”". وقد تم تجديدها أكثر من.مرة في عهد كل 
من عباس الأول والخديو إسماعيل. وقد تهدمت هذه القلعة» ول يتبق منها إلا بعض 
المباني» أما أسوارها فقد تهدمت تمامًا حالیّاه وم يتبق منها إلا أجزاء صغيرة. 

ب- قلعة الطابية الشرقية أو قلعة كوبري الصفارة 

تقع هذه الطابية في الجهة الشرقية من فرع دمياط*» وكانت تُعرف باسم قلعة كوبري 


(۱) آمل محفوظ: التحصينات الحربية بسواحل مصر الشمالية في القرن التاسع عشر؛ رسالة دکتوراه غير 
منشورة: كلية الآثار» جامعة القاهرة ۲۰۰۷ ص١٤ .٤‏ 

(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ۱۱ ديوان كتخداء ۱7جمادی الأولى ۱۲۹۲ ه/ ۲ نوفمبر ١۱۸۳م‏ . 

(۳) دار الوثائق القومیة: حفظة ۱۰ ديوان كتخداء ۱١‏ جادی الاول ١۱۲۹ه/‏ ۱۹[بريل ۰۱۸6۸ 

(4) دار الوثائق القومية: محفظة ۱۱ ديران كتخداء 1 جادی الأحرة ۱۲4ه/ ۲ نوفمیر ۱۸۳۰م. 

(۵) دار الوثائق القومية: صادر محافظ دمیاط سجل ۰ ج۱ ص۰۳۵ ۰۱ ۲۲ ربيع الاخر ۱۲۲۲ه/ ۷ 
مارس ۱۸۵۰م. 

(1) آمل محفوظ: مرجم سابق» ص ٤٤١‏ . 

(۷) عبد الرحمن زكي: التاریخ اخريي لعصر محمد علي الکبی دار العارف القاهرق۰ ۰۱۹۵ ص‌۵۰۸. 

(۸) آمل محفوظ: مرجع سابق» ص 4۵۰. 

(9) آخبار دمیاط: عدد ۸ مارس ۱۹۵م. 


۳۳۰ 


. الصفار:(). وقد جددّها محمد على" ویشغلها حاليًا وحدة من الخابرات البحرية» 
وقد تهدمت آغلب الباني بها. وکان بها عشرة مدافع وجبخانة واحدة. 

ج- قلعة طابية الشیخ یوسف أو قلعة الطابية الغربية 

تقع على الضفة الغربية للنیل» وکانت تعرف باسم قلعة رأس الب وقد قام محمد 
علي ببنانها ثم بتجدیدها* والسافة بینها وبين القلعة السابقة ٠١‏ متر». كا جدّدها 
بعد ذلك الخديو !سیاعیل مع ما جدده من قلاع وحصون(. ۱ 

وقد اندثرت هذه القلعة حالیّه ولم يبق منها أية أجزاء تدل عليهاء وكان بها عشرة 
مدافع وجبخانة. واحدة". 

وهذا ما قام به محمد علي لتأمين السواحل المصرية» سواء باستدعاء الإخصائيين في 
شثونهاء أو إقامة الحصون وترميمهاء أو تقوية المواقع الاستراتيجية وإعدادها. 

وعلى الرغم مما خلفته معاهدة لندن (۱۸4۱/۱۸4۰م) من آثار على اليش 
المصريء فإن إبراهيم باشا عمل على تحصين البلاد فأتع استحكامات السواحل وشحنها 
بالعساكر والأسلحة وآلات القتال» وتفقد بنفسه تلك السواحل من الإسكندرية إلى 
رشيد ودمياط» ورتب لبوغازي دمياط ورشيد جميع ما يلزم لحفظ الثغور من الطوابي 
والالات والعساكر“. 

ونلاحظ من خلال الوثائق ما يؤكد ما قام به من ترميم للقلاع التي أنشئت في عهد 
والده» بل وخددت في تلك الوثائق الكميات والمقادير اللازمة لترميم تلك القلاع من 
)١(‏ آمل محفوظ: مرجع سابق» ص 454. 
(۲) دار الوثائق القومية: محفظة ۰۱۱ ديوان كتخداء ۲۰ جمادى الآخرة ۱۲۹۶ه/ ۲۳ مایو 18144م. 


(۳) آمل محفوظ: مرجع سابق» ص 4۲ 4. 

(8) نفسه: ص 5594 

() عبد ال رحمن زكي: مرجع سابق» ص8١‏ 6. 
(7) آمل محفوظ: مرجع سابق» ص 41٩‏ 

(۷) آمل محفوظ: مرجع سابق» ص 419. 

(۸) سحر محمد القطري: مرجع سابق» ص الا. 


۳۳۱ 


الدیش والجير والأحجارء فذکرت إحدى الوثائق أنه صدر قرار لحافظ دمیاط بپیان 
مقدار الدبش اللازم لأشغال تلك القلاع کالاي": 
بیان مقدار الدبش اللازم لأشغال الأبنية 


قنطار القلعة الراد ترمیمها 

۳۰۰۰ لترميم القلعة الكائنة شرقي مضيق دمياط. ٠‏ 

۳۰.۰ لترميم القلعة الكائنة غربي مضیق دمیاط. 

۱۳۰۰.۰ لترمیم القلعة الکائنة السياة (برج عزبة) بدمياط 
مقدار الدبش اللازم لصنع الجير 

1411 لصنع الجير اللازم لقلعة الشرق بدمياط 

۱۳۸۷۰ لصنع الجير اللازم لقلعة الغرب بدمياط 


۱۸۸۱۰ لصنع الجير اللازم لقلعة البرج الغربي بدمياط 


كبا حددت إحدى الوثائق عدد الأحجار اللازمة لترمیم تلك القلاع کالاتی"۳: 


عدد القلعة الراد ترمیمها 

0 آحجار حمراء مصرية لترميم القلعة الكائنة شرقي بوغاز دمیاط. 
۳.۰ أحجار حمراء مصرية لترميم القلعة الكائنة غربي بوغاز دمياط. 
۱۳.۰ آحجار حمراء مصرية لترمیم القلعة السماة (برج عزبة) بدمیاط 


یتضح من الوئیقتین کی اد هی مر و 
الصرية وبصفة خاصة قلاع دمیاط» وذلك بتحدید الواد اللازمة للترمیم بکل دقة» في 
نفس الوقت التحذیر الشدید للقائمين على هذا الترمیم بالاهتمام والسرعة دون تأخير 
في نجاز هذا العمل إلا واجه العقاب الشدید"؟. ومين إبراهيم بك ناظرًا على عملية 
الترميم' * ویتضح من عناية الوالي إبراهيم باشا بترميهات هذه القلاع أنه كان دائما یذ کر 
(۱) دار الوثاتق القومية: محفظة ۱۰ ديوان كتخداء ۲۰ جمادی الآخرة 1774١ه/‏ ۲۳ مایو 1814/4م. 

(۲) نفسه. 
(۳) نفسه. 
(6) دار الوثائق القومية: محفظة ۱۱ ديوان كتخداء ۱۷ جادی الأولى ۱۹/۸۱۲6 إبريل 1۸٤۸‏ م. 


۳۳۲ 


للقائمین على هذه الاعیال «... أن ترمیم القلاع لا يقاس بالأمور الأخرى محذرًا من 
الاهمال والتأخیر»(؟. | 


۲- التحصينات الحربية في عهد عباس الأول 


أكمل عباس ما قام به محمد علي وإبراهيم باشا وقام بعدة أعمال حربية في دمياط 
باعتبارها ثغرًا من ثغور مصر المطلة على البحر التوسط فأنشأ يها طريقًا عسكريًا يمتد من 
المديئة إلى البوغاز. طوله ستة عشر ألف متا وعرضه اثنا عشر مترا مارا بعزبة اللحم 
وعزبة الخياطة وعزبة الشيخ ضرغام حتى يصل إلى قلعة البوغاز في عزبة البرج"" وهذه 
السكة كانت مَشيّدة لمرور العساكرء وكانت لا تزال موجودة حتى وقت قريب . 

وقد أحدث تغييرات في قلعة عزبة البرج فأصبح يشتمل تخطيطها على قشلاق كبير 
على شاطى النيل» ومجموعة من المخازن للبارود والمهمات العسكرية أما في شال القلعة 
صهريج للمياه كان مخصصًا لشرب العساكر المرابطين بقلعة عزية البرج مع أهل عزبة 
البرج الجديدة في شمال القلعة!*.وتذکر إحدي الدراسات أن صهريج المياه هذه القلعة 
اندثر تمامًا حاليًا"©» وهذا يخالف الحقيقة؛ لأنه لايزال موجودًا حتى الآن- حسب ما 
رأيته- ولكن يصعب التزول إليه؛ حيث إن المكان مظلم وموحش. وهو يقع إلى الشمال 
مباشرة ملاصقا لمبنى القشلاق. کا كان يوجد بها جامع كبير» بالإضافة إلى منزل كان 
يسكن فيه حكمدار دمیاط ۰ 


كما شيدت أربعة أبراج في غربي بوغاز دمياط بينه وبين أشتوم جمصة وهو الصب 
العروف بمصب بحر شبين» وأنشأ آیضا برجا فوق أشتوم الجميل في شرقي قلعة 


(۱) دار الوثائق القومية: ديوان الكتخدا تركي؛ دفتر ١7641‏ جمادی الآخرة 1774ه/ ۱٩‏ مايو ۱۸٤۸‏ م. 
(۲) نقولا يوسف: مرجع سابق») ص98؟. 

(۳) على باشا مبارك: مصدر سابق» ج۰۱۱ ص .17١‏ 

(4) آمل محفوظ: مرجع سابق» ص44 4. 

() على باشا ميارك: مصدر سایق ص ۰۱۳۰ 

(6) آمل تحفوظ: مرجع سابق» ص 4۵۱. 

(۷) نقسه. 


۳۳۳ 


وا را وتان يعمرنة اجامی يلكا 
مدير عموم الاستحكامات المصرية ية 


وهذه الطوابي أصبحت ثلانًا فقط يتبعان دمیاط أما الرابعة - وهي المعروفة بطابية 
جمصة - تتبع محافظة الدقهلية". 

وترتيبها كان على النحو التالي: 

أ- طابية البرج نمرة ۳ 

هذه الطابية واقعة شرقي طابية جمصة ولكنها الآن جدمت» وم يبق منها أي شيء» 
وكان عدد مدافعها سبعة» أربعة من طراز مدافع محمد علي والثلاثة الأخرى من عهد 
إسماعيل من صنع «أرمستر نبج 0000 

ب- طابية البرج نمرة ۲ 

كان بها حتى سنة 470١م‏ ثمانية مدافع منها خمسة كانت على قواعد وعربات خشبية 
من طراز مدافع محمد علي باشاء وكان مرسوم على كل منها هلال ونجمة ذات ست 
شعب» بين الثلائة الأخرى یرجم تاريخها إلى عصر الخديو إسماعيل من النوع الذي 
بُعرف باسم مدافع أرمسترنج. وكان قطر فوهتها سبع بوصات يرجع تاريخها إلى سنة 
۲ وسنة ١۱۸۷م‏ وقد اندثرت هذه الطابية حاليًا وم يتبق منها أي شىء“ 

ج- طابية البرج نمرة ١‏ 

تشابه هذه الطابية زميلتها السابقة» وتحتوي على ثمانية مدافع كانت لا تزال حتى سنة 
6م موضوعة على عرباتها في مواضعها الأصلية منها: خسة مدافع یرجم طرازها 





.٥ 1٤ص عبد الرحمن زكي: مجلة الجيش» مرجع سابق»‎ )١( 
.۵۳ علي باشا مبارك: مصدر سابق» ص‎ )( 

(*) للتعرف عل شكل المدفع آرمسترنج انظر: : ملجق رقم(۱۷) . 
(۳) آخبار دمياط: : عدد ۸ مارس 1976م ص1 . 

(4) آمل محفوظ: مرجع سابق» ص۰۷۱ 1۷۲. 


۳۳ 


إلى طراز عصر محمد علي» وثلائة برجم عهدها إلى عصر الخديو (سیاعیل من نوع 
«آرمسترنج». وکان عیار هذه الدافع سبع بوصات» وصنعت في الفترة من سنة ٤‏ ۱۸۷م 
و۱۸۷۵ وقد طغت الرمال على هذه الطابية وم يعد هناك شىء ظاهر منها”". 


ومن الجدير بالذکر أن بناء طوابي عزب بوغاز دمياط تقلت من مکانها الأول إلى 
المكان المذكور وأبطل العمل بها وذلك عندما أنشعت عام ٠۸١١‏ م؛ حيث إن المواقع 
التي اختیرت لبناء التحصينات بها كان بها الكثير من الأخطاء الفنية وغيرهاء ونتج عن 
ذلك أنها عندما كانت تهب العواصف عليها تردمها الرمال؛ ما كلف الحكومة مبالغ 
طائلة". 

وبنهاية عصر عباس عام ٤٠۱۸م‏ كان الوجود بالقلعة الكبيرة بدمياط أو قلعة 
عزبة البرج والقلعة الشرقية والغربية وباقي التحصينات قد بلغ أربعة عشر ألما وثانية 
وعشرين مدفعًا وجلل وصلقوم» وأن هذه المدافع مركبة على الغناديق- قواعد الدافع- 
الموجودة بطوابي قلاع بوغاز دمیاط. 


۳- التحصينات الحربية في عهدى سعيد وإسماعيل 

حافظ محمد سعيد باشا على ما قام به سابقوه» بل كانت طوابي بوغاز دمياط تستقبل 
من يريد التعليم والتمرين على أصول التحصينات الحربية ويؤكد ذلك الوثائق فتذكر 
إحدى الوثائق «... بأنه صدر أمر من سعيد باشا إلى محافظ دمياط بأنه أصدر أمرًا إلى 
محافظ قلعة مصر بأن يرسل إلى محافظة دمياط بطرية المدفعية الترك الموجودة في مصر 
والمؤلفة من يوزباشي وملازم وستين نفرّاء وأن يرسل قائمة بأسمائهم ومرتباتهم فعند 
وصوهم إلى هناك يعينهم في طوابي البوغاز ويبتم في تعليمهم وتمرينهم ويقيدهم من خزينة 
الحافظة بموجب القايمة وأن يقوم بإجراء اللازم في حقهم حسب الاصول». 


(۱) آخبار دمیاط: عدد ۸ مارس ۰2۱۹1۵ ص1 . 

(۲) أمين سامي: مرجم سابق» ج ۲ ص ۵۲. 

(۳) دار الوثائق القومية: ۱۳ ذي الحجة ٠۲۷۰‏ ه/ ۱ أغسطس ۱۸١٤‏ م. 

(5) دار الوثائق القومية: حفظة ۲ دمیاط من الجناب العالي إلى محافظ دمیاطء ۲۵ شوال ۱۲۷۵/ 5 امايو 
۹ م. 


۳۳۵ 


وحيث إن الوثائق لم توضح إذا كان هؤلاء أرسلوا بالفعل أم لاء إلا أنها توضح أنه 
كانت ترسل إلى طوابي دمياط بعض الأفراد للعمل بها والتعليم فيها. 

أما في عصر الخديو إسماعيل؛ تم توصيل السكة الحديد والتلغراف إلى السنانية» 
وأنشأ عدة مبان عسكرية أهمها: قشلاق آخر بالسنانية قريبًا من محطة السكة الحديدء 
وأنشأ في غرب هذا القشلاق مستشفى عسكري للجنود يسع حمسماثة سرير”". وإلى 
جانبه أذ نشئت ثكنات نجديدة للجند". وأوصلت أسلاك البرق إلى قلاع البوغاز جميعًا 
وخصوصا قلعة عزبة البرج» وأجريت إصلاحات كثيرة بهذه القلعة حتى صارت تقاوم 
مقذوفات العدی وعمر جامعها القديم الذي يتوسطها والمنزل الموجود بها۳. وأنشأ 
حول كل القلاع القديمة والأبراج قلامما حصينة أقوى من القلاع القدیمة» وژودت 
هذه القلاع جميعًا بالمدافع الضخمة ذات العيار الكبير والمرمى البعید» وشیّد ها تکنات 
الجند وغازن البارود والمهيات2). 

بالإضافة إلى أنه قام بالاهتمام وا أن ف ر انان غه وكان يضع 
تصمییات تلك الاستحكامات والمنشآت الحربية بدمياط «أمير اللواء محمد المرعشلي 
باشا باش مهندس عموم الاستحكامات» وقتئذ والذي كان محافظًا لدمياط بين عام 
۱۸۱۲-6م. 


و 
وفي عهد إسماعيل آیضا أنشئ عدد من الفنارات- كا مر بنا- على طول الشاطیم 
الشمالي لمصرء ومن بینها فنار دمیاط على قلعة البوغاز الشرقیة» ویمتاز عن غيره من 
هذه الفنارات بأن نوره یظهر ويختفي ویدور دورة كاملة مدتها دقيقة واحدة". 


() علي باشا مبارك: مصدر سابق» ص ۰۱۳۲ 

7) جال الدين الشيال: : مرجع سابق» ص۰۱۲ 

(۳) على باشا مبارك: : مصدر سایق صس۲ ۰۱۳ 

(4) أخبار دمیاط: عدد ۸ مارس۱۹۹۵م؛ ص1. 

(©) نقولا يوسف: مرجع سابق؛ ص ۲۱۲ ۰۲۱ 

(1) آمل محفوظ: التحصينات» مرجع سابق» ص 4۲ 
(۷) جال الدین الشیال: مرجع سابقء ص ۰۱۲ 


۳۳۹ 


وکان پرتب للقائمین على هذه التحصینات والطوايي کل ما یلزمهم من مأکل 
وخلافه سواء للمسلمین أو للأقباط فتذکر إحدى الوثائق أنه كان یصرف للعساکر 
العسوية الأقباط ال وجودین بالطوابي مدة صیامهم زیت الطیب والزیتون فتذکر «... قد 
کتب محافظ دمیاط حضرة قایمقام طوايي دمیاط بایضاح مقدار الزیت الطیب والزیتون 
اللازم صرفه للعساکر العسيوية الأقباط الوجودین بالطواي مدة صیامهم ويعين أحد 
الضباط لأجل صرفه...»۳. 


٤‏ - التحصینات الحربية في عهد الخديو توفیق 

وفي ابریل سنة ۱۸۸۰ زار الخديو توفیق دمیاط وبعد هذه الزيارة بقلیل قامت 
الثورة العرابية» وفي [بانها سافر آلاي عبد العال حلمي - أحد أبطال الثورة- إلى دمیاط 
في أكتوبر سنة ۱۸۸۱ للاشراف على حمايتها وتحصيهاء واستقر هذا الآلأي في کنات 
الدیتة(. 

وقد استعان عبد العال حلمي في تحصين الدينة بالهندس حمدي أفندي مهندس 
التنظيم الذي كان له دراية كبيرة بالواقع الحربية والتحصینات وفنون الدفاع”".كما 
أرسل له أحمد عرابي كل العون والساعدة على تحصين المدينة منها: إرساله أربعة ضباط 
برتبة أركان حرب"*. وانتهى الأمر باحتلال إنجلترا مصر- كا مر بنا- وأصبحت مصر 
في قبضة الإنجليز» ثم خربوا ثکنات السنانية ودمياط وهدموها جميعًا كما استولوا على 
الذخاثر والبنادق التي وجدوها في القلاع واتلفوا مدافعها تماما“ . 


من ذلك نستطيع أن نجزم أن حكام مصر على مر العصور اهتموا بتحصين دمياط 
بالقلاع والأبراج وغيرهاء لأن في تحصينها تحصين لصر كافة من جهة الشمال لتكون 
على استعداد لمواجهة أي عدو. 


۲۹/۱۲۸۲ دار الوثائق القرمية: وارد محافظة دمیاط سجل ۶ص ۰۱۲ ۰4 ۲۷ ذي القعدة‎ )١( 
مارس ۷م‎ 

(۲) جمال الدين الشیال: مرجع سابق» ص ۱۲. 

(۳) دار الوثائق القومية: محفظة ۱ ثورة عرابية» تلغرافات» غرة رمضان ۱۲۹۹ه/ 5 پرنیو ۱۸۸۲ م. 

(6) نفسه. 


(۵) عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق» ص ۱۶ .٤‏ 


۳۳۷ 


وقد شارکت دمياط في بناء أسطول مصر الحربي؛ ؛ ففي عام ١٠18م‏ كانت تصنع 
المراكب وسفن الاسطول» وتبنی السفن ومنها كانت حمل أجزاء إل السويس من نوع 
الفرقاطة الكبيرة في الخدمة بالبحر الأ حمر وکانت ترسل إلى لندن لیتم تحویلها إلى سفن 
حربية کیبرة(. 

ل هن 
عرف طبيعة الفلاح الصري وقوة احتماله» أصدر أمرًا إلى «خليل بك» محافظ دمیاط في 
۲ محرم ۱۲٤١‏ ه/ ۱۳ يوليو 1۸۲۹م بضرب ونفي أحد الأتراك ۱۰۰ نبوت» وهو 
علي أغا ناظر السلخانة» عندما سخر من الجنود التواجدین بدمیاط بالاي حسین بك 
بقوله: «صاروا الفلاحين العمي عساكر مهما كانوا لا یکونون مثل عساكرنا الترل»(. 

وهذا يدل على ما أعطاه محمد علي لدمياط من آهمية بتواجد آلاي حسين بك» وهو 
آلاي كبير كان يتكون من نحو ألف ومائتین جندي مشاه" . 

يتضح من العرض السابق حقائق عدة منها: 

- إن نواب وعثلي دمياط في المجالس النيابية الختلفة طوال فترة الدراسة لم يكن هم 

دور فعال في المشاركة في اقتراح مشروعات أو قوانين لحل مشكلات المحافظة 

كغيرهم من نواب المحافظات والمديريات الاخری» ولم يجرءوا على معارضة 

السلطة وقراراتهاء وذلك لأنبم أعضاء تم اختيارهم من جانب الحاكم؛ ربا يدل : 

ذلك أنهم ركنوا إلى الارتماء في أحضان السلطة» وذلك خدمة مصالحهم الشخصية 

على حساب مصالح المحافظة التي يمثلونهاء وربا كان نواب المجالس المختلفة من 

مناطق الأطراف ليس م دور عكس نواب القاهرة مثلاً. 

احتكرت أسرة علي خفاجي وصهرهم اللوزي مناصب أعضاء مجالس شورى 

النواب ومجلس شورى القوانين خلال الفترة من 1875١-1885م‏ إلى جانب 
)١(‏ محمد فؤاد شكري وآخرون: مرجع سابق» ص ۰۱۳۲ 


(1) علي شلبي: المصريون والجندية في القرن التاسع عشرء دار الكتاب الجامعي؛ ۱۹۸۸ء ص١7‏ 
(۳) عاطف محمد عبد المقصود: مرجع سابقء ص ۰۱۲ 


۳۳۸ 


مشاركة علي خفاجي في مجلس الشورة في عهد محمد علي» ولعب عبد السلام 
خفاجي دورًا وطنيًّا مهما خلال أحداث الثورة العرابية» ومنها إمداده لمجاهدي 
الثورة بدمياط بمبلغ كبير إلى جانب ذلك وجد بالمحافظة شخصيات سياسية 
كبيرة أمثال وسيلي فخر الذي برز دوره في تولي قنصليات اکر من درل رغم أنه 
دمياطي الولد سوري الأصل. 

-انقسمت الحافظة بين مؤيد ومعارض للثورة العرابية فعلی حين أيّدها الأهالي 
المصريين نجد على الجانب الآخر محافظ دمياط ووكيله مواليا للخديو توفيق 
ومعارضًا لعرابي والجيش» وكانت المدينة في ذلك الوقت أحد أهم مراكز الدفاع 
العسكري ضد قوات الاحتلال الانجليزي ولعب في ذلك الأهالي من التجار 
والحرفيين والصيادين وغيرهم دورًا كبيرًا في مساندة القوة العسكرية بالمحافظة. 
في هذه الفترة شهدت دمياط تو ترا في العلاقات بين آبنائها والأجانب وخصوضا 
الذين مارسوا الظلم والقهر ضدهم طوال الفترة السابقة على الثورة العرابية مثل 
اليونانيين» ومع ذلك حافظ الأهالي على بمتلكات ومنازل الأجانب الذين هاجروا 
خلال أحداث الثورة العرابية حتى عودتهم. 

-كما أن الأهالي والزعماء الذين شاركوا في أحداث الثورة بدمياط- كغيرهم من 
المحافظات والمديريات الأخرى - تعرضوا للعقاب القاسی بمجرد فشل الثورة 
العرایی سرا پالفصل من الوظاف أو الى وغيرها. ‏ 

- ونظرًا لوقع دمیاط کثغر على ساحل البحر التوسط فان الاهتیام بالقلاع الحربية 
والتحصینات كانت من الأولويات الرئيسة لدی حکام مصر في تلك الفترة» فقام 
محمد علي وخلفاؤه بمجهودات بارزة في هذا الصدد أضف إلي ذلك الاهتیام بتوفير 

' وسائل الاتصال اللازمة بين قلاع دمياط ورشيد والإسكندرية» وكذلك الاتصال 
بالقاهرة من خلال الإشارات والتلغراف. 


۳۳۹ 


الخاتمم 


من العرض السابق حاولت الدراسة أن تجیب عن ال ستلة التي طرحت في مقدمتها 
وغيرها من الأسئلة» ونستطیم أن نخرج منها بالتتائج التالية: - 

« قدمت لنا الدراسة تصورًا شاملاً عن التنظيم الاداري بالمحافظة» وأهم هذه 
التقسییات الإدارية بداية من المحافظ ووكيل الحافظ وباقي ديوانه واختصاصاتهم 
المتنوعة» ک| عرضت الحدود الإدارية للمحافظة طوال فترة البحث ما بين الاتساع 
والانكياش سواء بضم قرى أو مدن أو غيرها إليها أو نزعها منها وضمها إلى 
مديريات أخرى مجاورة كمديريتي: الدقهلية» والغربية. 

* إن التنظيم الإداري لمحافظة دمياط لم يكن تلفًا عن المحافظات الأخرى في 
القرن التاسع عشر مثل الإسكندرية والسويس ورشيد وغيرهاء إلا أن التنظیمات 
الإدارية التي أدخلها الخديو إسماعيل باستحداث وظيفة مفتشين كانت سلطاتهم 
أعلى من سلطة المحافظين ما أدى إلى تضاؤل دور محافظ دمياط. 

ه أثبتت الدراسة أن دمياط ظلت تحمل اسم محافظة منذ نشأتها في عام ۰م 
حتى نهاية فترة الدراسة» على عكس ما توصلت إليه بعض الدراسات من أنها 
أصبحت مديرية في بعض الأوقات. 

ه كا أكدت أيضًا سيطرة الطبقة التركية بشكل كبير على معظم المناصب العليا 
بالمحافظة خلال فترة الدراسة» وبصفة خاصة وظيفة المحافظ ووكيله. 

» وفي مجال التنظيم القضائي وجد أن إنشاء مجالس للأقاليم ظهر في دمياط 
بعد عام من إنشائها بالإسكندرية وذلك في عام ۶۱۸۳۱ وقد اختص هذا 


۳٤١ 


الجلس بالنظر في مختلف القضايا(المدنية والتجارية والجنائية)» وعین له مستشار 
قانوني يختص بمتابعة تنفيذ القوانین ولم ید هذا الجلس إلى القضاء على القضاء 
الشرعي في دمیاط والذي ظل يعمل بالحافظة طوال فترة الذراسة» وعلی الرغم 
من سلب رجال الإدارة الکثر من اختصاص القضاء مثل تنفيذ الأحكام» لکن 
لا بد أن نسجل نجاح محمد علي في خلال سننوات حکمه في جعل مصر- ومنها 
دمياط - تغير اتجاهها القضائي الذي عاشته فترة طويلة لتدور في فلك القضاء 
الحديث. 

وفيا يرتبط بالنظام القضائي أيضًا يمكننا القول: إن إنشاء مجلس التجار بدمياط 
في عهد محمد علي لینظر أمامه القضايا المتعلقة بالتجار عمومًا- وذلك بعد أن 
كانت تُنظر أمام مجلس الإسكندرية - ربیا كان المحاولة الأول للفصل بين الإدارة , 
والقضاء» حيث استمرت للإذارة سيطرتها التامة على أمور القضاء التجاري طالما 
بقيت الإدارة هي صاحبة الكلمة العليا والنافذة. 

شهد القضاء في عهد خلفاء محمد علي تطورًا كبيرًاء خيث أصبح من حق الحاكم 
الصري تعيين القضاة الشرعیین بالحافظات والدیریات» ومن بینها دمیاط التي 
كان في السابق يعين قاضیها الشرعي من إستانبول» وتم تنظیم درجات وظيفية 
للقضاء تصل إلى ست درجات وظيفية» وکان یشغل قاضی دمیاط الدرجة الأولى» 
ما يشير إلى أهمية قاضي الدينة. ۱ 

وقد انتهت ت الدراسة بأنه رغم أن محافظة دمیاط ثغر تجاري فان النشاط الزراعي 
فيها شهد 7 تطورًا ملحوظا نتيجة مجهودات محمد. علي في تطهير وانشاء الترع 
والسواقي وإدخال محاصیل جديدة إلى ريف دمياط» وتوافر التربة الخصبة 
واعتدال الناخ» مما أدى إلى تنوع الحاصیل الزراعيةء وبذلك أثبتت وجود 
زراعات ظل الاعتقاد سائذا بعدم وجودها أو ندرتها مثل القمح والقطن. وبذلك 
آصبح تصریف الانتاج الزراعي يذهب مباشرة إلى الحكومة بدون وسیط ما آدی 
إلى زيادة رقعة الأر اضي الزراعية بالمحافظة. 

٠‏ امتم سعید باشا بصيانة وسائل الري» وخفض الضرائب القررة على الأراضي 
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القريبة من البحر التوسط إلى أن تم إلغاؤها في منطقة شطوط دمیاط واستمر 
الخديو إسماعيل بمتابعة وتطویر نظم الري والأراضي في دمیاط واستصلاح 
الأزاضي القابلة للزراعة مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمدينة؛ التي شهدت ` 
في عهده تراجمًا في زراعة الارز لصالح نمو وزيادة الأراضي المنزرعة قطنًا؛ نتيجة 
الحرب الأهلية الأمريكية وارتفاع أسعاره» ومع ذلك لم يشهد القطاع الزراعي في 
دمياط في عهدي: سعيد وإسماعيل تطورًا كبيرًا. ٠‏ 

« واهتمت سلطات الاحتلال البريطاني بصيانة القناطر والجسور وتنظيف الترع» 
وإصلاح نظام الحيازة وغيرهاء في الوقت نفسه استمر نمو زراعة القطن في دمياط 
بصفة خاصة ومصر عمومًا؛ لتوفير الواد الخام للمصانع في إنجلترا. ' ١‏ 

٠‏ إن التنوع الزراعي في دمياط خلال فترة الدراسة صحبه تنوع ونمو في الثروة 
الحيوانية والداجنة» فوجدت الأبقار والجاموس والأغنام والاعز إلى جانب 
معامل التفريخ. . 

« ک| توصلت الدراسة إلى تعدد الصناعات والحرف بالمذيئة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي 
ومناخها العتدل والقرب من وادي الئيل» وتوفر الواد الخام سواء الحلية أو 
الستوردة من البلاد القريبة کبلاد الشام واخيرة الفنية وسهولة تسویقها لشهرتها 
في السوق المحلية والدولية مثل: صناعة تبييض الارز» والغزل والنسیج» وصناعة 
السفن: ودبغ الجلود وغیرها. وهذه الصناعات شهدت فترة من النمو والا زدهار 
في عهد محمد علي» وتراجعت في عهد خلفائه» وتحولت في عهد الاحتلال إلى 
قطاع صغير تموله وتملكه تقريبًا أجانب أفرادًا أو شركات» وتراجع دور الدولة 
إلى حد کبیر. 

٠‏ كا آظهرت الدراسة أهمية موقع دمیاط بالنسبة للتجارة الخارجية الذي جعلها 
بمثابة همزة الوصل بين مصر والشام» وترکیا وأوروبا؛ حيث كانت دمياط في 
السنوات الأولى من حکم محمد وحتی عام ۱۸۲۳ تقريبًا من آهم الثغور الصرية 
بعد القاهرة» وعن طریقها كانت تدار حركة التجارة الخارجية الصرية على البحر 
التوسط. 

» وقي أعقاب حفر قناة السویس تدهور مركز الدينة التجاري في تجارة التصدیر 
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والاستيراد» حيث تراجعت من الرکز الثاني في عصر محمد علي إلى المركز الرابع 

في أواخر عصر |سیاعیل» وفي عهد الاحتلال أهمل ميناء دمياط الا كبيرًا من 

جانب الإنجليز. 

٠‏ كا عرضت الدراسة حركة التبادل التجاري القائمة بين دمياط والمحافظات 

' والأقاليم المختلفة داخل مصر- وما زالت- وعلى رأسهم العاصمة؛ حيث كانت 
مركرًا لهم لتصدير الأرز الدمياطي وأنواع الجبن والنتجات الأخرى. وكذلك 
السلع التي صدرت منها إلى الدول الخارجية» فرصدت مناطق الصادرات 
والواردات التي تم تبادها منها وإليها ومارس أهالي دمياط الوكالة التجارية بدول 
الشام وأوروبا كفرنسا وإيطاليا وغيرها. 

» كما رصدت الدراسة الأسواق التي كانت قائمة بالمدينة في تلك الفترة» وخلصت 
إلى وجود مجموعة من الأسواق كانت تقام بالدينة وفي الوالد الدينية» وتتم 
خلاها عمليات التبادل التجاري الداخلي والخارجي 

٠كا‏ أوضحت الدراسة تطور وتنوع شبكة النقل والمواصلات ما بين سكك 
حديدية وبريد وتلغراف وغيرهاء والتي ربطت بين أنحاء المدينة والمدن الأخرى 
كالقاهرة وغيرهاء وقد استفادت دمياط من هذه الوسائل إلا أنها لم تساعد على 
إنقاذها من التدهور الذي حل بها منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهاية 

فترة الدراسة. 

* كا رصدت الدراسة الحركة التعليمية بالمدينة» حيث إنا حظيت بقدر ليس 
بالقليل من التعليم في عصر محمد على من مكاتب أولية أو مدارس ابتدائية أو 
مدرسة المشاة العلياء وان كانت لم تنشأ يدف خدمة أبناء دمياط فقط؛ ونیا أنشئت 
لخدمة الوطن کله ولكن وجودها في دمياط يؤكد أهميتها الجغرافية والحربية» هذا 
بالإضافة إلى استمرار التعليم التقليدي في المساجدء وتأخر الحركة التعليمية في 
دمياط طوال عصري: عباس الأول وسعيد عا كانت عليه في عصر محمد على 
إلا أن عصر إسماعيل وما بعده انتشر التعليم في دمياط بأنواعه المختلفة: مدارس 
أوليةء ومدارس أجنبية» ومدارس أهلية» واستفادت منها المحافظة؛ مما أدى إلى 
زيادة عدد المثقفين بالمحافظة وجعل نسبة المتعلمين مها بلغت 8۲ في الألف متفوقة 
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عن القاهرة والإسكندرية والتي بلغت نسية التعلمین بکل منها ۲ في الالف. 
٠‏ » کا آبرزت الدراسة العدید من الشخصیات في الجالات الادبية والعلمية 
والفنية» والتي استطاعت أن توثر على حركة الحياة بشتی أنواعها في احياة الثقافية 
والعلمية وغيرها ومن هؤلاء: علي العزي» وعلي النشار» وعبد الحميد هدي » 
ومحمود سلامة وغیرهم. ۱ 
« رصدت لنا الدراسة العديد من الساجد بالمدينة والتي مازل البعض منها باقيًا 
حتی الآن ويحمل نفس الاسم. والتي شیدت وفمًا للطراز العباري الصري 
العثماني الذي يقوم على بيت للصلاة به أروقة تفصلها بائکات» ولیس له فناءء 
وقد لش ببعضها الاضرحة. كما وجد بدمياط أربع کنائس» مما أدى إلى إثراء 
الحياة الدينية بالدینة» وأوجد الكثير من علماء الدين والفقهء والصوفية. 

» أوضحت الدراسة طبيعة الشعب الدمياطي افادی بطبعه الذي يحب العيش 
في سلام لا يحب العنف» بالإضافة إلى أنه مجتمع يؤمن بالعمل وهو شغله 
الشاغل. 

» أكدت الدراسة أن الاحتفالات والأعياد في محافظة دمياط مثل غيرها من 
المحافظات والمديريات» وان كانت ها خصوصيتها في بعض التفاصيل سواء 
أكانت أعيادًا أم مناسبات دينية إسلامية أو مسيحية أم غيرهاء فعلى سبيل المثال 
كان الاحتفال بالمولد النبوي يستمر من بداية زبيع الأول إلى ليلة المولد یوم 
ليلا ونبارًا بداية من نصب خيمة بالقرب من الجامع البحر ونبايته تكون بإقامة 
الاحتفال الكبير ليلة الولد وتعلق اللافتات والقناديل ببذه المناسبة» وقد اهتمت 
الحكو مة بإرسال المكاتبات إلى المحافظة لاعلامها عن المولد النبوي أو بداية شهر 
رمضان» أو حلول العيد أو غيرها. 

٠‏ كا تعرضت الدراسة لأهمية الحمامات بدمیاط والغرض من إنشائهاء والقائمين 
عليهاء وأماكن تواجدها بالمدينة» وقد مثلت تلك الحمامات أهمية كبرى للمجتمع 
الدمياطي لا تقدمه من خدمات متنوعة صحية واقتصادية واجتماعية وترفيهية» . 
وظلت تلك الحمامات تعمل بكامل طاقتها طوال فترة الدراسة وما زالت آثارها 
موجودة حتى الآن. 
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٠‏ كا رکزت الدراسة على أهمية الأسبلة بالدينة رغم قربها من النيل لما تقدمه 
هذه الأسبلة من خدمات مهمة لاهالي دمیاط خاصة وقت التحاریق. كا 
تناولت الدراسة العاملين بتلك الاسبلة وأماكن تواجدها بالمدينة سواء وجدت . 
قائمة بذاتها أو ملحقة بالنازل أو الطواحين والوكالات والحوامات والاضر حقه 
وم يتوان منشئو منشئوها بالمحافظة في صيانتها بعد إنشائها وحتى بعد وفاتهم» فأوقفوا 
ها الأوقاف التي صرف من ريعها على صيانتها واستمرار عملها. 

وتتبعت الدراسة الاهتا م بالشئون الصحية بالمحافظة منذ عهد محمد علي وخلفائه 
من بعده. وذلك من خلال العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية» والتي 
آدت في النهاية إلى حاصرة الأمراض والاوبثة المنتشرة في مصرء ومن بینها دمیاط 
مثل: الطاعون» والكوليرا وغيرهاء بالإضافة إلى الاهتیام بالتطعییات اللازمة 
والتي من بينها تطعيم الأطفال ضد الجدري» وإنشاء المستشفيات والمحاجر 
الصحية خلال تلك الفترة. 

عرضت الدراسة تطور النمو السكاني بالمدينة» وأسباب زيادة السكان في الفترة 
من ۱۸۰۰- ۱۸4۲ وكيف أنها كانت تحتل المركز الثاني من حيث عدد 
السكان في بدايات القرن التاسع عشر إلا أنه وضح مدى تأثر الدينة بإنشاء 
ترعة المحمودية فبدأت في التناقص تدریییّاه بالاضافة إلى تأثر المدينة بالأوبئة 
والأمراض. ومع دخول محمد علي بلاد الشام في أوائل الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشر بدأت المدينة في التزاحم حتى بداية الأربعينيات. كا أوضحت 
أسباب انخفاض عدد السكان في الفترة من ۱۸۹۷-١1۸٤۷‏ م» وذلك بعد إخفاق 
مشروع محمد علي وإنشاء مدينتي بور سعيد والإسماعيلية بعد حفر قناة السويس 
في عهد خلفائه. كل هذه العوامل أدت إلى تراجع عدد سكان المحافظة وهجرة 
بعضهم إلى المدن الجديدة أو القاهرة. 

تناولت الدراسة مشاركة أبناء دمياط في المجالس النيابية والتشريعية منذ إنشاء 
محمد على مجلس المشورة» ومن بعده مجلس شورى النواب ومجلس شورى 
القوانين» وخرجنا بدليل أن نواب دمياط في المجالس النيابية المتعاقبة طوال فترة 
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الدراسة لم يكن لهم دور فعّال في الشاركة في اقتراح مشروعات أو قوانین لحل 
مشكلات المحافظة كغيرهم من نواب المحافظات والمديريات الأخرى» وذلك 
من خلال مطالعتنا لمحاضر هذه الجالس» وربما یرجم ذلك إلى هم كانوا 
يختارون من الأعيان ما جعلهم حريصين على مصالحهم الشخصية أكثر من 
محاولات حل مشكلات المحافظة فارتموا في أحضان السلطة على حساب مصلحة 
الأهالي» ومع ذلك لا يُنى عنهم المشاركة في الحياة النيابية وحل قضايا الوطن 
بصفة عامة خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى فقد وجد بالمحافظة شخصيات 
سياسية كبيرة أمثال: وسيلي فخر الي برز دوره في تولي قنصليات أكثر من دولة 
رغم أنه دمياطي المولد سوري الأضل. 

« وفیا يتعلق بموقف الحافظة من الثورة العرابية فقد توصلت الدراسة إلى 
انقسام المحافظة بين مؤيد ومعارض عند اندلاع الثورة» فقد عارضها المحافظ 
ووكيله ووقفا إلى جانب الخديو توفيق في حين أيّدها الأهالي المصريون ووقفوا إلى 
جانب عرابي وجيشه وعبدالعال حلمي. وأوضحت الدراسة أن المدينة في ذلك 
الوقت كانت أحد أهم مراكز الدفاع العسكري ضد قوات الاحتلال الإنجليزي» 
ولعب الأهالي من التجار والحرفيين والصيادين وغيرهم دورًا كبيرًا في مساندة 
القوة العسكرية بالمحافظة مادیا ومعنویا. 

» رصدت الدراسة التوترات التي شهدتبا دمياط أثناء الثورة العرابية بين أبنائها 
والأجانب وخصوصًا الذين مارسوا الظلم والقهر ضدهم طوال الفترة السابقة 
على الثورة العرابية مثل اليونانيين. وأوضحت كيف حافظ الأهالي على ممتلكات 
ومنازل الأجانب الذين هاجروا خارج البلاد خلال أحداث الثورة العرابية ختى 
عودتهم. 

« وبعد فشل الثورة العرابية نال أهالي دمياط وعبد العال حلمي العقاب القاسي 
مثل غيرهم من محافظات ومديريات مصر بالنفي والفصل من العمل أمثال: 
أمين أبو يوسف» والشيخ على الجمال وغيرهم. 

« يمكن القول إن دمياط لعبت دورًا مهما في تاريخ مصر بوجه عام والتاريخ 
الحربي بوجه خاص» وذلك نظرا لموقعها على ساحل البحر التوسط فقام محمد 
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علي وخلفاژه بمجهودات بارزة في هذا الصدد. فأنشأوا فیها القلاع والابراج 
بعضها لا يزال يشهد بتلك الانجازات. بالاضافة إلى توفير وسائل الاتصال 
اللازمة بين قلاع دمیاط ورشيد والاسکندرية وكذلك الاتصال بالقاهرة من 
خلال الاشارات والتلغراف. 
» کا شارکت دمیاط في بناء أسطول مصر الحربي والتجاري في بداية عصر محمد 
علي. ۱ ۱ 

وهكذا نخرج في النهاية بتصور عن الأوضاع الادارية والقضائية» والاقتصادیق 
والعلمية والديئية» والاجتماعية والسياسة والحربية في محافظة مهمة من عحافظات مصر 
في الفترة من ۱۹۰۲-۱۸۱۰ لعله يسهم في مزيد من الایضاح وإزالة اللبس الذي 
اكتنف هذه الفترة من تاريخ مصر. 

وع الله قصد السبيل 
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اللاحسق 
ملحق رقم(۱) 
قائمة بأسماء الحافظین خلال فترة البحث ۱۹۰۲-۱۸۱۰ 
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۸ مارس 
2۸۲۳ 


صفر ۱۲۲ه/ 
15 سیتمبر ۱۸۲۱ 


8 ذي الحجة 
8 هم 


الاول۱۲۱۱هم/ ۲۱ 


هم ۱۶ 


۰ذي الحجة 
6هم/ ۱ نوفمر 
4ه 


۳۵۰ 


تزوج من ابنة حسن 
أغا الحافظ السابق 
زليخة هانم 


۱ ه وتعين بدلا 


منه خليل بك 


كان متعهد بلاد 
الأرز ببحر الشرق» 


كان مدیرا لمديرية بني 
سويف قبل تعیینه 
محافظا لدمياط 


انه تم نعيينه 6 | جمادي 


الاوی۱۲)۱هم-/ وعزل 
۱اشوال۱۲۱۵ه/۱۸1۹م 





غرة ربیع الأول | ٩آثرال۱۲۱۸ه/‏ 
۹ مه / ۱6 60أغسطس ۱۸۵۲م 
يناير ۰ 6م 


غرة ذي القعدة ۰ذي القعدة 

هم :۱ ۱۳/۷۰ 

آغسطس ۸۱۸۵۲ آغسطس 
4م 


غرة حرم ۱۲۷۱ه/ ۸ 
۱ بونیة۱۸۵1م 


۸شوال۱۲۷۲ه/ | ۱۳صفر۱۲۷۳ه/ 
۱ یونیة"۱۸۰م | ۱۲ اکتوبر ١٥۱۸م‏ 


٤اصفر‏ ۱۳/1۲۷۴ | ۲اریضان!۱۲۷ه/۲۵ | توفي نی۱۲رمضان 


أكتوبر 1806م أبريل ۱۸۵۸م هم 76 أبريل 
1608م 


۲رمضان؛ ۱۲۷ه«/ 4 
۵ أبريل 1808م | حرم ۲٣/۱۲۷۷‏ 
پولیو ۸۱۸۱۰ 


2۸۹۰ صفر۱۲۷۸ه/ ۱ 


آفسطس ۱۸۱۱م 


۸صنر۱۲۷۸ه/ | ارضان ۱۳/۱۲۸۰ 
6 أغسطس ۱۸۱۱ نرایر۱۸۱6م 





۱۳۱ 


أحمد صادق باشا | ۷رمضان۱۲۸۰ه/ ۱۸ 


فرایر 1414م 


4 
4 


2 5 4 4 4 © يا 
o ¢‏ < ۳ 


۰شعیان۱۲۸۱ه/ 
۷یتایر ۱۸۱۵ 


4 
كم 


۹ ربیع الثاني ۱۲۸۲ه/ 


۰ آغسطس 1857م 


غاية رجب ۱۲۸۳ه/ 


غرة جمادی الأولى 
۶ ه/۳۰ 
أغسطس ۶۱۸۱۷ 
٤‏ جادي الآخرة 
هم ۲ آکتویر 
۷ عم 


۶ جادی الاخرة 


7 
- 


> 


AA 


٦‏ شوال ۱۲۸٦‏ ه/ 


oY 


#شعبان۱۲۸۱ه/1 


6هم ١١‏ أكتوبر 


للمنوفية قبل نقله إلى 
دمياط ثم عين بعد 
نقله من دمياط رئيسًا 
لمجلس الإسكندرية 
وذلك في ٠رمضان‏ 
١0هم/‏ ۵ فبرایر 
۵م. 


يناير ۱۸۱۵م 


صلر زار تین لیر 
للبحيرة رلك في ارم 
ان ۱۸۲ اما ١‏ اأفسطس1111م, 


كان مدیرا لديرية 
أسيوط قبل تعبینه 
محافظا لدمياط 


رجب ۷/۱۲۸۳ 
ديسمير ۱۸۱۱م. 


AAAS 
أغسطس‎ 
e AY 

۳جادی الاخرة 

۶ سه/۱ 
أكتوبر ۱۸۱۷ 
7آجادي الآخرة 
۱۰/۵ آکریرا:۸ام 


۵ شوال۱۲۸۱ه/ 


۸ربیع الأول 
۷/۷ 


یوینو ۱۸۷۰ 





محمد صالح | ٩ربیع‏ الأول ۱۲۸۷ | ۲۱شعبان۱۲۸۷ه 
شرمى بك / ۸ يونية ٠141م‏ ۷ مسیمر ۱۸۷۰ 


۷شمبان 11/۱۲4۷ ۳ جادی رل 
تمير ۱۸۷۰ FRI‏ 
سیر ۴ PIER‏ 


۲ ۲شرال۱۲۸۸ه/ 
الأولی۱۲۸۸ه ۳ يناير ۱۸۷۱م 


8 اذي القعدة 


9ذي القعدة | ١اصفرا4١اه/‏ 
۰ ۷ینایر | ۲۹ مارس ٤۱۸۷م‏ 
6 ۷ 
۲صفر ۳۰/۱۲۹۱ 
مارس ٤۱۸۷م‏ 


۰ربیم الثاني 4 حادى الاول 
۲۱ سه/۷ ۲۱سه/۳ 
یونیوء ۱۸۷ یولیو ۱۸۷4 
جادی الأولى ۱اصفر؟۱۲۹ه/ 
۱ه / ۸ مارس ۸۱۸۷۵ 
یولیو ٤‏ ۱۸۷ 


۲اصفر ۲۹/۱۲۹۲ | غاية ربيع الثاني 
مارس ١۱۸۷م‏ ۲ص ٤‏ 
يونية ۱۸۷۵ 
غرة جادي 
الأول۱۲۹۲ه/ ۰ | ۲۹/۱۲۹۶ 
يونية ۶۱۸۷۵ يوليو ۱۸۷۷ 





YoY‏ دمياط فى التاریخ | لحدیث 










۰ رجب ۱۲۹هب/ 






۲اصنر۱۲۹۵ه/۱۵ 
فرایر۱۸۷۸م 






هو والد الزعيم محمد 
فریدء وکان محمد 
فرید صبيًا في العاشرة 
من عمره یوم جاء 
والده إلى دمياط 









إسماعيل زهدي | ۱۳صفره۱۲۹ه-/۱۱ | ۷اریضان۱۳۰۰م/۲۱ 
بك(باشا) فرایر۱۸۷۸ بر ۸۱۸۸۳ 
ابراهیم حلمي ۲ ه/ 6ام. 
باشا 
1 ربيع 
۰ 


محمد رفعت بك | رمضان ۱۳۰ه/ 


: لاا 






الاخره۱۳۰ه/ 
ینایر۱۸۸۸م 






۷ | آحد جودة بك | ۱۸۸۹/۵۱۳۰ | ۱۸۹۰/۱۳۰۷ 






03 ۱۸۹۱/۸ ۲۳ص 


۲ ذى القعدة 
۹ مهم آول 









۲ ذى القعدة 
2۰۹ اول 


إبراهيم بك | ۱۲ رم ۱۳۲۲ه- 
۲ 7مارس ۱۹۰۶ 
۳ هه 
٥م‏ العثماني الرابع عام 
۱۹۰۵ 


fo 





0۱ 








الصدر: 
- دار الوثائق القومیة: سجلات محكمة دمیاط الشرعية أرقام ۰۳۰۰ ۵۳۰۳ ۳۱۰ ۰۳۱۱ 
۳ ۰۳۶5۲ 


- دار الوثائق القومية: مضابط محكمة دمیاط الشرعية؛ رقم 44 ۲. 
- دار الوثائق القومیة: محافظ دمیاط محفظة ۰۱ ۲. 

- دار الوثائق القومية: محافظ العية السنية تركي ملخصات دفات محفظة ۸ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ 
- دار الوثائق القومية: سجلات دیوان خدیو عربيء رقم۵ ۰۲۳ ۰۱۲۳۵ 

- دار الوثائق القومية: أدراج الدار» رقم و 

- دار الحفوظات العمومية: ملف ۲۱۲۱۰ محفظة ۷۷۰ عين ۳ دولاب ۳۷. 

- دار المحفوظات العمومية: ملف ۰۲۳۶۱ محنظة ۰۱۳۳ عين ۳ دولاب 1. 

- دار الحفوظات العمومیة: ملف ۰۱۰۹۶۰ محفظة؛ ۳۷۵ عين ٤ء‏ دولاب» ۱۷. 

- آرشیف وزارة الأوقاف: حجة ۰۳۲۲ 

- فهرست الأوامر العلية والدکریتات: أوامرسنة»۰۱۸۹۵ ۰۱۹۰۲ 

- الوقائع الصرية: أعداد سنة ۵ ۰۱۹۰ 

- الأهرام: عدد ۵ جادی الأولى ۱۸۰۱۳۰۵ يناير ۰۸۱۸۸۸ 

- أمين سامي باشا: تقویم النیل» ج۴ ۰۳ 6 ۵. 


- نقولا پوسف: مرجم سابق» ص ۰۲۹۸-۳۵ 


Yoo 


ملحق (۲) 
اا و و الشرعية 


ET 


مهد او زر الان 
رت اه ی سس 


سمه ع رن ب سییر یال و رض ددم مت ا الع هر 
ال م الم و 3 يمي هة 
00-0 2 الصا رت گرد رخا وش وا مرک ال عاني دن ت اد 
1 مار یف نايب بای اید هس مج غر ربیل مرف مه رک ددا کرو AEE‏ 
یواد ی ات لذارا )ہہ شق زگ ونان کیجم رارصا عم 
> ات ی 
تعر رین یواک داف د 2 زئ ر طاق خر لا وا یہ 2 
عت اا ورزو i RN 2 RTE‏ ر ززا دة فار , 
١‏ ار 


ارتو رولا کک ںا پد ہو ولرل سارعا و راق قرع رای اررق ضا ی ار 
کے سلس ار ابا یل ۱ ۳ 
ta‏ ارلا ذاو رکز ولتار ري وشوا حم ترا 82 وکن لالب و ريغل مگ“ او ر 00 ایر داز مرها 


6 مکی 

ESE‏ و 

چ عادكو ] ان نے 
اح اکا 
0 شوك اويل 

0 6 - م اتويات لاد رع ارت( زارب کي علدت 
ع1 3 بل توج وج جو 
بر الزوتاف ادلو 


۷ موه ان المتراءات 
٠۷‏ . فی اتب وارنا ھ 
> دعا ري راتفگ 
و اوک کی ارقف 
ا ود د 


3 .دعاو عتا وا ریک 
wit‏ 


Ema 1۸‏ ر 


هئ 2 2 وله 
تست رت رد بر لاني وافا راد اد الرگود 
سك اعا اعا شوت النب والوفاء : 
4 تاوت ون الرصاجه 
وه مور 
رو یلیه + و ارس 
< اما یکت شور 7 
°۹ امار الدعا وي ارعان اترما 
>> اطقماط 


۷۹ و ت رج واه 5 
I‏ رانو 3 
2 اعا یت اص وجول ا 
35 ودر « دسا رفيها ونيا باه ۳ 
MT‏ کر زوب طبعر برهووطادند ماگ 
- 
3 
E ١‏ 


۰ : ۳ ایک 

د ۸ جنک تخد 
لح 2 

5 2 ۲۸/۸۰ ١ 


۰ 


5 يلين 


ك 
دا اب طب رها Dik‏ 5 
E‏ و فى 0 5 ۱ 
: بسر سم ۳ ۱ 
Bt‏ 
:1 وتوو ای رتش اس یمراط i‏ 
ات یمرن پر ایکا - 
tt ۳3‏ 0 و 
الط لز سصل يإ الم ریک زرا ۱ 
11 بق ابيع 5 لین الدع ررد كرك 5 
میتی 
و ای قف رف ورك 
7 ۰ رو اروت وا 
۰ ب ميال دابا کر نوم 
۰ ۰-۱ موادااته 
55 موا رارق , 11 ۱ 
ot‏ ناکسا 
2 . 1ب جنك لاني داوق يعاري زد مره رابرد 
در دان مامئ عد زگ فل ان ارذ رفعاب دة یت انوع رنه از 7 فت 7 بط 
ا یب اده بالات وروی 
:“مار پار مرا( زیر وچ تن زو راخ نله وف 


ووت دل اردور ا و كيده ر رگ وا ار زر زد رفس دابا و فا بو بض ل لژ 
اشرو ضر ی ون ره اد مه ج انیم : 
ست 


المصدر: دار الوثائق القومية» محكمة دمياط الشرعية» سجل ۰۳۲۸ ص ۰۱ ق ۰۲۸۷ ٦‏ ربیع 
الآخر ۱۲۸ه/ ۱۵ يوليو1874م. 


۳۷ 


أسماء الکتاتیب والدارس التي استحقت إعانة نظارة العارف بمحافظة دمیاط من 
الفترة (۱۹۰۲-۱۸۹۸). 
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lej e ۱ f e 
LE CEL La تا ات‎ 


۳۰۱ 


9۲1۳ 


۱۱ 


r | | | |‏ )ي 
۳ ۱۳ 


2 ۲ 
اك اكوك 
3ك تا 03131 ال 9 ۳۷ 5.۳7 77 
جلت ل اك 
KEE‏ 
EINE‏ 
E‏ 













۳۳ 


ا 
۳ 
Oo o‏ 


EES كه‎ EE SEE 


یوسف | شارغ | ۱۹۰۱ الا 
المغري | الشرباصی 


irl لا‎ 


NEY 

ETE IE E E EES i 
|] 4 ىإ‎ | | | | | 
| - | ١| ایا‎ |] | 
المصدر:‎ 


دار الوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراء محافظ نظارة العارف» محفظة ۰۲ الكتاتيب في الفترة من 
۸یولیو۱۸۷۸ إلى ١١‏ مارس۱۹۱۱م. 





نظارة المعارف العمومية: إحصائيات عمومية من الكتاتيب المصرية في سنة ۰۱۹۰ كشف ۰۷ 
المطبعة الأميرية» ۲۵۳-۲۵۰۰۱۹۰۷ 


۳۹۲ 


چت ب هب پیتسس سس یس ورس للت تج 
1 کمچ 5 


۳ يوي لي ” ¥ 




















































ا لمجي مهوت ]یه رتا 
جس کے ر YA‏ تا سس تی الرنرى | ا : 
اه وهی میم ران مت 1 
5 8 2 
اعا سا ولا ین کر ی ل وي الچ او افیا رعررت ديها ب tb‏ 
0 زيطا ادر دن روا حرجا ن) دق لد مرن سه ا 
و 0 7 4 
1 زو خلا نرو اة تان ئ :لاان ملوأ ی ا + 1 
یی وال تاها عابو تم ذد ااا ةسام سا اوه صرف اه 1 
ا تان ا بان انوخا بف واس “رك اندها ت ما رجات وارمد رادرب ما موز 
5 2 ره ی یرذا مود نا ات یجید الرق ايلاو لو رعلى/ 17 
ی وكرام ختام .2 مقس ويلا تبره ص وه 
تدم عار مره ات شنا ت ورب اد ایک ره 
ّحانوت انه وجوانت | عند ١‏ حاملكاب احا و متام ایو 
AE‏ نا كاف نأب دای ٠‏ 12 اس : كبا شن كا با نتاس ببب روط لانم 
Er 9 E 12 0‏ 129 ۳9 عد SERE‏ 
اا ص دوا کت ودوج عونت ای کالم ام مكانتجاه ار مع آنوه-ان تی کان ااام جبحا 1 
1 لال انول Pp‏ و دام ۱ مين اتکی ج 9 
ES 8 1 E‏ الم 113 ها 
یواعد ردنو نوتف ونشأ 
سووالام. مهو لماعت البسا نضا زورره 
Ea VES‏ اجر كرس ازج الدين احوق ۳ که ادر سام تعفر 1 
سس داسو حرو برسم 7 E‏ 
200 38 ا ES‏ 








2 اهوم کر جود 4 رخفن ادروم اران 
e 1 res‏ کور ۳ ورم كه 7 
e 7‏ تهاب لعز بحم 
اناف | جوم ادا 
* 0 إو مممع زان | i‏ 1% 
می ا ال" رر و اس 5 ۱ 
TE 9‏ بو 2 : 










سور 


56 ا 
تارج ّالساحات IIE‏ 7 : 








نف اة ووی اج ساح اراتا اجروساحفائنا اجر ا مود امار 
اكرادئث 7 2 باط یره سر برا عفر زز را 
1 > مرش بورردیط بقل امک و 
و ات اسیا میت 





TE 
جیار احرساحه ان ین ماع 2 احبا گرا‎ al a رت‎ ER 
واا رز را ييف فاا لتا ی اکرب‎ e هم تلع برّابوا سنب‎ 1 
2 > ا‎ 3 
2 وس ۱ امانا يخا و‎ E 
مرد الدب “ پوه الہک سر الال ی هر ر رنه‎ 26 
ی 37 النا م‎ 2 8 

5 


" الصدر : دار الاق القومية» کمة دمیاط الک یا مسجل ان عو 0 دام 
هم ۱۸۲۰م. 


UE 
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ملحق رقم(۵) 
(إلحاق التعلیم فى جامع دمیاط بالأزهر) 
مشيخة امحامع الأزهر 
وضع مجلس ادارة الجامع الازهر نظام للتدريس والامتحان في ثغر دمياط وهذا 
هو 
(قانون التدريس والامتحان في ثغر دمياط وملحقاته ) 
خصائص شيخ العلیاء 
(الادة الأولي) 
لشيخ العلماء في دمياط حق المراقبة على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم 
والدین.وهو الذي ينفذ ما يصدر إليه من مشيخة الجامع الأزهر وقرارات مجلس إدارته 
فيا يتعلق بضبط أمور العلياء والطلبة فى الثخر وملحقاته» وترقية التعلم فیها» وهو 
رئيس كل المقاري فى دمياط سواء كانت المعروفة بالسلطانية أو المعروفة بالصغيرة 
وسواء كانت لمشايخها مرتبات من الأوقاف أو لم يكن » وهو الذى یقضی بين العلماء 
وبين فقهاء القاري فيا يحدث بينهم متعلقا بكيفية التدريس أو موضعه أو زمانه أو 
متعلقا بوظائف أولئك الفقهاء ويتبع ما يقضي به بينهم وكذلك بقية الطوائف المختص 
هو بفصل خصوماتها قبل صدور هذا القانون فإنها تبقي على ما كانت عليه. 
الإدارة العمومية 
(المادة الثانية) 
يطلب شيخ العلماء من كل عالم أسماء الطلبة الذين ابتدأوا بالتلقى عنه وعلى العام 
أن يطلب من الطلبة عند حضورهم عليه بيان أسمائهم وألقاهم وبلادهم ويرسل بذلك 
قائمة الى شيخ العلماء ومتي انقطع الطالب عن الحضور على العالم فعليه أن يبلغ ذلك 
الى شيخ العلماء حتى يعرف الطالب المواظب من غيره ثم تقيد أسماء الطلبة على ما بين 
في القوائم التي تقدمها العلیاء في دفتر خصوص ولشيخ العلاء أن يستعين في حصر 


uF 


عدد الطلبة ومن یتجدد منهم ومن ینقطع ومن يواظب ومن يهمل بشيخي جامع البحر 
والدرسة التبولية اللذین هما ا موضعان الخصصان غالبا للتدريس ومتی طلب شيخ . 
العلماء منهما ذلك لزمتها العونة وقدما إليه کل ما يوصل إلى هذا الطلوب. 
ابتداء الدراسة والمساحات 
(المادة الثالئة) 
تبتدئ السنة الدراسية في مساجد دمياط وملحقاتها من اليوم السادس عشر من 
شهر شوال وتنتهي باليوم الأخير من شهر رجب وتسامح العلماء والطلبة من التدريس 
والتلقي في أثناء السنة الدراسية الأيام الآتية: 
عشرة أيام لعيد الأضحى ويومان لعشوراء وثانية أيام لمولد النبي صلى الله عليه 
هاته الأيام . 
العلوم وتدريسها 
(المادة الرابعة) 


العلوم التى تدرس فى دمياط وملحقاتها هي التوحيد وعلم الأخلاق الدينية 
والأصول والفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف والعاني والبيان والبديع والمنطق 
وآداب البحث والعروض والقافية ومصطلح الحديث وهذه العلوم منها ما هو مقاصد 
وهى الستة الأولى ومنها ما هو وسائل وهى التسعة الباقية وهذه العلوم بقسميها هي 
التي يؤدى فيها الطالب الامتحان إذا أراد أن يندرج في سلك العلماء الدرسین فى دمياط 
وملحقاتها على ما سيأتي ني باب الامتحان أما غيرها من العلوم التي يمكن دراستها 
وتلقيها هناك كالحساب والجبر وصناعة الانشا قولا وكتابه واللغة متنا وأديا ومبادئ 
الهندسة والفلك وتقويم البلدان وتاريخ الإسلام فلا يتوقف عليها اندراج الطالب في 
سلك العلماء ولا يؤدي فيها امتحان إلا اذا طلب ذلك مريده ومتى أراده وأداه فيها 
كتب ذلك في شهادة تدريسه وكان من المميزات له على أهل درجته. 


۳۹۵ 


(الادة النامسة) 


يخصص لعلوم القاصد أوسع آوقات التدریس ولا يصرف في دراسة الوسائل إلا 
زمن أقل من الزمن الذي یصرف في دراسة القاصد ويجب في تدریس العلوم التي يقصد 
من تعلمها العمل بها کعلوم البلاغة أن یمرن-مدرسوها طالبیها على تطبیق العلم على 
العمل ولا يتقيد طلب علم من هذه العلوم المذكورة في المادة الرابعة بکتب معينة فیجوز 
أن یکون التدریس فیها في الکتب العتادة أو في غيرها ما لم تعتد قراءته انما اذا آرید 
التدريس في احداها في کتاب غير العتاد عرض شيخ العلماء ذلك على مشيخة الجامع 
الأزهر ليقرر مجلس ادارته ما يراه وتبلغ مشيخة الأزهر القرار الى شيخ العلماء ویجب 
اتباعه وتمنع قراءة الحواشي والتقارير منعا باتا في كل العلوم فى ظرف الأربع سنين الاول 
من سني الدراسة للطالب ویکتفی فيها بالتون والشروح الواضحه وبعد الأربع سنين 
الأولى يكون المدرس والطالب مخيرين في النظر في الحواشي وعدم النظر فيها أما التقارير 
فلا يجوز استعمالها ولا فيا بعد الأربع سنوات بوجه من الوجوه. 

الامتحان 
(المادة السادسة) 

لا يقبل فى الامتحان لنيل شهادة العالية فى دمياط إلا من آمضی فى طلب العلم مع 
المواظبه عليه بأحد مساجد دمياط وملحقاتها اثنتى عشرة سنة على الاقل ويكون قد 
تلقي علوم القاصد والوسائل المذكورة في المادة الرابعة على علماء من المقررين للتدريس 
في دمياط وملحقاتها المأذونين به من شيخ العلماء الأسبق أو من شيخ العلماء السابقه 
وی رل ران ذا و 
العلماء بطلبه مبینا فيها العلوم التي تلقاها والسنين التى أقامها في طلب العلم واذا كان 
الطالب يريد الامتحان فى العلوم التي تعد من المميزات عليه أن يذكر ذلك فى عريضته 
ويصحب العريضه بشهادة من أولئك العلماء بأنه يكفي هذه العلوم (علوم المقاصد 
والوسائل المذكورة في المادة الرابعة) وشهادة أخرى تدل على حسن سيرته ومتى تحقق 
شيخ العلیاء من ذلك قبل طلبه وقيد تاريخ تقديمة إليه وامتحان الطالبين يكون في شهر 
رجب من كل سنة. 


۳۹۹ 


المادة السابعة 
تولف دنه للامتحان فى دمياط تحت رئاسة شيخ العلماء من آربعة من أفاضل العلیاء 
فیها فان كان الطالب غير شافعی وجب أن یکون أحد أعضاء اللجنه من أهل مذهبه 
وعندما ينتخب شيخ العلماء هذه اللجنه يكتب لمشيخة الجامع الأزهر بطلب الاقرار 
عليها وحینا يصدر إليه اقرارها عليهم يصيرون غير قابلين للتغيير الا بقرار جديد بناء 
على طلبه ويجوز أن يحضر الامتحان أحد أعضاء مجلس إدارة الأزهر ويكون له رأي 
معدود ويضم إلى اللجنة بعض العارفين بالفنون الأخري المذكورة في المادة الرابعة 
زائدة عن علوم القاصد والوسائل اذا كان طالب الامتحان يريد أن يؤديه أيضا في تلك 
العلوم الزائدة أو بعضها. 
المادة الثامنة 
يقدم شيخ العلماء من الطالبين الأول فمن بعده حسب ترتيب تاريخ طلبات 
الامتحان وعندما يريد امتحان طالب يعين مواضيع الامتحان بالاتفاق مع اللجنه 
ويعلن بها طالبه قبل يوم امتحانه بعشرة أيام على الاكثر وكذلك يعلنه بالتفاق مع اللجنه 
بساعة حضوره لمجلس الامتحان من اليوم المعين له وبالمكان الذى يكون فيه وتعیین 
المواضيع يكون في كتب معينه فى العلوم الستة الأولي (علوم المقاصد) وفي الستة التالية 
لما من علوم الوسائل وهي آداب البحث والعروض والقافيه ومصطلح الحديث 
فلا يعين فيها موضوع خصوص من كتاب معين بل يمتحن الطالب فيها عرضا أثناء 
امتحانه في تلك العلوم والمنظور إليه في اعطا الدرجة للممتحن انا هو العلوم المعين 
فيها موضوع مخصوص في کتاب مخصوص ورئیس اللجنه يعين العلم الذي يبدأ به 
الامتحان ويعلن انتهاء الامتحان في كل علم والانتقال منه الى سواه ويعين بالاتفاق مع 
لجنة الامتحان الزمن الكافي له في كل علم من العلوم ولكل واحد من أعضاء الجنة أن 
يسأل الممتحن في كل علم انا لا يجوز سواله فى غير العلم الذي هو فيه حتى ينتقل إليه 
مالم يكن من العلوم التي يسأل فيها الطالب عرضا. 


۳۷ 


المادة التاسعة 
الدرجات التي یناما المتحن بحسب اجابته في الامتحان ثلاث أولي وثانیه وثالثه 
وهذه الدرجات تعتبر في کل علم من العلوم الائني عشر التي يعين فیها موضوع 
خصوص من کتاب خصوص المذكورة في الادة السابقة ویعتبر في حصیل الدرجه في 
کل منها فهم عبارة المؤلفين فهیا صحيحًا وقوة التحصیل في نفس العلم أما العلوم 
ای و و ی ی ات العام 
لا غير خسه استحق الدرجة الأولي في قوة الفهم و تحصیل القواعد في تسعة على الأقل 
من العلوم الاثنى عشر الذکورة عد من أهل الدرجة الأولى ان حاز احدی الدرجات 
الثلاث فى باقیها ومن استحق الدرجة الأولي في خمسة منها على الأقل وکان في باقیها 
ثانية أو ثالثه عد من أهل الدرجه الثالثه وكذلك من استحق الدرجة الأولي في أقل من 
الخمسه وكان ثانيه في باقي الاثني عشر علا ومن استحق تى الثانيه في الكل وعلى كل 
حال فلابد أن يكون حصلا لقواعد العلوم الثلاثة ة التي لا یمین ها كتاب مخصوص في 
الامتحان وما عدا ذلك يعد ساقطا وتعتبر الاغلبية في نيل الدرجة فان تساوت الآراء 
رجح الجانب الذي فيه الرئيس ومداولات اللجنه في تعيين درجة الطالب تكون سرية 
لا حضرها أحد من غير أعضائها ومن حضر الامتحان من عضاء مجلس الادارة. 
المادة العاشرة 
كن سقط فى الامتحان على حسب ما نص عليه في المادة التاسعة أن يطلب إعادة 
امتحانه بعد مضى سنتين على الأقل من سقوطه ويقبل منه شيخ العلیاء ذلك ويحدد 
له جلسة الامتحان وكيفيته على ما ذكر في المادة الثامنه فان سقط فى المرة الثانيه فله أن 
يطلب امعان يعد ممى فة عل الاقل من سقوظه الغا فان سقط فى اكرة الال أيغنا 
فلا يقبل منه بعدها طلب امتحان. 
(المادة الحادية عشرة) 


لمن نال درجة أقل من الأولى أن يطلب اعادة امتحانه لتیل ماهو أرقى من درجته 
ولكن ذلك يكون بعد مضى سنتين على الأقل من امتحانه الذي نال به الدرجه أو يمتحن 
كا امتحن بنفس الطريقه المبينة في المادة التاسعة. 


۳۹۸ 


(الادة الثانية عشرة) 
بعد انتهاء الامتحان وتقرر الدرجة لطالبه یکتب بذلك محضر يوقع عليه من 
شيخ العلیاء ومن أعضاء اللجنة ویرسل الى مشيخة الأزهر فتصدر للممتحن شهادة 
بالدرجة التي ناما وعلی شيخ العلیاء أن يقيدها عنده في دفتر خصوص ویسلمها ال 
الذي استحقها ویکتب له إذن بالتدریس. 
الادة الثالثة عشر ة 
من أذن له بالتدريس فى دمیاط حق له أن یدرس فیبا عدا الأزهر من أمكنة التدریس 
في القطر الصري ويحق ذلك أيضا للعلماء الوجودین الآن بدمیاط وملحقاتها قبل صدور 
هذا القانون المقيده اسماؤهم في الجدول. 
المادة الرابعة عشرة 
من قدم الى دمياط من طلبة العلم وكان أمضي بعض السنیین المقرر للتحصيل 
اللصوص عليها في المادة السادسة بجهة أخري من جهات العلم في القطر الصري 
كالجامع الأزهر أو الأحمدي أو الدسوقي حسبت لهم تلك المدة من سني التحصيل 
الاثنتي عشرة شرط أن يثبت ذلك من طريق صحيح وكذلك من تلقي العلوم المنصوص 
عليها في المادة الرابعة في جهة أخري من جهات القطر يجوز له طلب الامتحان في دمياط 
لنيل شهادة العالمية منها بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتجري 
عليهم احكامه في الامتحان. 
المادة النامسة عشرة 
لكل مدرس فى دمياط وملحقاتها ل يكن من علماء الأزهر أن يطلب تأديه الأمتحان 
في لجنة الجامع الأزهر لينال لقب العالم فيه بعد أن یتحقق من أنه استوفي جميع الشرائط 
المنصوصة في قانون الأزهر. 


۳۹۹ 


الادة السادسة عشرة 


لا يؤذن لاحد بالتدریس في دمیاط وملحقاها بغیر امتحان الا بتخویل من مجلس 

ادارة الأزهر في الأحوال التصوص عليها في قانونه. 
المادة السابعة عشرة 

كل من خالف حكا من أحكام هذا القانون جرى عليه من أحكام المادة السادسة 
وا لخمسين من قانون الجامع الأزهر ما يمكن تنفيذ هذه عليه والذي يوقع على المخالف 
هو حضرة شيخ العلماء ولكن تنفيده في المحو من دفتر العلماء أو الطلبة يتوقف على 
التصديق من مجلس إدارة الأزهر وفتي حكم شيخ العلماء فيا هو من اختصاصه وحده 
أو ورد إليه التصديق على الحكم من مجلس إدارة الأزهر فيا هو متوقف على التصديق 
مته وجب على المحكوم عليه الامتثال فان لم يمتثل وجب على شيخ العلماء أن يحرر 
محضرا بمخالفته يوقع عليه هو وأربعة من العلماء المتحققين من وقوع الخالفه ويرسله 
الى مشيخة الجامع الأزهر لتنفذه على المحكوم عليه. 

۳ ترم ۱۳۱۵ 


١‏ المصدر: مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية لسنة ۰۱۸۹۷ المطبعة الأميرية ببولاق 
۷ ص-۳۰۰ 


۳۷۰ 


ملحق رقم(5) 
مشيخة الجامع الأزهر 
هذا ما قرره مجلس إدارة الأزهر بشأن حضرات علماء دمياط ويتبعه جدول ببيان 
أسمائهم ودرجاتهم ومذاهبهم. 
(القرار) 
تداول مجلس إدارة الأزهر بجلسته المنعقدة في يوم الأحد غرة ربيع الآخر سنة 
6 أغسطس 1847م في شأن حضرات علماء دمياط من حيث الإقرار على 
الدرجات التي قررت لهم ومن حيث إثبات الذين كان أغفل قيدهم في جداول العلماء» 
فبعد الاطلاع على الثلاثة المحاضر التي عملت في دمياط بمحضر من حضرة الأستاذ 
الشیخ عبد الکریم سلیان عضو يجلس الإدارة الذي نيذه المجلس لتحقيق هاتين 
السألتین وحضرتي محافظ دمیاط وشیخ علائها وبعد الاطلاع على الفقرة الأخيرة من 
المادة الثانية عشرة من قانون صرف المرتبات في الجامع الأزهر الصادر عليه الأمر العالي 
بتاريخ " محرم سنة ۱۳۱۳ وعلى المادة الحادية عشرة من قانون الجامع الأزهر الصادر 
عليه الأمر العالي بتاريخ ۲۰ محرم سنة ۱۳۱۶ تقرر باتحاد الآراء ما يأتي: 
المسألة الأولى 
(المادة الأولى) 
قد ألغيت الدرجات التى كانت قررت أولا لعلاء دمياط وأرسل بها جدول 
مخصوص بتاريخ ۸ محرم سنة ۱۳۱۵ إلى محافظ دمياط. 
(المادة الثانية) 
قد اعتبر عمل اللجنة التي انتخبها علماء دمياط بمحضر من حضري الاستاذ الشيخ 
عبد الكريم سلیان عضو مجلس الإدارة وشيخ العلماء وصدق على الدرجات التي قررتها 
لكل واحد من العلماء. 


۳۷۱ 


(الادة الثالثة) 


قد جعل حضرات العلیاء الوجودین الآن في دمیاط وملحقاتها كلهم نشأة 
واحدة ویسمون السابقین على قانون الامتحان ویسمی من یتجدد بعدهم باسم نشأة 
المتحنین. 
(الادة الر ابعة) 


لا یترتب على الطعن في هذه الدرجات إجراء أي عمل من الاعمال ومن كان في أية 
درجة منها لا ينقل عنها إلا بقرار من مجلس إدارة الأزهر بناء على طلب حضرة شيخ 
العلماء. 
المسألة الثانية 
(المادة الخامس) 


قد اعتبر من العلماء التسعة الذين شهدت هم جمعية العلماء التي اجتمعت لأخذ 
شهادتها في آمرهم بآنہم درسوا من عهد المرحوم شيخ العلیاء الأسبق والرحوم شيخ 
العلماء السابق مأذونين به منهیا وصدق على درجاتهم التي قررتها لهم اللجنة المنتخبة 
لتقرير الدرجات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار وهؤلاء التسعة هم حضرات 
الشيخ محمد جودة والشيخ أحمد النجاري والشيخ مصطفى الصفتي والشيخ عبد الفتاح 
والشيخ هد عاشور. 
(المادة السادسة) 


قد اعتبر من العلماء أربعة من الثانية الباقين وهم الشيخ إبراهيم كراوية والشيخ 
حسن أبو سمرة والشيخ أحمد العزب والشيخ درويش العيسوي لأنه شهد لكل منهم 
أربعة فيا فوق من أعضاء تلك الجمعية المذكورة في المادة السابقة بأنهم درسوا في عهد 
المرحوم شيخ العلماء السابق وفضلا عن ذلك فقد شهد لكل واحد من الثلاثة الأول 
واحد من الجمعية بأنه مأذون بالتدريس من شيخ العلیاء السابق والرابع وإن لم تأذ 


۳۷۲ 


له شهادة الاذن الا أن شهوده بالتدریس من قدیم کانوا أكثر عددا حتی من شهود 
الثلاثة السابقين وقد استعلم مع ذلك من حضرة شيخ العلیاء امحالي عن درجة معلوماته 
وتحصيله فأفد بأنها تساوي درجة الثلائة المذكورين وقد صدق على قرار بحنة تقرير نة 
تقریر الدرجات القاضي بأن هؤلاء الاربعة یکونون في الدرجة الثالشة. 
(المادة السایعة) 
قد رفض قید الأربعة الباقین من أولئك الثانية في جدول العلماء وذلك لأن واحد 
ل سای ی و و یی 
نين ولأن الرابع وهو الشيخ محمد عجوة وان كان شهد له بالتدريس ثلاث إلا بم 
شهدوا بأن تدریسه كان بعد وفاة الرحوم شيخ مخ العلاء ء السابق» فضلا عن ذلك فإنه لم 
تتأذ لواحد منهم شهادة ما بأنه مأذون بالتدریس ومثل هذا التدريس الشهود به للثلائة 
الآخرين منهم لا يعطي الحق في قیدهم بجدول العلماء كا هو امحاصل في الأزهر والآن 
وقبل الآن لأنه بلا إذن من جهة ولانه لم يرجح زيادة عدد الشهود وحينئذ فهؤلاء 
الأربعة لا يقيدون إلا إذا أدوا امتحانا حسب القانون. 
(المادة الثامنة) 
قد صدق على ما قررته جمعية العلماء المذكورة في المادة الخامسة من إقفال باب القيد 
في جدول العليماء بالشهادات فمن الآن فصاعدا لا يقيدوا حد زيادة عن الستين عالما 
الحرر بهم الجدول الذکور في الادة الحالية ضمن العلاء إلا بامتحان يؤديه حسب 
القانون. 
(المادة التاسعة) 


قد صدق على الجدول الذي کتب بأسماء كل حضرات العلیاء الوجودین الآن في 
دمياط وملحقاتها سواء کانوا من اثبتوا قدي) أو من كانوا أغفلوا في القيد بجدول العلماء 
وهو يشتمل على اثنين وعشرين درجة أولى وعلى تسعة عشرة درجة ثانية» وعلى تسعة 
عشر درجه ثالئة. 


۳۷۳ 


(الادة العاشر ة) 
على حضرة شيخ العلیاء في دمیاط أن یثبت هذا الجدول في دفتر ختوم على كل 
صحيفة منه بختمه وأن يحفظ مع ذلك هذا الجدول عنده للرجوع إليه عند الاحتياج. 
(المادة الحادية عشرة) 
للعلماء الدرجة الأولى أن يقرؤا ما يشاؤن من الکتب المتداول تدريسها في دمياط 
نا لا يقرأ أحدهم في الفقه إلا كتب مذهبه ولا يقرأ العلماء الدرجة الثانية إلا لغاية 
شرح الأشموني بحاشيته ومن كتب الفقه في مذهبه وغيرها إلا ما يوازيه ولا يقرأ 
العلماء الدرجة الثالثة إلا لغاية شرح ابن عقيل ومن كتب الفقه في مذهبه وغيرها إلا ما 
يوازيه. 
(المادة الثانية عشرة) 
على حضرة شيخ العلیاء في دمياط تنفيذ هذا القران في ربيع الثاني سنة ۱۳۱۵ ه. 
(جدول ببیان أسماء حضرات السادة العلماء التدرسین في ثغر دمياط وملحقاته 


وبيان درجاتهم ومذاهبهم) 

الاسم واللقب (الدرجة الأولى) المذهب 
حضرة الشيخ محمد محمد خضير الخوجة شافعي 
حضرة الشيخ خليل دندوش شافعي 
حضرة الشيخ محمد الشريف شافعي 
حضرة الشيخ سيد الحمامصي شافعي 

ضر ة الشيخ احمد الس شاف 
حصر 7 أ ۳ شافعي 
حضرة الشيخ شتا نور الدين شافعي 
حضرة الشیخ محمد اخيامصي شافعي 
حضرة الشیخ عبد الوهاب البهائي شافعی 
حضرة الشيخ عبد الفتاح اليا شافعي 


VE 


حضرة الشیخ عبد القادر الفتي 
حضرة الشیخ محمد غرم 
حضرة الشیخ محمد القاضي 
حضرة الشیخ أحمد السلمونی 
حضرة الشیخ عبد الوهاب السلموني 
حضرة الشیخ سيد اخناوي 
حضرة الشیخ محمد علي النشار 
حضرة الشیخ ابراهیم مشعل 
حضرة الشیخ زاكي الفیل 
حضرة الشیخ محمد جودة 
حضرة الشیخ أحمد النجاري 
حضرة الشیخ مصطفی الصفتي 
حضرة الشیخ عبد الفتاح الجمل 
(الدرجة الثانية) 
الاسم واللقب 
حضرة الشیخ محمد نده حبیب 
حضرة الشيخ محمد اخفاجي 
حضرة الشیخ محمد الحناري 
حضرة الشيخ محمد النحاس 
حضرة الشيخ عبد الحق الدالي 
حضرة الشيخ على عمر 
حضرة الشيخ محمد خضر الصغير 
حضرة الشيخ عبد الرحمن خلف 
حضرة الشيخ مصطفى الزياي 
حضرة الشيخ سعد عنتر 


۳۷۵ 


الذهب 


حضرة الشیخ خلیل النحاس 
حضرة الشیخ مسعد آبو صير 
حضرة الشیخ أمين عبد الرازق 
حضرة الشیخ مد بدوي 
حضرة الشیخ عبد السلام القباني 
حضرة الشیخ سيد قصير الدیل 
حضرة الشیخ على عيسى 
حضرة الشیخ [براهیم كشك 
حضرة الشیخ حسين العلایلي 
(الدر جة الخالثة) 
الاسم واللقب 
حضرة الشیخ إبراهيم آبو السید 
حضرة الشیخ عبد ال مول منصف 
حضرة الشیخ محمد عبد الحليم 
حضرة الشيخ أحمد بدر 
حضرة الشيخ سيد خاطر 
حضرة الشيخ محمد الجرداني 
حضرة الشيخ أحمد دراهم 
حضرة الشيخ محمد جبر 
حضرة الشيخ محمد الحاروني 
ره حن عل 
حضرة الشيخ شلبي شهيب 
حضرة الشيخ محمد مشعل 
حضرة الشيخ مصطفی عبد الق 
حضرة الشيخ عبد الرحمن الكسار 


۳۷۹ 


حضرة الشیخ آجد عاشور شافعي 


حضرة الشیخ إبراهيم كراوية شافعي 
حضرة الشیخ حسن أبو سمرة شافعي 
حضرة الشیخ أحمد العذب شافعي 
حضرة الشیخ درويش العسوي شافعي 
الصدر: مجحموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية سنة ۰۱۸۹۷ مرجع سابق» ص ۳۹۸- 
aT:‏ 


۳۷۳۷ 


ملحق رقم(۷) 
قرار الغاء مرکز فارسکور وانشاء مرکز دمیاط 


5 قرارات ومتشورات 44 


مس ت س سس سا 222 لس س 22 سس 


انظضارة الداخليتئة 








قرار بلغو مركن وارسكور وانشا» مركن دمساط ( 
ناظرالداخدة هب 
رد ما حوات ۹ ماو 
) ۲ ول ( سه ٩.1‏ ۱ 
الیک قارب کورالتانم لد ية الدقهاية 


و 
آنتی سک حدید مره ق‌دساط وی (می‌کی دصاط) و یکون حت اداره حافط 
دمساط 
و يتتبع هذا امرك مدر ب ةالدقهاية 
ون 
سمل مرك دمياط على 


أولا ب مديئةدمماط ويلادااشطوط 
تاتا دار الختصاص ميك وارسكورالمدعة 
رت 
«سرىم شعو لهذا القّرار اعتبارا ءن أول:ونموسنة 1١15‏ 
تحريرا بالقاهرة فى ه | وع الاول سنة وعم د ۽ مابوسنة > ٩۰‏ 
E‏ مصطی‌فهعی 


(*) الوائم الصربه في ع( مایو سنة 1۹۰7 وحه ووم 


الصدر: مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية لسنة ۱۹۰۲ الطبعة الأميرية بمصی 
۰ ص۹٩۹‏ . ۱ 


۳۷۸ 


ملحق رقم (۸) 
إعادة محافظة دمیاط ومرکز فارسکور 


۳۹4 قرارات ومنشورات 





نظارة الداخلية 


اعادة محافظة دمیاط وک فارسکور (*) 





0 محر ناظر الداخلية 

و دسر بعد الاطلاع على القرار الصادر هن هذه النظارة تارب »ابو سنة ب ۱۹۰ 
حك بالغاء مسكر فارسکور وانشاء م کر دمراط 

أولا ‏ الناء قرار 4 مابو سنة ۱۹۰۹ المثار اليه 

ثانيا ‏ اعادة محافظة دمياط وکر فارسكور مشتماین على دار 

اختصاصهما قبل القرار ال ذكور 
ناش - ری مفعول هذا القرار اعتبارا من أول ينايرسنة 00 
تحر را فى ۷۰ الفعدة سنة ۱۳۲۷ - ٩‏ دسمبر سنة ۱۹۰٩‏ 
د سعيد 


r ea ات‎ 





)۳( الرقائع ا! اصر مد فى 1۱ دمر سل 1۹۰٩‏ وحه ۲٩۱۱‏ 


الصدر: مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية لسنة 1۹٠۹‏ م» الطبعة الأميرية بمص 
,ص٤ .۲٤‏ 


۳۷۹ 


ملحق رقم(٩)‏ 
فرار بتعدیل زمام محكمتي مرکز دمیاط ومرکز فارسکور 
نحن نظارة الحقانية 

بعد الاطلاع على المادة الثانية من القانون نمرة ۸ الصادر في ١5‏ فبراير ۱۹۰6 
بتشكل محاكم المراكز وعلى القرار الصادر منا في ۲۷ أبريل 5 ۰۱۹۰ وعلى القرار الصادر 
من ناظرة الداخلية في 4 مايو ۱۹۰ بإنشاء مركز جديد اسمه ”مركز دمياط “ 

قررنا ما هو آت 

الادة الأولى 

تشمل داثرة اختصاص محكمة دمیاط ما يأتي: 

دمیاط- شط الخياطة- شط الشعرا- شط الشیخ درغام- شط جریبة- شط عزبة 
البرج- شط عزبة اللحم- شط غيط النصاری- شط حب والسيالة- العدلیة- البصارطة- 
أو لاد حمام- النجارين - الخليفية- السالیة- الداهرة- ميت الشيوخ - الحوراني- 
العبيدية- البستان وكفر طبيخة- الطرحه- العطوي- الغوابين-عزب القش. 

المادة الثانية 

تشمل دائرة اختصاص محكمة فارسكور: 

دائرة مركز دمياط الجحديد ما عدا النواحي الداخلة بموجب الادة السابقة في 
اختصاص محكمة مركز دمیاط. 

المادة الثالثة 

يسري مفعول هذا القرار من أول يونيو ۱۹۰۲ 

تحريرا بمصر ۱6 مايو ۱۹۰ 

عن ناظر الحقانية 

إسماعيل صبري 

المصدر: مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية لسنة 1407١م؛‏ الطبعة الأميرية بمصرء 

1 مرجم سابق» ص١‏ ١٠؛‏ الوقائع المصرية: عدد ۱٩‏ مايو ۱۹۰١‏ م. 


۳۸۰ 


ملحق رقم (۱۰) 
حدود محافظة دمياط بعد عام ۱۸۷۸م حتی عام ۸۱۹۰ 

محافظة دمیاط 

تکون حدود دمیاط على الشکل الآتي بیانه: 

آولا: من فم ترعة بحر الشعر إلى نقطة مقابلة هذه الترعة بترعة الظلوم على خط 
ترعة بحر الشعر. 

ثانیا: من نقطة القابلة إلى مركز دخولية الینا على خط ترعة الظلوم وشارع الینا. 

ثالغا: من ا ا کات ات عل بخط تن 
تصوري. 

رابعا: را ا 
مستقیم تصوري. 

خامسا: من زاوية مركز دخولية غيط التصاری الشرقية إلى الزاوية الشرقية من 
مركز دخولية أبوالمعاطي بها في ذلك جامع الشیخ جيل الدین شيحة على خط مستقیم 
تصوري. 

سادسا: من مركز دخولية آبو العاطي إلى نقطة ملاحظة آبو الوفا على خط مستقیم. 

سابعا: من نقطة ملاحظة آبو الوفا إلى منفذ شارع المدبولي الکائن على نهر النيل 
بحري بيت ورثة الخواجة باسيلي فخر على خط مستقیم تصوري. 

ثامنا: من منفذ شارع المدبولي المذكور إلى فم ترعة بحر الشعر على خط نهر النیل. 

۸ رجب ۸۱۳۰6/ ۱۲ أبريل ۱۸۷۸م. 

الصدر: فهرس الدکریتات والأوامر العلية الصادرة عام 1417/4 م» ص ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ 


۳۸۱ 


ملحق رقم (۱۱) 
ما حصل من ريع وق جامع عثمان الجرباصي عامي ۰۱۸۲۷ ۱۸۲۸م. 


0 صورة درم ررب ما رت حرونا( رب 
یک امه اسف سر 7 
جعت دونالزترعؤى محف لاع وتن اما مولا از e o‏ ن 
لرپ ادام روہ وير لت ام دی عل ید ارادا غلم شرق جرعي خو ار ری زار 
)ارف ارا ار وا لوی ناوم ازمر )یریم نعاومافزري) هل 9 ا ا ی 
خی ماک سوق عط ر پرا اررض اغرة بر اراو رنہ ادرک وارعب رما سل ازیو عانم يم ترا ۱ ار فر نک 
ای انا ,سال ما یارس رم بان اكور را الا ی 


ی مس سیا جما ادرق ور 6 7 امل یلد رنه 
71 شه عورا ائ ریسم تا توا ربعيل ریات وا رگا سس 
سح 13 


1 عم ات راعلا هو 4 
/ 2 ۴م 
PET‏ اس ار r‏ حرم نموحائب تدوع ان HEY)‏ “الگ 
اوی رامل و 
يه اناسل الوك حوود الا HE‏ و با ما که ريو لامع 
حفولئالاث . مره , اہ رار ا ا ابید هت 
ویو د RES‏ 0 جس ا 
e ۱: 5 5‏ 
179 1.۰ 
A RE 0 ek‏ مسا زاگ رک ار شن واه ار حي ناسل 5 وخاد 
امرائوري ای ای ئی امن انات وان وی مزفاكية اعام بقلی 


و 2 8 احا افا سس ای و كان 
ا مرو اماعط ۱ نمل + کت 
تلو 0 و لاما 7 ر ارو که رک ا 
نت استله ارس ]4 ابه اا 2 + 
دبوا | 


21 E7 3 ru 
5 1 5 ب بحر يان یروا ی و‎ E, تک هه سا‎ 
ا حرو‎ 
ابو مر ل + ناه راتا ماما لعل لتک‎ 
تا‎ O I ب‎ 1 8 
جوز کر کی یزرو بعس عب بس ید مه‎ 
7 [AY 


مرا نا دما ری الاززيم عل حسبه ابر یر راتافا رانک را کرت 
ياست ey‏ علو لزان مولو دو زد خر ود 7 ات 20 معلح.تا 


ی 





ایب واه الیژرادییاس ارتررالری البعه ع یزوس 
FT E Far arr‏ ۳ 7 بي الامع 
سب 1۸۰ 


للولد رست شع کر زس بمب چ رال ترممه ریه س e‏ 
19 مورا E‏ ا ر ررد ران تابد اودب ادزام ام ا ایام 






۱ 2 £ 2 ZE E Ay er 7 _- 

و امد راوع عه عله مدای ع شه غر‌دلوانس : 
عارست كا ای N;‏ ا 5 رو مق الالو 8 ابا ا تو ی قاط ند 
۳ ت امرگ E ee‏ ود ناه سس ج (Wu‏ 

ا 7ص 1 ۰ AlC‏ 3 ۶ 
كين ید شا رو تماك ره ایی | برو رحد !۱ تاردنا ر 

SE ۹‏ 3" ت سندلا اسعيل وال 1 

ريك الست > :۳۳9 ` TEA‏ 


FAY 


دص روف ان ررییر ۳۳ و 
he:‏ الوه د بازبوافارة ود EE‏ وه ماب ریز ی" 3 
3 0 در دأني وزم ارا ا امک اھ اکر ورم ات تست ای سح متسه وی 
ك 
شا اا روف 2 رارت اوه نا نوسي كو لدو وا ۱ ی 

مه ام هیور اج رد 0-80 Sa‏ کا ی 
سر راد کناب رال ترری) برست ار" م2 
سبك دمع هه 22 و 


۱ 7 8 فم 
7 ۷۳۸ ۳ رم ۶ vw‏ ص 9 
> ادرزی 0 
ونی س رت وریب رکه 
8 وح 4 مد ا :4 تم اق شی ہکا ۵ او سان 
, سمته 9 اد یل نات رک اا 
رصح 1 ۳ 16 وي 00 
: 7 مره سعا‌است 
+ انرانين]| اه 5 e‏ سس 
نامل 1 ل ڪان فاعم ع ۴ 3 
ا و اک رن لاع ره ۱ 
ىون 5 ۳1 5 
RS :‏ الداوے 1 انعا م "۳ 
RR e mw 0‏ | 


ابر عکرضی رب ربا رن بل ار 
۱ اه © پدستخ‌انل قا ا ر | 


اې E‏ 4 + ۰ كت 5 
بات سنا شاب نش نیام روا رسای را 02 
E‏ البوغ مفو الصمم اتدیه موه ا نابا رید یت 


a ê 5 ۴ . 3۳ ۳ 11 
ام مب‎ a 2 A rT 


1 ۱ 3 أت A7‏ 
gr‏ عير 
3 دم سوام صف زاب دی بر ضرال :2 نف مب ال ر ررب 7 ۲ 5 


عاسم مازلا موز سملو رملا سلوم الزن ماوع تسلو ملي اسار 2 1 ات 


: شرت 
ا شک یز ان K2 E e e‏ 
ar: Fr‏ 515 ۸ مت 3 


استاباشه ول زود له ور i‏ 2 عملوم نعلا عانعن ربل 


سس ود 







1 





۱ جرشی۳ انموي" اسرد ابا چ 
go ۶ ¥ a ۳۰۲۰‏ 1خ CT TT‏ 
ا شم رنت رسمه ترجه تونيه رة رن سم را رو دکرلکمابا دن 
+ دفورريا ا اراس الردیت الاناغ. ازعم ا لكي : داي 
A. <c 50 27 ZE ۳1 2 ۲ ۱‏ سس 0 
كارحائويَاب وريم 9 سين 5 
نب اله اسا ار سل يها بمب 
E KE:‏ 
سح مج UST‏ رم قرالا 
4 ر برش ‌هب سس 5 a‏ 
5 7 ی ی 
بت وضو وید سم س ۱ 11 


الصدر: دار الوثائق القومی محكمة دمیاط الشرعیة» سجل ۰۳۱۸ ص ۰۱6۰۳۱ ق ۰4 غرة ربیع 
الأول :5 ۱۲ه/ ۱۰ سبتمبر ۱۸۲۸ م. 


FAT 


ملحق رقم(۱۲) 
نموذج لا حصل من ريع جامع ابن هارون عن عام ۱۲۳۵ه/ ۱۸۲۰ 


2 تخت مرول تاه جل غلم سارن يم جاو 8 ها رن الا ا ب ب ا ی از از رز 
مق وم وا م اهوم ا 1! ارف ان ر يعارز ارام / 2 
“٤لا‏ زک لمن من خن بو حرا و الها بودن مالو ر ايوش ره اجره 
ا بالا رجا ع انرفو نيمك افر رتس انا ی ود تا پم ململ ان در 
جم نت انما یر ا اسلا ا موی ایآ مرا دما لود رملد تسيا کا خاش ا 
pp ۳3‏ سس اصرف بلك كي 1 2 7 پل ا ري كيرا ل ا نه اش و 
5 یت دما قوق عي ن انون 5 رشب تلو رت اه نع انين 12 
برعي ۳ اننا ل ری مود رام او مق و كك مت زر تجح :| فيان بانط انريم 
صاخ یا ارال درک اتاج الوكف قرو E‏ رر ديا لل شلال نشي ماه 
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ات اجه تاه سل اسان فسات رل ماما ادق مس ای که ابا , ا 
تیم ماع شي معط و رن E IEE‏ رین دیاس 
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5 لاي زر ۱ 
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ا 5 3 586 e fU‏ م ۳ ET er‏ 1013 


نا الیل II‏ ل :اوعفر فلج 
17 یدو روص تلو دون بل 
اد ا 1 انا اماد ار > و7 رده اه مت 0 
ا : 1 الام 
Fret feet TI EE‏ 


e EYRE‏ ك 
1 سس دض ۱ 


Î 
۸۰۹0 9 
ES راو زر دور‎ ۱ 
qf 0 
4 ۰ ماش‎ 1 
7 ۳ لرک‎ ۹ ۱ 
ILE E ER GR e ۱ لي از‎ 


الصدر: دار الوئائق القومیف اة دمياط الشرعية» ص ص اح ۲۰۷ وئیقة ۰۲۰ ی 
۵ ه/ ۰ م. 


۳/۸۵ دمیاط فى التارد خ الحديد 


ملحق رقم(۱۳) 
وقفية الشيخ علي عمر على المدرسة الأهلية 


لي اس نی 1 
لوم ست هه رنه ۱۵ لعفت 10 کش را 


تم دیا تلم السام ورین عم عام 


دعل سام 
وم 
در هیا رفن اسمن منج | زیر" دما ط دمم مدعل عدم من زمر ری قوزرم عابر | ووم اله له 
' كفت كرصن مشر اھ ابر رر ان 2 الا طاق پٹ کار كك ابرم : حلت اشم اون شزو | ۳ 
سردم + مرا 


2 ء ری‎ EE 
كر دمن سان مان اشرو تزری ط‎ 
رام انم ما ریش‎ 


۱ دكت لطا © اععا رى الور | 


E 
دنم © مر مس ور رہ مر اا نرت‎ 
تن معو عنا و روش وان رز‎ | 


ملف لشي اناغ بن اروم مزر اول ع دم 


ال سرين ولد الث رین و رت تلم از رهطم ر 61 سام 
اكمؤ اس ونضم ولهو اذ امش ع ان ااال عوج رتور دقل يا د گام 


| اا ياء زبيوء ريق فلس من كلس وا روا ملس کیب وفرق مالو 
!ف سن اعنْمّودرت عالق ذم المنزل هدلوم ور 7 > ام منم در دشر ركو 5 4 
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۳۸۹ 


ملحق رقم(۱4) 
التحصل من ريع وقف الدرسة العتوبانية من حرم 40 7١ه‏ الى غاية ذو الحجة 
۵ مه ۱۸۲۹م. 
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دم ورا 
المصدر: دار الوثائق القومیت ركب وباط لین هب جین 6 ۰۱3 -2170 ق ۰۲۱۱ غرة حرم 
٥‏ ه/ ۲ یولیو ۱۸۲۹ م. 


۳۸۹ 


ملحق رقم (۱۵) 
السقط الافقي یام القنطرة 


تست تا 


a‏ اس 








تسام ات( اله 


الصدر: الجلس الأعلى للآثار. 
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رق مد يدف 
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المعاطي 


و رقم (۱۳) 


ملحق رقم(۱۷) 





الصدر: صورة التقطها الباحث من متاحف قصر عابدین 


(۳ 


ملحق رقم (۱۸) 
صورة لدمیاط عام ۱۸٠٥‏ م 





منظر لمدينة دمياط سنةه ١1م‏ بريشة الفنان ريفو» وسجل في هذه الصورة الجزء 
اجنو الشرقي للمدينة فظهرت عل شاطی اليل السلع والتسوجات التي کانت 
تنتجها مصانع دمیاط حين ذالك بالإضافة إلى ظهور الساجد وغيرها. 


الصدر: الثقافة» العدد «Ao‏ الغلاثاء ۳ مارس 4 ام. 


اك 


- القرآن الکریم. 
أولا- الوثائق غير المتشورة: (دار الوثائق القومیة) 
۱- سجلات محافظة دمياط: 
أ صادر محافظة دمياط. 
ب-صادر تحريرات محافظة دمياط. 
ج- صادر تخريرات الدواوين بمحافظة دمياط. 
د صادر الدواوين بمحافظة دمياط. 
ه- وارد داووين مأمورية دمیاط. 
و-صادر ووارد فروع محافظة دمیاط. 
ز- استحتقاقات محافظة دمیاط. 
ح -دفتر شطب الاستحقاقات بدیوان محافظة دمیاط. 
ط- سجلات محكمة دمیاط الشرعية. 
ي مضابط محكمة دمیاط الشرعیة. 
ك محافظ محكمة دمیاط (حجج مفردة). 
ل محافظ محافظة دمیاط. 


۳۹۵ 


۲- محافظ مجلس الوزراء. 
۱ أ- محافظ نظارة العارف. 

ب- محافظ نظارة الأشغال. 

ج- محافظ القانية. 

د- محافظ نظارة الداخلية. 
۳- سجلات عایاین. 
- وثائق الازهر ( سجلات ومحافظ) 
۵- سجلات دیوان الالية. 
5- دیوان العية السنية عربي وتركي ( حافظ وسجلات) 
۷- دیوان خديوي عرب وتركي ( محافظ وسجلات) ` 
۸- سجلات دیوان الدارس عربي وترکي. 
4- دیوان مجلس الأحكام( محافظ وسجلات). 
٠‏ سجلات دیوان الروزنامة. 
١-محافظ‏ الابحاث 
١‏ محافظ الثورة العرابية. 
۳ - محافظ شورى المعاونة. 
6 - محافظ مجلس الملكية. 
۵ - محافظ الاوقاف. 
۲ - محافظ دیوان التجارة والبیعات 
۷ - محافظ الوقائع المصرية: 


۳۹۹ 


۸ - محافظ دیوان الکتخدا ترکي. 
٩‏ - محكمة أسيوط الشرعية. 
۰ آدراج الدار. 
۱ الوثائق البريطانية 0 .۴. 
- أرشيف دفتر خانه وزارة الأوقاف: 
محكمة دمياط الشرعية: حجج أرقام ۰0۸۷ 349 ۰۷۲۵۰۷۰۱ ۰۱۰۹۳ ۰۱۰۱۹6 


2۵۵۰۵ ۹ 
۰۳۱٩۱ ۰۳۹۱۲۱۰۳۱۲۷۰۳۱۳۰ ۰۲۶۳ ۰۲۱۸۶۲ ۲ 


آرشیف دار الحفوظات العمومية بالقلعة: 
ملقات خدمة الموظفين الخاصة بمحافظة دمیاط خلال فترة البحث» ملفات آرقام 
YTV ۷ ۳‏ ۵۷۲۰ ۰۲۱۲۱۰۰۱۰۹6۰ 
انیا- الوثائق النشورة: 
۱- [صدارات نظارة العارف العمومية: 
أ- نتيجة إحصائية عمومية للمدارس والکاتب بالقطر الصري عن سنة ۱۲۹۲ ها 
طبع بمطبعة الدارس اللكية سنة ۵۱۲۹۲/ ۱۸۷۵م. 
ب- نظارة المارف العمومیة: منشور نظارة العارف العمومية» نمرة ۰۳۳۳ 0 فبراير 
۳ مطبعة العارف» ۱۸۹5 
ج- نظارة المعارف العمومية: قانون نظام المدارس» نمرة 41۸ یولیو ۰۱۹۰۳ 
مطبعة المعارف» 5 ۱۹۰. 
د- نظارة المعارف العمومیة: قانون نظام الدارس نمرة ۰۹1۸ المصدق عليها بقرار 
نظارة العارف في ۱۵ ربيع الثاني ٠۳۲۱‏ ه/ ۱۱ یولیو ۰۱۹۰۳ الطبعة الأميرية» 
۱1.۸ 


۳۹۷ 


۲- قرارات نة حفظ الآثار العربية. 
أ- لحنة حفظ الآثار العربية: مجموعة 5 » عام ۱۸۸۹ الطبعة الاميرية ببولاق» 
2-۱ 
ب- بمنة حفظ الآثار العربية: الجموعة ۲۷ لسنة ۱۹۰۹ ترجمة على بك بهجت» 
مطبعة دیوان عموم الأوقاف » ۰۱۹۱۳ 
ج- منة حفظ الآثار العربية: كراسة ۱۹8۰-۳۸ 
نف حفظ الآثار العربية: كراسة .84 سنة ۰۱۹۰-۱۹۳۹ 
۳- مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة الصرية من سنة ۰۱۹۱-۱۸۸۳ 
5 - الأوامر العلية والدکریتات الصادرة في الفترة من ۰۱۹۰-۱۸۷۹ 


۵- تقریر اللورد کرومر عن الحالة المالية والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان 
لعامي ‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۰۵ القطم القاهرق ۰۱۹۰۷۰۱۹۰۵ 

1- تعداد عموم سکان القطر الصري عام ۰۱۸۸۲ الطبعة الصرية ببولاق» القاهرة» 
2-3۸۰ 

¥- تعداد سکان القطر الصري في عام ۰۱۸۹۷ مطبعة بولاق» القامرق ۰۱۸۹۸ 

۸- تعداد سكان القطر الصري في عام ۰۱٩۰۷‏ مطبعة بولاق» القاهرة» ۰۱۹۰۸ 

4- عاضر مجلس شوری النواب: الميغة النيابية الأولى ۰۱۸۹-۱۸7 تحقیق عبد 
الرازق عبد الرازق» دراسة تحليلية واشراف سعيدة محمد حسني, الجزء الأولء 
مركز تاريخ مصر دار الکتب والوثائق القوميةء القاهرق ۰۲۰۰۱ 

6۰- محاضر مجلس شوری النواب الميئة النيابية الثانية (۱۸۷۳-۱۸۷۰م) الجزء 

الثاني» إشراف: سعيدة محمد حسني» حقیق: حسام محمد عبدالعطي مركز 
تاريخ مصر العاصر دار الکتب والوثائق القوميق القاهرة» ۲۰۰۲. 


۳۹۸ 


ثالنًا- الدوریات: 
۱- آخبار دمیاط: أسبوعية أسسها زکریا محمد الحزاوي بدمیاط في عام ٩‏ ۰۱۹4 


- سنوات 484 ١96ل‏ ه95 اول ۳( ۰۵ 14710« 
V۲ ۰‏ . 


۲- الأهرام : جريدة يومية أسسها سليم تقلا وبشارة تقلا بالإسكندرية في عام 
۷7 . 


. ۱۹١۹۰۱۸۸۸ ستوات‎ - ۱ 


٠‏ ۳- التجارة: جريدة يومية آسسها أديب إسحق وسلیم نقاش بالاسكندرية في عام 
AVA‏ . 


- سنة ۱۸۷۹ . 
6 - الثقافة: أسبوعية أسسها أحمد أمين بالقاهرة» عام ۰۱۹۳۹ 
- ستة ۰.۱۹7۱۵ 1 
۵- القطم: يومية أسسها یعقوب صروف وآخرون بالقاهرة عام۰۱۸۸۹ 


- سئوات ۹ ۵ ۰ ۰ 2۳۶+ 
۰۵ ۵ ,+ 


1- المؤيد : جريدة يومية أسسها الشيخ علي یوسف. أحمد حافظ عوض بالقاهرة في 
عام 1844. 


- سنة ۱۸۹۵ 
۷- الوطن: جريدة يومية أسسها جندي إبراهيم بالقاهرة» عام ۰۱۸۷۷ 
- سنة ۱۹۰ ۰ 
۸- الوقائع الصریة: جريدة نصف آسبوعية أسسها محمد على بالقاهرة في عام 


FATA 


۳۹۹ 


.١5 ۰ ۰۳ ۲ ۰۱۸۳۲۰۵۱۸۸۱۰۱۸۳۱ سنوات‎ 


4- دمیاط: جريدة أسبوعية » أسسها محمد عطية الحرايري بدمیاط عام ۰۱۹۳۲ 


- سنوات ۰۱۹6۹۰۱۹۶۷ 


رابعًا- الصادر والراجع العربية والمعربة: 


-١ 


-4 


أ. .ب. كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء ترجمة وتحرير: محمد مسعود. دار الوقف 
العربي» القاهری .75١١١‏ 


إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء دار الشروق القاهرةه 
18 . 


(براهیم عبد المسيح: دلیل وادي النيل ۰۱۸۹۱ ۱۸۹۲ء القأهرة» د.ت. 
أبي الفدا: تقویم البلدان» ط ۱ مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرق ۲۰۰۷. 
آحد أحد الحتة: العلاقات الاقتصادية بين مصر والولایات التحدة الأمريكية 


في القرن التاسم عشرء دراسة ضمن کتاب دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي 
والسیاسی» دار الکتب والوثائق القومية القاهرة ۰۲۰۱۲ 


المصرية» القاهرة ۵٥‏ . 


أحمد السعيد سلییان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخیل دار العارف» 
القاهرة» ۰۱۹۷۹ 


۰- مد الشربيتي السید: تاريخ التجارة الصرية في عهد الحرية الاقتصادية ۱۸6۰- 
٤‏ ۹ اميثة الصرية العامة للکتاب القاهرق ۰۱۹۹۵ 


۱ - أحمد حسن الدماصي: الاقتصاد الصري في القرن التاسع عشر» ج۱) الهيئة الصرية 


العامة للكتاب» ۱۹۹ 
۲ -أحمد زكي بدوي: تاريخ مصر الاجتماعي» مطبعة صلاح الدين الکبری» القاهرةه 
د.ت. 


۳- أجل شلبي عبد الغني الحنفي: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر من الوزراء 
والباشات» تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم مكتبة الخانجي» القاهرة» 
١98‏ . 


4 - أحمد عزت عبد الكريم: التعليم في مصر في عصر محمد علي» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرق ١978‏ . 


۵ ...2۰.۰.۰.۰۰۰ تاريخ التعليم في مصر من نباية حكم محمد علي إلى أوائل حكم 
توفیق» ج١2‏ ۲ ۳ القاهری ۱۹۵ . 


1- مد فتحی زغلول: الحامات مطبعة العارف القاهرق ۰۱۹۰۰ 


۷- إدوار وليم لين: المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم» تر حمة: عدلي طاهر نور» 
ج23 اهيثة العامة لقصور الثقافت القاهرة» 4۸ . 


۸- آسد رستم: آراء وأبحاث» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» ۰۱۹۷ 


4- |سیاعیل محمد زین الدین: الأجانب ودورهم في الادارة الصرية ۱۸۸۲-۱۸۲۰ 
دار الثقافة العربية» القاهرق ۰۱۹۹۰ 


۰ ................: الزراعة الصرية في عهد الاحتلال البريطاني (۱۸۸۲- ۱۹۱6ع)» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرق ۰۱۹۹۵ ۱ 


۱- السید خالد الطری: میناء دمیاط دراسة فى أهمية الوقم الجغرافى» القاهرة 
ب ي: ميناء دمي ي اميه الوفع ي» القاهر 
„AAA‏ 


١ 


۲- السید رجب حراز: مدخل إلى تاريخ مصر الحديث ۷ ۱۸۸۲2 دار النهضة 
العربيةء القاهرقی ۰۱۹۷۰ 


۳- السید سمير عبد القصود: الشوام في مصر منذ الفتح العشاني حتی أوائل القرن 
التاسع عشره اهيثة الصرية العامة للکتاب. القاهرة, ۰۲۰۰۳ 
4 - السید صبري: تحلیل نتائج التعداد في مصر» القاهرة» ۰۱۹۳۵ 


۵- إهام محمد علي ذهني: مصر في کتابات الرحالة الفرنسیین في القرنین السادس عشر 
والسابع عشرء الهيئة الصرية العامة للکتاب»۱ ۰۱۹۹ 


1- العامة : مصر في کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین في القرن الثامن 
عشر» الميئة المصرية العامة للکتاب القاهرق ۰۱۹۹۲ 


۷ رون یت A‏ : مصر في كتابات الرحالة الفرنسبين في القرن التاسع عش الميئة 
الصرية العامة للکتاب؛ القاهری ۰۱۹۹۵ 


۸- إلياس الأيوي: تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل» ۱۸۷۹-۱۸۱۳ مججاء دار 
الکتب الصریت ٠  ۰,۱۹۲۳‏ 

9- إميل فهمي: التعليم الحديث دراسة وثائقية» مکتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
۹۷۷ 


۰- أمين سامي: التعلیم في مصر سنتي ۰۱۹۱۶ ۱۹۱۵ مطبعة العارف القاهرة ` 
,+ 


۳۱- مومووفو م ۱ : تقويم النيل» ج ۰۲ ۳ 4) 6 الميئة العا مة لقصور الثقافة القاهرة» 


۲- أمين مصطفی عفيفي عبد الله: تاريخ مصر الاقتصادي في العصر الحديث» مكتبة 
الأنجلو الصرية القاهرة» 5 ۰۱۹۵ 


۲ 


۳- أمين واصف بك: معجم الخريطة التاريخية للمالك الإسلامية» تحقيق: أحمد زكي 
باشاء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ۰۱۹۸۸ 3 

4" أندريه ريمون: فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثانية» ترجمة: زهير 
الشايب» مكتبة مدبولي» القاهرة 4 ۱۹۷. 

۵- أوليا جلبى: سياحتنامة مصر ترجمة: عمد على عوني» تحقيق: عبد الوهاب عزام» 
أحمد السعيد سلیان تقديم ومراجعة: أحمد فؤاد متولي» دار الكتب والوثائق 


القومية» القاهرق ۰۲۰۰۹ 
1- بطرس خويري: تاريخ الرسالة الارونية في القطر الصري ۰۱٩۲۷-۷۰۵‏ 
القاهرق ۰۱۹۲۷ 


۷- بيشوي عبد السیح: تاريخ ايبارشية دمیاط ج القاهرة» ۰۱۹۹۰ 


۸ ج. بير: دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة» تر حمة وتقدیم: عبداخالق 
لاشین» عبدالحميد فهمى ا-ممال» القاهرة» ۱۹۳۹ : 

۹- جابرییل بایر: تاريخ ملكية الأراضي الأراضي في مصر الحديثة ۱1۹0۰-۱1۸۰۰ 
ث رحمة: عطيات محمود جاد الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرق .١9//‏ 


۰- جدول يشمل على أسماء ومديريات القطر الصري ومراكزها وبلادها وملحقاتهاء 
تم طبعه بمطبعة نظارة الداخلية» ۰۱۹۰۲ 


-٤١‏ جرجس حنين بك: الأطيان والضرائب في القطر المصريء اهيثة المصرية العامة 
للکتاب القاهرق ۰۲۰۰۸ 


- جرجس سلامة میخائیل: تاريخ التعلیم الأجنبي في مصر في القرنین التاسع عشر 
والعشرین» الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجت‌اعية القاهرة» 
2-۳ 
الصرية القاهری ۱۹۱۲ . 


و 


44- جال الدين الشیال: مجمل تاريخ دمياط سياسياً واقتصادياء مکتبة الثقافة الدينية 
القاهرق ۰۲۰۰۰ 

۵- جمال حدان شخصية مصر: شخصية مصی دراسة في عبقرية الکان القاهرة 
1۹۷۰ 

1- جوزيي رستو: اصلاحات محمد علي الصحية في مصر في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر» دراسة ضمن كتاب الإسهامات الإيطالية في دراسة مصر الحديثة 
في عصر محمد علي باشاء ترجمة: عماد البغدادي» الجلس الأعلى للثقافةء القاهرةه 
۰.۵ ۱ ۱ 

۷- چبرار دي نرقال: رحلة إلى الشرق» ج" ترجه کوثر عبد السلام البحيري» 
مراجعة: سهير القلماويء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» القاهرة؛ ۵۹ 

۸- حسن عبد الوهاب: بيوت الله مساجد ومعاهد» سلسلة كتاب الشعب» عدد ۰۷۵ 
القاهرة» ۰ ۱۹۹ ۰ o‏ 0 

۹- حسين على الرفاعي: الصناعة في مصرء مطبعة مصرء القاهرة» ۰۱۹۳۵ 

۰- حلمي أحمد شلبي: الوظفون في عصر محمد عليء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 


8 . 
۱- حمدي الوكيل: ملكية الأراضى الزراعية في مصر خلال القرن التاسع عشرء ايثة 
الصرية العامة للكتاب» .۲٠٠۷‏ 


۲ - خالد عيد الناغية: وعى الفرد بالقانون التجاري في مصر٤‏ ۱۸۷۱-۱۸6 دراسة 
ضمن كتاب الفرد والجتمع في مصر في العصر العثماني» إشراف: رءوف عباس 
حامد تحریر: ناصر ابراهيم» مركز البحوث والدراسات الاجتماعيةء كلية الا داب» 
جامعة القاهرق ۵ ۲۱۰ . 

۳۲- خالد فهمي: الجسد والحدائة الطب والقانون في مصر الحديثة» دار الکتب والوثائق 
القومیة.۱ ۰۲۰۰ 


4- خير الدین الزرکلی: الأعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعرین والستش رقین.ج ۰۵0۷ ط۳ دار العلم للملاین» بروت» ۰۱۹۸۰ 
۵ دانیال کریسیلیوس: ملاحظات على أوقاف دمياط في أواخر القرن الثامن عشر 
اليلادي» دراسة ضمن أعمال ندوة تاريخ مصر الاقتصادي والاجتياعي في العصر 
العثياني» مجلة كلية الا داب جامعة القاهرة العدد ۵۷ سنة ۰۱۹۹۱ 

1- رء‌وف عباس حامد: الحركة العبالية في مصر۰۱۹۵۲-۱۸۹۹ دار الکتاب العربي؛ 
القاهری ۰۱۹۱۷ 


۱۹۱-۷ دار الفکر احدیث. القاهرة» ۰۱۹۷۳ 


۸- رء‌وف عباس» وآخرون: الأوامر والکاتبات الصادرة من عزیز مصر محمد علي» 
الجلد الأول والثاني» وحدة البحوث الوثائقية» دار الکتب والوثائق القوميةء 
القاهرق ۰۲۰۰۱۰۲۰۰۵ 

۹- راشد البراوي» محمد حمزة علیش: التطور الا قتصادي في مصر في العصر الحديث» 
دار النهضة الصرية القاهرة» ۰۱۹۶۵ ۱ 

۰-راضي محمد جوده: السویس مدينة التاریخ» الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 
۰۹1 


-١‏ رشدي لبيب وآخرون: تاريخ التعليم ونظام التعليم» الأنجلو المصرية» القاهرة» 
۲ . 


۴- رضا آسعد الشريف: أعيان الريف المصري في العصر العثماني» اليئة الصرية العامة 
للكتاب» ۰ 

۳- رفعت السعيد: الأساس الاجتماعي للثورة العرابيةء دار الكتاب العربي للطباعة 
والنش القاهرة ۰۱۹۱۲ 

-٤‏ رمزي سیف رزق الله: تنازع الا ختصاص بين الحاکم الاهلية والحاکم المختلطة» 
مطبعة فتح الله الیاس بمصر» ۰۱۹۳۸ 


0 


الهيئة الصرية العامة للکتاب القاهرة» ۰۱۹۸۷ 


1- ................: إدارة الأقاليم في مصر ۱۸۰۵ - ۰۱۸۸۲ طا دار الکتاب 
الجامعىء القاهرق ۱۹۸۸ . 

۷" 9( : وثائق تاريخ مصر والعرب الحديث دفتر مجموع إدارة واجراءات 
1851-06م القاهر۲۰۱۰۳. 

1۸- 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ معجم الألفاظ والصطلحات التاريخية» ط ۱ القاهرق ۲۰۰۲ 

۹ ................: النظام القضائي في أقاليم مصر في القرن ۱٩‏ دراسة ضمن 
القومية» القاهرة, ۰۲۰۰۷ 


۰ ب س . جيرار: الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر» وصف مصرء 
ج4 ترجمة: زهير الشايب. الحيئة المصرية العامة للکتاب» ك؟, 


۱- سامي سلییان السهم: التعليم والتغير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» .5٠٠١‏ 


الثامن عشر اهيثة المصرية العامة للکتاب. القاهرة» ۹ 


۳- سعاد ماهر: عافظات الحمهورية العربية التحدة ف العصر الا سلاميي مطبعة 
جامعة القاهرة» ۱۹٩۳‏ . 


الأعلى للشئؤن الاسلامية» القاهرة» ۱۹۸۳ ۰ 
۵- سعد الخادم: الصناعات الشعبية ق مصر ه دار العارف؛ القاهرة» 0¥ 1. 


۰: 


- سعيد إسماعيل عبده: دور التعلیم الصري في التضال الوطني زمن الاحتلال 
البريطاني الميئة الصرية العامة للكتابء القاهرة» ۰۱۹۹۵ ۱ 


-V‏ لع اما مد ARS‏ التعليم الإسلامي. دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» 
۱۹۷۸ 

۸- سليمان محمد النخيلي: تاريخ الحركة العبالیة» دار النهضة العربية» القاهرقه 
۳ .. 


٩‏ سمير عمر [براهیم: الحياة الاجتماعية في مديئة القاهرة خلال النصف الأول من 

الب سح ا 
شفيق شحاتة: تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ مطلع القرن 

۰۱۹۱۱ عشی الجمعية ية الصا للدراسات التاريخية» القاهرة‎ a 

۱ صامویل برنارد: النقود العربية التداولة في مصر» وصف مصر ترجمة: زهير 
الشايب» ج۰1 اليئة الصرية العامة للکتاب»۰ ۰۲۰۰ ص ۰۷۲ ۰۷۳ 

۲ صلاح أحمد هريدي: الحرف والصناعات في عهد محمد عل» دار العارف القاهرة» 
٤ .١ 46‏ 


#۳ ................ الخاليات اليونانية في مصر من الاحتلال البريطاني ۳ ثرت 
العالية الأولى ۱۹۱-۱۸۸۲ الإسكندرية ۰۲۱۰۰ 
4- صوفيا لين بول: حريم محمد علي باشاء ترجمة ودراسة: عزة كرارة» دن. 


۸ طلعت إسماعيل رمضان: الادارة الصرية في فترة السيطرة البريطانيةء دار المعارف» 
القاهرة» ۱۹۹۲ 


1- عاطف محمد عبد المقصود: دمياط في القرن التاسع عشر دار حراء المنيا» 
11. 


۷- عبد الحميد حامد سلیان: تاريخ الموانوع الصرية في العصر العثماني» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهر۱۹۹۵. 


۸- عبد الحميد حامد سلیان: العلاقة بين الدينة والقرية في مصر في العصر العشاني 
دمیاط وظهیرها الریفی دراسة حالة» دراسة ضمن کتاب» تاريخ مصر العثمانية 
دراسات وبحوث دار الثقافة العربية ١ ٠ ٤‏ 

9- عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في العصر العثماني» الهيئة الصرية العامة 
للکتاب القاهرق ۰۱۹۹۸ ۱ 

۰- عبد ال رحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج۰1 ۰۸۰۷ الهيئة الصرية 
العامة للکتاب القاهرة, ۰۲۰۰۲۳ 

۱- عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ج۰۱ اهيثة 
المصرية العامة للکتاب القاهرةه ۰ 


4۳ ۰.۰ : عصر محمد علي» ج۳ الميثة الصرية العامة للکتاب القاهرة 
۰ 

£- ................: عصر إسماعيل» ج١‏ الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
۰ 

۹۵- ۰ عصر اسیاعیل»ج۲» اهيثة الصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
۰ 

۹1 ................ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي» ط ۰۲ مكتبة النهضة 
الصرية. ۰۱۹5٩‏ 

4۷ ۰ مصر والسودان في آوائل عهد الاحتلال القاهرة ۰۱۹۲۲ 


۸- عبد ال رحمن زکی: التاریخ الحربي لعصر محمد علي» دار العارف القاهرةه 2۱۰ 


۸ 


٩‏ عبد الرحمن فهمي: النقود المتداولة في أيام الجبري» بحث ضمن کتاب ندوة 
عبدالرجن ابرتي دراسات وبحوث. إشراف: أحمد عزت عبد الكريم» اهيثة 
الصرية العامة للکتاب القاهرة ۰۱۹۷ 


۰ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: الریف الصري في القرن الثامن عشر» 
مكتبة مدبولي» القاهرة ۱۹۸٩‏ . ۱ 


ROSS 5١‏ : القضاء في مصر العثانية» دراسة ضمن کتاب بحوث في 
التاريخ الحديث» مطبعة جامعة عين شمس. القاهر ۰۱۹۷ 
1١‏ هب : فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتاعي في العصر 


العشانی الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» »ع ص١15.‏ 

۳ عبد السلام عبد الحليم عامر: طوائف الحرف في مصر ۱۹۱6-۱۸۰۵ اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهری ۰۱۹۹۳ 

٤‏ عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج۱» 
مكتبة الأنجلو المصرية» د.ت. 

SS 0‏ : عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية؛ سلسلة أعلام العرب» عدد 

۰۷ دار الکاتب العربي للطباعة والنشی القاهرة» ۰۱۹۲۷ 

۰۲ عبد العظیم محمد سعودي: تاريخ الري في مصر ۱۹۱4-۱۸۸۲ اليئة الصرية 
العامة للکتاب القاهرة ۰۲۰۰۱ 

۷ -عبد الوهاب بكر: میناء دمیاط ودوره في العلاقات التجارية بين مصر وبلاد 
اللیفانت خلال القرن الثامن عشر» بحث ضمن کتاب مصر وعالم البحر 
طا دار النهضة العربية» القاهرق ۰۱۹۸۹ 

۸ -عبدالسمیع سالم امراوي, لغة الادارة العامة في مصر في القرن التاسع عشرء 
الجلس الاعلی لرعاية الفنون والا داب والعلوم الاجتماعية» القاهرة۰۱۹۲۳ 


۹ 


1 عبدالله محمد عزباوي: الشوام في مصر في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر دار 
النهضة العربية» القاهرق 1985 . 


1٠‏ هم ود : عمد ومشايخ القرى ودورهم في المجتمع المصري في القرن 
التاسع عشر دار الكتاب الجامعي» القاهرة» ۰۱۹۸۶ 


۱ عبده عبده شرارة: تاريخ ما أهمله التاریخ دمیاط ۰۱۹۳۹ 

۲ -عصمت محمد حسن: جوانب من الحياة الاجت‌اعية لصر من خلال کتابات 
الجبرتي» افيثة الصرية العامة للکتاب القاهرق ۲۰۰۳. 

۳ - عفاف لطفي السید. مصر في عصر محمد علي ترجمة: عبد السمیع عمر زین 
الدين» الجلس الاعل للثقافت القاهرة» 5 ۲۰۰ 

۶ .على باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدا وبلادها القديمة 
والشهيرة» ج۰۱ ۰۱۲۰۱۷۰۱۱۰۷ اميثة المصرية العامة للکتاب» .۲٠٠۸‏ 

6 .علي الجريتلي: تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن !۱۹ دار 
العاف القاهرة» ۰۱۹۵۲ 

۹ -عل برکات: تطور الملكية الزراعية في مصر ۰۱۹۱-۱۸۱۳ دار الثقافة الحديدة 
القاهرق ۰۱۹۷۷ 


۷ -علي شلبي: المصريون والجندية في القرن التاسع عشرء دار الکتاب الجامعي, . 
1۹۸۸ 


١‏ علي شافعي بك: أعمال المنافع العامة الکبری في عهد محمد علي» دار العارف» 
القاهرة, .196٠‏ 


عشرء دار الکتب والوثائق القومیة القاهرة» ۰۷ .ر 


۰ -عمر رضا کحالة: معجم المؤلفين» ج۰۲ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ۰۱۹۰۷ 


٠ 


۱ فاطمة علم الدين عبد الواحد: تطور النقل والواصلات في مصر في عهد 
الاحتلال البريطاني ۱۹۱-۲ اطيئة الصرية العامة للکتاب. 
عبد الحميد فهمی امال» اهيثة الصرية العامة للکتاب القاهرق» ۰۱۹۹۹ 
الأعظم إلى أقاليم الوجه البحري. 

۶ - الکونت استیف: النظام المالي والاداري في مصر العثانيةء رصف مصرء ج ۵ 
ترجمة: زهیر الشایب. اهيثة المصرية العامة للکتاب. القاهرق ۲ ٠‏ ۰ ص ۰۳-۳۱ 
۳۳ 

۰۵ لطيفة محمد سال: القوى الاجتماعية في الثورة العرابيةء الهيئة الصرية العامة 
للکتاب القاهرةء ۰۱۹۸۱ ۱ 


ل ES‏ : النظام القضائي الصري الحديث ۰۱۹۱-۱۸۷۵ ج۰۱ الهيئة 


الصرية للکتاب القاهرة» Y0‏ 
۳۷- ی : تنظيم الحاکم القنصلية في العصر العثاني» دراسة ضمن 


کتاب العدالة بين الشريعة والواقع في مصر في العصر العثماني» إشراف: رژوف 
عباس مركز البحوث والدراسات الاجت‌اعي كلية الآداب» جامعة القاهرة 
القاهرة, ۰۲۰۰۲ 

ليل عبد اللطیف أحمد: الادارة في مصر في العصر العشاني ۱۷۹۸-۱۵۱۷ 
مطبعة جامعة عين شمس. القاهرة ۰۱۹۷۸ 

ات RAN‏ ام الجتمع المصري في العصر العثانی» دار الكتاب الجامعي. 
القاهرت ۰۱۹۸۷ 


ماجد عزت إسرائيل: وادي النطرون في القرن التاسع عشرء الجلس الاعلی 
للثقافت القامرق ۰۲۰۱۰ 
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۰۱۹۵۳ محمد أمين حسونة: مصر والطرق الحديدية» دنء القاهرق‎ ١ 

۲- محمد حمزة |سیاعیل الحداد: موسوعة العمارة الإسلامية في مصر من الفتح العثاني 
حتی عهد محمد علي» ۱۲109-۳ ھ/ 1۸4۸-۷ م« مج" ج١2‏ مكتبة 
زهراء الشرق القاهرة. 

۳- محمد خيري وآخر: تطور التربية والتعلیم في مصر في القرن العشرین» مركز 
الوثائق التربوية» وزارة التربية والتعليی القاهرق ۰.۱۹۵۸ 

4 محمد رفعت بك: تاريخ مصر السیاسی في الازمنة الحديثة» الطبعة الاميرية 
بالقاهرة» ۰۱۹4٩‏ 

۵ _محمد رمزی : القاموس الجغرافى للبلاد الصرية من عهد قدماء الصریین إلى سنة 
۰ القسم الثاني» الجزء الأولء الميئة الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹6 

٠٠٠ -1۳1‏ القاموس الجحغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى 
سنة ۰۱۹6 القسم الثاني» الجزء الثاني» الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۶ 

۷ محمد صبحي عبد الحكيم: مدينة الاسکندريةت الهميئة الصرية العامة للکتاب» 
القاهرة /ا١١7.‏ 

۸ محمد صقر خفاجة: هيردوت يتحدث عن مصرء القاهرة ۰۱۹۱۱ 

4 محمد على الأنسى: قاموس اللغة التركيةء الدراري اللامعات في منتخبات 
اللغات بروت ۱۳۱۸ ه. 

۱۶۰ محمد علي عبد ا حفيظ IE‏ ونان ی عصر محمد على وخلفائه» 
طا القاهرة ۲۰۰۵. 

Ra 15١‏ : مامات الإسكندرية في القرنین التاسم عشر والعشرین؛ مکتبة 
الإسكندريةق .5١١5‏ 

۲ محمد فهمي طيطة: تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة» مكتبة النهضة 
الصرية القاهرة» 5 ۰۱۹6 


۳- محمد فهیم أمين: تاريخ الم كة النقاسة؛ عا الکتب. القاهر ‏ ۰۱۹۷۱ 
فهيم امن ريخ الحر ب :0 هر 


4 محمد فؤاد شكري وآخرون: بناء دولة مصر محمد علىء دار الفكر العربي» الطبعة 


الأولي» القاهرة» ۰۱۹6۸ 
5 محمود حامد الحسيني: الاسبلة العثانية بمدينة القاهرة 217948-١051١1/‏ مكتبة 
مدبولي» القاهرة» 984 ١‏ . 


7 مسعود ضاهر: الهجرة اللبنانية إلى مصرء منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» 
۹ 

۷ -ميكل ونتر: الجتمع الصري تحت الحكم العثماني» ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم» 
مراجعة: عبدالرمن عبدالله الشيخ» اهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرةه 
۷ 

۸ -نازلي صالح أحمد: حول التعليم الابتدائي ونظمه ( دراسات مقارنة) مكتبة 
الأنجلو الصرية القاهرق ۰۱۹۷۳ 

٩‏ -نقولا یوسف: تاريخ دمیاط منذ آقدم العصور الاتحاد القومي بدمیاط» 
48 . 
الناصر» مكتبة مدبولي» القاهرة ۰۱۹۸۷ 

١‏ -نيفين علوان: التجنيد العسكري وأثره على المجتمع الريفي في مصر(۱۸۲۰- 
۲ ) المجلس الأعلى للثقافت القاهرق ۰۲۰۰۹ 

۲ هنري دودویل: الاتجاه السيامي لصر في عهد محمد على مؤسس مصر الحديثة» 
تعریب: أحمد محمد عبد الخالق بك» علي شكري» مكتية الآداب» القاهرة. 

١67‏ هيلين آن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء 
ترجمة: أحمد عبد الرحيم مصطفی» مصطفی الحسني» دار العارف. القاهرة» 


۷ 


1۳ 


١6‏ - يعقوب أرتين ن: القول التام في التعليم العام» ترجمة علي بيجت الطبعة الكبرى 
الأمبريةء القاهرق ۰۱۸۹۶ 


۰۵ یوسف آصاف وقيصر نصر: دلیل مصر لعامي ۱۸۹۰-۱۸۸۹ حرره: یوسف 
آصاف طبع بالطبعة العمومية بمصی ۰۱۸۸۹ ۱ 
0-یو سف نحاس ا 
القاهرة» ۰۱۹۲۱ 

خامسًا- الرسائل العلمية: 

۱- السيد خالد المطري: مدينة دمياط دراسة في جغرافية الدن رسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية ال داب قسم الجغرافياء جامعة القاهرة» 191/5 . 

۲- أمل محفوظ: العماثر الحربية في عصر محمد علي بمدينة القاهرة ۱۸4۸-۱۸۰۵ 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآثار» جامعة القاهرق ۰۱۹۹۹ 

الو ی : التحصينات الحربية بسواحل مصر الشالية في القرن التاسع عشرء 
رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الاثار» جامعة القاهرق ۰۲۰۰۷ 

5 - حامد عبد الحميد محمد : أسيوط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ۱۸۵۰- 
۰ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة أسيوط ۰۲۰۰۰ 

ه- حامد على دسوقي: النظام الاداري في مصر في عهد إسماعيل ۰۱۸۷۹-۱۸۳ 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الاداب» جامعة القاهرق ۰۱۹۷۹ 

5- حسین سلان سلیان: الصراع على السلطة في لبنان ۱۷۹۰- ۰۱۸۲۵ رسالة 
دکتوراة غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرق ۰۱۹۸۲ 

۷- حلمي محروس إسماعيل: دراسات في التاریخ الاجتماعي في مصر خلال النصف 
الأولاين E‏ و 
القاهرقی ۰۱۹۷۷ 


1٤ 


۸- زینب علي نجم الدین: صناعة الغزل والنسیج في مصر من آوائل القرن ال9١‏ حتی 
أوائل القرن ال٠‏ ۲ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية البنات» جامعة عين شمس» 
417 . 

9- سحر محمد القطري: المنشآت الدفاعية في مدينتي دمياط والإسكندرية في عهد أسرة 
محمد على» رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآثار» جامعة القاهرة, ۰۱۹۹۷ 

 -۰‏ سعاد محمد حسن حسنين: الحهامات في مصر الإسلامية دراسة أثرية معمارية» 
رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآثار» جامعة القاهرة» ۰۱۹۸۳ 

-١‏ سهير جميل: الآثار الإسلامية الباقية بشرق الدلتا منذ الفتح العشاني حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 
46 . 

۲- عاطف محمد بيومي: وثائق المضابط الشرعية بمحكمة ثغر دمياط بدار 

. المحفوظات العمومية دراسة أرشيفية وثائقية من (۱۰۲۰ه- -١١١١م)‏ إلى 
(۳۲۷ء-۹٠۱۹م)ء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم المكتبات والوثائق» كلية 
الآداب» جامعة القاهرق ۰۱۹۹۵ 

۳- عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد: خصصات أسرة محمد على» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية اللغة العربية بأسيوط» جامعة الآزهی .٠٠١5‏ 

4- على أحمد الطايش: المنسوجات في مصر العشانیت دراسة آثارية فنية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرق ٠۹۸٩‏ . 

06- محمد صلاح الدين حلمي: حياة الأتراك الاجتماعية في مصر في النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب» جامعة القاهرة 
۱۹1۰ 

1- محمد عبد الرازق عطا: مدينة دمیاط منذ بداية العصر الملوکی حتی ناية العصر 
العثماني دراسة آثارية عمرانية» رسالة ماجستیر غير منشورق كلية الاثار جامعة 
القاهرق ۰۲۰۰۲۱ 


۷- نبال الحلبي: العلاقات الاقتصادية والاجت‌اعية والثقافية بين مصر وبلاد الشام 
0- ۱۸4۰ رسالة ماجستیر غير منشورة قسم التاريخ» بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الجامعة اللبنانية» ۰۱۹۸۷ 

سادسًا- بحوث ومقالات: 

۱- أبو الفتوح رضوان: تطور التعليم الابتدائي في مص صحيفة التربيةء العدد 4» 
مايوة96١.‏ 

۲- إساعيل محمد زين الدين: الصناعة في عهد إسماعيل ۱۸۷۹-۱۸۰۳ المؤرخ 
المصريء العدد 6 يوليو ۰۱۹۸۹ كلية الاداب» جامعة القاهرة. 


۳- عبد ال رحمن زكى: حصون دمياط ورشيدء مجلة الجيش» المجلد 1 العدد »٤‏ سنة 


. ٤ 
محسن على شومان: اليهود وطوائف الحرف في مصر العثانية» مجلة كلية الاداب»‎ -4 
۰۱۹۹۷ مجلد ۰۵۷ أكتوير‎ 


۵- محمد صبحي الحكيم: حول تعداد ۰۱۸۸۲ مجلة دراسات سكانية» السنة العاشرة» 
العدد ۶ يناير - مارس '1987م. 


سكانية» عدد لاء ابریل ۰۱۹۷۶ 

۷- محمد عفيفي عبد الخالق: الصالح الفرنسية في ميناء دمياط في القرن الثامن عشرء 
الجلة التاريخية الصرية» المجلد ۵۳۷ سنة ۰۱۹۹۰ الدار العربية للكتاب» القاهرق 
21۹۹۳ 

۸- نهاد محمد کیال: ترتیب مجلس تجار دمیاط ونشر لقانون الدعاوي الخاص بمجالس 
التجار دراسة آرشيفية وثائقية» وقائع تاريخية» مركز البحوث والدراسات التاريخية» 


كلية الا داب جامعة القاهرق ینایر" ۲۰۰. 
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الولف فى سطور 
د. راضی محمد جودة. 
من موالید قرية دوينة مركز «أبوتيج» محافظة أسیوط 
دکتوراه فى التاریخ الحديث والعاص كلية الآداب جامعة القاهرق عام 
۶ بتقدير مرتبة الشرف الأولى. 
الخيرات العملية: 
- با حث بو حدة البحوث والدرسات الوثائقية بدار الوثائق القومية. 
- عضو بالجمعية الجغرافية الصرية. 
- عضو مجلس إدارة با حمعية الصرية للدراسات التاريخية. 
-مقرر مساعد السیمنار العشانی بالجمعية الصرية للدراسات 
التاريخية. ۱ 
عضو نة جرد القصور الرئاسية المشكلة بقرار وزير العدل فى 
شهر يونيو ۲۰۱۱م. 
الانتاج العلمی 
- السویس مدينة التاریخ - الجلس الأعلى للثقافت ۰۲۰۱۰ 
أوراق طه حسین ومراسلاته الجزء الثانی» بالشارکة» وحدة 


الیحوث والدراسات الوئائقیت دار الکتاب والوئائق القومية» 
القاهرة ۲۰۰۷ 


۶۱۹ 


دامن و تانق القدسن ل الا رقف الى بالشاركة رة الیحوت 
والدراسات الوثائقية» دار الکتب والوثائق القومیة: ۲۰۰۹ 

-من وثائق الجزائر فى الأرشيف الصری, بالشارکت بمناسبة 
الاحتفال بذکری الثورة اخزاثريت الصادر عن وحدة البحوث 
والدراسات الوثائقيةء دارالکتب والوثائق القومیت ۰۲۰۱۲ 

-مصر فى قلب العركة بالشارکت بمناسبة الاحتفال بذکری 
مرور أربعين عامًا على حرب أكتوبر الجیدة» الصادر عن وحدة 
البحوث والدراسات الوثائقية» دار الکتب والوثائق القومیف 
۰۳" 

- من وثائق حرب أكتوبر فى الأرشيف الصری بالمشاركة» بمناسبة 
الاحتفال بذكرى مرور أربعين عامًا على حرب أكتوبر المجيدة» 
الصادر عن وحدة البحوث والدراسات الوثائقية» دار الكتب 
والوثائق القومیت ۲۰۱۳. 

من وثائق حلف بغداد بالأرشيف الصری ۰۱۰۱۹۵۹-۱۹۵۵ 
ج21 بالمشاركة» دار الکتب والوثائق القومية» ۲۰۱۵. 


أبحاث منشورة 
- «سجلات محافظة السویس وآهمیتها فى تاريخ السویس الحديث 
الصادر والوارد نموذجا» ضمن کتاب خسون عامًا على إنشاء دار 
الوثائق القومية والنشور بوحدة البحوث. دار الکتب والوثائق 
القومية بالقاهری ۰۲۰۰۹ 
العید القومی لحافظة السویس والقاومة الشعبية ۲6 أكتوبر 
۳ اللحق الشهری العربی خريدة آریف الأرمنية» عدد ۰۱۱ 
السنة اخادية عشرة» نوفمبر ۰۲۰۰۸ ص ۰۲۰-۱۲ 
- مصطفى مصطفی مشرفة منشور باللحق الشهری حريدة أريف 
الأرمينيق 4۲۰۰۸. 
- قصر محمد على بالسویس انشر فى مجلة نصف الدنياء ۲ 4۲۰۰. 


۰۳۰ 


المحمل الصری فى العصر الملوکی نشر بجريدة أريف الأرمينية» 
آغسطس ۲۰۰۵. 
له العدید من الشار کات العلمية فى المؤتمرات والندوات فى: 
جامعة القاهرة ‏ جامعة عين شمس ‏ الجمعية الصرية للدراسات 
التاريخية ‏ مكتبة القاهرة الكبرى اتخاد المؤرخين العرب وغيرها.. 
- له العديد من المقالات فى الصحف المصرية والحلقات التليفزيونية 
والإذاعية. 


القضاء في ظل الاحتلال البریطاني e E‏ 


الفصل الثاني النشاط الاقتصادي 


رابعًا وسائل الواصلات ا 


الفصل الثالث: الحياة العلمية والدينية 


ثانيًا ‏ الحياة الدينية ذا 
أ-المساجد والأضرحة ا ا لي 


الفصل الرابع: الحياة الاجتماعية 


|- الأعياد والاحتفالات ا اما ال ا اه 
ب- الحمامات والأسبلة Ea‏ 


الفص الخامس: الدور السياسى والحري 


ألا اندوز السيامي E‏ 
١‏ في المجالس النيابية O O EE‏ 
۲ دمیاط والثورة العرابية E‏ 


a 313 07‏ 
١‏ -مدرسة المشاة aS‏ ممق فق ممق ممم مه موه ف ومو ممم مومه مومهم م ممم م متف توق 


٤ 


